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طبعة جديدة منقحة ؛ مشروحة » مفهرسة ' 


كاوها روك علوت 














جميع الحقوق حفوظة 
لدار مارون عبود 








بظهور الاسلام وهجرة رسوله . 


ويلك 


بنهضة الشعر وتنوع أبوابه وبحوره » 


ستدىء 


لم 








لد ريه 
ديار العرب 


إذا قبل ديار العرب تبادرت إلى الذهن خيالات جزيرتهم الصحراوية العارية » 
مع أنه كان لقوم منهم مواطن في الربوع الشامية والعراقية » إلا" أن هذه المواطن » 
على جمالها ومحفضصر بعضها » لم تكن إلا" غديراً من غدران ابلزيرة » وطللا” من 
أطلال البادية . فابكزيرة مهد.العروبة الخالصة ؛ وكل عرببي صحيح النجار يعتري 
إليها » وإن شطت به الدار عنها . 

وسمميت جزيرة من قبيل التوسع » لأن البحر لا يكتنفها إلا من ثلاث نواحيها: 
من الغرب البحر الأحمر ؛ ومن الشرق بحر فارس أو خليج العجم ؛ ومن الحنوب 
المحيط المندي ؛ وأما الشمال فمتصل بأرض الشام والعراق . 

والزيرة خمسة أقسام : الأول اليمن في ابكنوب » ويقال لها الحضراء » ل 
فيها من المزارع والأشجار والمراعي واللياد ؛ وهي خمسة أصقاع : حتضرمات» 
ومهثرة » والشتحر » وعّمان » ونتجئران . ومدئها الشهيرة : صْعاء » كانت 
سرير ملوك اليمن » وفبها قصر مدان ؛ ومآرب ويقال لها سأ وفيها العم ؛ 
وزليد ؛ وعدن »؛ وظافار قاعدة بلاد الشخر 5 

والقسم الثاني العروض وتشمل البحرين واليمامة » سميت كذلك لاعتراضها 
بين اليمن ونجد . 

والقسم الثاالث تهامة » على شاطىء البحر الأحمر » بين اليمن والحجاز » 


5 





وفيها طريق القوافل إلى الشام . ومن مدنها مكنة » وفيها البيت والكعبة» وغار حراء. 

والقسم الرابع الحجاز » بين نجد وتبامة» أشهر مدنه يثرب ( مدينة الرسول) » 
والطائف » وحمَيئبر » وفيه سوق علكاظ » وماء بدر . 

والقدم الخامس نجد » بين العراق شرقاً » وبادية الشام شمالا” » والحجاز 
غرباً » واليمامة جنوباً : صقع مرتفع ال ل نا 
وفيه أرض العالية التي كان يحميها كليب . 

وي الخزيرة جبال -وأودية » وصحراوات ؛ وحرات . فمن جبالها أجأ 
وسلمى » في جنولي بادية السماوة » وهما منازل لبي طيء ؛ وَرَضوَى بالقرب 
من يسبع » وأحد ني شمالي يرب » وأبو قنبيئُس في شرتي مكة » وأبان الأييض 
في شمالي وادي الرّمّة . ومن أوديتها وادي القثرى بالقرب من يثرب » ووادي 
رمه هالة عد ومن طهر اواتا بادية الشمارة .. رمال وُعلس اك انيرم 
قلبلة امد الكل و والدفناة > سيت احتل هن الرمل ين كرت وق + 
كثيرة الكل على قلّة ماء . قال ياقوت : ( إذا أخصبت الدهناء » ربّعت العرب 
جمعاء . » ورمال الأحقاف بأرض اليمن بين عمان وحضرموت . ومن حراتما 
حرة سكيم في عالية نجد » وحرة واقم شرتي يرب » وفيها كان يوم الحرة 
في خلافة يزيد بن معاوية . 

وهواء الحزيرة يختلف باختلاف ارتفاعها والبساطها » ففي ابحبال وعلى 
شاطىء البحر الوق ينسم معتدلا” ؛ وفي السهول يلفح حار ؛ وهب ريح 
محرقة من ابهنوب والغرب تعرف بالسموم . 

ومبطل المطر شري اليمن في أوانه » وشماليها من حزيران إلى تشرين الثاني » 
وتكثر الأمطار في حضرموت أيام الربيع . وأما الأقال, بم الشمالية فقليلة المطر ؛ 
قليلة المياه » لا تنبت العشب ولا الشجر إلا ؛ ل اناد » وأكثر شجرها 

شائك لظمئه إلى الماء ؛ ويشتد” البرد إذا احتبس المطر » وثارت الربح من ناحية 


. يبرين : رمل كثير بين المامة والبحرين . فيد ؛ بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة‎ ١ 


يو 








الشآم' » ريح الشمال » فإذا أقلعت خف القر » وسال الوادي » فتفيض الغدزان » 
وتبشر الأرض الصالحة تربع #رتب 


ياقرت :| فعجم البلدان . 
الألرسي : بلوغ الأرب ٠.‏ 
نوثل الطرابلسي + صناجة الطرب . 


صهاذا"'!ا عل بهمفوفعط عا .كمفصصها أعدولا 


الجيل العرلي 


يرى جمهرة الموارّخين أن الشعوب السامية » أي الي تحدرت من سام بن نوح: 
هم : الأشوريون والبابليتون والعبرانيون والفيئيقيون والآراميون والحبشان 
والعرب؟ . ويقال إن هذه الشعوب كانت ني عهدها الأول تستوطن أرضاً واحدة » 
اختاف الؤرخون فيها » فزعم بعضهم أنها شطوط الفرات » وآآخحرون أنها 
بادية العرب ٠‏ وقال غيرهم إنها أرمينية ؛ ومئهم من رأى أنها المبش . فلمنًا 
تكاثروا وضاقت بهم أرضهم ؛ شتت الدهر شملهم فتفرقوا وتشعتبوا » وتفرعت 
لغتهم إلى لمجات مختلفة باختلاف الديار والأمصار . 


١‏ الريح الشآمية تئذر البدوي بالبرد والقحط والموع » فاشتق مها التشاؤم . والريح اليمانية مبب 
رخاه » وتبشر بالمطر والربيع والشبع » فاشتق مها الثيمن » وصار يتطير بكل ما يأتيه من ناحية 
الشمال » ويتفاءل بكل ما يأتيه من ناحية اليمين . 

؟ نبه المستشرق نيكلسون في كتابه تاريخ الأدب العربي عل أن هذا التقسيم غير محقق اجتّاعياً بدليل 
أن التوراة تذكر في سفر التكوين أن السيثيين والكثمانيين من ذرية حام . ومعلوم أن السبثيين 
عرب ء وأن الفيليقيين من الكثعائيين , ْ 


ْم 








واتخذ العرب آرض الخزيرة موطنآ لهم يعيشون فيها بدو يألفون الحيام » 
وحضراً يعمرون المدائن والقرى ؛ وكان معظم البدو في الشمال + ومعظم الحضر 
في الحنوب » ومنهم من نزل بأطراف الشام والعراق . ويقسم العرب إلى بائدة 
وعرباء! ومستعربة ؛ فأما البائدة فأصلها مجهول » وأما العرباء فهي القحطانية » 
وأمًا المستعربة فهي العدنانية . 


العرب البائدة 


المراد بالعرب البائدة القبائل ااي محتها الحروب كطسم ليش 2 أ 
أهلكها الله بغضب منه كعاد وتمود . ولا نعلم عن هذه القبائل إلا" أخباراً موجزة 
ذكرها القرآن » وأساطير مستملحة وشاها الرواة : منها أن طسماً كانت تسكن 
البحرين » وأن جديسا كانت تسكن اليمامة وكان على طسم ملك غاشم يقال له 
عملاق » فغلب على جديس » واستبد بها . هتاك حرمة نسائها . فثارت جديس 
على طسم » وبطشت بها وهي غافلة في وليمة . ها ليها . وجا طسمي فلجأ إلى 
اليمن واستغاث تْبّع حسان » فأمداه يجيش مز ١‏ فأفى جنميا : 

ومنها أن عاداً كانت تسكن حضرموت »؛ فبغت في الأرض وعبدت الأصنام 
فبعث الله إليهم نبينآ اسمه هود ليصلح فسادهم ء فكذابوه » فدعا عليهم » 
فاحتيس المطر عنهم ثلاث سئوات » وأمحلت الأرض» قأوفدوا إلى مكة نفراً 
يستسقون لهم » فأرسل الله عليهم ريحا عاتية فلم تبق منهم أحداً . 

ومنها أن ثمود كانت تسكن الحجر من وادي ااقرى » فسخرت بنبيها 
صالح » وأبت أن تطيعه أو يصنع لها معجزة . فأخرج من الصخر ناقة وفصيلها » 
وأوصاهم ألا" يمسوها بسوء » فاجئرأ أحدهم قندار الأحمر وعقرها » فغضب 
الله على نمود كا غضب على عاد » فأبادهم بالزلزال » وضرب المثل بشم عاقر 


. العرباء والعاربة : أي المعرقة في العروبة‎ ١ 




















وم تخل” أساطير العرب البائدة من الشعر ؛ ولكنه منحول وضعه الرواة 
تزييناً لأقاصيصهم فما يصمح التعويل عليه . ادر 
العرب القحطانية. 

تزلت العرب القحطانية في الحنوب » واتخذت اليمن موطتاً لها . وقيل إن 
أول من نزها يعرّب بن قحطان وأولاده . وتزعم الرواية العربية أنه أول من نطق 
باللسان العزني + :وأول من بعلت له التحايا الملوكية . قال سضنان بن ثارت : 


اليه و 


تعلمتتم” من منطق الشيخ عرب أبينا 4 فصرتم عر بين ذو يي ارا 
. 5 2 2 2 58 ل 3 5 ٠‏ 50 
و كنم قدا ما لكم عير تمه كلام ع٠‏ اق كنم كاابهائم ي القفرٍ 


واشتهر بعد يعرب حفيده عبد شمس. سبأ ‏ مؤسسن المملكة السبئية + وباني 
السد العظيم' على بضعة أميال من قاعدتها عأرب توفيراً للري : وصيالة المدينة 
من الغرق » لآن النهر الذي بحري بقربها بجف ماه ني الصيف » فيخشى على 
الزرع ؛ ويطغى سيله في الشتاء فيخشى منه الفيضان . ْ 

وكانت أرض سبأ طيبة الترب ؛ خصبة العشب عفنمت زراعتها » وأمرت 
غلالها . وزادها الله خيراً بإحياء تجارتها » فكانت السفن تقل” حمولة المند إلى 
حضرموت ؛ ومنها إلى مصر » منل القرن العاشر قبل المسيح . وكانت الملاحة 
في البحر الأحمر عسيرة شاقة . فعُدل عنها إلى البر » وتعهدت القوافل حمل 
بضائع الهند وحضرموت إلى مأرب فمكة » ففلسطين قمصر . 

غل أن هذا اليسر أخذ يتبد” ل عنسراً منذ القرن الأول للميلاد إذ تحولت التجارة 
المندية عن طريق البْر في اليمن إل البحر الأحمر بتقدم الملاحة الرومانية » واتتساع 
نطاقها . فساءت أحوال السبئيين ؛ واضطربت جماعتهم فنفروا إلى الشمال 


. النفر : اللماعة يتقدمون في الأمر‎ ١ 
؟ ينسب بعضهم بناء السد إلى لقان بن عاد » وآخرون إلى بلقيس.‎ 


١ 





يلتمسون فيه موطنا جديداً لهم 34 فأوحشت مرابعهم وضعفت كتهو 
كان انفجار السد١‏ ففاضت الياه على مأرب » فأزعجت عتها السكان:» وقضت 
على دولة السبئيين , فتمزقوا أشتاناً » وضرب يهم المثل فقيل : ( تفرقوا أيدي 
سبا ) وغلبت عليهم دولة الحميريين 
وافبسط على عرب الشمال . وكانت عاصمتهم صنعاء » وملوكهم ياقبون بالتبابعة» 
أوهم الحارث الرائش »؛ وعرف بعضهم بالأذواء' . وفيهم ملوك صغار يسمُون' 
بالأقيال يسيطرون في مخاليفهم أو إقطاعائهم » ويعودون بشؤونمم العامة إلى 
تببع الملك الأكبر . ء: 
وكان من أثر هجرة القحطانيين إلى الشمال أن ضعفت شوكة اليمن » كا 
ذكرنا » فطمعت فيها الحبشان » فوالت عليها الغارات البحرية » يشد ساعدها 
قيصر الروم 2( فافتتحت بعض بلادها سنة 5هم 4 وجعلت عليها الولاة المسيحيين » 
فتداولوا الملك فيها » حتى قام ذو نواس في أواخر القرن الخامس للميلاد؟ . 
وكان ييوديا من أعقاب التبابعة » فتعصب لديئه واضطهذ النصارئ . وحدث أن 
تل طفلان ي,وديئان ني نجران واتتهم النصارى بقتلهما ء فسخط ذو نواس عليهم» 
وخيارهم بين اليهودية والقتل» فأبوا أن يتهودواء فأعمل السيف فيهم ؛ وقيل 1نم 
تجمل الرواية العربية حادث انفجار السد زمن عفرو بن عامر, بن مزيقيا » وكان ملكا على سبأ 
في أواخر القرن الثالث للميلاد » وتعزو تبدمه إلى جرذ خربه ممخالبه . وتدل النقوش الحجرية 
لبي عثر عليها العلاء الأوروبيون في أطلال مأرب على أن السد لم يتهدم يأجمعه وإتما هدم أجزاء منه 
فرمم بعضها' أبرهة الحبشي خلال سئوات ( #4اه - 49ه م ) وليث السد قائماً حى منتصف 
القرن السادس السيح . ويستدل أيضاً أن أول فيضان عرف له كان بين سنة 4410 وسنة ٠ه4‏ 
ميسلادية , 
١‏ تشعب عن السبثيين بئو حمير وبنو كهلان » وصار املك في اليمن إلى الأولين » وربما نازعهم 
إياه الآخرون . وحمير وكهلان عند نسابة العرب ها ابئا عبد شمس سيأ بن يشجب . 
+ أمثال ذي يزان وذي واس وذي جدن وسوام جا امه زنيا لارام اواطدمد 


على أفعال أ عجر وليا . 
01 يعتقد ذو برسفال أن ذا نواس ملك من سنة َه إلى سنة هلاه م . 


م 


1١١ 








هم أهل الأخدود الذين أخبر عنهم القرآنء أضرمت عليهم النار فكانوا لها وقوداً . 

ولا شيء يدل' على أن ذا نواس استطاع أن يستأصل شأفة النصارى » ولكن 
تعلم أن جماعة منهم فزعوا إلى يوستين الأول قيصر الروم يستغيثونه » فكتب إلى 
النجاشي هيلستيوس أو الأصبح » وكان من غلاة النصارى » بأن ينوب عنه 
قُُ غزو اليمن ٠‏ والاثثار لقتلى نحران » فأغزاها قائده أرياط بسبعين ألفاً من 
الحبشان » فائهزم أمامهم ذو نواس » ونخاض البحر بفرسه » فلم يظهر له أثر . 
وصارت اليمن إمارة حبشية في نحو سئة 1ه م » تولاها أرياط ثم أبرهة الأشرم 
من لعده , 

وي نحو سنة 01/١‏ م سار أبرهة بجيشه إلى مكثة يريد هدم البيت الحرام» 
فاهاهم وباء الخدري » وسرى فيهم يفتك فتكا ذريعاً » ولم يسلم منه أبرهة » 
فارتد” عن الكعبة بمن نجا من جيشه » ومات في صنعاء . وتعرف غزوة أبرهة بعام 
الفيل.. لأن الرؤاية العربية تقول إنه جاء مكلّة راكباً على الفيل . 

وظل الحبش مستولين على اليمن حتى قام سيف ذو يزن سنة هلاه م يعمل 


' لتحرير بلاده » واسترجاع. ملك آباثه » فاستنجد كسرى » فأمداه بجيش من أهل 


السجون ؛ يقودهم وهرز الديلمي . وكان على اليمن مسروق بن أبرهة » فانكشفت 
الحبشان وقتل مسروق ؛ وملك ذو يزن » أو خلفه ابئه معدي كرب » وهو 
آخر ملوك اليمن من القحطانيين . ثم ثار على معدي كرب عبيده الأحابش فقتليه » 
فاستولت الفرس على اليمن سنة 91ه م » وجعاتها بعض ولاياتها » » فلم يتحقق لها 
ا 

وف أساطير العرب القحطانية وأخبارهم شعر موضوع لا يصح الركون 
إليه » لأنه جاءنا باللغة العدنانية ولم تكن يومئذ لغة أهل اليمن » نل الت لسري 
لغتهم » وبينها وبين لسان عدنان انوتللاف عظم . 
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اليمانية المهاجرة 


تفرقت القبائل القحطانية في وسط الحزيرة.وشمالها بعدما نبت بها اليمن . 
فمنها من سكن البادية وعاش فيها عيشة الأعراب الحفاة ؛ ومنها من نزل القرى 
وأطراف الشام والعراق . وكان الذين هاجروا من حمير قبائل قمضاعة ‏ فاسثوطنت 


تنوخ العراق » وكلب بادية الشام ؛ وعذرة وادي القترى ي الحجاز . وكان' 


الذين هاجروا من كهلان قبائل الأزد فنزلوا عنُّمان . ومنهم الغساسنة في الشام » 
وخزاعة بمكّة » والأوس والحزرج بيئرب . ومن كهلان بنو للحم ملوك العراق 
ومنهم المناذرة » ودلو طيء 2 جبلي أجأ وسلمى © وبلو عاملة وبنو جذام قِ 
بادية الشام » وبنو كندة » وكانوا أقيالااً في حضرموت يخضعون التبابعة » فاتسع 
سلطائهم إلى الأنحاء الشمالية » فسادوا قبائل غطفان وأسد في نجد » وقبائل بكر 
وتغلب في ديار ربيعة » حى بلغ الأمر بأحد ملوكهم الحارث بن عمرو أن ينافس 
المناذرة والغساسنة . وأغار مرة على الحيرة فشرد ملكها المنذر الثالث ابن ماء السماء . 
ذ 8 لوق بالك وو + وال مقي قو ودين امير و3 

فلما عاد المنذر إلى ملكه 3 أوقم بالكنديين فاخا منهم نحو -خمسين همير ودحهم 
يجفر الأملاك في ديار بي مرينا بين دير هند والكوفة » وفيهم يقول امرة' القيس : 


ألا يا عين بكي لي شتنيناء وبكتي لي الملوك الذاهبينا' 


ثم” قتل الحارث في أرض بي كلب + وقتل بعده ابنه حجر والد امرىء 
القيس الشاعر 5 فتحلحل بناء” كندة منك اليوم 3 وكر بعضهم إلى مواطئه الأولى 

وكانت اللغة العدنانية صاحبة السلطان على القبائل القحطانية المهاجرة إلى 
الشمال » ذلك بأنها لغة البلاد ابي استوطنوهاء فاصطلحوا عليها في أدبهم » ونظموا 
بها شعرهم » وني منهم شعراء مجيدون » هدهدوا البادية بانغامهم » وتبواوا 
سدة الرئاسة بشاعرهم امرىء القيس أمير ببي كندة . 


. الشنين : قطران الماء‎ ١ 
1١ 




















اصرمع. تلكاعع ع هالة احلد. المميار/: صتاطا 


آذ 1191979919911 





ملوك العراق 


كان العراق في أوائل القرن الثالث للميلاد يضم | , إليه شعوبا من القبائل اليمائية 
المهاجرة عرفوا جميعاً بالتنوخيين + على م فههم من قبائل دية وأزدية وأخرى 
عدنانية صاطاق جين اجنام عيقة لودو حابم الغزو وشن ” الغارات . وانصرف 
آخرون إلى حرث الأرض وعمارتما » فأنلشعث 'المزارع والقرئ » ومصرت 
الخيرة ' قاعدة الإمارة اللخمية اللي أقامها الفرس وقاية لحدودهم ء وسد؟ يدفعون 
به غارات الروم وعمالهم الغساسئنة 2 وأقطعوها اليمانية 4 53 أقطع الروم إمارة 
الغام » لما لقبائلاليمن من حضارة قدريعة» ويد سابقة في إدارة الملك وسياسة الرعية. 
وكان أو لين مخ اللحميك عدرد بن عدي ؛ ولي الملك من قبل سابور 
الأول في نحو منتصف القرن الثالك » ثم” تداول الملك خلفاوؤه و تقنسة ارده 
: بي عهدهم تقدما بين » فأنشنت فيه المدارس الفارسيئة » فالت قسطا من الثقافة». 
وشاعت بها الكتابة العربية » ولا سيما عند القبائل النصرائيئة ابي كنف تدرف 
بالعبساد » لعبادتمها الله . وفتح الآمر اء أبواب قصورهم لشعراء البادية » منافسين 
أعداءهم الأمراء الغسانيين » متوسلين بالشعر إلى سط نفوذهم على القبائل 
جار لصوتي ب لك ارا م جم الالعاارن . فكان 
عسبيد بن الأبرص يفد على المنذر الثالك صاحب الغ لغربين؟ . وعمرو بن كلثوم . 
والحارث بن حيلئزة وطرفة والمتلمنس والمتقتب العبدي يفدون على عمرو بنهند". 
١‏ الميرة : هي حرثا السريانية » أي المعسكر » سمي بها الموة ضع لذي كان ينزل به عسكر الفرس: 
ر العرب > ثم أطلقت عل المدينة ال , أنففت هنل > عل بد عة أل م الكرفة » وحي قات 1 
موقم صحي جميل , 
١‏ قيل كان للمنذر الثالث لدممان محبهها » » فقعله) » عل تق رفخ ع[ قري 2 ول يق 
: ي السنة : يوم بؤس ويرم نعم ٠+‏ فكان يقتل أول طالع عليه يوم بؤسه وهو عند القبرين..» 


ديغر»] بدمه ٠‏ أي يطله] » ولذلك سميا بالغر ب يبن , وكان يعطي مائة من الإبل الأول طالع 


قلية يوم 1 تعيمه . وكان ملكه من سنة هء 6 حم 4 هام وكان. يلقت بني القرنين لضفير لين له 
قتل في تحار بته الغساسنة يوم حليمة . 


* عمرر بن هند ؛ هو ابن المنذر الث ملك بعده وكا ارا عا ؛ حارب الروم والفباسة وكأ 
ل . قتله عمرو بن كلثرم سنة 59و م . 5 


١ 


ا فكان الفسجاعم هن بي ستليح لوق البلقاء قٍ عبر الأردن. .. ويرجعون بأموزهم 


ب 3" 0 





اصرمع. تلكاع ع مغالة اذلد. الميميار/:صتاطا 


والنابغة والمنخل اليتشكري وليه وحداة بن ثابت والربيع بن زياد. وسواهم 


يفدؤن على التعمان. . الثالث أي قابوس. ٠‏ ونبغ في أزمن النعمان هذا 0 الخيرة 
الأوحد عدي بن زيد النصراني 
ش وكان ملوك الحيرة وثنيين ؛ مع التشار النصر انية في العراق » ومنهم من كان 
ش: مزدكيا كدر اثالث" 1 ويزعم بعضهم أنه صر ؛ وليس هذا بثابت » 
وريا تنصر غيره من أمراء الحيرة .: ' 0. 3 
4 وتضعضع ملك المناذرة ان 1 ا 0 ولاية الحيرة 
ل إينّاس بن قتبيصة الطائئي 6 تولاها ال 0 الإسلام وافتتحها بخالد 


ابن الوليد سنة #م» م , 


4 الشام 


1 0 الروم خبى" أجاء الغشاسنة 'بنو. جتفنة 6 فزاحدوهم في عقر فارج : 
580 وأزعجوهم عنها فر في أوآخر الفرق الحاسسن :: واستولوا على البلقاء وما يليها من ١‏ .. 
7ب الأردة حزان وغرة عق و +3 ادل اليزتطي" بلدا في سباح اناي ٠.‏ 
ا 5 ن الفجاءمة. ‏ 0 تلك البلاد ومنح أمراءهم الألقان المتية 0 

8 :وابسيم الأكاايل وا يجان . 0 


١‏ ا 


: واختلف ا وك من انلك 7 الغدوة 02 ف اريم م 1 فك" 


1١ '‏ ول النمان الميرة ا رفع اند ع ليا بي م رن كان ل 
0 0 0 الأزل » فوشن "به بعصم إلى "انان “فخيسه” “ثم علم. أن ذ كدزى اليف 
0 32 خم 1 ا .استقدامة إل لدان عي ا 00 لم1 لإ .الفيلة. إقدأسيه 0 نحو- 5 0 


٠‏ فجعل” كشرىا ليا بن :عدي رجانا له مكاث أبيه: ا زال زيذ- يكيد:النمان' حت 





| .هاجرث القبائل اليمانية إلى أطراف أشام » كما هاجرث | ١!‏ إل الراك العراق » ش 
ْ اواتمذ 'القياضزة منها عمال لحماية. الحدؤد ؛ كما اتخل منها ا ار 














ارمع . تلكاع ع هالة اذلد. لنيميار/صتاتا 


غمرو ء وقيل بل هو ثعلبة بن عمرو بن جفنة . وجارى نيكاسون ابن قتيبة فجعله 
الخارث بن عمرو . أما نولدكه . وهو أوثق من يمعتمد عليه في تاريخ الفساسنة » 
فرج الدلق فر جلة ين مارك بن إطلة + ريد ناولأبو امون متو 
واتسع سلطانه هو الحارث بن سجباة المعروف بالحارث الأكبر صاحب الغزوات 
المظفرة ؛ والألقاب الرفيعة' . وخلفه ابنه المنذر فحارب اللخميين : وقهر ملكهم 
ابوس بن انلو عبجة 87م ويوم ين أباغ؟ قريه الطيرة > وؤار عدف 
الروم سنة ١8دم‏ ء وعليها طيباريوس ٠‏ فتوج فيها . إلا" أن القيصر لم يلبث 
أن سخط عليه . فأمر باعتقاله » وجاء به إلى القسطنطينية في أواخر سنة 
1م" »؛ ومنع عن أبنائه اللعالة السنوية فثاروا في الشام . وشتّوا 
الغارات على الأراضي البيزنطية ؛ فطاردهم جيوش الروم » وأسرت النعمان 
أخاهم الأ كبر » فمال عرش الغساسنة إلى الضعف ٠‏ وانفصلت عنه عدة إمارات : 
حى إذا استولى الفرس على ديار الشام هوى العرش + وذابت الإمارات » وخضع 
أكثر أصحابها للفائمين . على أنه عاد الغساسنة ثبيء من ملكهم بعدما طرد هرقل 
الغفر س من سور بة وفلسطين سن 8" 2 فإن موا رسنى العرب بجمعون على أن" 
البرموك سنة 585 ثم اتحاز إلى الأانصار وقال لي : ٠‏ نم إخوتنا. وبئو أبينا . » 
وأظهر الإسلام ثم ارتد دخرج إلى بلاد الروم” . ويروون عن إسلامه وارتداده 
١‏ دوى تولدكه عن الارخ البيز نطي بروكوبيوس أن الحارث بن جبلة بلغ رتبة املك زمن القيصر 
يوستيانوس » رعن ال مرخ تيوفانوس أنه كان يلقب بالبطريق (كناأ116ه) وزعم القبيلة 
( طعمةابرطط ) , وكانت بيئه وبين المنذر بن ماء السماه معارك كثيرة » فأسر ملك الميرة أحد 
أولاده نحو ستة 04م .. وخسسى يد لتر . ول تخد حوب ينها ست قل امت نسنة 04ى يوم 
حليمة بالقرب من قنسرين . وزار الحارث القسطنطينية سنة 8ه م فأحسنت فيا وفادته » وكان 
* الولدكه 6 أمراء عسات : التر جمة العربية » ص ه* . 
7 توفي طيباريوس في سل مه » فخلفه مور يقيوس 3 وكان يكره المتسدو لعداء قدم بين فنفاء 


؛ البلاذري ص ١14١‏ . 


هل 








أخبارأ مختلفة لا تخلو من الاصطناع . 

وكان لاغساسنة قسط من الحضارة لا ينبغي إنكاره للأثرهم 0 
البيزنطيين » ولم تكن دولتهم بدوية خالصة » لا عاصمة لما . كما زعم بعض 
اللطرقن عبل انق مغر لي ساي اولاق جيناة.+ وي جلن' آخر » 
وربما كانت بصرى من قواعدهم . ويضيف إليهم مؤرخو العرب بناء القصور 
العالية » والبنايات العامة ؛ فمهما يكن و في أقوالهم من الغلو ٠‏ فهي أقرب إلى 
الدلالة على الترف والعمران منها على البداوة والحشونة .. وي بائية النابغة الي 
بمدح بها أبناء جفنة وصف للابسهم وحفلاتهم الدينية يدل عن لمهم ونقامكم 
ف الحضارة . ويذهب المستشرق نيكلسون إلى أن مدنية الغساسنة كانت أوثق 
00 

ووفد شعراء البادية على قصورهم 00ظ5ظ ملوك العراق ٠»‏ 
ومدحوهم بأحاسن الأشعار : فرجعوا من عندهم بأحاسن الصلات . وأشهر 
مد احيهم علقمة الفحل والنابغة وحسان بن ثابت . 

وكان الغساسنة يديئون بالنصرانية » على مذهب اليعقو بية المبتدعة ٠‏ فأسخطوا 
عليهم » غير مرة : قياصرة الروم الكاثوليكيين . ولكن حاجة هؤؤلاء إليهم كانت 
تحملهم على أخذهم بالحسى والتساهل . وربما مانت عقيدتيم المخالفة مق أسيات 
سقوط بعض ملوكهم ؛ كنا سقط المنذر بن الخارث بعدما أمر القيصر باعتقاله ونفيه. 


العرب العدنائية المستعربة 

يعود المؤرخون بنسب العرب العدنانية إلى إسماعيل بن إبراهيم من جاريته 
هاجر »: ويروون على ذلك أنه لما ولد إسماعيل أمر الله إبراهيم أن يذهب به وبأمه 
إلى مكة 4 ففعل . وجاءت جرهم وقتطوراء 3 وهما قبيلتان من اليمن 34 فنزلوا 


١‏ لا يعرف مكان جلق معرفة أكيدة » ولكن يؤخحذ من الشعر الحاهلي أمها على بردى بالقرب 


من دمشو 1 


1١/ ١ 





تود ممق مجم مم عمجم م روصنمو وي بسو رودو ووه ميدن جو وب ومخ و بج رس وجوج وك سع رس بوجمس و موص ميم ص م يوي يي برسي عيب سو سس سي مس سس ب نح سي سس ع سيت تب عدي ع بر ب سي ب سس ست 











مكلة » فتزوج إسماعيل من جرهم "كان من ريه عدلان أب العرف المظرية.. 


ومن عدنان كانت القبائل الترارية بشعبيها الكبيرين ربيعة ومضّر . ولا تخلو 70 


سلسلة الأنساب ٠‏ كا يرتبها النسابون متحدرة من عدنان إلى معد » إلى نزار » 
إلى ربيعة ومضر ٠؛‏ إلى البطون والأفخاذ المتفرعة » من وهم واختلاط . ١‏ 

وكان الشمال موطن العرب العدنانية » كما كان ابكنوب موطن العرب 
القحطانية » وهذا لا يعني أن الشمال استأئر بالعدنانية وحدها » ولا أن العدنانية ل 
يتخذ بعض قبائلها موطنه في ابدنوب ؛ أو في أطراف الشام والعراق . 

وغلبت البداوة الكشنة وسكى الحيام على عرب الشمال » فكان العدنانيون 
في كار هم بدوأ رحلا لا يأسنون بقرية » ولا يتفيأون ظلا معمورا إلا أقلهم 
كبي قريش في مكة » وبي ثقيف في الطائف . 

على أن هؤلاء البدو الحفاة هم الذين أثبتو | فحول الشعراء » وجاءنا عنهم 
الشعر الكثير . د 


مراجع 


المسعودي : مروج الأهب ١‏ 3020 . . الأصفهاني : الأغانٍ 


البلاذري ا اا أبن عبد ربه : العقد الفريد سم 
. الألوسي 2 :5 يلوغالأريب يسم ٍ . بكلسون ..: تاريخ الأدب العرني 
'انولدكه 0 :- أمراء غسان: الترجمة "20 “للدي © ااريو لأس واللرلة 
العربية زريق وجوزي. 0 4أين رشيوي +3 الغمك 2 
أحمد أمين لي السام لو ويه 01 الأب شيشو : النصرائية وآداها بين 


عرب الماهلية . 











3 الا ا ظ 


عرف ا ابلا بأل ا 5 لاشتماله على أخبار هم ' 2 عا 
8 3 فجدير بنا ٠‏ وحن يدها الس يلمح تاإركياء: أن يلم" بأخلاتهم 
'. وصفاتهم ».وما لهم من عادات وعقائد ونظم وعلوم ؛ وإن الإلام بهذه الشوئون 
لطوا اورم حم را زايا 


شحسية لعزن 

لمر شخصية قوية تظهر بأنانيته » ونزوعه إلى الحرية والاستقلال » وحبه 
افير لنفسه دون غيره . والاستئثار بابكاه والذكر. الحسن وحميد الصفات . 
وتظهر في جاده وصبره على الفقر والحوع والظمل ومغالبة الطبيعة في صحرائه 
العاتية. 3 تلك الصحراء الي له برها فتركته أسمر اللون ياس الخلد خفيف 
ظ اللخم: 0 أسود العينين والشعر ؛ واستولت على إحساسه بوحشتها » فجعلته حديد 
ء السمع اضر ريع التأثر.» متوتر الأعصاب » مذعناً للقضاء والقدر ؛ 
وعلمته بقحطها الغزو والترحل ف “كلت الماء والكل ؛ وصيرته كرعاً مقداماً 
يقري الضيؤف .ويلتقى الأهوال » وكنع الخار ويغيث الملهوف » لتعرضه في 
١‏ اله ]قي آم طرل هين عل عر ؟ وف مناوفه إلى أن يستغيث قوماً يجيرونه » 
1 ووتكرة لمن نه , . أصبيح حي القرى وحسن التوار من طبائعه » يفاخر 
004 ماك فوع لاا الس معاي ربلاو 

:0 كانتا عرب البادية تمي ن قبائل متقاطعة + لا يجتمع: بعضها إلى بعض إلا في 
7 اتويت . فلم يستطيعوا في صحرائهم .» وما يقتضي لها من .-حياة قبلية » 
7 أن , بدو تسا افيا (قومية إل :وحؤلةمودة.) .وم ينعد مصنيتهم عن 

















القبيلة » وإن فاخروا يجنسهم واعتد”وا به على سائر الأمم . 

وبين الفرد والقبيلة صلة مكينة تجعل الفرد مجميعه للقبيلة » والقبيلة بجميعها 
للفرد . فإذا نزل عار بالقبيلة أصاب كل شخص منها » وإذا نبه ذكر شخص عاد 
فخره إلى القبيلة بأسرها . وتتحسل القبيلة جناية أخيها . وتنصره ظالاً أو مظلوما! . 


السيد 


- 


والعرب في استقلالهم القبلي ينكرون سيطرة الغريب عليهم ٠‏ ولا يقبلونها 
إلا" عل كره » حتى إذا أصابوا فرصة : انتقضوا عليه وأزالوه » كا التقضت 
بنو أسد على الملك الكندي : وعمرو بن كلثوم على عمرو بن هند . ولكنهم 
يلعنون لسيد منهم » إذا رأوا في سيادته خيراً مهم ؛ فكان لكل قبيلة سيدها يجمع 
شملها ويقودها بي الملم' العصيب . . 

ولا تستقر السيادة في ببت واحد لأنانية العربي » ونزوعه إلى المنافسة" ع 
فكانت تنتقل في القبيلة من بيت إلى آخر” وقلما تعددت ني بيت واحد ؛ فكان 
تعددها من مفاخر هم . وأشرف البيوت عندهم بيت تتابعت فيه رئاسة آباء ثلاثة » 
ثم اتصلت بالرابع » فيسمى الكامل. » كبيت حذيفة بن بدر في. بي ذبيان + 
وببت ذي الحدين ي بي شيبان . : 

واابدوي في علنجهيته وحبه للرئاسة لا يخضع لمساو له . وإما بخضع لمن 
هو أقورى منه . وينبغي أن يتحلى الرئيس بصفات #مودة عنذهم ؛ لتحق” له 
السيادة في قبيلته . وأجل” هذه الصفات الغنى والكرم والحلم والشجاعة والفصاحة . 


» قد يتفق أن تخلع القبيلة من تكثر معراته ؛ أو من لا تستطيع حمايته » فيلجأ إل قبيلة أخرى‎ ١ 
'. أو يعيش عيقة الصعلرك الشريد » واجداً في الوحش أهاد بأهل وجير انا بجير ان‎ 

١‏ قال ابن خلدون : وهم متنافسون في الرئاسة وقل أن يسلم أحد منهم الأر لغيره » ولو كان أباه 
أى أخاه + أو كبير عشيرته:» إلا في الأقل » وعل كره من أجل الحياه ؛ فيتعدد الحكام منْهم 
والأمراء . المقدمة ص م . 

قال الأب لامئين : لا شيء متم نفس البدوي مثل هذا التبدل المتوالي في الرؤساء » فإنه يقطم به 


١1 





وإذا قالوا : سيد معمّم » أرادوا أن كل جناية في العشيرة معصوبة برأسه . 
قال درك إن الفيية : 


عاري الأشاجع ؛ معصوب بلمته أمرّ العامة » في عرنينه شتمتم” 


على أن هذه الصفات يندر أن تجتمع “كلها ني سيد واحد » بل يندر أن 
علق النواساء مق عرويثة الركاضة؟ , 


المرأة 

تغلب صفرة اللون على النساء العربيات » وستحسن فيه" إذا كانت 
ضاربة إل البياض" 1 ويوصفن سواد الشعر والعيئين 2 واعتدال القامة » ورقة 
الحصر وثقل الأوراك . والبدوي ينظر إل المرأة كأداة للذة والنسل يريد منها 


. 


أن تلد له غلماناً بنافس بهم غيره من الناس . والمنافسة بكيرة البنين من عاداتهم 
لأن الصبي يرجى للذود عن الحمى ٠‏ وإحياء الذاكر : وبه يتسلسل النسب . 
فكانوا يكرهون ولادة البنت » وربا تشاءموا بها فوأدوها . وعترف الوأد بي 
قبائل العرب قاطبة ؛ بيد أنه لم يكن شاملا" » فإذا استعيله واحد تركه عشرة » 


١‏ الأشاجع ء مفردها أشجع : عروق ظاهر الكف ؛ وعاري الأشاجع , أي قليل لحبها . وهو 
من الصفات المحمودة عندهم » تدل على القوة والصلابة , 

١‏ دوى الأصمعي عن أني عمرى بن العلاء أنه قال : رما رأيت شيئا ممنم من السؤدد إلا قد رأيته 
في سيد . وجدنا الحداثة تمنع السؤدد » وساد أبو جهل بن هشام وما طر شارباه ؛ ودخل دار 
الندوة وما استوت ميته ؟ ووجدنا البخل بمنع السؤدد » وكان أبو سفيان يخيلا عاهراً » وكان 
سيدا ؛ والظم بمنع من السؤدد » وكان كليب وائل ظائاً » وكان سيد ربيعة ؛ والحمق يمنم 
السؤدد » وكان عيينة بن حصن أحمق » وكان سيدا ؛ وقلة المدد تمنع السؤدد » وكان شبل بن 
معبد سيدا » ولم يكن بالبصرة من عشيرته رجلان ؛ والفقر يمنع السؤدد ؛ وكان عتبة بن ربيعة 
بملقا » وكان سيدا . 

م« قال امرؤ القيس : 

كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها مير الماء غير محلل 





1" 














حبى جاء الإسلام تأبطله' , ا ب , 
وكان يجمهم تزويج الحرة البيضاء > لأنها عرضة السبي » فإذا صارت ني . 
كنك زوع + وضمها حناه كال على عنقه . وقد تخي في أمر زواجهاء : 
إذا كانت فطنة رشيدة » ؟) خميترت الحنساء في دريد بن المّمّة . ا 
والبدو يتروجون صغارا الطبيعة أرضهم » ولرغبتهم في البنين ... فالفنى 
يتروج في الخامسة عشرة » والفتاة في العاشرة . وكانوا يرغبون في. زواج البعداء ' 
ليتألفوا أعداءتهم بالمصاهرة » ويكثروا الأحلاف ؛ وهم إلى ذلك يعتقدون أنه ٠‏ 
أنجب. للولد وأببى للخلقة » ويجتنبون زواج الأهل والأقارب ؛ ويروته مشرًا 
باق الولد ونجابته . ٠‏ ا 7 
ويخطب الرجل إلى الآخر ابنته » فيصدقها ثم يعقد له عليها . وله أن يعد”د 
الزروجات مقدار طاقته » إلا" إذا اشترطت المرأة عدم التعداد ؛ وتعاقدا عليه ٠.‏ . 
وكانوا لا يجمعون في الرّواج بين الأختين ؛ ولا بين المرأة وابنتها ؛ ولكنهم . 
استحلتوا زواج امرأة الأب » فأبطله الإسلام » وسمّاه زواج المقت لأنه ممقوت. 
وريما تزوج بعضهم نساء بعض في غاراتهم بلا عقد . أو ذهبت المرأة إلى 
عدة رجال » فيأني الولد لا يدري من أبوه م فتلحقه أمه بمن تريد من الرجال الذين 
عرفتهم » ولا يرفضه الرجل إذا كان ذكرا ؛ أو يلجأون إلى القيافة ويلحقونه 
بأقربهم إليه شبها . | 0 1 
ويفاخرون بالولد إذا كانت أمّه حرة بيضاء زاكية الأصل" ويسموما 


أم البنين » ويفاخرون بالأخوال » ويشبهون الأولاد بهم دلالة على الننسب الخر » 


١‏ عد كاذ يه للد لتر لقره وله امناو 1 اعرزتا أز لكا رماي .وح يتن زر 
دقبائل آخرون . وننهم من كان يندها إذا كانت زرقاء العينين أو سرداء الون أو برشاء أو تجا 
أو عرجاء تشاؤما بها . وملهم من يقول : الملائكة بنات الله » فالحقوا,البنات به » ويقعلونين ع 
اوم خراعة وكنانة. 

؟ قال الزوزفي : إن وصف ألعرب بالبياض تلريحج إلى الأحرار الذين ولدتهم حرائر لم تعرف 
الإماء فين » فتو رتم ألوامين , 


1" 








أمّا الأمسة فتكون على الغالب سوداء » ولا يعرف بأبنائها إلا بعد أن تظهر نجابتهم 
"ا فرت قلداذ العيسى بعنرة » وما قال عمرو بع شا فى ولده عرار 0 


0 5 : 2 8 2 2 ِ- 0 ساس هم 
'وإن عراراً » إن يكن غير واضح » فإني أحب اللحسون .ذا المذكب العمسم"' 


وللزوج عندهم حق" الطلاق دون المرأة » إلا إذا اشر طته في عقد الزواج . 
ولا يحق للزوج أن يسترجع امرأته بعد تطليقها ثلاناً » ولكنه يسترجعها بعد 
تطليقها مرة أو مرتين . وإذا كانت المرأة ني بيت من شعر ء وأرادت الطلاق ”2 7 
حولت بابه إلى ابلهة المقابلة » فيعلم زوجها أنها طلقته » فلا يدخخل الحباء » 
شأن حاتم الطائي عندما طلقته زوجه ماوبة , 
وإذا مات الزوج تربّصت سنة معتدة' لا تخرج من بيتها » ولا تمس ماء + 
ولا تقك م ظفراً » حتى إذا استكملت عدنما خرجت بأقبح منظر وأقذره , 
0 ليعلم فيها وجود الولد وعدمه . 
ونساء العرب يصحبن رجافن إلى الحرب » فيحضضتهم على ا قٍ 
مواقف القتال » ويمنعنهم أن يلوذوا بالفرار » ويداوين اللترحى » ويحمان 
قرب الماء » ويقدّئن الحيول » قال عمرو بن كلثوم : 


مهاس 2 ه 


يقتدن جياد نا » ويقلان : لستدم 

ولمن حق” ابخوار كا للرجال » وعلى الرجل أن يحمي جار امرأته وأخته 
وأمه وجارته 'نا يحمي جاره . ظ 

وعارف منهن 1 واحدة بالشجاعة + والفصاحة والشعر » وحسن الرأي 
ولي وإنراه ب دل أن ترات 1 تفل و فثر ارجا كارن + 
ويتشاءمون بولادتبن ٠»‏ ويسيئون الظن بأخلاقهن » فينعتوةهن بالكيد والمكر 
والحيانة واللدداع . 


رلا 3 ااسجزنا 


. الواضح : الأبيض . الحون : الأسود . العمم : الكامل التام‎ ١ 
. ؟ جعل الإسلام العدة أربعة أشهر وعشراً‎ 


يرف 

















لماخ موصن اد : 





غزواتهم 


كان للعرب حروب كثيرة » أو هي غزوات غير منظمة » يجعلون من 
أيامها مادة لفخرهم وإخزاء أعدائهم . وكثيراً ما كانت تقع من أجل النهب 
والسلب : أو مزاحمة على الماء والكلا ؛ ومنها ما كان يحدث لأسباب تافهة 
تعظمها عنجهية البدوي كحرب البسوس البي نشبت لمقتل ناقة » وكان الدافع 
إليها الحفاظ على الخوار ؛ وحرب داحس والغبراء الي أفضى إليها التنافس في 
الرهان بين سيدي القبيلتين . وقلما وقعت حرب لدفع عدو غريب كحرب ذي 
قار بين الفرس وبي بكر . وحروب اليمن والأحابش ٠‏ وإنما كانت حروبهم 
في الغالب داخلية قبلية : وإذا خرجوا بها عن شبه جزيرتهم فإلى تخوم العراق 
والشام ليتقاتلوا في سبيل كسرى وقيصر . 

وهذه الحروب » على كثر ما » لم تكن تفجع البدو بالعدد الحم من الضحاياء 
لأن معظمها قائم على النهب والفرار بالغنيمة» حتى إن حرب البسوس الي تعاود 
القتال فيها بنو بكر وبنو تغلب أربعين سنة لم يقتل بها سوى قليل من الرجال . فقد 
كان البدوي يتحامى القتل جهده » لأآن تقاليدهم تفضي بأخذ الثأر أو دفع الديات 
الثقيلة ؛ وربما لا تغسل الديات الأحقاد ؛ لما في قبوها وترك الدم من غضاضة . 
م لاعتقادهم أنه ذا قنتل الرجل ؛ ولم يدرك بثأره » خرج من رأسه طائر يشبه 
البوم يسمونة الهامة والصدى . فلا يزال يصيح : اسقوني اسقوني ! حتى يقتل 


يا عمروء إلا" تداع' شتمي ومنقصني ٠‏ أضْربُك حتى تقول الحامة": اسقوني ! 
فشريعة أخذ الثأر » 5 يسميها الأب لامنس' » خففت حوادث القتل » 


إذ جعلت الدم يدعو الدم : وفرضت على الموتور أن يحرم على نفسه أحبّ الأشياء 


ل الأب لامنس : الثأر عند العرب » المقرق + - وس وموو, 


لا 








إليه كالنساء والحسر والعسل والطيب . لا تحل” له أو يأخذ يثأره . 
ولم تكن جيوشهم منظمة بل افا قردطا سية القيلة نه بويقزة على برأ 
0 فصيلة قائد يقال له المتكب + يأمر على خمسة عبر فاع والفريفي امو شل 
ذغير' من الرجال . ومن عادة القبيلة أن تشتئرك كلها بي الحرب للدفاع عن المال 
والنساء والأولاد 9 والبدوي لا يصبر في القتال إلا إذا حي أن يستولي' العدو 
على أهله وماله وولده . أ أما إذا غزا فإما هو يطلب الغنيمة » فإن فاتته طلب الحرب» 
ولذلك كان الفرّ في حروبهم ملازماً للكر : وقلما عرفوا قتال الزحف والثبات »؛ 
ولا يستحيي أشد" فرسامهم بطشاً أن يحدثنا عن فراره» قال عمرو بن معدي كرب : 


: 5 5 343 2 : 5 "و 
ولقد أجمعم رج بها ع حذر الموت » وإني لفرور' 


وكان سلاحهم السيف والرمح والقوس والمجّن » ويلبس فرسامهم الدروع ‏ 


والمغافر . وكانوا يرفعون الرايات ٠‏ وربما اتخذوها من عمائم ساداتهم » 
ويتغنون بالشعر وير تجزون محمّسين أنفسهم. ؛ فإذا ثم لهم النصر » عادوا بالأسلاب 
والسبايا فاقتسموها أنصبة + وأما الأسرى فمصير هم إلى القعل أو يقدموا الفداء » 
ولا يطلقونهم إلا بعد أن يجرّوا نواصيهم ٠‏ فتحفظ في كنائنهم لأيام المفاخرات . 
قال الحطيئة : 


قد ناضلوك فسلّوا من كتائنهم . عدا تليدا » وتبلا غير ألكاس 


معايشهم 

عن عرت ازادية يسدرن فى غقيم عل .رعاية الإبل + م عل الغو 
والصيد وحراسة القوافل . وأما أهل الحواضر فإن وسائل الرزق اتسعت عليهم » 
وعرفوا 1 العمران الثلائة : التجارة والزراعة والصناعة . وكانت اليمن في 


١‏ النفير : من الثلاثة إلى العشرة 
؟ أجمع رجل با حر اما 1 


" 














مقدمة البلاد العريية تحضراً وخخصباً ؛ فانبسطت تجارتها » ونمت زراعتها ع 
وتوافرت لها الصنائع ولا سيما الوثي والحياكة . ؤعرب الشمال على بداوتهم 
وخشولة عيشهم لم يحرموا التجارة في حواضرهم ؛ فد كانت مكة » ني توسطها 
الطبيعي ومقامها الديي » محطة لقوافل اليمن والشام » وسوقا رائجة تُعرض فيها 
بضائع التجار . واشتهر أهلها القرشيون برحلامم التجارية » فكانت لهم في السنة 
رحلتان : رحلة الصيف » ورحلة الشتاء . وكذلك أهل يثرب عرفوا بالتجارة 
ولا سيما البهود..: 1" 

وهناك أسواق كانت تقام ني أوقات معلومة للبيع والشراء » وأعظمها سوق 
عكاظ... ركان عر اخيرة بتجروق مع الفرس ٠‏ ويتولون حماية قوافلهم 
في عرض القفار , 0 

وكذلك كان لازراعة شأن في بعض الحواضر الشمالية كالطائف ويثرب 
وخيبر وواذي القرى وتيماء . أما الصناعة فإن الأعراب كالوا يحتقروما 
ويعيئرون صاحبها » فهم أبعد الناس عنها كنا يقول ابن خلدون » ومع ذلك لّوا 
بأشياء كالحدادة والنجار ة والخياطة والصياغة » وكانت في القرى المعمورة » 
مكة ويرب والطائف . ش 

وعلى الحملة فعرب الشمال لم يبلغوا شأو عرب الحنوب ني الحضارة والأخد 
بأسباب العمران » فصرفوا همهم إلى الغزو ينهبون الأموال + ويسبون النسناء 
والأولاد ٠‏ فيسار وهم أو يبيعونهم ني أسواق النخاسة » وإلى رعاية الإبل 
وحسن القيام على تربيتها » لأنها تقضي جميع حاجاتهم : تحملهم وتحمل أنقاهم ٠‏ / 
وتغذييم بلحمها واينها » وتكسوهم وتبي لبو مم بأوبارها ؛ وبا يفتدون أسراهم » 
وعلبها يقايضون في المبايعات » ومنها يؤدون المهور والديات والغرامات . 
أديانهم 


وكانوا في جاهليتهم على أديان متلفة ؛ ومذاهب متعددة » يئلهون الأصنام 
والكوااكب + ويعيدون الله 6 وعغخلطون المذاهب نعضها ببعض ؛ مازجين التوسحيد 
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4 بالشرك : والعقائد السماوية بالعقائد الوثية ٠‏ 06 لك ذلك ا على دن نابت 0 
أو عقيدة مكينة » شأنهم في حياتهم المتقلة الملضطربة : ظ 
“ركان اليونان والرؤمان قد تلوأ متهي ا الشام فأخيلت العرف: " 
عتهم عبادة الأصنام ؛ وأخذت المجوسية عن الفرس + والبهودية عن الذين هاجروأ 
| ببي إسر ثبل هار بين من وجه الأشوريين» م من ونجه الرومان” بعل خراب الميكل 
ي السنة السبعين . وأيذوا النصرائية عن.الْسل "الذين دخلوا مبشرين بالمسيح » 


.معن أهل الشام زمن البيز زنطيين » عن الحبش في غارانهم ع لى البمن وإمنارارتهم 
فيها . : 

وَكانت الوثية / في القبائل 3 وأكر ب القفار 2 والأصنام منصوبة أي 0 
ناحية من نواحي ابكزيرة » ولا سيم الكعبة » وتزعم الرواية العربية أن أول من 
دعا العرب إلى عباذة الأصنام عمرو , 5 0 وكاو ١‏ عل إبقية من دين ' 
إسماعيل » فأفسد عقائدهم : ف 0 لقي 3 

والطواغيت الكبار ' ثلاثة .: 06 العرى ومناة . .وكل واحك متها 
المفدن مق أمضاز “العزنة مم “الات لأهل .الظائف ٠‏ والعز ىو" من مكة 


و و ا 1 5 
ضف جدة ع تجد أصنام] معدة » فأوردها تهامة » ثم ادع الغزب إلى عبادتها . فأتى شط جدة » 
فاستثار خمسة أضنام ؛ ثم خملها حى.ورد تهامة وحضر الحم » فدعا البرب إلى عبادتها فأجابوه . 
وهذه الأصنام هي ود » وكان على صورة جل كأعل ما يكون من الرجال » عليه حلتان ) 
مؤتزر بحلة » ومرتد بأخرى © وعليه سيف قد تقلده » وتنكب قوسا » وبين .يديه حربة فيها 
لواء » وجعبة فا نبل : وسواع : وكان على صورة امرأة » ويفوث ء وكان على صورة أسد ؛ 
86 » وكان على صورة فزس © ولسر » وكان على صورة لسر , 

1 : تحريف الالهة م وكان بيتها في الطائف '» وسدتها من ثقيف » ازعم أسطورتها أنه كان 
0 ه فلا مات عكفوا على قبره مدة » ثم اتخذوا تمثاله » ثم بنرا عليه بنية 
فربعة » وسموها بيت الربة . 

, العزى يجا يطل للد د جلف باه عضا ضر فياف وم او عن ملي عا بي هاشم‎ ٠ 

نمك الأساطن الي تر وى عنها أنه كان بالقرب مها شجرة يذبح عندها » فأزالها خالد بن الرليد » 
فخر جت مها شيطائة نافغة شعرها » واضعة ثديها على عاتقها » تصرف بأنيامها » فضر بها بالسيف » 
ففلق رأسها » فإذا هي حممة ؛ أي فحم ورماد . 


ف 








ارمع . تلكاع ع مهالة اذلد. لمعيال صتاطا 





ومناة! لأهل المدبنة . وكانت العرب تعظم هذه الربات » وتقصدها من كل" 
صوبا » ونجعل لا السدنة كنا تجعاهم لابيت الخرام : 
وأعآ أصنام الكعبة فكثيرة مسرا حوطا وي جوفها ) وأعظمها 1 وكانوا 


ستقسمون عنده بالقداح" 3 وستخير ونه ف أمورهم وأعماهم 2 ولعاه إله 


الحظ عندهم . 

والكعبة «زار لأكثر القبائل » يحجونها » ويعتمرون إليها : ويتحرمون 
ميته + وير قورف عوط مبيغا + وراتعوة: حصرها الأسوى + كدوم اطلل 
والديباج ؛ ويبدون إليها المدي » وينحرونه متقربين : ويريقون دمه على أوثاها » 
ويسعون بين الصفا والمروة » ويرمون اللحمار بي مبى . وكانت السيادة لقريش 
دون غير هم » فهم سدنة البيت ورفدته وسقاته . 

وي العرب طائفة من عبّدة الكواكب كحمير قبل أن يتهودوا » وكالوا 
يعبدون الشمس . وعبدت طائفة من كم الد بران؟ » وعبد بعض قبائل لخم 
وجذام وقريش الشعرى العبور” . 

ومنهم من عبد النار ء أو قال بالثنوية » أو بالدهرية . ومنهم من أحل 
زواج الآب بابنته . وهذه العقائد سرت إليهم من الفرس والمجوس وما عندهم 


١‏ مناة : هي أقدم الطواغيت الثلاثة » وتأتي بعدها اللات ثم المزى . وكاثت منصوبة على ساحل البحر 
بين مكة والمدينة » تعظمها الأوس والدررج » وتسدنها هذيل وخزاعة . 

؟ هبل : صم من عقيق أحمر على صورة الانسان » مكسور اليد اليمنى » أدركته قريش كذلك» 
فجملوا له يدأ من ذهب , 

كانت قداح الاستقسام والاستخارة توضع عند سدنة الأصنام » مها اثنان كتب في أحدها 
و صريم » وفي الآخر « ملصق » » فإذا شكوا في مولود أهدوا إلى هبل هدية » ثم ضر بوا بالقداح » 
فإن خرج صر يح استلحقوه » وإن خرج ملصق دفعوه . وما ثلاثة كتب في أحدها « أمرني ربي » 
وي الثاني « مالي ربي » وترك الثالث غفلا . فإذا أرادوا أمرا أجالوا هذه القداح في خريطة » 
ثم أخرجوا واحداً منْها » فإن كان الآمر مضوا في شأنهم ؛ وإن كان الناهي عدلوا عنه ؛ وإن 

كان النفل أعادرا الاستخارة حت مخرج أحد المكتوبين . 

الدبر ان : منزل القمر » مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور . 

ه الشعرى المبور : الكوكب الذي يطلع في الحخوزاء . 


م 


ونا 


ارمع . تلكاع ع عهالة اذلد. اليميارل: صثطا 





3 معتقدات مزدكيّة ومانويئة . قيل إن المجوسية كانت في تيم » وقد تزوج 
حاجب بن زرارة ابنته مخالفاً سنّة العرب » متبعاً سنّة مزدك . وقيل إن الزندقة 
ل قريشن" + ار الها الاقرية اق ول بزلة التزى وزلة اطلام + أن العلها السقرية 
ا :تنك الاق والأخرة:, 

على أن العرب » مع إشراكهم وتعد د معزردامهم » كانوا بميلون في جملتهم 
إلى التوحيد ٠.‏ ويتقربون إلى الله بعبادة الأصنام والكواكب كأنهم يجعلونها ذرائع 
لوصول إليه . ولا ريب أن اليهودية والنصرانية كان لمما يد فعالة في توجيه الفكر 
العربي إلى الوحدائية . ! 

وكانت اليهودية في يرب وفتدك ووادي القترى وحسيبر وتتيماء واليمن؛ 
فمنها قبائل: عبرانية استعربت كالنضير وقريظة وقينْسْقاع ؛ ومنها قبائل عربيّة 
نبوّدت أو بود بعضها كحمير وكندة وكنانة والحارث بن كعب . 

وكانت النصرانية ني حوران وبادية الشام وبين النهرين والعراق والبحرين 
وعّمان واليمن ومكنة والطائف . والتشرت في قبائل ربيعة وكندة. وقاضاعة 
وجذام وغسان وتم . وكانت ععبة نجران مزاراً للمتنصرة وحرماً ككة لا يحل 
انتهاكه .. ولكن النصرانية التي شاعت في قبائل العرب لم تكن صافية خالصة » 
لأنهم أخذوها . في الغالب : عن المبتدعة المارقين » فمنهم النساطرة القائلون 
بأقنومين ف المسيح » وهم نصارى <وران وبادية الشام وبين النهرين واليمن » 
ومنهم المريميتون . وهم الذين يؤْلهون مريم العذراء » وقد ورد ذكرهم ني 
القرآن ؛ ومنهم الحنيفية » ومذهبهم خليط من النصرانية واليهودية » وكان منهم 
أمية بن أن الفلت وزيد بن عمرو بن تفيل : 
عقائدهم 1 

كانت العرب ترئمن يوجود ابحن والعفاريت » وبمخالطتها للإنس في السكى 
والاستهواء والمؤاكلة والزواج » وهم فيها شعر وأخبار كثيرة . ويؤمنون برجر 
الطائر . يتفاءلون به إذا سنح ؛ ويتشاءمون إذا برح ؛ وبالكهانة والعرافة والهامة ؛ 
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3 ويعر دو إن أعقيف ب لسن" 0 وس" .هزة خو ود القطفة 1 والظرة 3 : ويتعوذون :2< 
من ان بالأدعية وشواها. وإتطيرونا» لك ن الغراب كا قال ال النابغة. : 00 ا 


١‏ " مال “آنا رقنا + غدا + وبذاك خترنا 7 ا 





: دراستنا نا لاتمارمم.”‎ ١ 3 ا غير ذا > عقائد د كثيرة 1 2 5 مها‎ 5 : 00 : - 7 3 ١ 
0-0 ن عرق 3 دا عن 5 5 بعك - ما اجون ايه‎ 2 0 
ْ 1 حيانهم الفطرية 2 ققد عرفوا. إشيئا , ن الطب" والبيطرة. 3 وكانوا ,يذاوون مرشاهع‎ 
بالعقاقير والكي” 100 والأشرية : 4 وخخصوصاً ل 2 2 3 جع اليطن 1 ة'‎ 
اعتدهم , : "ورا استعملوا السجر وار والتماويل لإبزاء الللسوع , وإغراج ل ا‎ 
0 الكهان الي 3 و 4 | كانت‎ ٠ 5 والشباطين. 1 وأطباهم 9 4 الأغلب.‎ ٠ 
00 .اله معرفة صجيدحة بوذا الفن. كالحازث” بن كلتذة ا‎ 
1 3 1 'وعرفوا. شينا: امن علم علم النجوم : ومهاب. الرياح بكثرة .تتبعها وانظز‎ 0 
0 مم كانوا بتدون ا 8 أسفارهم. 2 ويستدتوت ع لى سقوط الغيث‎ 3 
008 ع ا 0 . 0000 لم معرفة " بالانببانت :والأيام والأخبار والأماطر: 3 اما‎ 
3 ني الاستدلال. اعيئة الإنسان وأعضائه عل اليه .و الاستدلال 0 ان الأقذام.‎ 0 
1: أضحابها ؛ ور بالكهانة' 1 ادي امعرفة الأمزر المستقبلة” لة:وتعبير .الروئى والأخلام‎ ١ 


وبالتزافة . 3 هي مختصة 0 اللاضية, : . وأشهر ا م بق 00 

















5 اب ا بلاد 3 ارين 0 00 لقم 4 الطانت »اتوي في" السنة الشالئة أعشرة لنيز 

ٍ: 1 0 0 زعيوا .أن فقا وسطِيم] كانا “من أبناة. المالات. 3 قزليبين امن: :ظيور الإشلام: ٠‏ وكا شق نصانا 

1 0 :0 إلساتة. ص أعل إل أشفل 3 وسطيح. 1 أ نلق 1 جوادح: أله 1 :يلارج كالثوب. 2 ورخهه” 

ا 21 / 0 0 'صدرم' : ليس :له مام ولا علق 0 زلا" نِقَدر مل اموس 8 إل إذا: غضب ) كانه 4 ينتفع | يلس 0 

: 0 3 : 3 توكانت الأدتن" ف للدم الال دقل 6 عاضا شيائة م ميل ,6و ل إن ليما عاش 0 سلة 0 --- 0 
ف رمن كسزى الوقر وان :,:--<: 0 0 
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وج جب 0 


بموادا"ا عل سوعععو8 ها رومعصصقا معلا 


ا 
وهما من أهل الأساطير . وأشهر العرافين عراف نجد وعراف اليمامة . 
وكان عرب اليمن والحواضر المتاخمة أوسع علماً وحضارة من عرب البادية 

لاتصالهم بالفرس والروم والسريان . 

راع 

ابن خلدرن كياب العير الأب شيخو 2 : التصرالية وآدامها بين 1 ا 

نيكلسرن ٠‏ تاريخ الأدب العر لي عرب الماهلية ا 
( الترجمة العربية الألوسي بلوغ الأرب 0 
الحسن حيشي في مجلة جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة 5 
الرسالة المصرية ) العربية 0 

نوفل الطر ابلسي ٠:‏ صناجة العارب أحمد أمين ‏ : قجر الإسلام 3 


لغة العرب وأدبهم 


الفرييه 1 اا 00 
العربية هى إحدى الاغات المشتقة من الأصل السامي ٠‏ وبينها وبين شقيقاما 0 
مشاببات كثيرة . وكانت. ني العصر الكاهلي منقسمة على لسانين : الحميري في 
الخئوب » والغدناني 2 لقال و وكللاعما يغاب !لاخر 3 ني أوضاعه وأحكاءه 
وإن تثاببا في كثير من الألفاظ والتراكيب وكات مو 3 0 
لسان حمير وأقاصي اليمن بلسائنا » ولا عربيتهم بعربيتنا . » وقال ابن خلدون 
قمقدسه + :#ولدة تين الغة أخرى مغايرة للغة مشر في في كثير من أوضاعها 
وتصاريفها وحركات إعرابها . » ويرى المستشرق كلو أن" الحروف الحجائية 





لضن 


ارمع . تلكاع ع عهالة اتلد الميهيار/ تتا 


> اهرب الوب رق تمن سيان تع اس قن | 
0 واللسان العدناني هو الذي نستعمله اليوم في الكتابة » على ما لحقه من ضر 
. وتبدال::وبه جاء الأدب الحاهلي ١‏ ولم يأتنا أدب بلسان حمير » لأأن لغة المنوب 
ا سيادنها بعد كساد التجارة هناك . وسيل العترم في مأرب . وتشتت أهلها 
عر إلى الشمال : ثم أفضى بها إلى الضعيف غزوات الحبش والفرس ونزوهم 

“ف اليمن د 000 
ا كان اللسان العدثاي. متعد ذ. |الهححات ابتعد”د القبائل ابي تنطق به » ولكنه 
م يختلق في أحكام التركيب والتصريف والاشتقاق بل اقتصر ني تغاير لمجاته على 
طائفة من الأو ضاع تخالفت القبائل ني استعمالها . وعلى انحرافات لفظية من قلب 

وإندال وزيادات' . 

وكانت مكة .بما لها .من تأثير ديني ونجاري » مجتمعاً للقبائل العربية » على ٠‏ 


٠ :‏ اختلاف لغاتها » بحضرون الموامم » ؤيحجون البيت » ويتقارضون الشعر . وكانت . 


تقام الأسواق في عكاظ وغيرها » فيؤمها الناس من كل صوب ؛ يبيعون ويشيّرون 
حنى إذا انتهوا من متاجرهم » انصرفوا إلى اللهو والطرب » فينشد شعرائهم 
على مسمع من الخماهير المحتشدة » ويتناظرون ويتفاخرون . 

فهذه المجامع بما لما. من صبغة أدبية على حالتيها الدينية والتجارية » مشت 
' محمودة الحطى إلى توحيد لسان عدنان .' فصار الشعراء والخطباء يمتارون الألفاظ 


١‏ يظهر' اختلاف اللهجات العدنائية في المثر ادفات الكثيرة للمعنى الواحد ٠‏ كأمياء السيف و الرمح 
والخمر والداهية ؛ وفي اللفظ الواحد الذي يدل على معان #أتلفة » كاليد و الخال والعين والعجوز ؛ 
وي الألفاظ المتضادة ؟الحون للأبيض والأسود ٠‏ وكالراحة الذفرة للطيبة والممتئة . وأما 
الاجر افات اللفظية فكثيرة » منها القلب كقوهم : جذبا وجبذ ؛ وشاكي السلاح وشائك السلام ؛ 
ومما الإبدال ٠‏ ويكون في إقامة بعضض الحروف مقام بعص 0 كقولم : قصيت أظفاري بدلة 
من قصصت : والآم و الآين لحية . وكإبدال الياء جما في الإضافة والتسب » كتوم : غلامج 
وبصرج » بدلا من غلامي و بصري ؛ و#العنعئة في لغة قيس وميم يجعلون الهمزة المبدوء بها عيناً » 
فيقولون عنك بدلا من انك . وملها الريادات » وهي في جملها مكروهة ٠‏ كالكشكثة في ربيعة 
ومضر > مجحعلون بعد كاف المطاب في المزنث شيئا ». فيقولون : عليكش ورأيتكش . وللسيوطي 
في مزهره مباحث مستفيضة في هذه الأشياء , ْ 


نض 








ابي يألفها القبائل على اختلاف جاتهم » ويهملون مستقبح الكلمات والانحرافات : 
ع ل 0 القبيلة من تقوذ 
ديي واقتصادي ني مكة وعكاظ » واقتصر انحراف اللهجات أو كاد يقتصر على 
لغة التخاطب . وامتد" سلطان الأدب إلى الحنوب لاختلاط القبائل بعضها ببعض 
ِي مهاجرائها وأسفارها وشهودها الموام ؛ ثم لسيادة اسان عدنان بعد ضعف لسان 
حمير ؛ ولذلاك استطاعت وفود اليم؛ ن أن تفهم القرآن » ونجادل النى فيه 
ونزول القرآن بلغة قريش وطد سلطانها » وجعل كل لهجة تغايرها ار مامها . 

ولسان العرب ني جاهليتهم يمثل حالتهم الفطرية أصدق تمثيل بها له من ثروة 
متسعة ني الألفاظ الدالة على حياة البداوة » وحدود مرافقها المادية » ويا به من 
فقر إلى أوضاع تعبر عن الشؤون الحضرية المتثوعة » وفوارق, الحالات النفسية 
الدقيقة » وغنتلف العلوم والادابٍ والفنون . ش 5 

ومع أن العرب اختلطوا في أسفار هم بالأمم المتحضرة » وشاهدوا: عن 
حر كو ءلم يتأثروا بها تأثر أبليغاً » لأنهم لم يطلبوا العلم عندها لما هم 

من الأمية والبداوة» بل اجتزأوا بالبيع والشراء » فكان ما أخذوه من الألفاظ 

لاا ل ؛ قليلاة جد بالإضافة إلى كثرة حاجاتها . 

والألفاظ الدخيلة على اللغة عدت فق الكاف بى الفارسية والرارنة رادي 
وأكثرها يختص بالأدوات والمنسوجات والشجر والعقاقير » جاءت بها قوافل 
التجار وأصحاب الرحلات ؛ ومن العبرانية والسريانية والحبشية » ولا سيما 
الألفاظ التي لها علاقة بالدين » أدخلها اليهود والنصارى الذين خالطوا العرب 
في الحجاز واليمن وأمصار الشام والعراق . 

وطبيعى أن تكون لغة العرب المتحفرة في اليمن وعمان والبحرين والحيرة 
والشام أكثر اتساعاً لعاني الاجتماع والعمران من لغة أهل الوبر في الشمال » غير 
أنها لم تصل إلينا في جملتها : لأن الذين جمعوا اللغة من المسلمين » أهل البصرة 
والكوفة » نبذوا كل" لغة نخالف لغة القرآن » واقتصروا على اللسان المضري » 
ينقلون ألفاظه وتراكيبه عن قبائل مضرية خالصة البداوة » ما جاورت الأعاجم ولا 


0. 0 
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خالطتهم ٠‏ كتميم وقيس وأسد وكنانة وهذيل . وم ينقلوا عن سكان الحواضر ب 
ولا عن سكان البراري المجاورة للأمم الغريبة » فحرموا اللغة أوضاعاً كثيرة 
تفتقر إليها : ولم يخلص إلينا من الألفاظ الدخيلة إلا ما تكلمت به هذه القبائل» 
أو جرى على ألسئة الشعراء : أو أثبته القرآنا . ش 

واللغة اللخاهليئة قوبة التعبير : لا تخلو من خشونة البداوة وغرابة اللفظ » 
كثيرة الإيجاز :. حافلة بضروب. الكناية والمجاز +. تبلس للشعر: والوصت 
والاندفاعات الخطابية . ولا تلين العلوم والآداب والفنون . 


الكتابة 
غلبت الأمنية على العرب في جاهليتهم »: ولا سيما عرب البادية » لأن حيائهم 
الفطرية في حدودها السياسية:والاجتماعية لم تتسع لصناعة الكتابة التي إنما تنشأ 


١‏ قال ابن خلدون : «كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصر حهاء لبعدهم عن بلاد العجم من 
جميع جهاتهم .؛ ثم من أكتنفهم من ثقيف وهذيل و خزاعة وبي كنانة و غطفان و بي أسد وبي ميم : 
وأما من بعد من ربيعة وللدم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن: المجاورين لأمم الفرس 
والروم والحبشة 6 فلم تكن لغبم 'تامة الملكة بمخالطة الأعاجم. ؛ وعلى نسبة بعدهم من قريش 
كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة و الفساد . » المقدمة ص 480 . وقال السيوطي : « والذين علهم 
نقلت اللغة العربية.» وببم اقتدي » وعلهم أخذ اللسان العربي » من بين. قبائل العرب ٠‏ هم قيس 
وميم وأسد . هثزلاء هم الذين علهم أكثر ما أخذ ومعظمه ؛ وعلهم اتكل في الغريب ::وفي الإعراب 
والتصريف ؛ ثم هذيل وبعض كثانة وبعض الطائيين ؛ وم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم ٠,‏ 
وبالحملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ء ولا عن سكان البراري من كان يسكن أطراف بلادهم. 
المجاورة لسائر الأمم الذين حولم ؟ فإنه ل يؤخذ لا من الحم ولا من جذام لجار رتهم أهل فصر 
والقبط ؛ ولا من قضاعة وفسان وإياد »لمجاو رهم أهل الشام 2 وأكثرم نصارى يق رأون 
بالعبر انية ( يعي الآرامية ) ؛ ولا من تغلب » فإنهم كانوا بالحزيرة مجاورين لليونان » ولا.من 
بكر لمجاو رتم للنبط والفرس ؛ ولا من غبد القيس وازد عان لابن كانوا بالبحرين مخالطين 
للهئد والفرس + ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة » ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة » 
ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطهم تجار: اليمن. المقيمين عندهم ؛.ولا من حاضرة الحجاز لأث :. . 
الذين نقلوا اللغة صادفوم حين ابتدآرا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيره من الأمم ؛ وفسدت ٠‏ . 
النتيع :ع الزهر ج 1 عن ا 00 اد اث ا 


4م 








بنشوء الجماعة المنظمة 3 بنمو القوى المفكرة » وتعظم بعظم الحاجة إليها. 
بيد أن سكان الحواضر من أهل اليمن اصطنعوا الكتابة لا هم عليه من تقدم 
العمران » 30 خطهم بالمستة الحميري حروفه ملفصلة ) وقيبه شيه 
بالكتابة الحبشية » ومنه تفرع الحط الكوني . وترك اليمانون من آثارهم نقوشاً 
حجرية يرجع أبعدها عهداً إلى الماثة الثامنة قبل المسيح' » كشف عنها المتقبون 
الأوروبيون من إنكليز وألمان وفرنسسيين في النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
وجعلت أساساً البحث التاريخي في مدنيي سبل وحمير . 

ولم يحرم عرب الشمال فن الكتابة على شيوع الأمية فيهم . فإن النصارى 
في العراق والحزيرة عدّموا جيرانهم الحط المعروف بابدرم' » وله صلة بالآرامي 
النبطي » ؛ فكانت الكتابة العربية في الأنبار والحيرة وما جاورهما . وكذلك النصارى 
الأنباط في فلسطين الثالئة؟ علدّموا من جاورهم من عرب الشام اللخط النسخي 
الخليل المتفرع من الليزم . وتعدّم بعض القرشيين خط اللحزم من نصارى الحيرة 
في رحلامهم التجارية إلى العراق » فحملوه إلى مكة » فظهرت فيهم الكتابة قبل 
الإسلام » وظهرت أيضاً في يرب والفضل في ظهورها لليهود . شْ 

ولبثت الكتابة قاصرة في الحاهلية لا يتعلمها من العرب إلا أفراد من أهل 
الحواضر » وإذا تعلموها لا يبلغون فيها حد الإحكام والإتقان » ولا يستعملومما 
إلا في شؤونهم الاقتصاذية . ولم بخلق الشماليون نقوشاً حجرية بلغتهم العدنانية 


١‏ يكلسون : تاريخ الأدب العربي ل لون للد تليق 
ص ١ه4ما.‏ 

؟ سبى العرب خخطهم بالحزم لأنه جزم من الآرامي 0 ( ' أي اقعل م توه مور حو العرب 
أنه جزم من المسند . 5 

م في القرن الرابع السيح قسمت نواحي عبر ل 
فلسطين الثائية » وحاضرتها بيسان ؛ وفلسطين الثالثة » وحاضر سما سلع وهي بلاد النبط » 
وتعرف بالعر بية الصخرية . والأنباط قوم خليط من الآراميين والعرب 0 الخامس 
قبل اميلاد » وقامت لهم دولة مستقلة في القرن الثاني حتى تغلب عليهم الرومان في أوائل المالة 
ل يي لني 


وم 








الخالصة » كا خلف الحنوبيون بلغتهم القحطانية ؛ إلا ما كان من الآثار الي 
وجدت في حوران » مكتوبة بلغة فبطية تغاير أحكام الاسان العربي في كثير من 
ألفاظها وتراكيبها' . ش 

وبقي العرب لأول الإسلام لا يحيدون الكتابة » ولا يسلمون من الغلط في 
الإملاء. كما تدل" المصاحف الي رسمها الصحابة بخطوطهم' حتى نزلوا الكوفة 
والبصرة ؛ واحتاجت الدولة إلى الكتابة » فعنزا بإتقانها » وكتبوا بالخطين النسخي 
والكوني . ثم ترقت الحطوط بعد الفتوح الكثيرة » وتشعبت فروعها في بغداد 
وإفريقية والأندلس إلى أن بلغت حالتها الحاضرة , 


الأدب 


كان الأدب الجاهلي شفهيا يحفظ في الذاكرة لا في الأوراق . والشعوب 
الفطرية أحد" ذاكرة من الشعوب المتحضّرة الي شاعت الكتابة عندها » لأن الشعب 
الذي لا يملك الكتابة ليعتمد عليها ني حفظ آثاره » يضطر إلى استخدام ذاكرته 
للحفظ » فتقوى بالاستعمال ؛ ويسهل عليها اختزان مختلف الاثار . وتكثر الرواة 
في العصور الشفهية » فتقوم مقام الكتب والدفاتر . 


لظ 


١‏ ذكر جرجي زيدان أنه عثر في أطلال المارة حوران على حجر عليه كتابة عر بية بالط النبطي 
لقشت على قبر أمرىء القيس ين عمرو ملك اليرة سنة مم لدخول بصرى عاصمة حوران في 
حوزة الرومان » أي سنة م8" للميلاد ؛ جاء في أوها : 
ني نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج . 
'وتفسيرها : هذا قير امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي لبس التاج . تاريخ آداب 
اللغة العربية .ج ١‏ ص 38 . 

وذكر الأب لويس شيخو أنه وجد أثر في حران من أعال حوران مكتوب باليوثائية والمرية » 
تاريخه سئة 488 لبصرى © أي سئة 018 المسيح ؛ جاء فيه أن هناك مشبداً للقديس يوحنا 
المعمدان » وهذا أوله بالعربية المتنبطة ؛ 

أنا شر حبل ب طلمو بنيث ذا المرطول سلة 458 » وتفسيره : أنا شر حبيل بن ظالم بنيت 
ذا المرطول . والمرطول معرب اللفظ اليوئاني ( «دااملراءوا"! ) ؛ أي شبد . 

, أبن خلدرن : المقدمة ص .وم‎ ١ 


لض 








وكان لكل شاعر في الكاملية راوية عفظ تزه + يرود لأس + ورا 
روى الشعراء بعضهم لبعض » فقد كان زهير راوية لأوس بن حجر » والحطيئة 
راوية لزهير . وقد تشتهر قصيدة لشاعر فترويها قبيلته 5 اشتهرت معلقة عمرو بن 
كلثوم » فكانت بنو تغلب تعظمها » ويرويها كبارها وصغارها 

وبطريق الرواية دون الأدب الحاهلي في الإسلام بعد شيوع الكتابة » ولكنه 
لم يصل سالاً » فقد ضاع منه شيء كثير لم ينقله الرواة » أو ضاعت روابته فلم 
تبلغ إلينا' . ودخل عليه نحل مما وضعته العشائر والرواة والعلماء في الإسلام لأسباب 
منها المنافسات القبلية " » ومنافسات الرواة في الحفظ » وحرصهم على التكسب 
والحظوة به . حى حتى إنهم وضعوا أشعاراً على آدم وابليس والملائكة وابلحن ؛ وعلى 
عاد وثمود والعمالقة . ومنها منافسات علماء البصرة والكوفة في إيراد الشواهد 
الشعرية لتفسير الألفاظ الي أشكل فهمها » وتخريج المسائل اللغوية والنحوية . 

على أن هذا النحل لا يجعل سبيلا” لتعميم الشك في الشعر اللخاهلٍ » ولا سيما 
القصائد التي أجمع الأدباء العباسيون على روايتها » ولم يختلفوا في نسبتها إلى 
أصحابها . وكثير من الشعر المنحول أشار إليه النقاد الأقدمون كابن سلام 
والأصفهاني » وكذبوا رواته . وأما ما جاء به العلماء من الشواهد الشعرية » فإذا 
كان في بعضه من اصطناع فإنما هو مقتصر على أبيات متفرقة لا يتعداها إلىالقصائد 

والأدب الحاهلي في معظمه قائم على الشعر » لآن أكثر ما جاءنا من النثر 
مشكوك فيه + د فى لو صحت الخطب الى خلصت إلينا » لما رأينا فيها مادة 
كافية للدرس » وهكذا يصح القول في الأمثال وسجع جم الكهان . 


١‏ قال عمرو بن العلاء : وما انتبى إليكم مما قالت العرب إلا أقله 2 ولو جامكي وافرا » لحام كم 
علم وشعر كثير . » ابن سلام : طبقات الشعراء ص ١!‏ . 

؟ قال ابن سلام : «وفلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ووقائعها استقل بعض العشائر 
شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم . وكان قوم ة قلت وقائعهم وأشعارهم ٠‏ وأرادوا أن 
يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار » فقالوا على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في 
الأشعار . » طيقات الشعراء ص "8 . 


هذا 





والإنسان الفطري ؛ قي صفاء نفسه وفيض شعوره وصدق مميلته » شاعر 
بالطبع » ولذلك كانت لغة الثير في الشعوب القديمة مماكية لغة الشعر في مجازها 
وخياها وموسيقى ألفاظها . والأدب العرني في طفولته لا يخرج عن هذه السنّة 
الطبيعية » فلغة الثثر كلغة الشعر تكاد لا تختلف إلا بالأوزان والقواني . والشعر 
في أول أمره لم يكن إلا أشطرا لا ضابط لها » يرتبها البدوي على هواه ويتغئى بها 
ويحدو إبله » والإنسان من طبعه أن يميل إلى الغناء في حزنه وسروره ١‏ في خوفه 
وأمنه » في راحته وتعبه . ولعل السجع الذي كان ينطق به كاهن القبيلة وشاعرهاء 
هو المظهر الفني الأول للأدب العربي ؛ بل هو المادة المشتركة بين الشعر والنثر . ثم 
أخذ الشعر ينفرد بأوزانه وقوافيه » فظهر أولا” بحر الرجز ألين البحور وأدناها 
إلى السجع في حال تطوره ؛ ثم تفرعت البحور وتنوعت »؛ فما تلألآت النهضة 
بالمهلهل وامرىء القيس إلا كان للشعر أوزان مستقلة » وأصبحت القصيدة تنظم 
على بحر واحد لا تحيد عنه مهما تطل أبياتها!' . 

وأما بدء النهضة فما يمكن الرجوع به إلى تاريخ معروف لضياع الاثار 
الي وجدت قبل الشطر الأخير من القرن الخامس . ولكن الرواة يتفقون على أن 
عهد المهلهل وامرىء القيس هو عهد ازدهار الشحر » وظهور القصائد الطويلة » 
واستقرار الأسلوب التقليدي . ويعود المؤرخون من أهل عصرنا بالنهضة إلى 
الحروب الي حدئت » فيرى المستشرق نيكلسون أن فجر العصر الذهبي للشعر 
هو السنوات العشر الأولى من القرن السادس» بعد اشتداد حرب البسوس» واهتمام 
الشعراء بذ كر أيامها' ! ويعود جرجي زيدان إلى أبعد من ذلك » إلى استقلال عرب 
الحجاز عن اليمن في أواخر القرن الحامس وما تلاه من حروب وغزوات كحرب 
البسوس ؛ وحرب داحس والغبراء » وعام الفيل » وحرب الفجار؟ . 
١‏ هلالا ب معود يش تصائد طق الو 13م كتفيدة لفان د قل..بالديان اند يي 

صمم ء كا لا بمنع أن يظل بين عامة الأعراب من لا يفرق بين الشعر والنثر . 

, سنة نوو‎ ١11 يكلسون : تاريخ العرب الأدبي ؛ ترجمة محمد حبشي » الرسالة‎ ١ 
. ١ ص‎ ١ ؟ جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية . ج‎ 
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ولا ريب أن الحروب ها أثر بليغ في إذكاء القرائح » وغلى الأخص" بعد 
انطفاء جذوتها » وسكون النفوس المضطربة » إذ لا بأقي عمل في محكم » والنفس 
جائشة لا قرار لما . فإذا اطمأنت اللخواطر ظهر الشعر فخراً ومنافسة ووصفاً 
لمعارك يتنى يه امتتصرون » ونب ورثاء للسادة القتولين » وحضيا على الأخل 
بالثأر » تنوح به النادبات ويترنّم الموتورون . 

وكانت حروب العرب كثيرة » وأشدها دفعاً لقول الشعر أعظمها رقنا 
في القبائل » كاروب الي ذكرها زيدان وجعلها من أسباب النهضة ؛ وكذلك 
مقتل عمرو بن هند. وما أعقب من وقائع بين تغلب والمناذرة ؛ ومقتل النعمان بن 
الند ونا كان بؤدة م حورب ذي قان هق الترمن والغرب: + م سعروب الآومن 
والتزرج . فهذه المعارك » على اختلاف القبائل الني صلدّت نارها » أورثتنا شعراً 
غزيراً كان خير مستند لدرس الحياة البدوية قبل الإسلام . وذكر ابن سلام تأثير 
الحروب في نظم الشعر فقال : «والذي قلل شعر قريش أنمم لم يكن بينهم 
نائرة ولم يحاربوا )' . 

على أن أسباب النهضة لم تقتصر على الخحروب . فهئاك هجرة اليمنيين 
واختلاطهم بالعدنانيين » فهذا الاختلاط في السكى والرواج : أحدث ولا بك ؛ 
تفاعلا” في الأذهان : وولّد منافسات حزبية لا ماية طا . وكذلك الأسواق »؛ 
وعلى رأسها عكاظ » فإنها استحفت قرائح الشعراء لاحتشاد القبائل فيها للبيع 
والشراء ؛ والمفاخرة والمنافرة . والشاعر عند العرب له تأثير عظيم ومقام سام ؛ 
فهو محامى القبيلة وخطيبها ومرئرخها » وقد يكون كاهنها أيضاً » لا له » في 
اعتقادهم » من صلة بالأرواح إذ جعلوا له شيطاناً أو تابعاً من ابلحن بون الي 
الشعر » ويلقنه الآراء والحكتم والمواعظ . فهذه المتزلة الرفيعة في مجتمعه جعلته 
ينشط للقيام بمهمته كلما دعاه الأمر إليها . فكثر الشعر وقائلوه » وتبارت القبائل 
في تقريب الشعراء بأكرامهم » ولا سيما الغرباء منهم » ليمدحوهم ويشيدوا 


م 





بكر هم . وكانت قصور المناذرة والغساسنة تستقبل شعراء البادية » ونحسن لهم | 
الصلات » فأثرت في نمنهة الشعر تأثيراً بليغاً . 

ويتفق المؤرخون الأقدمون على أن الشعر نمض أولا في ربيعة » ويعود 
ذلك ».ولا ديب » إلى حروبها الكثيرة » سواء بينها وبين اليمن » أو بين قبيلتيها ' 
بكر وتغلب»أو بين بكر والفرسء أو بين تغلب واللخميين. ثم تحول الشعر في قيس 
عيلان» وعرففك شعراؤها في سوق عكاظ »وني حرب داحس والغبراء.ثم صار زمن 
النبوة إلى قريش والأنصار بعامل الحروب البي حدثت بين المسلمين الأول والمشركين . 

ولبث الشعر طوال العصر اللحاهلي محصورا في البادية لا يتتفس في خارج ابحزيرة 
إلا بشعراء منها يقصدون الشام أو العراق لمدح الغساسنة والمناذرة » ولم يعرف في 
الحيرة غير شاعر واحد هو عدي بن زيد » وأصله من عرب الحزيرة من تميم . 
والظاهر أن اجتلاف لغة مضر عن لغة الشام والعراق ؛ وهي غير خالصة العروبة 
للا شابها من الآرامية » صرف الرواة المسلمين عن جمع أشعارها كما صرف 
اللغويين عن نقل ألفاظها وتراكيبها اخالفتها لغة القرآن . وهذا لا يمنع أن يكون 
بنو جفنة وبنو لحم قد عرفوا لغة عضر وفهموها ؛ واستقدموا شعراءها إلى قصورهم 
وأجازوهم لكي يشيدوا بذكرهم في القبائل العربية » لحاجتهم إلى بسط 
سلطاهم عليها » والإفادة منها ني حروبهم ٠:‏ فكانوا لذلك مضطرين إلى معرفة 
اللغة العدئائية ؛ ورا استرضعوا أطفالهم في البادية ليأخذوا اللسان عن الأعراب . 
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لشم الاشلي 


فيل 47 


لاشعر الحاهلي أبواب رئيسة مستقلة » وهي الفخر والحماسة » والمدح » 
والحجاء » والرثاء ؛ وأغراض إضافية غير مستقلة أو ثانوية : كالغزل » والطبيعة » 
والشيواف + واشكتي واازاقظة . 
ئ والوصف أعظم ركن يعتمد عليه شاعر هم في مختلف أبوابه وأغراضهءلما له من 

عبن نافذة حديدة اللحظ دقيقة المراقبة » تتنبه لكل ما حيط ببا من الموصوفات 26 
وهى محدودة في البادية » فإذا أراد أن يصف شيئاً » ولا يصف إلا ما يوثر قُ 
نفسه مما يعايشه ويسمعه ويراه » أو مما يتوهمه فيحسه وتنطبع له صورة بليغة في 
خياله » أحاط بالموصوف من أظهر نواحيه . أو أحاط بناحية منه يطلبها دون 
غير ها 2( مشبعاً مو صوفه على الخالين 3 غخرجاً عنه صوراً حسية رابية الملمس 
تنقله أحياناً نقلا” 1 ليا مهذباً » ونخلقه حيئاً خلقاً شعرياً زكياً . 
ويخرج من الوصف إلى قصص قصيرة يحداث بها عن مغامراته الغرامية : 
أو عن معاركه وغزواته » أو يروي شيئاً من الأخبار والأساطير مما انتقل إليهم 
أو نشأ في باديتهم . 
على أن خيال الحاهليين لم يتسع للملاحم والقصص الطويلة لانمحصاره في 


م 


بادية متشاببة الصور . محخدودة المناظر ١‏ 04 ع لاد يتهم وكثافة روحاليتهم 03 6 


١‏ تعلم أن بعضس الشعراء كائوا بر حلون إلى الأمصار المتحضرة ء» ويشاهدون فيبأ:العير ان و الطبيعة 
المختلفة الألوان والصور » ولكنهم لم يفيدرا كثيرا من أسفاره لتغلب البداوة عليهيم وقلة 
استئناسهم بالحوامر » فا كان يطول للم مقام فيها . 1 


بك 





لفرديتهم وصعف الروح القومية والاجتماعية فيهم » ثم” لقلة خطر الدين في ' 
قلوبهم وقصر نظرهم عما بعد الطبيعة ؛ فلم يلتفتوا إلى أبعد من ذائهم » ولا إلى 77 
8 عام غير العام النظورا » ولا تولدت عندهم الأساطير اللحضيبة ؛ ولم يكن لأصنامهم : 
ش من الفن وابحمال ما يبعث الوحي .في النفوس شأن أصنام اليونان والرومان » فقل” 
من ذكر منهم أوثانه واستوحاها في شعره .. ض 0 
ولم يساعدهم مجتمعهم على التأمل الطويل وربط الأفكار وفسحآ فاق الخيال » 
لاضطراب حيامهم برحيل مستمر » فجاء نفسّسهم قصيراً كإقامتهم ٠‏ وخيالهم 
متقطعاً كحياتهم » صافياً واضحاً كسمائهم » داني التصوّر محدود الألوان 
كطبيعتهم .وكانت ثقافتهم الأدبية فطرية خالصة يتغذى بعضهم من بعض» ولا 
يقبلون لقاح الآداب الأجنبية الراقية بحهالتهم واعتزال باديتهم وتمردها.وكذلك 
5-0 علومهم ساذجة لا تفتح نوافذ النور للنظر في النفس وما بعد عالم الحيولى . 
وجاءت حروبهم في كبر تا أيامآ وغزوات لا نجاوز البادية والقبيلة » حروب 
كر وفر. ؛ لا حروب زحف وفتح ؛ فلم يكن من شأنها أن تبدع ملحمة كلحمة 
هوميروس في حصار طروادة . فلهذه الأسباب كلها اقتصر شعرهم على أغراض, 
وجدانية تغمرها الذكريات » مبتورة القصص » يتواطأون عليها بأسلوب متشابه 
الاتجاه متداوّل المعاني والتعابير » فيستهاون على الغالب » ولا سيما القصائد الطوال». 
بذكر الديار الحالية والوقوف عليها للبكاء أو للتحية والسؤال » معدادين المواضع 
الي توصل إليها أو تحبط بها » متشوقين إلى أحبتهم يوم كانوا يعمروما » مشببين 
مم ستيلين ذكرى فراقهم . ثم يرحلون عل قاقتهم مفرجين بها همهم ؛ 
قاصدين الحبيبة أو الممدوح ) فيصفونها عضواً عضواً » ويصورون سرعتها 
ونشاطها ؛ ثم ينتقلون إلى المدح أو_الفخر أو غير ذلك» فيجتمع لهم في قصيدة 
واحدة عدة أغراض ؛ ويكون انتقالهم في الأكثر اقتضاباً ووئياً » وريما انتقلوا 
١‏ لا يدحض هذا الرأي ما يدوى لشعراء النصارى والهود من شعر في ذكر الآخرة » ولا ما ورد 
لبعض الشعراء الذين م تثبت نصر انيآهم ولا مبوديتهم من ذكر المساب والعقاب » فإنما هي هئات 
لا تذكر يحائب الكثرة المنخمسة في المادة , 
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بواسطة » كأن يقولوا : دع ذا » وعد عن ذا . 

وتشيع في شعرهم روح الفطرة بماديتها وسذاجتها وحريتها وأنفتها » وبما 
فيها من صدق في ذكر الحقيقة » إذا لم تثر في النفس عوامل عاطفية محملها على 
الكذب والمغالاة . فالجاهلي صادق في الكلام على حياته وأحواله ويتمعه » صادق 
في مددحه وهجائه إلى حد لا يسلم عنده من الغلو ؛ كاذب في كثير من مفاخره » 
وعل الأخمن ‏ [ذا وسنف القيافات: والتدون واطروي وكرة” الله والفايد 
والقتلى ؛ مغالٍ مفرط في مزاثيه ؛ وإذا كان مرثيه قد مات مقتولا” يبالغ في نديه 
وتعداد مناقبه ليستثير شعور القبيلة » ويحضها على الأخذ بثأره , : 


ولغة الشعر احاهلى قوية المدلول في ألفاظها الوضعية » حقيقي؟ كان التعبير . 
أو مخازيا » خشنة كثيرة الغريب : ولا سيما لغة الشعراء الذين نشأوا في قلب البادية ٠‏ 


بعيدين عن الأمصار المتحضرة كشعراء مضر ؛ وهي إلى ذلك متوافرة الصور ف 
تشابيهها الحسية وما يختلف إليها من استعارات وكنايات » قليلة الاحتفال بأنواع 
البديع كالحناس والتورية والطباق ؛ جارية مع الطبع بريئة من التكلف »؛ سواء 
جاء اللفظ عارياً أو كاسياً . فقوة الشعور الفنى وحدها نهدي اللتاهلي إلى اختيار 
ألفاظه وإخراجها من معدن واحد » وإجادة تنزيلها وتأليفها » فتأتي حكمة التركيب 
متماسكة الأطراف » تعبّر بتموجاتها وأجراسها أصدق تعبير عن الخالة الي 
يحسها في نفسه ويتصورها في خياه . 
وف تشابيهه وكناياته واستعاراته دلالات بيئة على حياته وطبيعة أرضه » 
فأكرها 0 من الصحراء نباما وحيوامها » ومن مرافقها المحدودة و معيسشة 
أهلها »ومن عاداهم وعقائدهم وأساطير هم ٠.‏ 
وقل, ينحط إلى تشابيه ننكرها ني زماننا » ولا تستنكرها فطرته : كتشبيه 
امرىء القيس أصابع محبوبته بالأساريع' وتشبيه طرفة نفسه بالبعير المعبد' . 
١‏ الأسار يم : 5 أييض الأبدان 2 العمز الرؤوس »© مقردها أسروع ع ووجه الشبه بياضص 
الأصابع وحمرة أطرافها بالخضاب . 
؟ المعبد : أي المطل بالقعلران لحربه . 


برت 








ومن مذاهبهم » إذا شبهوا » أن يتركوا المشبّه وينصرفوا إلى المشبّه به ع 
ليصفوه ويدقةقوا ني وصفه » حتى إذا أظهروا قوته وجماله ارتضت نفوسهم 
واطمأتّت إلى أنها وفّت المشبه حقه من الوصف والتبليغ » وربما قصدوا 
إلى ذلك بصورة التفريع البياني » وهو أن يصدر الشاعر المشبنّه به بما النافية ع 
ثم يأخذ في الكلام عليه لتبيان محاسنه ؛ فإذا بلغ مراده جاء بأفعل التفضيل ومن 
الحارة ء» ونفى أفضلية المشبه به على المشبته . ؤهذا مستحسن مألوف عندهم 
اصطلحوا عليه وتداولوه  »‏ 5ا تداولوا كثيراً من التعابير البيانية » فأصبحت 
روامم مشتركة بينهم فاقدة الشخصية . ومن المأنرس في شعرهم:نداء الصاحب 
والصاحبين » والاستفتاح بألا » وإدخال ولقد وواو رب والحلف بلعمري . 

ومعاني الشعر احاهلي” لا تخلو من الغموض » ويعود ذلك على غرابة الألفاظ 
وما فيها من إيجاز وحذف » أو على ما تتضمنه من تلميحات إلى حوادث تاريخية » 
3 إلى عقائدهم وعادائهم مما لا تدر ك مقاصده إلا بمعرفة حياتهم وأخبارهم . 
وأما الغمرض الفني فقليل عندهم لمادية ألفاظهم ؛ وبعدها من الرمز والتصوف ؛ 
م لضعف روحانيتهم وضيق خيالهم ودنو تصورهم وعنايتهم بسرد الأخبار 
وإظهار الحقائق المحسوسة » واعتمادهم على الأساليب الخطابية الواضحة » 
والحكم والأمثال البدهيّة . 

وجاءنا عنهم من الأوزان خمسة عشر بحرأ ضبطها الخليل » وزاد عليها 
الأخفكن عر السب ؛ ويسمى التدارك لأنّه تداركه . وأكثر ما نظموا على 
الأحر الكثيرة التفاعيل ؛ لفخامتها وصلاحها الوصف وذكر الحوادث كالطويل 
والبسيط والكامل ؛ ثم على الأبحر اللينة الي تصلح للأغراض الوجدانية العاطفية 
كالوافر والرمل والحفيف' . وم يخل' شعرهم من زحاف مستكره نستقبحه اليوم 
ونا اماك 


ومنظومهم قصيد ورجز » وأراجيزهم » في الغالب » قصيرة » وهي 


, ه١ داجع أوزان الشعر في مقدمة الإلياذة لسليمان البستاني . ص‎ ١ 


د 











مثل قصائدهم نجري على قافية ولعدة ووز والعه اميت عد اما 
المطلع أو تقفيته » وربا صرّعوا أو قفنّوا في غير المطلع . ولحم من سلامة الطبع, 
ما يرشدهم إلى اختيار القافية الملائمة للبيت في معناه ولفظه » فما هي جعله وسيلة 
لوجودها » ولا هو برها إليه على الرغم منها » بل تأني متممة له في انسجامها 
وحسن وقعها وقرارها . ولكنها لم تخاص من عيوب مذمومة كالإقواء' والإكفاء؟'؛ 
وأنواع مكروهة من السناد' . 

وبيت الشعر عندهم صورة اتقطع أفكار هم وخبالاتهم ؛ يستقل بمعناه ولا 
يتعلق بها يليه » وقليلا” ما عداوا إلى التضمين؟ » ويكرهون المعاظلة* . وهذا 
الاستقلال البيبي جعل القصيدة عرضة للتشويش في مواضع جمة » يحذف منها 
ول وحن كتقانا + ويبدال ترقيي أبياتها ولا يظهر علل فيه , 

على أن الشعر الحاهلي المستقل ببيته » لا ببنايته » يرتفع أحياناً إلى غاية 
الحمال ؛ وهو ثي ابلاملة أخلص الشعر القديم جوهراً » وأصدقه عورا سير 
وإيحاء” » يأتي به الشاعر بقوة الإحساس الفبي » على فطرته وصفاء نفسه » مع ما 


فيه من بداوة ووحشية وخشولة . 


. الإقواء : اختلاف إعراب القوائي‎ ١ 
. م الاكفاء : اختلاف الحروف في الروي‎ 

م السناد : كل عيب يحدث قبل الروي . 

1 التضمين : أن لا مم معى البيت إلا بالذي يليه . 
ه المعاظلة : التضمين في القافية . 
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الفخر والحماسة 


الفق مترضو الادب: أ ختلرا القكر واطيامة مانا لهذا قينا فل 
الفتصال الرقى : لأن الناية سق مرف قيقر الفارس ييظولتة وذاكر ؤقاة ١‏ 
ووصف فرسه وسلاحه . وباب الفخر في الخاهلية » وإن اتسع إلى موضوعات 
غير الفروسية كالنسب والسيادة والكرم والأخلاق والأهل والولد والفصاحة » 
لا ياو أصلا عن المباهاة بالشجاعة والإقدام . ومن العبث أن نبحث عن فخر شاعر 
بنفسه » أو مدح شاعر اغيره » أو رثاء شاعر لميت دون أن يكون لاشجاعة 
القسط الراجح » بحيث لا يمكن أن نفصل الفخر عن الحماسة علآنهما وجدا 
00 متلازمين » فلا فخر بدون حماسة » وكذلك الحماسة هي الفخر بعيئه . 
ويحسن بالفروسية أن يرافةها شرف المحتد ومكارم الأخلاق» حتى إن المضعوفين 
في نسبهم يدافعون عنه أنبل دفاع » كما دافع عنرة عن نسبه لأمه . ولا يرضى 
أحد الصعاليك كالشتفرى والسليك أن يغمز في حميدذ ضفاته . ! 

وشعر الفرسان يشتمل على جميع الفضائل الجاهلية » وأخصها فضيلة 
الفروسية » حيث ينصرف الشاعر إلى ذكر. حروبه مبالغاً في وصف البطل الذي 
.يبارزه ويسطو عليه : أو وصف العركة التي وض غمارها ٠‏ ويلقي بنفسه, 
ف مهالكها . 

ويحدث عن القتلى والأسرى والسبايا والغنائم » فلا يخلو حديثه عن تكثر أو 
غلو . والتكر والغلو مق خصائص شعر الفروسية » فإن الواقعة الصغيرة تبدو ملحمة 
كبيرة » والعدد القليل بحر جيشاً عرمرماً » ونفيراً من القتلى يعد بالمئات والألوف . 
على أن غاوهم لم يأث مستقبحاً » وهو وليد العاطفة ال تتحمسة تجعله قريباً إلى النفس » 
والفطرة الساذجة تمسحه بجساها الحذاب . يخالف الحقيقة ويصدق ني شعوره الفني » 
يجري مع الطبع في نشورة اللخاطر المتدفق » لا يبيئه العقل في يقظة الفكر المتكلف . 

والشعر الحماسي كسائر الشعر الخاهلي » يعتمد في الأكثر على الوصف » 
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10 في الأقل على القصص : وهو في كلا الالين ب 5 ر الإيجاز على العاؤيل ' 5-0 


الحزئيات. دون الكليات 0 ويتعاق بالمادة كر من الروح . فلو أن أد نتف 4 


مركة إعدا وقمة أيات ارين عراب وميله ومقيات بن ارق حييلة كي :مرغنها: 


وتلوحاما .غير أننا لا تخرج منها بفكرة ة. عامة أو لض 


58 ندري 1 حرا ت حركاث المتحار بين 3 وكيف انتظم الحرشان 9 'وأين 


الفرسان » وأين وقف الرجتالة » وكيف تم” المجوم والالتجام . :ولا عع ان 


الأصوات إلا غماغم يختلط فيها وقع السلاح» وصياح 8 ظ 
ودقدقة الحوافر » ولا نرى من صفات السلاح إلا سيف قاطعاً .ورغا طويلاة 0 
ودرعا سابغة 6. وقليلا” ما يسهب الشاعر ويدقق في أوصاف : التلاح: كي يشتهت .. 
٠‏ ويدقق في نعت جواده ونعت الفارس المقائل ':: على أن 'صورة الفازس لاتظهر ؛ :. 
٠‏ في الغالب جليئة » بل يتركها غامضة مغشاة.. ويعطينا المعركة على الإنجمال اعادال 5 ظ 
٠‏ مقطعة الخطوط والأوصال لا ب يتألف من أجزائها وحدة موضوعية متلاحمة . 


والوصف عنده لا يتعدى الطبيعة ومرئياتها »ولا يرتفع بها عن منزلتها لله 0 


14 نادراً . فجواد عثثرة : في شكواه وتألّمه 5 صورة تكاد تكون فريدة في روحانيتها : 
اه ليوات ا [ إلى درجة الإنشانية. . وليس له اليد الطولى ني استججلاء أمران :.. * 
0 النفس وتفهتم أهوائها وحر كائما » فجاءت نفسيات الفرسان كتصاوير هم فار 0 
82 يتغشاها سحاب افق الإبهام فبراعته قُُ الوصف 5 تجاوز التقل' عن الطبيعة 5 0 
. ؟ ابشملة.ء عل شئء من الإنحكام والتهذيب ؛ لأن البدوي له عين متنبهة لالتقاط : 
المرئيات ٠‏ وعخيلة مصورة ة تحسن تقليد الأشياء + يتن له قوة الحيال المبدع الذي 7 
: يمتزن المحسوسات ويجمع 16 بقن م م يحللها ويركبها 6 فيخارعها +0 
01 يعلقها نخلقاً مبتكرا إلا ني القليل الود .ومع ذلك : أفهو نيد ْ 10 
١ ©‏ رضت وليه ا امل سمي » ذإن القصة في الشعن الجاهلٍ ضعيفة الفن 17 ' 
0 لاقتضارها على احبر البسيط والسرد السريع كا يفعل عثرة في كلامه على مبارزاته. 1 
32 تبط شرا في 0 الغيلان » دلا اجر 1 أن «الإمان الذي درب عليه يه ابحاهي. 10 











كان يحول بينه وبين الإسهاب في أخباره . وهذا الإيجاز يعود في معظمه على 
قصر الشفس 3 ونزارة ينابيع الخيال المبدع ؛ فلم يتفر له عمل الملاحم والقصصن 
شْ الطويلة » وقد فصلنا ذلك في كلامنا على ميزة الشعر الحاهل . 


الشعر السياسي 


١‏ المددح 


المدح في الخاهلية من الأابواب الرئيسة لاتصاله بال حياة .القبلية . فقد كان ' 
على الشاعر أن يدافع عن أعراض قومه ٠‏ وبمدح ساداتهم وفرسانهم » ويطري 
فضائلهم ويمجّد أعمالهم ٠‏ ولذلك كانت القبيلة تغتبط وتتباشر إذا نبغ شاعر فيها » 
وإن لم يكن من الفرسان . لأن حماية الأعراض والأحساب لا تقل شأنا عن حماية 
الأرواح والأموال. ولا تلحق الشاعر غضاضة من هذا المدح لأن مفاخر القبيلة » 
وخر فته + توه إليهد قااتعوه إل غير من أبنانها + تليق .نهذ الماح أن ,سعد" من 
الفخر 2 فما كان عمرو بن كلثوم في معلتقته إلا" مفاخراً بقومه ‏ مدافعاً عنهم » 
وكذلك الحارث بن حلزة في رده عليه والذود عن بي بكر » مع أنه لم يكن 
سيد القبيلة ولا فارسها . 

على أن الشاعر الحاهلي مضطر كغيره من البدو إلى الترحل والتزول على قبيلة 
غريبة » ضيفاً أو جاراً ٠»‏ فتحسن وفادته : وتبالغ في قراه وإبناسه » أو تجيره 
وتؤمنه في خوفه » وتساعده على حاجته» فيرى من واجبه أن يشكر لا صنيعها » 
وبمدح السيد الذي أضافه أزْ أغاله » وهذا لا يعد من باب التكسب »؛ وإنما هو 
شكر على معروف » لا استجداء لصلة ٠‏ 15 مدح آم القيس القبائل الي كانت 

تضيفه أو تجيره بعد مقتل أبره ؛ فقال ني العلى التيمي حين أجاره من 


و 
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المنذر بن ماء السماء : 


ولم يعرف التكسب بلمدح إلا عندها أخذ الشعراء يترحون عن قبائلهم » 
ويترددون في الأحياء الغريبة » ويقرعون أبواب الملوك والسوقة » مادحين 
مستجدين » هاجين من لا بحسن لهم العطاء . فهبطت منز لتهم عن منزلة الشعراء 
القبليين الذبن أبوا أن يقبلوا الصلة ويريقوا ماء الوجوه . 

بيد أننا لا نستطيع أن نرد” بدء التكسب على شاعر قبل غيره لبعد العهد : 
وضعف المستندات التاريخية » وكثرة الشعراء الذين تكسبوا » وعاصر بعضهم 
بعضاً » إلا ما كان من زعم جماعة من الرواة أن النابغة أول من سأل بشعره 
واستعطى » وزعم آخرين أنه الأعشى . ويعترض ابن رشيق ف العمدة على الذين 
يضيفون بدء التكسب إل ألي بصير فيقول : « وقد علمنا أن النابغة أسن” منه 
وأقدم شعراً . ) 

ونعلم من الرواة أن الشعراء قبل النابغة كانوا بقصدون قصور الملوك 
ويمدحونهم » فقد ذكروا ان المسيسب بن علس دخل على عمرو بن هند ومدحه » 
ولقي هناك طرفة والمتلمس » وكان ينردد على القعقاع .بن شور الدارمي ويمدحه 
وينال صلاته . ومع ذلك لم يعيئّر هؤلاء الشعراء » ولا غضالشعر منهم » كما أن 
زهير بن أي سلمى لم يواسخذ عليه مدحه لحرم بن سنان وقبوله العطاء منه » وما ذاك 
إلا" لأنهم لم يتخذوا الشعر حرفة للتكسب كما اتخذه النابغة والأعشى والخحطيئة . 
وليس المسيب بن علس من الذين يذكرون. مع كبار الشعراء ليعبى الرواة 
بتسقط أخباره » فتعلم دوافع مدحه لعمرو بن هند والقعقاع الدارمي . ول يتكسب 
رهير إلا يسيراً من هرم بن سنان » حى قيل إنه كان يتجنب التسليم عليه لثلا 
ونعرض لعطائه » وهو على كل حال مدح سيداً من قبيلة أقام في أرضها وانقطع 
إليها » وتزوج منها وأصبح شاعرها وحكيمها يرشدها ويدافع عنها » وأمه 
تنتسب إليها . وأما النابغة فكان يتنقل من المئاذرة إلى أعدائهم الغساسئة » يبمدح 


ُ ل 





هؤلاء وأولئك ويستجدييم كك وال ناي ونب لاسترماء الجماة آلا لاوس + 
خاشعاً .منذلاد” أيعو 3 إل قصره بعد القطاع ا فعيروه , 
وقالوا + غض الشعر منه + لأله من أشراف القبيلة . 

وام لمق فقد كان أكثر منه تردداً ني البلاد » يأخذ الصلة من الملولة : 
والسوقة » وينفتر سيدا على آخر فيهجو من لم يمى 0-0 
فعله بعلقمة بن عتلاثة تأييداً لعامر بن الطفيل» ومدحه للمحدّق الصعلوك مشهوز » 
ولذلك قالوا : جعل الشعر متجرأ » ومن قوله في تطوافه : 

وقد طفت للمال آفاقته عمان فحمص فأورى شّلي' 

قنك النجائي في أرضه ٠‏ وأرض النبيط وأرض العجم 

وبلغ التكسب إلى أدنى دركاته عند الحطيئة » فقد أكثر من الستوذال بالشعر» 
وامحطاط الحمة فيه والإلحاف ؛ حبى مقت الشعر وذل” أهلة كا يوك نويف : 
دح الشخص ويتكسب منه ء ثم ييجوه ترلتقا إلى عدوه » فعله بالزبرقان بن 
بدر عندما هجاه تقرباً إلى بي شماس بعد أن نزل في جواره . 

على أن المدح » وإن صار إلى التكسب الدنيء ني أواخر العصر ابلداهلي 00 
كان تأثيره عظيماً في الأشخاض والقبائل. » يرفع شأن الحامل » وينشر ذكره 
بين الناس ٠‏ كنا ارثة تفع المحلق الكلابي واشتهر بشعر الأعشى بعد خموله » وكا 
ارتفع بنو أنف الناقة. بشعر الحطيئة » وكانوا يخجلون باسمهم ع فايرا 
وكرارة اام بعد توا فيهم : ' 


قوم هم الأنف والأذناب برهم 2 ومن. يساوي بأنف الناقة الذنبا 4 


والتجاء طلاب السيادة إلى الشعراء في مفاخرائ عبر دبل عل ينا نفس من 


الأثر البليغ : 


ولا حتلف المدح قِ اكه العامة عن الفخر والحماسة ؛فإن الفضائل ل 
يفاخر بها الشاعر احاهلي ». وينافس غيره من الشعراء والقبائل » هي التي بمدح بم 
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'. السادات والماوك شاكراً أو متكسباً معتذراً أو مستعطفاًء لأنها خير ما يرئ من حميد 
ش الزايا ومكارم الأخلاق » في بدوه وأ حضره » فأضافها إلى ممدوحيه مبالغاً في 
الكادم. عليها مبالغة الشاعر الفارس في المباهاة بها ؛ وإن تكن أطرمية غندة أمتن 
.. منها .عند الآخر » لآن النفس. الي تتدفع إلى المدح والثناء غير النفس الي تند 
حماسة وفخراً . 
.. ويختلف الشعراء في مبالغانهم بين مقل ومكثر. ولكتهم ل مورت إن 
الإحالة» لأن طبع البدوي في صفائه ينفر من الغلو إلاإذا رانت عليه العاطفة في 
حزن أوحماسة»فتخرج به إلى غاية الإغراق والكذب »؛ غير معتدل ولا متأثم . 
وقلما سمعنا شاعراً مداحاً في الحاهلية يغلو غلو النابغة في وصفه سيوف 
الغساسئة حيث يقول : 


1 0 : ا 
تقد السَلوق المضاعق نسجكه 2٠‏ وتوقد في الصفاح نار المتباحب 


أو ني ذكره قتدرابن الاح الكابي ) قائد الغساسئة زاعما أنها : نسع ازور 


يجماتها افهثه التاليات مالوسة فى المقاعر والمزاي أ كن متها فى لمدائيح 0 


حول الشعر إلى التكسب جعل الشعراء يفرطون في تعظ بم الأشراف والماوك » 
تملقآ لهم واستدراراً لأكفهم ٠‏ و! دع التاجة لماز ل كعدوا فروز اله 
مثل وصف النابغة لاقدر ابي تسع الناقة العظيمة » وياضاف إلى هذه التصورات 


:ما نسمع من ملدح الأشخاص بنعالهم وجودتما . فإن الأشراف ينتعلون 50 


الحلد المصبوغ » فلا تأكله الكلاب كما تأكل غيره من الذي لم يصبغ . فال 
ولا يأكل” الكلب السّروق” نعالهم ٠‏ ولا تنتقي المح الذي في ابحماجم 


ومدح النابغة الغساسنة برقّة نعالهم ليدل على ملوكيتهم وترفهم © وأنهم 
لا يخرجون من منازهم إلا داكبين على خيوهم » فما محتاجون إلى لبس النعال 
الغليظة .. 


اه 








الم 





ومثل هذا ما نرى من استنكار الأشراف كل يجدون فيها غضاضة » 
فيبتعدون عنها » ويألفون من أكلها » فيمدحون بهذه العفة » كما مدح النجاثي 
ل ل ع د والملوك : 
+ ولا تنتقي الم اخ الذي بي الحماجم . 

اي ل 50 فقدارها شمن ار له نيع رن 
جيرانه » ومن هنا مدح الكرام بنير امهم وكلابهم ورمادهم . فالنار توقد ليلا" الهداية 
الضيفان » ولا يوقدها إلا السخي الحواد الذي يكثر رماده لكثرة طبائخه ع 
قال اللخطيئة : 


5 . و 
مبى كأثه افك زه كبو ار تجد خير نار عندها خير موقد 


والكلاب تنبح لتهدي الطارق إلى المترل » ولكنها لا تنبح في وجهه إذا 
أقبل . قال حسان بن ثابت في الغساسنة : 

2 5 أت 0 

يغشون حبى ما هر كلابهم ٠‏ لا -يسألون عن السواد المقبل 

ولا تلت مدح الملوك في اعتماد هذه الفضائل عن مدح السادات » فإن 
الشعراء الذين مدحوا الغساسنة والمثاذرة أفاضوا في ذكر حروبهم وانتصاراتهم » 
وجودهم وضيافاء بر وجا وهيبتهم في النفوس ؛ لأن ملوك الشام والعراق 
لم يبتعدوا بذهنيتهم عن سيد القبيلة » وإن أصابوا طرفاً من الحضارة . فالمدح 
الذي يصلح لصاحب القبة الحمراء » يصلح أيضا لأمبر جلت والبريص »؛ وارب 
الخورئق والسدير . 

وكان ملوك غسان والحم يقر بون شعراء ني رق ا 
ليتغنوا بعظماتهم في الأحياء القريبة والبعيدة 3 فيتمكن سلطانهم في نفوسها 2 
وينبسط نفوذهم على عشائرها » لأمهم كانوا يحتاجون | إلى مؤازرتها في حروبهم 
واقتصاديامهم ) وحراسة قوافلهم ؛ فقضت عليهم السياسة بتقريب شعرائها 
وإكرامهم للاستفادة من مدائحهم وسيرورة أشعارهم كا قضت عليهم 

بف 








لسادات قبائلهم ؛ وأضفوا عليهم سوابغ الأوصاف الي تعودناها منهم تحت 
الخيام . وإذا كان من خلاف بين المدح البدوي والمدح الحضري » فإا هو يقتصر 
على صفات لا توحى بها خيمة الأعرالي وطللهءولا حياته الاجتماعية » كرصف 
النابغة للفرات في مدح النعمان » وتشبيه عظمته بعظمة سليمان » أو ذكر القصور 
المنيفة في المدن والعواصم : كقول الأسود بن يعفر ني آل محرق وبي اياد : 


أهل التورلق واللستريز وبارق 4 والقصر ذي الشّرفات من سنداد ' 


وكذلك المدح الديني ووصف الحفلات ني الأعياد الكبرى "كا مدح النابغة 
بي غسان » وذكر موكبهم يوم الشعانين . ويتخلل المدح الحضري الأخبار 
والأساطير » فعل النابغة والأعشى : فنستدل بها على الثقافة البى اكتسبها شعراء 
البدو ني رحلاتهم إلى المدن والأمصار » وعالطتهم للشعوب المتحضرة . 

ومما يحمد عليه الشاعر اللخاهل أنه حافظ على كرامته في مدح الملوك 
والسادات » فلم يتذلل لهم وهو ني أشد الحاجة إلى رفدهم ومعروفهم » أو عطفهم 
ومساعدتهم . ولم نجد شاعراً حط من نفسه غير النابغة في اعتذارياته للنعمان بن 
المنذر » وغير الحطيئة ف تصوير بوئسه وضعفه . وني متاجراته الدنيئة بأعراض 
الناس » ومع أن الأعشى اتخذ الشعر تجارة فلم ينحدر به إلى الدنايا » ولا بذل ماء 
'وجهه إلى ممدوحيه . وكذلك عدي بن زيد العبادي لم تغضض منه اعتذارياته إلى 
النعمان » وكان سجيئاً.عنده لا طليقاً كالنابغة » وإن بدا عليه الألم المرير حين يرينا 
نفسه مكبلا بالحديد » مرتدياً ثياباً بالية» فهو يحافظ على عزة نفسه وكرأمة محتده » 
ولايمخشى أن ينافس أبا قابوس بالمجد والفضل » فيذكره بما له ولأبيه من النعمة عليه 


: المورنق والسدير : قصران للنعان . بارق : ماء بالعراق بين البصرة والقادسية . الشرفات‎ ١ 
جمع شرفة » وهي مثلثات تبثى متقارية في أعلى القصر . سداد : منازل بي إياد وراء نجران‎ 
, الكوفة‎ 


؟ه 











وعلى والده » ويذكره بالمصاهرة والمودة » وأنهم كانوا قبلهم ملوكاً ذوي سلطان: 
نحن كناء قد علمتم » قبلكم 6 مك المك: وتات الإصار١‏ 4 
ويستهل” شعراء الخاهلية مدائحهم ؛ ثي الغالب » بذكر الديار الخالية » 
والوقرف عليها للبكاء أو للتتحية والسوكال ٠‏ معددين المواضع التي توصل إليها » ' 
أو تحيط بها » متشوقين إلى أحبتهم يوم كانوا يعمرونما » مشبيين بهم » مستعيدين 
ذكرى فراقهم » ثم يرحلون على ناقتهم مفرجين همهم ؛ قاصدين إلى الممدوح ‏ 
فيصفونها عضواً عضواً ؛ ويصورون سرعتها ونشاطها ؛ ثم ينتقلون إلى المدح 
بعد هذه المقدمة التقليدية الى تلزم الشريف أن يراعى حق الشاعر بي قصده إليه 
دون غيره من مكان بعيك يعاني السهر والنصب » وسرى الليل » ولفح السّموم . 
وربما جعل ناقته تنظلم شاكية نما يجشمها من مشقة الأسفار وشد” الحبال » وني 
ذلك ما فيه من استعطاف الممدوح » وإيحاب حقنّه عليه . قال المثقتّب العبدي : 
إثا ها كمد امنيا فل + عاو 1 ارسج ران ” 
تقول؛ إذا درأت لا وضينى ٠:‏ أهذا ديه أبداً وديني ؟" 
أكل الذاهن 3" وارقاليا 4 آنا ررقي عل ونا ينين + 
وقد تلوم المرأة زوجها والبنت أباها على كثرة ترحاله » خائفة عليه ». 
فيسكن من جأشها » ويهّن الأمر عليها » ويعدها بالثروة . قال الأعثقى + - 
تقول ابنني » حين جد الرحيل” : أرَانا سواء” ومن قد بكم 
فيا أبا » لا ترم عندئنا »ء فإنًا مخير إذا لم ترم" 
وقد تكون المرأة رفيقة له في السفر وطلب الرزق» فيدفعها أمامه » ويسير 
١‏ الاصار : حبل الخباء يشد بالأوتاد , 


؟ درأت : دفعت . الوضين : حزام الهودج . الدين : العادة والدأب ؛ 


إن 








باج مدوحة اود الي : 


سيري» أمام”ء.فإن” الأكثربن خصى ».2 والأكرمين ». إذا ما يسسبونء أبا 


قوم هم الأنف » والأذناب غيرهم : ومن يساوي بأنف الثاقة الذانبا ؟ 


وشعراء المدح في ابخاهلية كثر » يتشاببون في نواح من معانيهم وتعابير هم ؛ 
عل ما لينهم من اختللاف الطوابع الخاصة . 


؟ الشجاء 


المجاء كالمدح باب رئيس متصل بسياسة القبيلة وحياتها الاجتماعية ٠‏ لأنها 
كانت تدفع شاعرها إلى الذود عن أعراضها » والرد على الشعراء الذين مبجونبها ؛ 
قكر. كالب أعدائها » ويعدد انكسارائهم سارداً أخبارها بإيجاز أو بشيء من 
التفصيل » 5ا فعل الحارث بن»حالّزة في رده على عمرو بن'كلثوم يوم التقاضي + 
فعيئر بي تغلب الأيام الني هدّرموا فيها بأسلوب ناعم موجع ليغض من شأنهم عند 
ملك العراق ؛ وكما رد النابغة على عامر بن الطفيل فهجاه وذكره الكسار قومه 
بوم حسيي أمام بي ذبيان:وفيه تل أخوه حنظلة بن الطفيل؛وكنا فضح حسان بن 
ثابت بي هليل » وكانت ترمى بأكل لحوم الناس : 


إن سرك الغدر صرفاً لا مزاج له ع فأت الرّجيع » وسل عن دار لتحيان' 
قوم تواصًوا بأكل البخار كلهم ٠‏ فخيرهم رجلا" واتيس” مثلان 


وغل الشاعر أن ينوه عن حلفاء قبيادة ا بينهم 'وينها من تاذل امتفعة 
في الدفاع المشترك » فترى النابغة بجو زرعة بن عمرو تأبيداً لحلف بي أسد » 
. مدافعاً عنهم » مستفيضاً في وصف نجدتهم ومنعتهم كأنته يدافع عن قومه . 
وإذا استجار شاعر بقبيلة واعتدي عليه » عشّفها وهجاها ليحرضها على أل 


. الرجيع : ماء لحذيل . لحيان : حي من هذيل‎ ١ 
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حقنله » لأنه يعلم أن اللحوار مقد'س عندهم لا يجوز انتهاكه .لفقل علفكه التسوس 
بنت منقا بي مررة حين عقر كليب اقة جارها سعد » وهي جارة لهم » فجعلتهم 
أعوانا وماد + لحن اريت نان فقتل كليب 'وائل ونشبت بينهم الحرب 
العويية ادي 

وتخرجوا بالهجاء إلى التكسب كما خرجوا إليه بالمدح » فكان الشاعر منهم 
يدعى إلى قبيلة غريبة عنه ؛ فتضيفه وتكر مه ليهجو أعداءها » لا تشفع له في هجائه 
عصبية قبليّة كما لو كان يدافعم عن قومه ٠»‏ وإنما حب التكسب هو الذي حمله 
على شم هذا ومدح ذاك . فالحطيئة ما هجا الزبرقان بعد مجاورته إياه إلا" لأن أبناء 
شماس أنزلوه عندهم وأكثروا له من التمر واللإن » وأعطوه لقاحاً وكسوة 
فقال لازبرقان ؛ 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ٠ع‏ واقعدءفإتّك أنت الطناعم الكاسي 


بيد أن أمثاله في الشعراء الماهليين قليل ؛ فإن الذين تكسبوا بالمدح لك 
من الذين تكسبوا بالطجاء . وقلما فعل واحد منهم مثل الحطيئة بجو ليعطى ليعطى ويطعم. 
وأشل” المجاء عندهم ما كان فيه التفضيل » خصوصا بين الأقرباء » وكلهم 
طامع في السيادة » ويسمّونه الحجاء المقذع . فإن الزيرقان بن بدر أمفّه أن 
مع ا السفل خ: © كال الزيو فين 
يفضل الخطيئة عليه بغيض بن عامر بن شماس + وهو مثله من بني ميم » فشكاه إلى 
عمر بن الطاب فحيبسه ملة » ولا أطلقه قال له : «١‏ إياك واطيجاء المقذع !| » 
قال : ١‏ وما المقذع يا أ مير المؤمنين ؟ » قال : «المقذع أن تقول : هرلاء أفضل 
ا لك 0 لن تعادييم . » فقال : 
«وأنت ؛ والله يا أ مير المومنين 0 أعلم مني بمذاهب الشعر » ولكن حباني هلاء 
فمدحتهم » وحرمي هؤلاء فذكرت حرما: نهم ؛ ولم أثل من أعراضهم شيئاً . » 
ومهما يكن من أمر هذه الرواية وزعمهم أن الحطيئة مجهل : معبى اطجاء 
المقذع » فإله وإن 241 جل بن لز اهم + ان أخرامر قباسي حلي :+ 
وذكر قعودهم عن المكارم » وليس القذف مما يحمد فيه الحجاء » وإثما هو سباب 


كه 











وبذاءة لا يليق بالشاعر أن ينحدر إليهما » ول يخل” الشعر الخاهلي منه » فقد أفحش 
زهير في هجاء بني الصيداء عندما أسروا عبده يساراً . والمتلمس في هجاء عمرو 
ابن هند بعد هريه منه ومقئل ابن أخته طرفة , وق ان ل اليك كثير 
من الأبيات الي :: تنهش الأنساب وتمزق الأعراض » ومنها ما قيل في الحاهلية » 

ومنها ما قيل ي الإسلام , 

على أن الشاعر ااهل كان يتوخى . في الغالب » إسقاط المهجو من 
متزلته الاجتماعية » فيعنى » على الأخص ٠.‏ بأن ينزع عنه الفضائل الي بحب 
البدوي أن ينعت بها ليعد” أهلا” اسيادة » فيرميه بالجهل والحمق وابخبن والبخل 
والغدر ؛ م ور ونج لوو اد جا 
السيادة دونه . ومثل هذا اهجو له تأ تأثير عظيم يي نفوسهم ؛ يُكبرون أمره ويذشون 
أصحابه » لاف المجو الذي 35 حرمات النساء ويصب الشتائم والقبائح . 
فإمهم كانوا يذمون الناطقين به ويعقتونهم يقال غلب الأسير > + أشله لاد 
أعفه وأصدقه . » ويستحسن فيه ما أخرجه الشاعر مرج التهكم والتصوير الهزل ٠‏ 
فإنّه يبلغ مأربه من مهجوه بالطعن عليه . وبضحك منه السامع بسخره. وعبثه ؛ 
وهذا ما نسميه الحجاء اللاذع . 

وقد بأتي المجاء عن دافم شخصي لا بعامل قبلي أو تكسبي . فإن الشاعر 
ربما نالته أذية من شخص أفرط عليه » فيندفع إلى الانتقام تقد > وخا أمثر 
إنساني تمليه العاطفة على صاحبها : فيجد في نفسه حاجة إلى التفريج عنها يدم 
عاب اناه ء إليه » كهجاء المتلمس.لعمرو بن هند :وهجاء ظرقة اله والاخية 
قابوس ثم لصهره عبد عمرو . 

وأهاجي الكاهليين 5دائحهم صادقة التعبير عن ذهنية البدو وعادامم 
وتقاليدهم . وما تواضعوا عليه م لدوم ييه » وما بقع لهم في ذلك من 
حلاف وتناقض . فقد كانت القبياة تعر در الأخرى بأن شعراءها يرحاون بمدحامم 
إل التؤياء : وقلما خلت قيلة من ثاعر ترحل بشعرة :عفد قاخير :بز يلد ب .كبك 


لاه 





ص 
لل 


- حمر بن الطفيل أن شعراء قومه لا يرحلون بمدائحهم إلى قوم عامر 2 
أما شعراء قوم عامر فيرحلون بمدائحهم إلى قومه . ويعيّرون الفارس إذا فرت عن 
عشيرته في الحرب » مع أنهم لا يستنكفون من التمدّح بالفرار » إذا كان فيه 
منجاة الفارس من الموت.قال عمرو بن معدي كرب وهو من الأبطالالمعدودين : 


ى 


ولقد أجمع رجلي” جناءء. حدر لوت #-وإتي لفررر 
فيقججوة الدر وجيجونة + كيل نم كانوا إذا هدر رجل وان الدنة 
جعلوا له تمثالا” من طين ونُصُب » وقالوا : ألا إن" فلاناً غدر فالغنوه ! قال عبد 
الله بن جعدة يبدد قوم الحارث بن ظالم الذي قتل خالد بن جعفر غدر؟ : 
فلتقتان بخالد سرواتكم » ولدمجعان” لظام تمثالا؟ 
غير أنهم كانوا ستحلون الغدر عند طلب الثأر ما يلحقهم من المذمّة في 
ارك وي بن الخطيم فارس الأوس لم يدرك ثأره من قاتلى أبيه وجده إلا 
بالغدر القبيح » فغسل عاره بمثله » ولكنه لم يجدفيه غضتاضة لأن النوم عن الثأر 
مذلة الأبد . وقد تسمع بعض الشعراء يرمي مهجوه بالفعف » إذا عجز عن 
الظلم والغدر . والظلم مكروه عندهم إذا أصاب الأقرباء » محمود إذا أصاب 
الغرباء . قال النجائي » وهو شاعر عخضرم » يهجو ميم بن متُقبل المتجلاني : 
قبيلته لاا يتعحدرون بذمة *- ' ولا نظلمون الناس حية رول 
فاستعدوا عليه عمر بن الحطاب . فلمًا سمع البيت قال. : ليت آل اللخطاب 
كذلك ! ولم يحبسه إلا" لأنّه قال فيهم : ' 


. بها : الضمير يعود على فرسه‎ ١ 


7" سرواتكم : أشرافم » جمع سرأة » جمع سري . 
م الحجين : الثم » وعربي ولد من أمة . 


ممه 











ركان العرب . يحتقرون المتناعات' ويذمئون أصحابها. ع ويسبونهم إلى 
اللحمول والضعف » لأنه يشبغي للفارس. أن يكسب رزقه بسيفه وغزواته . فقد 
هجا عمرو بن كاوه النعمان أبا ابوس 3 عير" أمه سلمى 2 اذيك 
صائغ وأعت صائغ : 0١‏ 1 
لحا الله أدنانا إلى الوم وله 4 © ابا خالة” وأغيرتيا أبا١‏ 
وأجدرنا أن ينفح الكير خاله” 6 يصوغ القروط 1 كن 


وا نكن المطارة المي دقن سدع رافق تزقدق ع ادن 6 
: 57 واليمن ( فهجيت قر يش بها ٠‏ روى ابن سلام أن اناس أصبحوا يوه 
بمكة وعلى باب الندوة مكتوب : ١‏ 

ألهى قنصيّآ عن المجد الأساطيرً ». ورشوة” مثلما. ترشى السفاسير؟ 
وكيا اللحم مما لا خليط له ؛ وق لها رسلات عنيراء أنث عير !؛ 


واتهم ببما عبد الله بن الزتعرى وهو من قريش ..ولم يقصر هجوه على 
التجارة ٠‏ بل عيرهم اشتغالهم بالتا دريف الا في ندوتهم : لفراغ 
بالهم وقلة فمؤودي 0 ونسب إليهم الرشوة ا السماسرة 4 وعيرهم أكل 
اللحم الخالص . والعرب يتهاجون بكل شي ء أفر طوا في استعماله » فقد هجيت 
بنو تغلب بكثرة روايتها معلقة عمرو بن كلثوم فقيل فيها : 

وإذا اشتهرت قبيلة بأكلة عيرت بها » ولو كانت من طيب الطعام » 


: زافة ؛ قربة » منزلة, ا‎ ١ 
؟ الكير : ما ينفخ فيه الحداد والصائغ . القروظ : الحلق , الشنوف : نوع من القروط‎ 
, م السفاسير : جمع سفسير وهو السمسار والخادم والتابع‎ 

4 المير : القافلة . 
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مقريش هجيت بالسخينة' كما هجيت عبد القيس بالتمر وذلك عام بالحيين . 
وعيرت أسد بأكل هوم الكلاب » قال مساور بن هند : 


بي أسد ء إن بمحل العام فقتس" »0 فهذا إذ دهرٌ الكلاب وعامها' 


وربما عتيرت القبيلة بعيب واحد منها . قال الحاحظ في البخلاء : ١‏ والعرب 
إذا وجدت رجلا من القبيلة قد أتى قبيحا » ألزمت ذلك القبيلة كلها » كما 
تمدح القبيلة بفعل جميل » وإن لم يكن ذلك إلا" بواحد منها . » 

وكان الكرم من أسباب السيادة » فأكثروا من هجو الأشراف بالبخل 
والكزازة لإسقاط منزلتهم في الأحياء » ويتبع ذلك ذكر النار وخمودها لقاة 
طبائخهم » أو لكشيتهم أن يعشو إلى ضوئها الضيفان ؛ وذكرٌ الكلب ونباحه في 
وجه الزائر لأنه لم يألف الغرباء عند صاحبه » وسكوتته عن النباح ليلا" لثلا” 
بدي الطارق والخائر » فاتهموا البخلاء بتخنيق الكلاب . 

وللهجاء تأثير عظيم في النفوس » فقد كانت السادات والقبائل تتضور منه » 
ولا تصبر عليه » لسيرورة الشعر وكثرة رواته . 

وأكر الشعراء روبت هم أقوال في الحجاء » وإن يكن بعضهم تمر فيه 
عن بغض كالخحطيئة وحسان بن ثابت الأنصاري ٠»‏ وأففمله ما جاء ني الدفاع عن 
سياسة القبيلة والرد على خصومها » أو ما جاء في ذم الأخلاق الرديئة وخلا من 
الفحش وتمزيق الأعراض . 


. لقبث به قريش‎ ٠ السخينة : طعام رقيق يتخذ من الدقيق‎ ١ 
, فقعس : حي من أسد‎ 0 





الرئاء 


يشغل الرثاء جانباً عظيماً من الشعر القبل لأنه » في أكثره » مصروف إلى 
سادات العشيرة وفرسانما الذرين لهم فيها المآثر المحمودة » فليس مومهم موت 
واحد ؛ بل بنيان قوم هدام » ”ا قال عبدة بن الطبيب في رثاء قيس بن عاصم . 
وكلما دنت القرابة بين الشاعر والميت ازداد الرئاء حسرة وتفجعاً » وأروعه ما 
ندب به الأبطال المجدلون في حومات القتال » فإن الشعراء » في البكاء عليهم 
وني تعداد مناقبهم » يثيرون الأحقاد ويشحذون العزائم » ويهيجون القبيلة الحرب 
والأخذ بالئأر » كرثاء المهلهل لأخيه كليب » واللحنساء لأخويها صخر ومعاوية . 
وفبه تتذقّق العاطفة لوعة” وألاً + ويقتد” الغلو في. ذكر أوصاف ايت وتعظيم 
المصاب به » فليس إلا الشعور يفيض دمعاً وأسى عليه » وفخراً ومباهاة به ) 
ومدحاً وتأبيناً له » فتتفاعل مشاعر #تلفة من خسارة وحزن» وإعجاب واعتزاز ) 
وضغن ونقمة . وقد يبلغ بهم استعظام الحطب إلى أن يتمنوا حدوث انقللاب في 
الكون ”ما قال المهاهل : 


الث ميات ع د لوا هكلت 2 وأفتت الأري "مانت عن كي ! 
ِ مسن : ص كن 


ومثل هذا التفجع والتهويل شائع عندهم في رثاء الملوك والرؤساء لا يقتصر 
على الأهل الأدنين . فقد رثى النابغة حصن بن حذيفة بن بدر بقوله : 
. 5 و و 
يقولون : حصن" ! ثم تأبتى نفسهم » وكيف يحصن » والحيال جنوح ؟!١‏ 
1 2 5 . 4 . 1 0 1 2 
و تلفظ ال موتى القبور »2 و تفرل بجوم السماء © والآديم صحيح آل 
١‏ المتى : يقولون :. حصن مات » .ثم تأبى نفوسهم أن تنطق بذلك . وكيف بحصن يموت » 


واخالء بسر مل الأرش اق 4 
3 والآدم سمحيدخ : أي وجه العالمى صحيح لم بحدث فيه حادث . 


5١ 





ا ل يي 


00 بمصالحتهم » كا يظهر في رثاء المنساء وحرقتها على . 


0 يا ؛ مع ما في أشعارها من من الباهاة باليت وتعظم صفاته ومناقيه ورياك 0 
٠‏ شغراً في رثاء عظا :عظم »ملك أو يذ إلا .]ست الفالاة فيه كر فضائله » شأنلك 


١ 2‏ 35 اليوم: “عندما تسمع. النادبين: والنادبات » ولكن لا ترى في أقواهم ا رسيي أو 2 


:. تنبو عنه المسامع لأنه صادر عن العاطفة المكلومة » ؤكل” ما :نطق به النفس على ٠١‏ 

سجيتها لا يظهر عليه التكلف البغيض فكنتن إن معن الشتوع لا جرع بيد عد 
أبلي المغوار من يلي ولاك اروف و التصتي إليد عبر مشكر دغواء :ا فيان 
فطرة وشعور صادق : ش / 


اوناع دعا ا يجب إلى التدى ؟. .فلم يستيجية ' م عند ذالكة 5-5 


ع 


0 : فتلت: 0 أخرىوارقع. المرتدطاية: ل ٠‏ أبا الفنوار منك” لزي ل : 


6 دهم يصفون ليت جنع النمائل الي فعررة لقره با )غير لي : 
.. يلون في كلامهم طالات على أن القصود به رثء لا مح + جا يعخله من . 


ا عبارات فيها ذكر لساب والدفن واقيرء وفها اللي واتفبجع ولداء ليت : 


اعد . قال مالك إن اليب 8 ظ 
يقولون: اليس رم يدفنوني ؛ وأنن نكت ابد 3 مكانيا و 
0 اوقال الابغة في رثاء النعمان الفساني 5 1 

: 00 © إن" 000 1 اليه الخال اقل 


1 .. وكير ما ينعون تلك الفضائل مع اليت ؛ ا ل 
ل لل سا بايا برعي امه 














ا ويغيث اللمهوف » فقد دأفنت المكارم بدفنه » وغنيّبت الاخخلاق الطيبة ني ثراه . 
'قالت الخنساء : 


يا صنخرء ماذا يواري القبرً منكرم ٠‏ ومن خلائق” عفئات مطاهير ؟1. 


وربما سلكوا سبيلاة آخر » وهو أن يأني الشاعر بكأن” » فيقول : كأن 
فلاناً لى يركب جواداً » ولم يوقد ناراً » ولم يطعم جائعاً » إلى ما هنالك من المآ ثر 
الحميدة ليظهر أنها مضت معه وأصبحت خبراً من الأخبار . قال كعب بن سعد : 


١ن‏ المغوار لم يوف مرقباً ع إذا ربأ القوم 0ك 


ولم يتدع فتياناً كراماً لمَبسرٍ ٠‏ إذا اشتد” من ربح الشتاء هتبوب" 


وقد يستسلم للقضاء والقدر إذا لم يحد سبيلا إلى إدراك الثأر » أو إذا أدركهء 
أو إذا كان الميث قضى غير مقتول بمرض أو حادث طبيعي » فيعمد إلى تعزية 
نفسه بذكر مصائب الدهر » وفلسفة الحياة والموت.» كا فعل لبيد في وثاءا جه 
أربد وقد قتلته الصاعقة : 
فلا جزع” ان فرق" الداّهْرٌ بيننا ع فكل امرىءء يومآء له الدهر فاجع ! 
وما المال” والأهلون إلا” ودائع 3 <ولأ ندا نوما أن ترد الودايسم 

قال ابن رشيق في العمدة : (ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال » 
في المرائي » بالملوك الأعزّة » والأمم الإبالقة + والزعول النعة ف قال الخال 
والأسود اللحادرة في الغياض » وبحمر الوحش المتصرفة بين القفار » والنسور 
والعقبان والحيّات لبأسها وطول أعمارها » وذلك في أشعارهم كثير موجود ء 


١‏ لم يوف : لم يشرف عل. المرقب: الموضع المرتفع لمراقبة العدو. ربأ القوم: صار لم ربيئة» 
أي طليعة لير اقب العدو . ش 

الميسر : القار » يفاخرون بالميسر لأنه دليل الكرم والغى » وخصه بالشتاء حين يمتنع الغزو 
ويشتد الفقر والجوع . ا 


5 











لا يكاد يخلو منه شعر . اه . وإنما اتذوا هذا الأسلوب ليستخلصوا حكمة 
ساذجة ؛ وهي أن هؤلاء الملوك والأبطال والحبابرة من الشعوب اللحالية لم يعف 
الموت عنهم . ومثلهم الحيوانات الضارية » أو الممتنعة في الحو والآكام والأودية » 
أو الطويلة الأعمار . ولو نجا حي من الموت لكان أولئك الناس وتلك الحيوانات 
أولى من غبر هم بالنجاة . فيجدون عزاء لأنفسهم بضرب هذه الأمثال ».ما دام 
اموت لا مهرب منه لكل" ذي حياة . فمن ذلك رثاء أني ذيب الملل لأولاده 
الحمسة » وقد ماتوا بالطاعون في سنة واحدة » وقيل كانوا ثمائية فمات سبعة 
منهم . فذكر أن الدهر لا يبقى على حدثانه أحد من الأحياء » مهما يكن عليه من 
القوّة والبأس والصلابة والتمتع . فقص' أولا خبر الحمار الوحشي إذ كان آمناً ؛ 
فأدركه الصياد فرماه فأقصده » فخر منجدلا" . ثم اتبعه خبر الثور الوحشي وكيف 
التجأ إلى شجرة الأرطى لياا” متمياً من المطر حتى الصباح » ففاجأته الكللاب 
فقاتلها وصرعها بقرنيه » فرماه صاحبها بسهم فأرداه . ثم أخبر عن مصرع 
بطلين تبارزا » ووصف سلاحهما وفرسيهما وعراكهما » فأخرج قطعة ملحمية 
جميلة . وأما كلامه على الثور والحمار والصيادين والكلاب فشائع متشابه في 
شعر الأقدمين . 

فهذه لتأستيات تجعلهم أحيانا لا يندفعون مع العاطفة الخازعة المتفجّعة » 
بل يستسلمون إلى القدر الذي يؤمنون بسلطانه وبخضعون لأحكامه القاسية راضين 
على كره بما قسم لحم كما هي الخال عند أي ذيب وعند لبيد . قال أبو ذوئيب : 

وإذا المنبة” أنهبث أظفارها. ٠‏ الف كل تميمة لا تتفع 
والفس راغيةا إذا رغتبتها ٠‏ وإذا ترم إلى قليل تقنهه 


وقيل إن ني البيت الثاني إشارة إلى قناعته بالطفل الذي بقي حيناً من أولاده 
وقال أعشى باهلة في رثاء المنتشر أخيه لأمه : 


“عي كما عراز لدت ٠‏ ولست أدفم ما يأتي به القدرث 
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وإذا ابتعدت المرائي عن الأهل والأقرباء . وخرجت إلى السادات والملوك 
الغرباء ٠‏ كان شأنها شأن المدح التكسبي » على غير آصرة صحيحة تربط الشاعر 
بالميت إلا ذكر أياديه البيض عليه كرثاء النابغة للنعمان الغساني . 


الغزل 


يقوم أكثر الغزل الحاهلي على الوصف والتشبيب » وأقلّه ما جاء قصصيّاً 
حمل ذكريات المغامرات الغرامية يتخللها الحوار "ما نجده عند امرىء القسس » 
وعند المدخّل اليشكثري في قوله : 


ولقد دخلت على الفا 3 الحدارٌ في اليوم المطيرٍ 
الكاعب الحساء تر قله بالدمقس وبالحرير 
فدنية وقاليك ا مي ما بجسمك من حروزر ؟ 
: ماشق جسميغير حبك فاهدئي علي وسيري ! 


وفيه من العفّة ما يحمد عليه صاحبه » وإن كان لا يخلو بعضه من فحش 
ورذيلة » ولا سيما شعر الممرفين . وتسيطر عليه المادة من جميع نواحيه » فما 
فيه من عمل الروح إلا نفحات خفيفة تكاد لا تتحس” . 

وليس الغزل عندهم فنا مستقلا” برأسه . وإنما هو غرض, من الأغراض 
المتعددة التي تشتمل عليها قصيدتهم » ولكن له حق الصدارة يستهل” به ثم 
يمُنتهى منه إلى غيره . 

ويبدأون غزهم في الغالب بذكر الطلول الدارسة تلعب بها الرياح » وتعفو 
آثارها الأمطار » وتسرح بها الآرام مطمئنة لحلوها من سكانما . ثم يذكرون 


هم ؟ م 





الفراق والتقال الظعائن » فتشجى نفوسهم » وتفيض عيوتهم بالبكاء » ويستعيدون 
صورة العامة » ذاكرين اسمه الحقيقى » أو كانين 
ااهل كنك العف بذكر محاسن المرأة يصف أعضاءها وملاممها 
ومزاياها » ويحيطها بأحسن ما عنده من التشابيه » كا اقتضت الحمالية القديمة 
عندهم . فهي كالبيضة ودرة الغواص في صيالنتها وصفائها . وشعرها الفاحم 
كعناقيد النخل تضيع فيه المدراة؛ طويل إذا أرسلته ينعفر رووحوها أشن قارب 
إلى الصفرة » يضيء كالشمس أو كالبدرا أو كالنار » أو كنارة الراهب . وليس 
العيون الزرق حظ لديهم' وإثما هم يئثرون العبن السوداء والكحلاء والحوراء » 
عين الغزال والمهاة . ويستحسئون بياض الأسنان وأثشرها » ويشبهونها بالأقحوان 
والبرّد » ويمدحون الثغر ببرودة الريق » وحلاوة الطعم ؛ وطيب النكهة لا 
نخلفه نومة الضحى وضيوتة اشر والظيية الك واروقه الأأانت فال 
المرقش الأصغر : 1 ' 
وما قهوة” فيا" كالمسك رمحها » تتْعّل” على الناجود » طوراًء وتلقدح" 
وت في سواء الدآن” عشرين حجة” ٠‏ يُطان” عليها رمد" » روح ' 
مناغ يجان" كن كوه مامير ٠‏ مجتيلاة + ثديها إل المزف مريح” 
٠١‏ يشبه الحاهليون وجه المرأة بالشمس عل الغالب . ويشهون بالبدر السيد في الشبرة والسناء + 
وقلا شبهوا به المرأة كا قال عمرو بن معدي كرب : ل م 
وبدت لميس كأنها . بدر السماء إذا تبدى 
؟ قال بعضهم : ْ 4 1 777 
مرا على أهل النضا إن بالنضا 60 زرق العيرن ولا رمذا : 
م« القهوة : الخمرة . العبباء : الكمرة الخبراء أو الشقراء » أو السبوادة أبن عتيند أإيفية... 
' تعل :. قرب تباعاً . الناجود ؛ وعاء اللمر أو المصفاة . تقدح : تغرف . 
4 اتويت 3 مكلت ا سواه إلذن" ن. ستسفة ...و رينت في باه الا ... ار اقرمد + ابلس يطل به . 


"روح : تعرض للريح . 
سباها : أشثر اها ١‏ جا له ف ليحر سيئ يم قو من أب ليس زلا يه . لع 
الكريااك ينغن انيلا 1 ' ّْ 


- , 0 : 


سه قات مار رو قلط لخدت ممخصصستييص يت ١‏ سوس مس عام سورييي وي 








بأ فخ هه ذا خفن طارها ‏ “نن اقل ا بل ره النث والفيم 


ويعجبهم اللحيد الأتلع ويرون له شبهاً في جيد الرئم » والخصر الأهيف » 
والكشح ا حضيم » والردف الثقيل ٠»‏ والقامة اللدئة . ويشبهون الخصر بالحديل » 
والردف بالكثيب » والقامة بالغصن أو بالرمح . ويصفون الأنامل باللطافة » 

حتى لتكاد تنعقد » ويشبهوما بالعنم والأساريع عرد اماف 1101 4ل 
عبلة صامتة الحجدل ربا المخلخل . 

وغخير النساء احرة المنعمة 3 ي اننام الضحى ؛ ولا تقوم العمل في 

المتزل » القصيرة الحطى ؛ البطيئة إذا مشت . قال قيس بن الحطيم : 


ومن صفاتها أن تكون حلوة الحديث يتساقط كلامها تساقط الي . حصاناً 
عفّة» وفية لزوجها كاتمة سرهء ولا تختتل لأسرار الحير ان. قال قيس بن الحطيم : 
تود يتغث الحديث ما صّمتت ٠‏ وهو بفيها ذو للا طرف" 
م و 41 / 
نه + وو مقتو حب 1 ا تفلي 1 0 
وقال الشنفرى : . 
ابرق له نوق انا سلتي ا 151 دكن اللمواة عاسم لا 
ولكن غزهم ني كثرته يدل على سوء ظنهم بالمرأة » وشدة ما يعانون من 
غدرها وتبديلها الأصحاب ونفورها .من الزوج إذا كبر وشاب . ولطالما حاول 


أنضم : أي 7 زيقا » لأن الف إذا ج ريقه خيفت رااصتة . 
تبدرف ؛ 'أي تنقصفث من ادقة خصرها . 
5 الشابة الناعمة 5 طرف 9 لجسن مستطرقف 5 
أنف : جديد . ش : 


نثاها : ذكرها » وما ذاع علها . 


ما 
2 اأيا: 
لا جحد ا كسا الم © 


ا 








الشاعر أن يرد نهمة الكبر بذكر همته واستطالته على اللهو وتصبي النساء . 
قال علقمة بن عبدة : 


2 


فإن تسألوني بالنساء 2 فإنني 0 بأدواء النساء طبيب 

إذا برآم" المرء» أو قل" ماله ؛ فليس له قي ود”هن” نصيب 
ووصف كعب بن زهير حبيبته سعاد بقوله : 

فما تدوم على حال تككون بها ع كا تَلَوّن في أثوابها الغول” 

ولا تُمسّك بالعهد الذي زعمت ٠»‏ إلا كا تلمسلك” الماءة الغرابيل” 


وقال امرءئ القيس يرد على بسباسة الي الهمته بالكبر : 
ألا زعمست بسباسة” اليو أنني كبرت » وأن لا بحسن الله أمثاليا 
كتذابت ! لقد أصبي علالمرء عرسه. وأمتم عرسي أن يرن" بها الفالي' 


على أن الشاعر الحاهلي في ماديته لا يعبى كثيراً بوصف أخلاق المرأة » 
وعرض نفسيتها » ونحليل عواطفها » كا لا يعبى بتصوير لواعج نفسه » وتلمّس 
خفاياها » واستخراج الأهواء المتدفقة فيها . فقد كان يحس” كل الإحساس بالألم 
والحيبة » واللذة والأمل » فتعبر عن هذه المشاعر دموعه وابتساماته » وتلهفه 
وابتهاجه » أكثر مما تعبر عنها صوره وألوانه . فهو يحسن تصوير الأشياء المرئيئّة 
الي تبعث فيه الشعور والاشتياق » ولا يحسن مع ذلك تصوير ما في النفس من 
خوالج وانفعالات . وربما ظهرت شخصية المرأة في شعرهم عامة مشتركة » 
لتواطئهم على أوصاف راتبة لا يحاوزونما » ولا يحيدون عنها » فقلما وجدث 
فرقاً بين واحدة وأخرى من عرائس الإغام . 


, بسباسة : علم أمرأة » قيل إنْها من بي أسد‎ ١ 
. العرس : الزوجة . يزن : يهم . الحالي : العزب أو من لا زوجة له . وربمما أراد من يخلو بها‎ 1 
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والغزل اللحاهلي بما فيه من فطرة لا يخلو من سذاجة التعبير عن حب الشاعر 
وشكواه وتضجره من العواذل » ولكن فيه من الأنفة والإباء ما يرفعه عن التذلل 
والعبودية وتعفير الوجه على أقدام الحبيبة . وكثيراً ما تمترج ألفاظ الحب بألفاظ 
الحرب »ء ولا سيما عند الشعراء الفرسان . 


الطبيعة 


لا يُستغرب من الشاعر الحاهلي أن ينظر إلى الطبيعة ويمعن في وصفها » وهو 
يعايشها غير مصارم ا ببجران ٠‏ ويواصلها غير منفصل عنها بحائط أو بنيان . 
يتكل عليها بي حياته ورزقه . مع ما هي عليه من الغلظة والقساوة وقلة العطاء . 
فقد وجد العرب في بادية عطشى قليلة الماء؛ لا تحري فيها الينابيع الغزيرة فضلاة 
عن الأنبار » لروي الأرض وتبعث الحير من بواطنها , فامالهم بالحصب معقودة 
على ماء السماء . وربما حطمتهم السنة وعضتهم الفاقة لاحتباس المطر واخلاف 
الربيع ٠‏ فتّظلم الدنيا ني عيونهم من صحو دائم وصفاء واتب . 

وفصل الأمطار قصير ني الصحراء . ولكنه مستطيل على إحياء الأرض لا بها 
من قوة كامنة ؛ فلا يحضي على سقوط الغيث عشر ليال حتى ينبت الربيع كا ذكر 
ابن دريد : ١‏ فما لبثنا إلا عشراً حبى رأيتها روضة تندى . » ولطالما نشبت الحروب 
واستحكمت العداوات بينهم لتزاحمهم على الياه والمراعي ٠‏ سما يتراحم أهل 
الحضر ويتقاتلون على المرافق الاقتصادية . 

وني الشعر الخاهل أوصاف كثيرة للربيع تنظر إلى حياتهم المادية بدافع الرخاء 
والشدة » لا إلى حيامم الروحائية بعامل المتعة والشعور الباطن . فكان الربيع 
عندهم نجمعة للإبل وموردا للرزق » فإذا أخطأهم أجدبت المراعي وجف الضرعغ 
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وعم" الجوع والبلاء . فحياة البدوي من إبله » وحياة الإبل من الكل » وقدع؟ 
قال أقائلهم : «إذا أخصبت الدأهناء ربّعت العرب جمعاء . » وإذا ربّعوا : 
« عيبت الشفار وأطفئت النار لأنهم يشربون اللبن ولا ينحرون النياق فعلهم 
أيام القحط وانقطاع الأمطار . 
ء وحاجة البادية إلى الماء جعلت لفصل الأمطار شأناً خطيراً في الشعر الخاهلي : 
لأن البدوي يشعر بالحوع في أواخر الصيف ٠»‏ ويحزنه أن يرى العشب يابساً 
والغدران والأبار جافة » وتمدّه الطبيعة بصحوها المستمر وحرها اللخانق » فتأخذه 
الكآبة خوفاً من االحدب إذا احتبس المطر » وضجراً من حياة متشاببة . ويظل” على 
هذه الخال خاضعاً اقدر » مرجي تبدال وجه السماء لتأتيه بالغيث والفرج . 
حبى إذا اغبر الآفق وسطع البرق » ابتهج ومضى يتأمل هذه الظواهر ابخديدة 
مترقباً نزول المطر » كا قعد امرو* القيس بين ضارج والعدذيب ينظر فرحا إلى 
البرق والسيل اللخارف يسحو الحبال ويفترش الصحراء » فتنقلع الأقعان 3 
وتنهدم الآطام إلا ما بي بالحجارة » وتسكر الطير وتوحتل السباع . 


أصاحٍ ؛.ترى برك أريك” وميضه 6 كلمع اليدين في حبي مكثل ١‏ 
وكا وقف أوس بن حجتر يتلمس السحاب وقد أطبق عليه » ونهدات 

أذياله وفجره الرعد بالقطار : 

دان مسف » 0 الأرض» هيدبه» يكاد 2 من قام بالراح " 

كأآن غيداء 'إذا ما اعد فجرة ع اتا مطافيل” قد همّت بإرشاح " 


وكا ان الحرمي للبارق الوامض » فابتهج به وبشر الأرض بالحياة 


ا أل ين : السحاب المترام بعضه فوق بعض . المكلل : المستدير كال كليل » 
أى هو السحاب آلني تراه كأنه ألبس غشاء » ويقال له الإكليل . 

؟ اطيدب : ذيل السحاب المتدلي ٠‏ الراح » جمع راحة : وهي باطن الكف . 

م دها : أي نوقاً دها . مطافيل م ا . الإرشاح : تدريب الطفل على المثي : إن 
قلع السحاب تشبه نوقا أمامها أولادها ٠‏ وهي القلع الصغيرة من التي » 0 


0 














بعد البلى . 


سمسو 


أرقت» وطال الليل» للبارق الومئّض » حبياً سرى يجتاب أرضاً إلى أرضٍ 
كأن" الشتماريخ العلى ؛ من صبيره ٠‏ شماريخ من لبنان” بالطول والعرض ' 
يباري الرياح الحضرميات مرنه ٠‏ بنهمر الارواق » ذي قرع رفضص" 
يروي العروق” الحامدات من البلى ٠‏ من العترفج النجديذو باد والحتمض”" 


ويشتل” ابتهاجهم عندما هب الريح من جهة اليمن كما هبت ريح ملحة 
الحرمي من ناحية حضرممّوت » فإنما تأني رّخاء وتبشر بمطر غزير وخصب قريب: 
ولذلك اشتقوا معنى اليمن من الريح اليمانية » كا اشتقوا معنى التشاوم من الريح 
الشآمية لآنها تأي بالبرد والصقيع » وتنذر بانقطاع المطر والقحط والحوع . 
والبدوي يوتثر البرد في جسمه لتعوده الحرارة » ولا سيما الفقراء في أطمارهم 
البالية » والمسافرون الذذين يخبطون الليل في جوف الصحراء » حتى [نهم سموا 
البرد نحسا لتطيّرهم منه . وقد يضطر البدوي في شدة البرد إلى أن يحطم قوسه 
ويشعلها ليستدفىء بها » وهي عزيزة عليه . قال الشنفرى : 
وليلة مس يصطلي اقرش ركبا . واقتحم اللا جا بقل 
ولاتوسية لقان صصوافه 1 رهما ودر قلاع عزني انهاه حي 
عواصفها ورياحها » وأحاط يجبالها وسهولها ورمالها » وتكلم على نبائها وأشجارها , 
الشائكة » وذكر طيرها وحيوانها » وأخخرج عن الأماكن الني بمر بها في ترحله ‏ 
مصوراً جغرافيآً يكاد يكون وافياً . ووصف الليل الطويل وما ينتابه في ظلامه 


١‏ الشماريخ : أعالي السحاب ورؤوس الحبال . الصبير : السحاب الذي يصير بعضه فوق بعض 
أو القطعة الواقفة منه , 

؟ الحشرميات : لسبة إلى حضرموت . المزن : السحاب ذو الماه . الارواق : الأمطار والمياه 
المائية . القزع : قطع من السحاب . رفض : متبدد . : 

م العرفج : شجر مهلي . ذو : الذي » وهي الطائية . الحمض ؛: ما ملح وأمر من النبات وهو فاكهة 
+ الأقطم : السبام القصيرة العريضة النصال . يتنبل : يرمي النبال . 


الا 











الدامس من الوف والأرق + وسما إلى الكواكب يتيين مطالعها ومغاربها ؛ 
ويتضجر من ثباتها إذا وجد الليل طويلا” في حزنه وهمومه . قال امرؤ القيس : 
فيا لك من ليل كأن” نجومه ٠‏ بكل مغار الفستل » شدات بيسذيّل' 
وقلما خرج إلى تصوير الطبيعة الحضرية الغنية بمياهها وأشجارها كما وصف 
النابغة اثفرات وهو عند الملك النعمان . ولم يستفيضوا ني الكلام على البحار لآن 
سوادهم يقطن في قلب الصحراء . وما غرروا بأرواحهم فركبوا في السفن » 
وكافحوا جنون الأمواج . ليئرك البحر أثراً في نفوسهم كما تركت الفياني والقفار» 
فما له عندهم إلا ذكر عارض نرى له مثالا" في معلقة طرفة وهو ربيب البحرين . 
على أن الشاعر ابخاهلٍ » في ماديته الكثيفة » لى تظهر عنده عاطفة الطبيعة 
واضحة جلية ؛ فكان ينظر إليها ويتأملها مبتهجاً أو مكتثباً مرآها » لا يستطيع 
أن يعبر عن اختلاجات نفسه نحوها : وما يعتّريها من التأثّرات في نظره إليها ؛ 
ولا أن يبث الحياة فيها » فيجعل روضتها امرأة حسناء يشتهيها ويبادها الشعور ؛ 
أو يبدع منها أشخاضا » على ما يوحي إليه خياله ؛ يحلل نفسياتهم ني ما يتبادلون 
من الأحاديث والنظرات والحركات . فيمثل فيهم الغيرة والحسد والمراقبة والنميمة 
والرحمة والاشفاق "ما يفعل 'الشاعر العباسي والأندلسي ؛ وبالأولى ألا" ينظر 
إلبها نظراً شاملا" الجماعة الانسائية وما يبدو في حياتها من خير وشر وقبح وجمال» 
ليجرد منها فكرة فلسفية كا يفعل الشعراء من أبناء زمائنا . وإنما كانت الطبيعة 
عنده محط الرحال ينقلها جزئيات صوراً وألواناً » لا نقطة السير يستلهمها كليات 
فكرة” وخيالاة” » فيخترن المحسوسات واتطباعائها » ثم يجمع فيا إل بعس + 
م يحللها ويركبها » ويخترعها صوراً جديدة أو يخلقها خلقاً مبتكراً سوبا . 
بيد أنه أجاد تصويرها من النواحي التي سلكها » وكانت له تمخيلات جميلة في 


. مغار الفتل : أي حبل ممم الفتل , يذبل : امم جيل‎ ١ 


ل 








المربات 


كان أهل ابخاهلية آصحاب لهو وشراب » على حل فين الرواة:والمارخنين 
القدماء » في كلامهم على الذين هجروا الحمرة منهم بعد إسلامهم » أو الذين كانوا 
من المحدودين فيها » لأنهم شربوها وهم مسلمون . ويدلنا » على مبلغ كلفهم 
بها وإخبارهم عنهاء ما في المعجم اللغوي من أوضاع لما لا تكاد تقل" عما للبعير 
من أسماه وعيقاك" ...وعدا دن تنيات: الآ 'لأانمن ني كله غل الأخطل : 
مع أن الصحراء ليست موطاً للكروم والمعاصر ما خلا البلدان الصالحة لغرس 
الأعناب والنخيل كاليمن والطائف ويثرب ووادي القرى . وذكر أنه كان 
للأعشى معصر في أثافت ؛ وهي قرية يمانية ذات كروم كثيرة . والحمرة تتصنع 
من التمر كنا تصنع من العنب ؛ ولم نعثر على شعر جاهلي يفرق بين الشرابين ؛ 
أو بين النبيذ والراح ؛ وإنما نجد هذا الفرق في الإسلام . 

على أن الشعر الحمري يتحدث عن التجار الغرباء: يبود أو نصارى» يأتون 
البادية بزقاق الحمر من نواحي الشام والعراق » ويخالطون قبائل الأعراب » 
فينصب التاجر خيمة ويرفع عليها راية يسمونها الغاية » فيتقبل نحوها الشاربون 
حتّى تفرغ الزقاق ٠‏ فيقلع غايته » ويقفل إلى بلده . ويتحدث أيضاً عن الشعراء 
الذين يتزلون الحواضر » ويشهدون فيها مجالس اللهو والشراب » ويسمعون غناء 
القيان يضربن على الصنج والعود . قال الأعشى : 

ومستجيت ؛ ل الصنج يتسمعنهء إذا تتراجع فيه القسيتة” الفضل! 
وقال لبيد : 


) المستجيب : العود » سمي بذلك لأنه يحيب . الصنج : 1 لة طرب . الفضل : الي في ثياب فضلما‎ ١ 
. وهي ياب خفيفة للبيت . وقوله.: الصنج يسمعه » أي يسكت الصنج إذا ضر بت القينة على العود‎ 


نذا 





بصبوح صافية » وجتذب كترينة ‏ بملوتر تأتالئه إببامسها' 


ويبدو من كلامهم أن معاقرة الحمر من علامات الفتوة عندهم كما 
قال طرفة : 


ولولا تلاك هن من للاة الى 3 ضفل م أحفل مى قام عودي 
فمنهن ' سبقن الفاذلات. «يقرية - كميت: مى .ما تل بالاء دين 

فيفاخرون بما بذلوا من المال لأجلها » فقد أنفق طرفة ثروته عليها ولم يجد 
غضاضة في ذا . واستهلك عذترة ماله مباهياً بكرمه : 

وإذا شربئت فإتي مُستهلك” مالي » وعرضي وافرلم يكلم 

وبؤد ون أتمانها » في الغالب » نوقاً أو جياداً أو ثياباً يبادلون بها لقلة الدراهم 
قُْ أيديهم . قال الأعشى : 

5 له : هذه هاتهاا بأدماء” ا حبل مسقئاد ها" 





وقال طرفة : 
وإذا ما شربوها واننتَشوا ع وهبُوا كل" أمون وطمر" 
وَوْعا دقرا منها ؤقائو 4 كا كال تراه 


ولقد شربت من المدامة ٠‏ بعدما ركد المواجرء بالمتشوف المم؛ 


لظ 


: الصبوح : الشرب في الصباح . الكرينة : الحارية الموادة . بموتر : أي ذي أوثار . تأتاله‎ ١ 


تصلحه . 
؟ أداء : ثاقة مشربة سوادا أو بياضاً . وقوله : هذه » يريد بها لحر . 


1 رك مكو الماش اند ريات اليا هرا ب العيت : المجلو . وقوله : بالمشوف المعلم » 
ي بالديئار , 
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ويعتد صاحبها بأنّه يشرب ويسقي ندماءه: ويبذل حتى تلومه عذاله . 
وبمدحون الشارب إذا أنزل غاية التاجر » أي أنه اشئرى جميع ٠١‏ عنده من 
رَبذ يداه بالقداح إذا شتا »0 هناك غايات التتجار - لوم ' 


على أن التمدح بعقارها وإغلاء أسعارها لم يصرف الشاعر عن وصفها وذكر 
مجالسها » فنراه يثثر اصطباحها عند صياح الديك أو قبله » أو حين تُضرب 
تواقيس الكنائس لصلاة الصبح ؛ فيسبق انتباه العواذل إلى حانوت الحمار في 
فتية من أصحابه بيض كرام يحبون اللهو والمنادمة . وربما اغتبقوها مسساء بعد أن 
يلطث ابلنو وتمخف الحرارة كا شربها عئترة . ولكنهم أكثروا من ذكر الصبوح » 
قال عدي بن زيد١:‏ 1 


م ثاروا إلى الصبوح نقات قينة" + أي بمينها أبريق” ' 


في 


يق عل فار + ترق لذ ايك" مق تؤلاها الراووق" 


ووصفوا لون الحمرة من كيت أو حمراء كدم الذبيح أو دم الغزال ؛ 

ياقة نين 'الدياف” . ورعا ذكروا الغنب الذي عصرت منه . قال متمسم بن 
0 0-7 
بويرة : 

0 5 7 2 ا ابم لمش ىل 

ولقد سبقت العاذلاات بشمربة ريا ( وراووي عظم مبارع 

جفن” من الغرييب» خالص' لونه كدم الذبيح» إذا يمشن مشعشع” 


١‏ ربد : سريع ء أي رجل سريع اليدين . القداح : السهام » أي مهام الميس . الملوم : من تلومه 
عذاله مرة بعد مرة , ولعب الميسر من صفة الفتوة شرب اللمرة » وخص الشتاء لأنهم يكثرون . 
فيه أللعب لتفرغهم له . 

؟ الراووق : المصفاة » والناجود الذي تروق به الحمر » أي الإناء . 

0 الفن : غرب من المنب + وأصل الكرم . القرييب : من أجود العنب + أى هو الأسود منه . 
يشن : أي يصب الماء على الشراب . مشعشع : مرقق بالماء . 


وا 


ع 





ونوهوا بطعمها ورائحتها وقدم عهدها » فهي تلذع اللسان » وتتفح 
نانك وعيل” غمامة المزكوم . وأحاطوا بأؤصاف الحانة وما فيها من زقاق 


:ودئان وأباريق وكووس كما وصفوا النديم والساقية وطاقات الرياحين واقيا 


ينصيبون من الشواء على الشراب . وعند الأعشى شيء كثير هن ذلك . ولعبدة بن 
الطبيب قصيدة في ١‏ المفضليات » ذكر فيها مجلس لوه بإسهاب جميل » فأخبر 
أنه غدا إلى التاجر . عند الصباح ؛ وقرن الشمس منفتق » والديك يصيح داعياً 
أسرته . يرافقه صديق كريم محب للذات » فاتكآ على فرش نقشت فيها 
ضور دجاج وأسود . وكانا في كعبة' يضيئها مصباح » ولديهما دن" مقطوع 
الرأس.؛ وإبريق مبرّد بمزاج الماء » معقود على قَُلَته إكليل من الريحان . وجرّة 
ضخمة مثقوبة » وقطعة من كبش مشكوكة في سفتود » يسعى بها خادم نشيط 
منتطق » وفوق الحوان التوابل من الحل” والأبازير . فاصطبحا كميتاً من طيب 
الراح صرف مزاج؟ » وغنت هما آنسة جيداء » حسنة الصوت » في شعر جميل 
الورشي » فأطربتهما » فخلعا عليها ما يرتديان من البرود والسرابيل . 

ويشربوتها مبرادة بريح الشمال » صرفاً أو ممزوجة بالماء » أو بالعسل 
والماء . قال حسان بن ثابت : 

كأن" سبيئة” ؛ من بيت رأس ٠‏ يكون” مزاجتها عسل” وماء'" 


وقد يدخلون عليها المسك لتطيب رائحتها » أو حب الفلفل ليشتد” لذعها . 


كأن” مكاكي االجواء 2 0 3 صبحن” سلاف من رحيق مقلفل " 


. كعبة : بناء مريع‎ ١ 

1 السبيئة : الحمرة المشترأة . بيت رأس : قرية من نواحي حلب تنسب إليها الدمر . 

م الكاكي : جمع مكاء » وهي طير من القنابر له صفير حسن . الحواء : البطن من الأرض و الواسع 
من الأودية . صبحن : سقين صباحاً . الرحيق : الحالص من الحسر . يقول : إن المكاكي جعلت 
تصفر مبلبجة كأنها سقيت خمرة مفلفلة للعت السنها وأسكرتها فجعلت تصفر من سلتها 
٠تأثر‏ نشوتها . 











وشربوها ممزوجة بالماء السخين جرياً على عادة الروم » وهم العرب الذين 
جاوروا البزنطيين أو خالطوهم مثل عمرو بن كلثوم حيث يقول : 
مع كآن” اص" فيان ]ذا عا الماء خالطلها ستضين؟ 


ومثل عدي بن زيد العبادي عندما جاء دمشق من الحيرة وأقام بها مدة فقال خ 
2 مسمس 


5 الى كن ااه لك 
فل سفيت الشمول » ىق دار شر 4 فهوة مره عباء سعفين؟ 
م 5 حك يم ١‏ 5 2 
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وذكروا سورة اللحمر وتأثيرها » وحالة السكارى ثي معاقرتها . قال 
الحادرة الذبياني : 
سمي » ما يندريك أن رب فتية 6 باكرتت للآنهم بأدكتن” مترع " 
محمرة » عقب الصبوح » عليو نهم » مرى » هناك" من الحياة ٠‏ ومتسمع ؛ 
متبطّحين على الكنيف كأتهم يكون حول جنازة لم ترفم* 
بَكتروا علي" بسحرة فصبَحتثهم من عاق » كدم الغزال » ملشعشم ١‏ 

ووجدوا فيها طيب العيش ولذة الحياة » تطرد عنهم الحموم وتفرج 
الكرب . قال متمّم بن ويرة : 


أقن با يري وألمي فتيةت عن بتهمء إذ ألبسوا وتقتعو' 


مشعشعة : مرققة بالماء . الحص : الزعفران . 
8 سمي : مراحم سمية » محلوف حرف النداء . رب : فف رب بالتشديد. الأدكن : أي الزق 


د كم 


الأسود , 

بمرى : أي بمرأى » على ترك المسزة . 

الكثيف : حظيرة من خشب أو شجر تتخل للإبل . 

العاتق : الحمر العتيقة القديمة . مشعشع : مرقق بالماء , 

البث : الحزن والئم . ألبسوا وتقنعوا : أي صار لم من الم لباس وقناع . 


حم اله الما عه 


اا 








0000 


وتبعث فيهم نشوة وزهواً » فتخرجهم من دلياهم إلى ديا جديدة » يحسبون 
أنفسهم فيها ملوكاً » ويزدادون شجاعة . قال المُنخل اليتشكثري : 


و . 1 0 ب دا ساح 5 
فإذا سكرت فإنبي رب الحورلق والسديرا 
5 3 ا ماس 
وإذا صحوت (إنبي راعي الشوبهة والبعير' 
وكا باق ىت غات : 


ونشردها ركنا للوها ‏ -وأسدا ناا ون اله 


وعبروا في حبهم إياها عن شعور صادق . وأحاطوها بكل” كرامة ؛ لا 
يرون خيراً في مصارمتها 0 بعد الممات . قال أبو محجن الثقسفي » وهو 
من المحضرمين : 


3 2 ل 1 0 7 ٠‏ ل 
إذا مث ء.فادفني إلى أصل. كرمة + نروي عظامي » بعد مولي » عروقها 


وإذا أرادوا أن بحثوا نفوسهم على أخذ الثأر جعلوا تحريمها حافزاً لهممهم 
فلا يشربوما إلا بعد إدراك طلبتهم . وتواضعوا على أن يدوا طعمها ني رضاب 
المبيبة : ونكهتها في فمها » فعل كعب بن زهير والمُرقّش الأصغر حيث يقول : 


وما قهوة” صهباء كالمسك ريها » تعل” على الناجود» طوراًء وتلقدم؛ 


١ 6‏ ..- - 3 ! 4 يس هاس الو داعي 
نوات ي بسباء الدن عشر بن 0 4 يطان عليها قر ماك 4 وتروح” 


1١‏ رب الحخوررئق والسدير : ملك العراق النمان الأ كير ؛ وها قصران له . وقيل السدير “بر قريب 
من الخورثق . ١‏ 

, الشوبهة : تصغير الشاة‎ ٠* 

م يهنا : يزجرنا ويكفنا . اللقاء : الحرب حيث تلتقي البيرش . م 

القهوة : الحسر . الصبباء : اللحمر الشقراء أو الحمراء . الناجود : المصفاة . تقدخ : تغرف 
0 5 

6 في سباء الدن : أ في أسره . القرمد : طين يطل عل رأس الان . تروح + تبره بالريم . 


ولا 








سباها رجال” من . يتهود تباعدوا بجتيلانة يُدنيها إلى السوق مُربح' 


8 ا ]1 


بأليتبة من فيها إذا جشت طارق من اليل ٠»‏ بل فُوها ألل” وأشضح" . 


وإذا وقع أحد الأشراف في الأسر ول يحد منجاة من لوت » أل أعداءه : 
أن يقتلوه قتلة كريمة كا سأل عبد يغوث الحارثي. بي غيم » فسقوة مرا وتطعوا ش 
ظ له عرقاً يقال له الأكحل. » وتركوه ينزف: حتى مات .. ويذكر ابن قنتيبة ثلاثة 
من سادات العرب شربوا اللحمر صرفاً حى ماتوا » وهم زهير بن جناب © وأبو .. 
بتراء ملاعب الأسة » وعمرو بن كلثوم . وكان الغضب قد استولى عليهم للا 
: (الهم من أذية لم تصبر عليها عنجهيتهم » فآثروا الموتة الكريمة على احتماها . 
ا وقد ينُسقى ضريح الميت. تحمراً إذا كان من عشاقها في الحياة ل 
أن فتيان منفوحة كانوا يأتون قبر الأعنى يميد عنده » ويريقون 
الأقداح على ثراه , 0 في كن 
| ولكن الحمرة لم تسلم من ذم” كي بلطاو ل 
"اودا لذو الايقرهاس لماجي جردا لادطرل:ات خيو و03 يا : 


لير ا 101 ا 001 
زه اس م 9 حبائي 3 افيه 5 01 


' ا 0 ا 
أعي اثقة لا نتلت. الحم ماله 3 ملل 0 00 الال سك 0 


3 ل 0 ب : ورويت ري 


7ك 0 





سس اه 001111011000100 ]1 ا 


عل أن الذي شرتوها ومسحوها كل من اللبن هجروها وذموها . وؤهن 
نفسه كرم الحمرة حين شبّه بها ريق صاحبته فقال : 
كأن ريقتهاء بعد الكترى» اغتبقت» من طيلب الراح ا أن" عدتا 

وذكر أنّه شربها مع أصحابه إذ يقول : 

وقد أغدو عل ثبسة كرام 2 نشاوى 2 واجدين” ا نشاء ١“‏ 

لهم راح وراووق” ومسك” ٠‏ تعّل” به جلودهم” » وماء” 

وهو لم ينزه ممدوحه عن شربها وإئما نزهه عن إتلاف ماله فيها ليجعله 
مُستهلكاً في العطاء ان عيب يد لوعو 7 
غير صالحة لإرواء غليله وشفاء نفسه » وإنما عقنها بعدما ورطته في أة قبح المعرات. 
ادر اللاي مالتسا +األتر الور وري ال اي 
على ما بينهم من تفاوت » فتركوا من معانيهم وتصاويرهم أشياء لمن جاء بعدهم 
من شعراء الدولتين , 


الحتكم والمواعظ 


الحكم ني التاهلية وليدة حوادث الدهر ونجاريه ؛ لا لا وليدة العلم الصحيح 
والتفكير العميق والتأمل الطويل . فجاءت ؛ في كثرتها » من الحقائق البدهية والفكر . 
المشرك » موافقة حياة القبيلة في الصحراء » وما تواضعت عليه ؛ في ناموسها الفطري 
من الآداب الخلقية والاجتماعية . ترشد البدوي إلى منافعه » وتبعده عن مضاره » 


,م 














ثزين له الفضائل الي حمدها الحمية اللحاهلية كتعظيم القوة وتحقير الضعف » وظلم 
البعداء والحلم على الأقرباء » والعفّة عن ابخارة » وإدراك الثأر » وصنع المعروف 
لنيل الثناء واكتساب الذكر اللحميل » ؟ا تزين له فضائل إنسانية لا يحدها زمان 
ولا مكان كالأمانة والوفاء بالوعد » واصطفاء الصديق » وتجتب الرياء والحيانة » 
وإباء الذل والصبر على المصائب . ونظروا في حيامم الاقتصادية » فتكلموا على 
الكسب وجمع المال وتثميره وحسن القيام عليه . قال المتلمس : 


8 ناه المال ب ف ا وسير قُُ البلاد غير زاد 
وإصلاح القليل يزيد فيه ٠‏ ولا بيقى' الكث بع الفساد 


وقابل عروة بن الورد بين الغي والفقير فرأى الناس يزدرون الفقير ولا 
يحعلون له وزناً في مجتمعهم ولو كان عاقلا" فاضلا؛ورآهم يعظمون الغني مبالغين 
في إطراء فضائله » متناسين عيوبه وما يقترف من ذنوب » فقال يخاطب امرأته : 

دعيني للغنى أسعى ٠‏ فإنّي رآيت الثاس” شرهم” الفقير 
وأبعداهم' وأهرثهثم عليهم ٠‏ وإن أسى له حسبُ ويا 
ويقصيه التدي ؛ وتزدزيبه للك . ويتهتره «الصغير؟ 
ويلقى ذا الفنى » وله جلال" ٠‏ يكاد” فرؤاد” صاحبه يطير 

فيل" كه والانية جتم" 2 'ولكن. لشي .رب غود 

وم تسمح لهم بيهم الطبيعية والاجتماعية بأن يخرجوا في آرائهم إلى نظلم 
إصلاحية عامة » فجاءت حكمهم جزئية يفيد منها المجموع » لا كلية شاملة 
وصلاحها . ش 


4 الندني 5 الثادي . 


م١‎ 5 





وتستوقفنا ظاهرة غريبة في آرائهم وهي إسرافهم ني الكلام على الموت 
والدهر الذي يبلي الحياة » ويفرق بين الأهل والأصحاب . فأكثر شعرهم يشتمل 
على شكوى الزمان وصروفه وتقلباته » ويتراءى فيه شبح الموت ماثلا” نصب عين 
الشاعر » يبعث القلق في صدره » لاستغلاق غده » وغموض مصير النفس عليه » 
فيحمله على اليأس والسأم والاستسلام إلى القدر » أو على اقتحام المخاطر وإغاثة 
المعوزين وذوي الحاجات طلبا لحسن الأحدوثة» أو على تبديد المال ومبادرة الملذات 
قبل فواتما » ما دام المرء غير ملّد . وقل” من كان مصير النفس لا يلتبس عليه 
كعدي بن زيد لنصرائيته » حيث يقول : 
أعاذل” » من تُكسب له النارٌ يتثقتها كفاحاً » ومن يكتب له الفوز يتسعتدر 

فلم يسع إلى طلب الملذات كغيره بل نبنه الغافل ليصلح أمره قبل أن 
يسابقه اللوت فيسبقه : 

أبها النائم المغفل” ابص أن تكون الادّرَ المبدورا 1 ٠‏ 

وعمل لتأديب .نفسه وتزييئها بالتقوى . ووعظ وأداب » فشاعت في شعره 
روح دينية نحبي الآمل وتخفف من ذلك اليأس الوثني الذي يقلق الشاعر الحاهلي . 
قال : 

فدع الباطل والحق' بالتقى: »ع فتقى ربك رهن" بالرشد' 

وتأني حكمهم مقترئة بالمدائح كا نجدها عند زهير والنابغة والحطيئة إذ 
من قعل لير لا تعدام' جوازيه”» لا يذهب العرف بين الله والتاس. 

أو مقترئة بالمفاخر كا نظهر في شعر حاتم الطائي مثل قوله في العفو عن 
المسيء : 


,م 














وأغفيرٌ عوراء” الكريم اداخاره” ٠٠‏ وأعرض عن ذات الثم تكرماا 
وني شعر عمرو بن معدي كرب إذ يقول في تعريف الحمال : 
يمن الشيالة عقر ع طاطر" + ونه رديت مرها 
إة" امال انتاوق + وميافب اررق يمنا 

أن مقرنة اراق كا قرنيا فى رثاة. لبيك لاه أوك + و راد 5 

ني ينها في و3 د في رثاء أني 
ذؤيب المأّذلي” لأولاده حيث يقول ني حكم الموت الذي لا مترد" له : 

وإذا المنيّة” أنشبت أظفارها 2 ألفيت كل" عميمة لا تتفع 


أو مقترئة بالأهاجي مثل قول زهير في بي حصن : 

وان” د عه ثلاث . عين 6 أو 4 2 أو جلدء” 

2 0 والعتاب والدفاع عن النفس كفلسفة طرفة في الحياة والموت 

وقد تأني مواعظ مجردة يقصد.منها لنصح والإرشاد كتراء زهير في معلقته؛ 
وآراء عدي بن زيد في مجمهرته . ومنها قول أميّة بن أبي الصللت في وف السماء 


والملائكة » وسوق المالكين إلى النار وهم ينادون بالويل والثبور . » وكان أميّة 
نصرانيا على مذهب الخنفية : 


وسيقى 00000 إلى ذات المقامع والتكال ؟ 
فنادوا : ويلتنا » ويلا" طويلاة!. وعجنُوا في سلاسلها الطوال" 


. لشم حل و الاي ا ع دان س الفيل » وهشبة يغرب بها الإنسان‎ ٠ 
. على رأسه‎ 


إن فجوأ : صاحوا ورثفوا صوتهم . 


ا 





11911111101 ا 


وقلما رأينا شاعراً جاهليناً زمر" قصيدة كاملة بالحكم والمواعظ » دون 
أن يتناول غرضاً آخر أو عدة أغراض ٠‏ ولا نستي زهير بن أبي سلمى حكيم 
الشعراء » فإله على شهرته في النصعم والإرشاد . كان يبت الحكم أبياتاً في مختلف 
أشعاره لا ينظمها مستقلة برأسها » وإن تكن معلقته حوات طائفة .حسئة من آرائه 
الحلقية والاجتماعية . ونستئى عدي بن زيد فإنه قصر مجمهرته على تأديب النفس 
وإطراء الفضائل 0 فجاءت قُِ جموعها 3 تدعو إلى الخير والصلاح ف اكتساب 
الصفات المخمودة ومعاملة الناس بالاحسان ١‏ ومنها قوله :. 


فنفساك فاحفظلها من الغتي والردى »2 متى تشخو ها يَغو الذي بك يدي 


ويضرب هذا المثل الحميل الذي يذكرنا بالثل الفرنسي الأثور : ,فل في 

من تعاشر أقل لك من أنت » : 
عن المرء لا تسأل" ل عن تريه ف ككل" عبن بالمقارة. قدي 

وآرائهم ؛ في الحملة ؛ فردية كأصحابا ٠‏ فكل بيت مستقل” محكمته : 
لا يتصل بغيره إلا قليلا” أو نادراً . ويغلب عليها الأسلوب الحطابي بما فيه من 
أمر وبي وترغيب وترهيب ؛ وضرب الثل السائر في البيت العائر . وريّما 
اصطنعوا الأمثال لقف بعظرن بها وينصحون ويحلارون . وأكثرها أساطير 
اشتبهت فيها حقيقة التاريخ » وتبلورت بحيال يجنح إلى الإغراب ٠‏ ولكنه لا يبلغ 
حد الإبداع ؛ فجاءت قصصهم جافة في معظمها » قصيرة النفس لا يزيد أطوهها 
على بضعة وعشرين بيتاً » وتكاد تقتصر على الشعراء الذين سكنوا الحضر أو 
تزودوا في الأمضار كعدي بن زيد والنابغة والأعشى وأميّة بن ألي الصلت مما 
يدل على أن مخالطتهم لسكان الحواضر أكسبتهم ثقافة واطلاعاً على أخبار الأمم 
والملوك » وما حيك حوطا من الحرافات والأساطير . فعدي بن زيد أكثر من 
الاعتماد على الأمثال القصصية ني قصائده » ولا سيما شعره الذي قاله وهو سجين» 
فكانة ييظمها ملي نفسه. ‏ بتابنيا بما أضانيه الفعوب الغالية من غير الأيام 


4م 








والليالي » أو ينظمها ليعظ بها النعمان أبا قابوس عارضاً عليه صور الملوك الذين 
أذهم الدهر بعد عزّهم ؛ فذهبوا ضحية الغفلة والغرور'» أو ضحية اللحيانة والغدر؛ 
وغير هم من الذين اتّعظوا قبل فوات الأوان » فتركوا الدنيا ليريحوا الآخرة . 
فمنها أسطورة النعمان السائح رب الكورنق والسّدير » وأسطورة جذيمة الأبرش 
والزباء ٠.‏ وأسطورة صاحب الحضر وابنته وسابور. قال في أسطورة النعمان 
السائح يخاطب أبا قابرس : 

وتذ كر رب الحورنق »إذ أشرف يوم 2 #اليمديو كين 

ره عاد وكارة م1 يولك > والبع”< وكوف + والمدير 

فارغوى قبله + فقال : وما غبطة حي إل الممات يصير؟ 


ساس بي انل 


ثم بعد الفتلاح واللك والإمّة ٠‏ وارتهم “هناك + يردا 
ثم صاروا كأتهم ورق". جف فألوت به الصّبا والدابور' 
والنابغة الذبياني اصطنع الأمثال في شعره ليعظ با قومه أو ممدوحه » 
فعندما أراد أن يدعو النعمان إلى نبذ أقوال الوشاة » وأن يكون صادق النظر ي 
الحكم عليه » قص عليه أسطورة زرقاء اليمامة اللي استطاعت أن تعد" سرب القطا 
الطائر بين جبلين لصدق بصرها » وإن يكن نظر النعمان مرجعه العقل » ونظر 
الزرقاء مرجعه العين » فإن الصدق هو اللخامع بين النظرين . وكذلك أسطورة 
الحية والأخوين » فإن هدفه فيها أن يقول لقومه إن الثقة المتبادلة انقطعت بينه وبينهم 
كا انقطعت بين الحية وأخي القتيل بعدما أخذ الدية منها وأقسم لها على الوفاء » 
“م انها وغدر بها . 
والأعشى يروي لشريح بن السموأل خبر وفاء أبيه ليأمن في جواره » , 
وأمية بن أي الصّلت يعظ ويذكر بأنباء التوراة كقصة لوط وخراب سدوم » 
وخير إبراهيم وفسيقه سق . ولا ينبغي أن تغفل قصة الثور الوحشي والحمار 


. الإمة : النعمة‎ ١ 
. ؟ الصبا : الريح الشرقية » و ثقابلها الدبور‎ 





الوحشي عند أبي ذوؤيب الحذلي في عظة نفسه وتعزيتها . ٠‏ 

' وشعراء الخاهلية » على الإجمال » لطقوا بالحكمة وضربوا الأمثال » 
على تفاوتهم في القلة والكثرة ؛ وشارك بعضهم بعضاً ني الأفكار والعظات » 
فير ددت آراوهم مستعادة مكرورة» تواطأوا عليها كما تواطأوا على مختلثف المعاني 
والتعابير ؛ وقلما وقعت على فلسفة شخصية يتمير فيها الواحد منهم عن الآخر مع 
ما يبدو عليها من سذاجة وضعف في الأحكام وتعليل الأسباب . 


كلم 





حياته 


هو أحد صعاليك العرب وعدائيها » جاهلي قديم . والمشهور آن اسمه 
ثابت بن أوس الأزدي والشتفرى لقب له لعظم شفتيه . اختدلف في مولده فقيل 
إنه نشأ في قومه الأزد ثم أغاظوه فهجرهم . وقيل ولد ني بي سلامان أو أنهم 
سبوه صغيراً فنشأ ينهم حتى عرف حقيقة أمره فهرب مضمراً لهم الشر وأقسم 
أن يقتل منهم ماثة » فأخل يترصّدهم ويفتك بهم حى إذا بلغ عدد القتلى تسعة 
وتسعين قبضوا عليه وقتلوه وطرحوا جثته وجمجمته عرضة الضواري لتفير سه » فمر 
يجمجمته رجل منهم ورفسها برجله فدخلت فيها شظية فأماتته وتمت به الماثة » 
فقرت عبن الشنفرى بعد موته وبر بقسمه . ومثل هله الرواية كثير في أخبار 
العرب فلا ينبغي التعويل عليها . 
آثاره 0 

له أشعار متفرقة في كتب الأدب وكلها ني وصف غاراته وشدة بأسه » 
وأشهرها قصيدته المعروفة بلامية العرب » وشلك” بعضهم في نسبتها إليه وأضافها 
ان دريد إلى خلف الأحمر » ونسبها غيره لشعراء صدر الإسلام . على أن هذا 
الشك" لا يضيرها من حيث تعابير ها الخاهلية وموافقتها لحياة الشنفرى وما 
رافقها من شظف عيش وخشونة طباع . 


/الم 








وقد عبى بشرحها كثير من العلماء كالمبرد وتعلب والز#شري ودرسها 
المستشرقون ونقلوها إلى لغاتهم 


مبزنه 

يمثل الشنفرى في شعره الحشن حياة البدوي الغليظ الطباع ٠‏ الذي جافاه 
قومه فأبت نفسه الحرة أن تحمل الضيم فتركهم ساخطا عليهم » لأنهم خذلوه 
في جناية اقترفها » وأبوا أن ينصروه . ورأى أن الأرض لا تضيق على امرىء 
عاقل » وأن السباع التي يعاشرها أفضل منهم ؛ لأنها أكثم للسر ولآن الحاني 
لا يخذل عنذها . 

وجياة هذا الشاعر حافلة باك راثم » فقد كان يقطع الطرق على المسافرين 

يستبيح أمواهم ويسبي ظعائنهم »أو يغير على الأحياء الآمئة فيلقي الذعر فيها ويقتل 
ويغم . وف لاميته الشهيرة يعون أخلاقه وغاذاته أحنيى تصوير ويضك غارة له 
في الليلة المظلمة الباردة » وعودته قبل الصباح بعدما أ يم النسوان وأيم الأولاد 2 
فيمثل بإيجاز بديع حياة صعاليك العرب وغزواتمهم 0 يصيبهم من جوع وبرد 
وخوف. 

يفاخر بالتشرد والفتك والسلب 5ا. يفاخر بفقره وجوعه وقناعته . يكره 
المشم إذا مدت الأيدي إلى الطعام » ولا يرى غضاضة في ذكر قذارته » بل 
يباهي بأن" حياة التصعلك منعته من الاغتسال حول" » حتى تعلقت الأوساخ بشعره 
تعلق الأبعار بأذناب الإبل . ومن مناقبه أن يغالب القطا في الحري فيسبقها إلى 
ورود الماء ؛ ولا بدع في ذلك وهو أحد العدائين عند العرب 3 فمن حقّه أن يغالي 
في عدوه؛ وإن يكن هذا الغلولم يخرجه عن فطرته الثي تتمثل فيجميع شعره؛ فنجده 
متصلا بالطبيعة والمادة ٠‏ بارز الأنانية في تحدّثه عن نفسه » وإيثاره إياها بالشرف 
والفضائل ؛ وميله إلى الانفراد عن قومه لثلا" تنتقص حريتها » وتضام في كبريائها 
وعنجهيتها . يثور عليهم ويشكو ويتظلم لآأنمم لم ينصروه في جناياته '» ولا حملوا 
الديات عنه » فهم في نظره مذنبون إليه لا خير يرجى منهم » وأما هو فليس 
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بمذنب » وإن حمّلهم أكبر الحرائم . تلك هي الفطرة بسذاجة تفكيرها وصدق 
تعبير ها » وما في صاحبها من قوة الشخضية » وخشونة الطباع . 

وليست اللامية وحدها تشتمل على هذه الصفات بل سائر شعره يجري على 
سجيته » صريعاً عارياً من التكلف والتمويه » ولا سيما تائيته الي يستهلها بالغزل 
وسق احم كن وح نظي افيه الآ اتن ذعاي انيه ان يي 
على ما فيه من إيجاز » ثم يتطرق إلى ذكر صديقه تأبط شرا في غزوة غزاها 
معه مفاخراً بشجاعته وشدة بأسه وأخذه بثأر أبيه . وني التائية من غريب اللغة 
ووحشيها ما لا #تلف عما نحده في لاميته . 


المهلهل 


حياته 


٠4 
هو أبو ليلى عدي بن ربيعة التغلبي أخو كليب وائل وجد عمرو بنكاثوم‎ 
1 لأمه » وقيل إنه خال امرىء القيس الشاعر . وزعموا أنه ا‎ 
: هلهل الشعر أي أرقّه » وني ذلك يقول الفرزدق‎ 
ومهلهل الشعراء ذاك” الأول”‎ 


أنه كان يتكثر وبدعي في قوله بأكثر من فعله . » وكان يقضي أوقاته ني اللهو 
ومعاقرة المدمر ومصاحية النساء فلقبه أخوه كليب ١‏ رس البياء 0 أي كثير 
5 0 5 5 3 0 5 عا ان 
الزيارة هن . ولم يكن ينظم من الشعر إلا بعض أبيات بي الغزل والملاهي حى فتل 
أخوه فأهابت به عاطفة الحزن فنظم القصائد الطوال في رثاء أخيه . ونشبت حرب 
البسوس بعد مقتل كليب بين تغلب وبكر فأبلى فيها المهلهل بلاء” حسناً حبى مات 


4م 











0 
اختلفت الروايات في موته » فابن قنتيبة يقول في كتابه « الشعر والشعراء » 
لي ود ابا ارد للدي ا 0 
بل كلد عبدان انا تدان كاذه 20000 0000 
أنه لما أحس” أن العبدين يريدان قتله أوصاهما أن ينشدا ابنته سليمى بيتاً من الشعر وهو : 
ا 2 5 3 5-3 5 َه شم 
من بلغ الأقرام أن" مهلهلا ؛ للم دروكا ودر أبيكما 
فلما أفشداها البيت أوثقت العبدين وقالت : ما أراد أبي إلا" أن يقول : 
من سبل الأقرام أن مهلهلا” »ء أضحى قتيلاة في الفلاق . مجرلا 
ري 0 أبيكما ١!‏ لا يبرح البدان حتى يقتلا 


ولا يخفى ما في هذه الرواية من التفكيه والإغراب . 


حرب البسوس 444 - 04 (؟) 

روي أن وائل بن ربيعة قاد قبائل معد" كلها يوم خزازى' فهزم جموع 
ليمن » فاجتمعت عليه معد وثادوا به ملكا عليهم وقدموا له الطاعة + فداخله زهو 
شديد وبغ فى على قومه حى بلغ به بغيه أنه كان بحم مواقع السحاب فلا يترعى حمأة. 
ويقول «وحش أرض كذا في جواري ٠‏ ؛ فلا يباج . ولا تورد إبل أحد مع إبله ؛ 
ولا توقد ثار مع ثاره . وكان له “كلب صيخير يقذعك به في المراعي فيعويي ذل 
يدخلها أحد إلا" بإذنه . ويفعل ذلك في الناهل فلا يردها أحد إلا" بأمرة ,. حو 
0000 ؛ ثم التضنق تصغير الكلب ياسمه من طول ترداده 
ف الألراه فعاز يراق يكيب وات . 


١‏ ام جل ل لش فد وال سن ملو ابن وحمت جه 


عق 








وكانت جليلة أمرأة كليب من بي مثّرة بن ذاهل بن شيبان + وها عشرة 
إخوة منهم جسّاس وهو أصغرهم » فنزلت :عليه يوم خالة له اسمها البتسوس 
بنت ممُنقذ » ونزل بالبسوس رجل من جرم من أخوال جسّاس اسمه سعد ومعه 
ناقة اسمها سراب » فرعت مع إبل جساس وكانت إبله وإبل كليب مختاطة لما 
اساي الماحرة» االيرينا عي لانتر + ورباما شمر داق را 
فولت الناقة تعجم حتى بركت بفناء صاحبها فلما رآها صرخ :يا لذال 1 .. . 
نحزية الدوين كرست وسشك ١‏ وافلا ١‏ والعرار<عيناين :1 اجوز 
مرّة ! . . ) ثم أنشدت تعنف بي مرة : ظ 


حو ب سه س 


لحري لو أصبحت في دان قد + ا ضيم” سعلد” ؛ وهو جار لأبياني 
لكشي اموس ف جار شر 2 تكد ويد الف عي لمان 
فيا سعداءلا تعر بنفسكوارمحل" فإنّك” في قوم عن ابكار أمواتٍ 
ودوتك” أذوادي إليكة » فإتتي2 محاذرّ” أن" يغداروا بيستياني' 
وسير نحو جرعء إن" ترما أعزة"» ا ولا ل فينا لاهياً بين نسُوّات" 

والعرب تسمي هله الأبيات بالموثبات » لأنها أثارت جساسا.؛ فطلب كليباً 
في الحمى فطعنه من ورائه طعنة أرداه بها . فلما وصل ابر إلى المهلهل » وكان 
يشرب وهمّاما أخا جساس ».قال : يد جساس أقصر من ذلك . ؛ وظل” يشرب 
ويقول : « اليوم حمر وغداً أمر . ١‏ وشاع مقتل كليب في بي تغلب © فقامت 
عليه النوائح وشلقّت الحيوب » وعلقرت الحيول . وأقام المهلهل زمناً على قبر 
أخيه يرثيه ولا يفعل شيثاً سوى الوعيد حتى يئس قومه منه . ثم هب للقتال فدارت 
رحى الحرب بين بكر وتغلب . وأيامها المشهورة خمسة : 


. يعدو : يسطو . الشاة : النعجة . تر يد أن لا أحد يدافع عن حقها في جوار جساس‎ ١ 

؟ دولك : اسم قعل يمعى خد . أذواد : جمع ذود وهي من النوق ما فوق الاثنتين ودون العشر 
وقيل الثلاثين , تقول : خذ ما لي من النوق بدل ناقتك فإني هنا أخاف عل بناقٍ الصغار من الغدر . 

م جرم : قبيلة الرجل . نقول : اذهب إلى جرم فإنها عزيزة تحميك ولا نبق هنا في قوم كلهم نساء . 


1١ 








. يوم الشهي » وكان لتغلب على بكر‎ ١ 

؟ يوم الذنائب » انتصرت فيه تغلب وقتل شه شر احيل أنخو جساس . 

إن يوم عدنيزة » تكافأوا فيه . 

0 يوم واردات » وكان لتغلب على بكر وقنتل فيه همام أخوجساس. 
- 5 ع 8 

0 يوم تحلاق الثمم ؛ انتصرت فيه بكر وأسر الحارث بن عنباد 


المهلهل” ثم أطلقه بعدما جر ناصيته . 


وذكر أن حرب البسوس دامت أربعين سئة » وأن آخخر من فتل فيها جساس 
قتله ابن أخته المجرس بن كليب . وقيل إن الملك المنذر والد عمرو بن هند ملك 
العراق هو الذي أصلح بين الفريقين بعد موت المهلهل . 
آثاره 

أشعار متفرقة في كتب الأدب كلها ني رثاء أخيه كليب وتوعد قاتليه . وقد 


تحله القصاصون ديوان شعر ورواية تعرف «٠‏ بقصة الزبر » فيهما من ركيك العبارة؛ 
507 النظم » وضعف التأليف ما يتبرأ منه المهلهل ,- 


الرلاء 


نسب إلى امهلهل شعر في الغزل ولكنه قليل » وني الأغاني أنه أول من 
استعمل الغزل في الشعر » غير أن ميزته الشعرية ليست في غزله بل في رثائه وتفجعه 
على أخيه » في رقة عاطفته التي أكسبت شعره سهولة” وليناً حى ليدهشنا أن 
مجدها.ني شاعر جاهلي قديم عاش هو والشنفرى ني عصر واحد بعدما رأينا ما في 
شعر هذا البدوي الحشن من متانة وشدة أسر . فكيئ نمث الرقة لأحدهما ولزمث 
الحشونة الآخر ؟ . 

ولك ي جيب على ذلك يجدر بنا أن ندرس نشأة الاثنين والبيثة التي 0 
وما رافق حياءهما من المؤثرات اللخارجية . فالشنفرى عزفا لا مسار نيال 


1 








امع الوحوش في الغابات والبراري بعدما طرده قومه » يشن الغارات في الليالي . 
المظلمة الباردة. » فيفتك وينهب » فلا بدع أن يكون شعره مرآة حياته اللحشنة . أما 
المهلهل فقد نشأ في بيت كري النجار له السيادة على قبائل معد كلها . فانصرف إلى 
اللهو .والطرب ومعاشرة الساء . ومعاقرة الحمر شأن الأمراء أمثاله . فليس من 
عجب أن تلين طباعه وترق” عاطفته . ثم قتل أخوه كليب وما أخوه إلا عز بي 
تغلب ومجدهم » فاستولى عليه الحزن واللتزع فسالت عاطفته على شعره ل 
رقيقاً مهلهلا” . 

وهناك نظرة عامة لا نرئ بدأ من الإشارة إليها وهي أن أكير شعراء ربيعة 
لا يخلو شعرهم من لين وسهولة ؛ ولعل قربهم من أمصار العراق والسواحل البحرية 
أكسبهم هذه الرقة : وليس من ينكر تأثير الإقايم في النفوس + قن الساحل أرق" 
طباعا من ابن الخبل ؛ والساكن في المدن أو على مقربة منها ألبن عاطفة ممن يعيش 
بعيداً عنها اه ينرم ف جزيرة العرب المتاخمة للعراق والشام والحبش 
كانت في العصر الحاهلي أكثر حضارة من غير ها » ومن المعقول أن تواثر هذه 
الحضارة في نفوس شعرائها فرق عواطفهم وترق معها ألفاظهم . 

ومن فاسد الرأي أن نحصر رقة العاطفة قي عصر دون آخر » فهي تعيش 
مع العصور كلها وتكون في البدوي كنا تكون في الحضري . وقد نجدها في شاعر 
يعيش في البادية ولا لجدها ني آخر يعيش في الأعصار . ورب شاعرين يعيشان في 
عصر واحد وإقيم واحد » ترى في شعر أحدهما رقة وني شعر الآخر خشوئة ؛ 
كجرير والفرزدق الشاعرين الأموبين » فالفرزدق في شعره لا يقل شه اما 
وى انين شاغر ف اكاملة » على حين أن جريراً ألبن منه شعراً وأرق غزلا” 
وعافطهة 5007 وجه لاشبه بين شعر أبي نواس وشعر أي تمام » وكلاهما عاش 

في العصر العباسي الأول وكلاهما اتصل بالحافاء وحظي عندهم : فكان شعر 
أبي لوأ رقنا ليا + وشعر أن ل د جاء متأخراً عن الأول. 

.فأما وقد عرفنا ذلك فلا نعجب إذا قرأنا شعراً رقيقاً في التاهلية يل ينبغي 
أن ندرس العوامل الي أثرت في نفس الشاعر فمنحته الرقة والسهولة . وقد عرفنا 


بن 














ا ٠‏ لاي ارت ىفن هل تارك ذا لعشم وموره عر ناف 
يبعا في رثاء أيه شبيه الماء. سلاسة” وعدربة : ا ذلك راثيته السناء ني ش 
قلا بعد أن دفن أخاه وأقام على قبره ييه 00 1 : 





7 أماج قتذاءء يني الإذ كار ؟ 2 3 ا ها اتحدار ١‏ 


وصار الله ملعيل علينتا " 0 كتأنة اشيئل ل 4 يا 
1 بلطيل انارو دار ا ا 
فهو إذا ألح عليه الحزن صعّد الزفرات مكررة وبدا لك منه غلوٌ في 2 
. تمديده بي بكر وضربه عليهم معجزات الشروط اليرغى مصاللتهم + وليل" * 
الرواة اسغلوا هذه الخاصة في الشاعر فأغافوا إليه ما ليس له لأثنا تقر في أشعار 0 
ء' بيات كثيرة فيها [سفاف وابتذال لا يصح نسشبتهما إليه مهما بلغ شعره من الليغ ' 
3 وا هلهلة .. وهذا ما جعل الرواة يزعمون أن الاضطراب والاختلاف من صفات 

شعر الهلهل » قال ابن سلام . : «وإتما سمي مهلهلا” اجو اه 
ور افبارااار اا ا ات د 


انك بقار ع التسج كاذب » 


: ومن غلوة لفاحش قولاث : 0 
2 35007 0 سيل التق في .باللكورٍ" 


١ 5-5 1‏ ني خب افده ملي ار 20200 00 ش 


٠ 0‏ الممزة هنا لاستفهام. وقد وقع الوصل بين البيت الأول والاني لاتفاقها في اإنشاء لأن البيت الثاني 


٠. .‏ وإن تكن جملة الشطر الأول منه خبرية لكن لم يرد بها الإخباز بل إظهار التحسر والحزن » وهو 
عاز مركب يقصد به نقل المملة من الإخبار إل الإنشاء . القذاء و القذى :.ما يقم م في العين فيوجمها . 


٠ 1 5‏ '. ' الهدوء : المزيع من اليل يبدأ فيه الناس أي ينامون : الامدار 0 . يقول : إن ذكر كليب . 
ش أثار قلى عيني ليلا فسالت الدفوع مله , ش 


5 0-6 اليش * جمع بيضة ادي اللرقة ١‏ لأكير »جع ذكر أب انيف رايا . 


ا 





وقد قيل إنه أكذب بيت قالته العرب » وبين حجر » وهي قصبة اليمامة ) 
ومكان الواقعة عشرة أيام . ش 


منزلته 

وجملة القول ان المهلهل شاعر العاطفة في رثائه وتفجعاته المتصاعدة تكراراً ؛ 
شاعر الغلو في هديده وادعائه . وهو يمثل أحسن تمثيل رقة الشعر في قبائل ربيعة » 
0 ا والنشأة وعيشة الرف في البدوي » وما للعوامل النفسانية 0 
سروراً من أثر في العاطفة » وني الشعر الذي يستقطر من تلك العاطفة . 
من الطبقة الثانية في شعراء اخاهلية . 


المعلقات 


هي أنجود ما وصل إلينا من الشعر ابخاهلي وتسمى السسّمُوط أ ي العقود . 
ال أبن ريد الترقى في تابه وسجدهزة انعا العرب ) إن أبا عبيدة قال : أصحاب 
السبع الي لمن ارط #“أمرية القيس + وزهيز .> والتايغة + والأعفى + 
ولبيد » وعمرو بن كلثوم » وطرفة . وقال المفضل : من زعم أن السبع الي 

الوم لعن “مالك ققد أطل. . 'ماسقط مز من أصحاب المعلقات عنترة 
والحارث بن حازة وأثبت الأعشى والنابغة . واعتمد أبو زيد القرشي على أي 
بيده رتيل و عزوي أميداب الللقاه لجتليع ستوة ل ميزه كتاية بولك 
خالف ذلك عند ذكر القصائد » فأضاف إليهم عنّرة فصاروا تمانية . ولعل المخالفة 
من الناسخ لا منه . وجعلهم التبريزي عشرة مضيفاً إلى من ذكرنا أسماءهم قصيدة 
عتبيد بن الأبرص . وجعلهم الزُوزني في شرحه المشهور سبعة وهم: امرز القيس » 
وطرفة » وزهير » ولبيد » وعمرو بن كاثوم » وعثئرة » والحارث بن حلزة . 
' :وهدَا ماارانا أذاشعة من . 


لك 





تعليقها على البيت الخحرام 


اخشلف في تسميتها بالمعلقات فزعم بعضهم ومنهم ابن عبد ربه وابن 


رشيق واءن خلدون : أن العرب لشدة إعجابهم بها كتبوها ني القتباطي' بماء الذهب ' 


وعلقرها على الكعبة فلذلك سميت المذهبات . أما النحاس المصري وهو معاصر 
لابن عبد ربه. فقد أنذكر تعليقها على البيت الحرام وزعم أن حماداً الراوية هو الذي 
جمع السبع الطوال وقال لاناس : هذه هي المشهررات . وقيل : بل كان الملك 
إذا استتجيدت قصيدة الشاعر يقول : علقوا لنا هذه » لتكون في خزانته . ويرجّح 
الوم أده بيه المعلقات لتشبيهها بالستمنوط الي تعلق بالأعناق » وقد 
وعيك: اللحتات لأا مس أن تك عام السب اشابفيا:: 


١‏ القباطي : ثياب بيض رقاق من كتان » سميت بذلك نسبة إلى أقباط مصر الذين كانوا يتعاطون 
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2ت 0د 





تي يعدم 





اصىاي الملقات السبع 


امرؤٌ القيس ٠‏ 


توي نحو منتصف القرن السادس 


حياته 


هو امرء القيس بن حجر الكندي ولد في نجد وأبوه ملك على بي أ 
رقت + رمن روا ان الام بلك رجة أفت ليك ولليتيل ,+ بوك سبلت 
في اسمه » والمشهور أنه يدعى جتندحاً » وله كنيتان وهما أبو وهب وأبو الحرث؛ 
وثلاثة ألقاب وهي ذو القروحا والذائد" والملك الضليل"؟ . 

نشأ امرء' القيس ميالاة إلى الرف واللهو شأن أولاد الملوك . ونظم الشعر 
فتِياً وكان يتهتك في غزله ويفحش في سرد قصصه الغرامية » فغضب عليه والده 
ونهاه فلم ينته » فطرده فذهب يطوف في فى أحياء العرب وجماعة من أصحابه » 
بمظلاهر بخر ب قمر ورتل قير وك 11 لقا وتنا عو يدمو هن أرقن 
اس ا ا 
وأخخذ يستنجد القبائل : فلم تنجده إلا قليلا” . فسار إلى القيصر يوستنيانوس 


» أي رجل الشدة . 

. قيل إنه لقب بذلك لقوله : وبدلت قرحا دامياً بعد صحة‎ ١ 

» لقوله : أذود القواثئي عي ذيادا . 

م لتطوافه على القبائل مستتجداً . 

4 روي أنه كان على شراب لما جاءه خبر أبيه فقال : اليوم خمر وغدا أمر . وقد ذكر هذا 
المثل أيضاً للمهلهل لما نعي إليه أخوه . 
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القسطنطينية فعطف عليه ووعده بأن يساعده على الاثثار لوالده . ثم ولاه فلسطين 
كما يقول المورّخ الرومي « نونوز » . فرحل إليها حتى بلغ أنقره فأصيب بداء 
الحدري فمات » ولذلك لقب بذي القروح . 

ويعزى. عطق القيضر غل امرئء القيس لأله: كان نضرائي؟ مثله . على أن 
هذا وحده لم يكن كافياً لاهتمام يوستنيانوس بمساعدة الملاك الطريد لولا طدوحه إلى 
منافسة الأكاسرة وبسط سيطرته على نجزيرة العرب . ويظهر أن عقبات قامت دون 
بغيته فلم يستطع أن يعيد إلى الشاعر ملاث أبيه فعوضه منه إمارة فلسطين . 

وقد اأحاظطة: عياف اميه القينن وموته: ظائفة مى الأناطير كزاينا: أن 
نضرب عنها صفحاً لعدم فائدتما . 
آثاره 

ديوان شعر طبع مراراً » شرحه البّطتليوسي النحوي المتوفى سنة ١١١1م‏ 
و 94 ه . وله المعلقة المشهورة وهى و المعلقات توي على تمانين نكا من 


البحر الطويل نظمها على أثر حادثة جرت له مع ابنة عمّه عنيزة » وكان يبواها ؛ 
فوص الحادثة ثم انتقل إلى وصف الفرس والصيد والبرق والمطر . 


الشاعر والطلل 

يخبرنا الرواة أن امرأ القيس هو أول من ذكر الديار في شعره» فوقف 
عليها واستوقف ؛ وبكى واستبكى في قوله : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... 

تاوضع العرني ب ذل الطرينة + واتفنه عيوا التعراة + امتح 
من بعده أسلوباً تقليدياً » يطوي القرون ويتخطى الأجيال » وف كل عصر له 
أتباع وأنصار حى أوائل القرن العشرين . 

على أن الأمير الكندي ينفى عن نفسه هذه الأولية الى أضافها الرواة إليه » 
فيقورل من قصيدة : : 5 
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عوجا على الطّلل المُحيل لعلّنا تبكي الديار » كما بكى ابن ححذام. 


فقد جعل نفسه تابعاً لغيره » لا مبتدعاً طريقة ذكر الديار والبكاء عليها » 
وإن كنا لا نعرف شيئاً عن هذا الباكي الأول . فلو ل يذكره امر القيس في شعره ؛ 
على فرض سلامة القصيدة من النحل » لا جاءنا عنه خبر من الرواة الأقدمين . 
قال ابن سلا”م في طبقات الشعراء + و هو رجل من ظيءلم يسمع شعرة الذي بكى 
فيه + ولا شعر غَيْرٌ هذا البيت الذي ذكره امزؤ القيس + ؛ 

ويتلف الرواة في ضبط اسمه ء فيقول بعضهم إنه ابن خذام باللحاء المعجمة » 
وبعضهم الآخر يرويه ابن حمام ع ولكنهم يقتصر ون جميعاً على هذا الحد 
من التعريف به والتحد”ث عنه للحهلهم حقيقة أمره . 

وسواء لدينا صح وجود ابن حذام أو لم يصح » وسواء بكى في شعره أو لم 
يبك » فإن الوقرف على الديار شبيء طبيعي عند القبائل الأرحلة ينشأ مع الشعب » 
ولا يعرف له بدء ولا مبتدىء . فإن البدوي المتقئل في صحرائه لا بد" .له من 
المرور بأرض كان ينرلها من قبل » فتعوده ذكريات حبيبة إلى قلبه تستثيرها بقايا 
الرسوم الكواوس عد نوع ودمئة وموقد »© فيقف عليها وفي نفسه حنين إلى 
أيامه اللدالية . فغير عجيب أن ييدث خواطره شعراً باكياً ؛ إذا كان من الشعراء ؛ 
وا لفحب أن شرف هذا الفاعن اللي :رقف قبل غيره ويك قي عصر ل يكن 
أبنارئه موؤهئّلين لتدوين أدبهم وحفظه في الصحف » فيرجيع إليها الباحثون في 
خصائص الشعر الحاهلي وتطوراته » لا أن يكون المحفوظ لديهم ما تناقله الرواة 
شفهيا بعضّهم.عن بعض أو عن القبائل البادية » مع ما في رواياهم من خبط 
وتحل وفقر إلى التحقيق والتمحيص . 
ولئن فاتنااشعر ابن حذام لنتبين منه كيف ذكر الديار وبكى عليها » لقد 
جاءنا شعر عن أشخاص عاصروا امرأ القيس أو تقدموه >مل إاينا صوراً جليئة عن 
هذهب الوقوف والبكاء » مما يدل" على أن هذه الطريقة كانت شائعة مشتركة بين 
شعراء ابخاهلية » لا ينفرد بها أحدهم عن الآخر . فنجدها عند الحارث بن عنباد 
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اليتشكتري » والمرقش الأكير » ؛ وبشر بن أي خازم الأسّدي » قال الحارث ين 
عتباد ؛ وكان معاصرا لكليب والمهلهل وشهد حرب البّسوس : : 


هل عرفت الغدأة رسما متحيله 8 كاوس 6 يعد أهلة + جيرية” + 


وقال المُرقّش الأكبر : 
هل يعرف الدارَ عفا رسمتها » إل الأثاي ‏ وس انيه 
أعر فها دارا لأسماء” غ2 فالد مم على الحد يان 2 سح سجلم 
وتظهر هذه الطريقة واضحة في شعر عنبيد بن الأبرص الأسّدي » وكان 
نديماً لوالد امرىء القيس مللك بهي أسد وزبيعة » ثم انقلب عليه منحازا إلى قبيلته 
الغاضبة لا لقيت من جور الملك الكندي » ول تلبث أن انتقضت عليه وقتلته . 
فأخذ امو القيس يهدد بشعره بني أسد » وعبيد يرد عليه مدافعاً عن قومه . 
وقد أكثر عبيد من ذكر الديار والبكاء عليها » ولم يفت استيقاف الصّحُب 
كنا فعل امر القيس في معلقته » فمن قوله : 
أمن منزل عاف ومن رسم أطلال بكيت؛ وهل يبكي من الشوق أمثالي ؟ 
وقوله : 
دار وقفتُ بها صحبي أسائثها 4 والدمع. قد بل" متي جيب سباي 
فهذان البيتان يذكتران أسلو ب الشاعر الككندي » ويعطيان أمثلّة” صالحة 
عن الطريقة التقليدية الي يسضيفها الرواة” إليه . فهل تأثر الشاعر الشيخ بأسلوب 
إلشاعر الفنى » فترسّمه ني الوقوف والاستيقاف والبكاء على الديار ؟ أم هل تلمذ 
أمير بي كندة لنديم أبيه » فسار على خّطاه » واشتق تق” أسلوبه من أسلوبه ؟ 


قد يحسّمل الأمران » وإن كنا نؤثر امرأ القيس على عتبيد» ونعلم أنه أقدر ' 
على الإبداع من شاعر بي أسد.ولكن الأسلوب التقليدي ء» كا يظهر » كان شائعاً 


| 











في عصر الملك الفتديل أو قبل عصره . فأكثر الشعراء وقفوا واستوقفوا واستنطقوا 
الديار وبكوا عليها . ولعل" شاعرنا الكندي ظهر على غيره » في هذه الطريقة » 
لكانته الملوكيتة من جبهة » ثم لاستطالته في الشعر على معاصريه من جهة أخرى . 
وليس عاينا أن لتم معلقته وسواها من قصائده البي لا يقف أمامها شعر عبيد 
وغيره من اللجاهليين المتقدمين . وكذاك ابتداءاته الي ذكر فيها الديار » ولا سيما 
مطلع معلّقته » فإنّه أجمع كلمة لطريقة الوقوف والاستيقاف والبكاء والاستبكاء 
حتّى ضسرب به المثل » فقيل : أشهر من قفا نبك . ولم يبق شاعر في الخاهليّة 
وصدر الإسلام إلا اعتمد هذه الطريقة وطبع على غرارها . حتى جاء العصر 
العبابي » فتبتاها ولكن بعدما حتلا"ها بالوشي الحديد والاستعارات الحضرية . 
وم حرم ني القرن العشرين شعراء يحنون إليها . 
اسلوبه وشاعريته 

إذا كان الشاعر الذي يحدثنا عن ذاته راوياً أخباره في صلاحها وفسادها » 
كاشفاً عن خبايا نفسه في لذاتما وآلامها » يدعى شاعراً شخصياء فأولى منه بهذا 
اللقب شاعر يرك من أسلوبه طابعاً متميتراً يعرف به وينسب إليه مهما يكثر مقلدوه. 

وكان امر' القيس شاعراً شخصياً في ظهور ذائيته لا يأتلي أن يطالع الناس 
بأحواله وأسرار حياته » يقص أحاديث لحوه ب «آئسة كأنها خط تمثال » . ولا 
يغفل عن لطوه بالصيد عاديا على « كيث » وراء (الماديات ) . 

وهو في أثناء هذا وذاك يطل" بجلالته الملوكيّة مستخفناً « باحراس ومعشر؛ 
لا يقدمون على قتله جهاراً « علي" حراصاً لو سرون مقتلى » تاركا بعل سلمى 
«و كاسف اللون والبال ).. . 

بغط غطيط البكر شد" خناقه ليقتلني » والمرء ليس بقتال 


مغتدياً إلى الصيد تتبعه الحاشية شأن الملوك » وتنضج الطهاة له و ضفيف شواء 
. أو قدير معجل » ساعيا لمجده المواثل « وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي » لاحقاً 
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. قيصر ليسترجع ملك أبيه « تحاول ملكا أو نموت فنعذرا ؛ . 
ولو اقتصرت شخصية امرىء القيس على ظهور ذاتيته لأمسى شعره شيئا مألوفا 
ئي الشعراء. ولكنه كان إلى ذلك شخم بي الأسلوب » متميّر الطابع © فتح كنوز 

الشعر من جاه يعده ؛ وهداهي إلى أغراضه وقتقه » فترسموه وساروا على طريقه 
عصوراً وأجبالا” ؛ يتنحلون أسلوبه » ويطبعون على غراره » ولا يدركون لدشأواً. 

وقلما قرأنا لشاعر قديم » أو محدث غارق في القديم » إلا رأينا صورة 
امرىء القيس مائلة خلال سطوره » حتى الذرين. حاولوا التجديد في العباسيين » 
كأني نواس » كانوا ألصصق الناس به في ابتعادهم عنه . 

فهذا الأسلوب الذني. كنتب له العمر الطويل » ولا ينفك” 0 
صاحبه » هو الذي حمل الرواة الأفدنيق عل أن عملنة 1ه ماضن زراك ب 
يسعنا إلا" ذكرها مع ما قدمنا من الأعتراض عليها ني كلامنا على الشاعر والطلل . 
فمن التقليد المتعارف عند الرواة أن الشاعر الملك سبق إلى أشياء ابتدعها » 
فاستحستتها العرب » واتبعته عليها الشعراء . فكان أول من وقف على الطلول » 


واستوقف » وبكى واستبكى ؛ وأول من قيّد الأوابد » وشبّه النساء بالظباء 


والبيض ؛ والحيل بالعقبان والعصي ؛ وأجاد في التشبيه » وأرق” النسيب » وفصل 
بينه وبين المعي . 

وكتب الأذب قديمها وحديثها تتفق على ترديد هذه الرواسم كلما تكلمت 
على شاعرية امرىء القيس وتقدمه في الشعراء . وببذه الأوليات يرون أسلوبه » 
وإن تكن لا تعطينا إل صورة مصغرة غئد . وحن إنما نفهم الأسلوب في معناه 
الشامل أي ما تناول الموضوع والروح واللغة والفن . ولا نستطيع أن نسئجي 
شخصية الشاعر في أسلوبه إلا إذا أخذنا شعره من هذه النواحي وألمنا 9 

وقد علمنا أنه شخصى الموضوعات » تدور أغراضه على حوادثه وأخباره . 
فإذا تتبعناها ألفيناها تختصر في غزله وذكر مغامراته الحبية » وصيده وجواده » 
وطوافه على القبائل يمدح أنصاره » ويهجو أعداءه وخاذليه » وسفره إلىالقسططينية 
بستنجد القيصر ليساعده على استرجاع مللك أبيه . وهذه الأغراض قائمة على 


الا 





م 





ركنين من الفن : الوصف والقصص » تطفو عليهما ذكريات عميقة » فيها شعور 
قوي باللذة » وفيها شعور قوي بالألم . ويتجاذي.ها من الصوبين تعهر واستسلام إلى 
الشهوات والملاهي » ونفحة من عزة الملوك وترف الأمراء . 

ويصف امرؤ القيس ويقص » وقلما قاده الورصف والقصص إلى التفصيللات 
' والتحليلات النثرية » فيهبط من جوه الشعري » لأنه يتناول هذين الفنين » في 
| الغالب » لمحا ووثباً » فيلقي نظراً شاملا على المرأة واللحواد والطبيعة » ويخرج 
لها صوراً متعددة الأشكال تحيط بالموصوف على أنواعه » ولكنها لا تقتصر على 
نقله نقلا” 1 لي ساذجاً بصورته ومثاله » بل تستوحيه أحياناً لتخلقه خلقاً عبقريا 
جديداً فيهشيء من الحقيقة وفيه أشياء من الحيال المبدع كقوله في صفة الحواد : 


مااي كين لدو واه > مقي ممت جل فل لو عل 
أو قوله ني صفة اليل الطويل : 

ا دا عظى بصلبه »ع وأردف أعجاناً ؛ وناء بكلكال 
وأدثال هذه 1 البارعة كثيرة في شعره . 
وإذا روى خبراً لا يسترسل في سرده وتفصيله بل يوجزه في بضعة أبيات » 


يشتمل قليلها على الخوار اللذيذ وغل تصوير نفسيات الأشخاض وعراطفهم . 
ولا رج عن كونه شعراً قبل كل" شيء . ولنا مثال على جمال قصصه قوله : 
7 إليها ( بعدما نام أهلها 4 1 حياب الماء حالة” على حال 

وما بعده من أبيات إخبارية تعطينا صورة جلية عن الشاعر المتهتك المغامر ؛ 
الساخر بمن دونه » المعتز بسيفه وسهامه » وترينا زوجاً ضعيفاً » يرى الفضيحة على 
أهله فتخنقه الغيرة » فيهدد ويتوعد ولكنه لا يصنم شيئاً . وتبرز لنا صورة مغشاة 
للمرأة في خوفها وحذرها » في ضعف إرادتها واستسلامها . 

واللمحات القصصية يحفل بها شعر الملك الضليل ممتزجة بالوصف اللمّاح 
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وكلاهما يعتمد على صناعة التشبيه نجصوصاً » والاستعارات والكنايات عموماً . 
والتشبيه ركن عظيم في شعر صاحبنا » لا يتخلى عنه في إظهار صوره وألوانه . 
يستمده على الغالب من الطبيعة» ولا يبالي أن يأخذ ما نستهجنه اليوم ونجده منحطا 
عن المشبله به . ولكن علينا أن لا ننسى .أنه شاعر بدوي فطري وإن كان ملكا 
مثر فاً . والفطرة لا تتأبتى هذه الأشياء الي نتأباها نحن . فمن العدل أن.ننظر إليه 
بعين عصره حين نسمعه يقول : 


أيقئلي وقد قطرت فؤادتها .2 كا قتَطر المهنوءةة الرجل” الطالي! 
أو يقول : 

. 5 1 ث 3 ع و اك و 

وتعطو ادي غير شاي كأته أساريع ظبي »أو مساويك إسحل " 


والأساريع دوذ صغار شيه بها الأصابع في طراوتما . 

وقد بتتاول التشبيه من الحجارة الكرمة والطيوب الخنوعة » والحرير 
والدمقس والمرآة . مما يدل على نعمته وترفه » لأن هذه الأشياء لم بعرفها في 
الجاهلية غير الموسرين والأمراء . 

وجمال التشبيه عنده يقوم على غرابته وبعد متناوله ٠‏ وما فيه من التصوير 
والتمثيل : والحركة » كقوله : 


أصاح ترى برقا أريك وميضه ٠‏ كلمع اليدين في حي مكشل " 

١‏ قطر البعير : طلاه بالقطران . المهنوءة : الثاقة المطلية بالقطران . يقول : أيقتلني وأنا لم أفمل 
شيثاً غير أني شفيت قلبها الحريح إذ طليته ببلسم الحب كا تطل الناقة الحرباء بالقطران فتزول علها 
الآلام . وليس يمستنكر على شاعر في الماهلية أن أت مبذا التشبيه المشن » فالتشابيه تختلف باشتلاف 
العسور والأمكنة وما ثراه اليوم قبيحاً مكروهأ كان بالأمس مستحباً حسناً. وني هذا البيت إشباع 
كا لا مخفى ١‏ والإشباع مألوف في شعر المتقدمين , 

» تعطو : ثتئاول . الشثن : الحشن الغليظ . اسحل : شجر دقيق الأغصان تصنم منه المساويك‎ ٠١ 
, فشبه بها بئان الحبيبة في الدقة والاستدارة‎ 

؟ الحبئ : السحاب المتراكم . المكلل : الذي صار أعلاه كالإ كليل . 
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أو قوله : 
فيو نا موي ان لعج علاوى وان اق اكد مد 
وهذا النوع كثير في تشابيهه : ويزيده حسنا ما يطوف به من غموة 
جلياً . فيترك في أنفسنا أثراً للذة ٠‏ وحن نتتبعه ونتقصاه على غير خيبة تأمّة , 
وسر الحمال ف تشابيهه التصويرية أن المشبه به لا يشتمل على وجه تام لاشبه: 
وإما فيه ناحية خفية نجمعه بالمشبه . فهذه الناحية البعيدة يلمحها الشاعر بقوة تصوره 
ويعتمد عليها في الجمع بين شيئين هما في حقيقتهما لا يجتمعان » كقوله : 


سموت إليها . بعدما نام أهلها » سمو باب الماء حالاة على حال 


5 


أو قوله : 

0 0" 0 : 1 
مكر مقر مقبل مدير معأ : كجلمود صخر حطه السيل من عل 
والماء . ودين الحواد والصخر » فقد جعل من خفة حركة الماء في تصاعد حببه 
شبهاً فّة وصوله إلى حاجته دون أن يحدث جلبة . وجعل من الصخر الذي حطده 
السيل من جبل عال فمضى بتقلب ظهراً لوجهء يتنزى على الصخور عنة ويسرة ٠.‏ 


هبوطاً وارتفاعاً : جامعاً بينه وبين ججواده في سرعة كره وفره . حبى لا يفرق 
بينهما لشدة الدفاعه , 


: عن : عرص وظهر . السرب : القطيع . النعاج : يراد بها هنا إثاث بقر الوحش . المذارى‎ ١ 
الأبكار » مفردها عذراء . الدوار : حجر كان عرب الحاهلية ينصيونه ويطوفون جوله تشهاً‎ 
بالطائفين حول الكعبة إِذا نأوا عنها . الملا » جمع ملاءة : وهي القطعة من القاش إذا كانت ذات‎ 
لفقين . المذيل : طويل الذيل . يقول : فعرضص لنا قطيع من بقر الوحش كأن إنائه عذارى يطفن‎ 
حول الدوار . وشبه المها في بياض ألوائها بالعذاري لأنمبن مصونات في القدور لا يفير ألوانمن‎ 
, حر الشمس . وشبه طول أذنابها بالملاء المذيل و حسن مشبها محسن تبختر العذارى‎ 
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وهذا الغموض الذي نقع عليه في شعر امرىء القبس » سواء كان بتشبيه أو 
غير تشبيه » يمكننا أن نعده من محاسن أسلوبه » لأنه ليس من الشعر المغلق المعمى 
الذي يتيه' القارىء في دياميسه دؤن أن يد لها منفذاً » وإنما هو ذلك اللمح الذي 
أشار إليه البحئري بقوله : 
7 


والقعر لم “فق لفاوق + ٠‏ وكين تلان رركا 1 


أو هو ذلك الغموض الذي عرفه أبو إسحق الصابي فقال : «إن طريق 
الإحسان في منثور الكلام يخالف طريق الإحسان في منظومه ؛ لأن التَرسّل هو ما 
وضح معناه » وأعطاك سسماعته في أول وهلة . وأفخر الشعر ما غمض فلم يتعطك 
غرضه إلا بعد مماطلة . ) 

ولامرىء القيس اغة تتجاذبها صلابة البدوي وخشولته » ورقة المتحضر 
المرف وسلاسته » فيها إيجاز بليغ امتازت به لغة الجاهليين على السواء » وفيها 
تعابير اختص" بها الشاعر واصطلح عليهاء فرددها غير مرة في تاف قصائده » 
ذما تخطىء ء نسبتها إليه عندما نقع عليها كقوله : 00 
بمنجرد قيد الأوابد » درير كخذروف الوليد » له أيطلا ظبي وساقا نعامة الخ... ؛ 
فعسرفت له هذه الأشياء وأمثالها وهي بعض نخصائص أسلوبه . 

وامتازت لغته بالروعة الفنية فكانت خير صلة بينه وبين قارئه » تادي 
ألفاظه مهمتها في التعبير عن حالته الي يحسها ويتصورها ؛ وني الإحاء الذي حمل 
القارىء إلى دنيا الشاعر فيجعل 58 كحاله مستمتعا عتعته . وهذا حد الفن في 
الأدب » فالشاعر الذي تعجز ألفاظه عن تأدية فكرته وإحساسه وخياله » سقط 
أدبه لأن قيمة الأدب بنقله إلى القارىء » وطبيعي ليس إلى أي قارىء كان : 
وإما نريد به من حصلت له ملكة التذوق الأدبي 

ففي شعر امرىء اليس من الانسجام والائتلاف اللفطلي هما ببعث منه 
أجراساً موسيقية تتناوها الأذن بلذة » فتدفعها إلى النفس بما.فيها من ألوان وتصور 
وشعور . وقد تكون لغته الشعريّة مألوفة الاستعمال تعبر بحقيقة معالي ألفاظها 


كا 


ذ[نقر 





تعبيراً قوب عن حالته النفسية كقوله : 

« قثا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ». 

وقد الخو ماه الاك يلقها الشاعر خلقاً » ويعطي ألفاظها معاني 
رمزية #ازية » فيها من قوة الإنحاء ما تعجز الأاناظ الحقيقية أن تقوم به 5 لو 
أريد يه بها عن هذه الفكرة في قوله 


ذقلت. ا 8 تمطى بصليه 2 و أن دك أعجازآ ) و اع يكلكل 


والأجراس الموسيقية تقوم إما على ألفاظ مفردة «١‏ يغط غطيط البكر »أو 
على السجام التركيب طلعه « قنما. نبلك » أو على تداعي الحروف والحركات 
مكار مفر مقبل مدبر معاً) تدفعها جميعا تموجات تطول وتقصر بحسب الحخالة 
ابي تستدعيها : فالتير جا التصيرة في ١‏ مكر مقر ) ملائمة كل الملاءمة لسرعة 


الحراد في عدوه » والتموجات الطويلة في قوله : 


وليل كوج البحر أرخى سدولآه علي" بأنواع الحموم ليبتلي 
بتعالبها طول الليل » وهذا النفس الممتد الذي يقصر عنه البحر الطويل. 
والإيحاء الذي تتولى الألفاظ توليده يجعلنا نقبل » ون في نشوة الأدب» 
واه ولفكارا ترنشييا عندما تعره إلى حياتها اللالوقة . فالقطعة القصصية الي يحدثنا 


ار عن زيارته الليلية لسلمى » تأباها الأخلاق القرعة » وترفضها الشرائع . 


لدبني” والمانية . بيد أننا تقبلها ني الأدب على غير إرادة منا » فتبتهج نا نفمنا > 
١‏ أمشداتع يجمانما النني دون أن نشعر بقبحها » لأن النفس ني مثل هذه الال تأخذها 
أعذأ مامباً مطهترا العراطن وزوموطادت على حد تعبير أرسطو . ففضل الأدب 
الدالعى أن فيه جمالا خاصا لا يشاركه فيه امال الذي اصطاحنا على اعتباره ؛ 
ولا .يشوعه القبح الذي نستنكره وتبتعد عنه » إلا" إذا حكمنا العقل والمنطق فيه 
وشعر امرىء القيس يتحل بهذا الجمال الي على ما فيه من قبح وفجور » فكيف 
به لو خلا منهما . 




















وبهذا يتميتر أساوبه كا يتميتر بروحه ولغته وموضوعاته . وبأسلوبه استطاع 
أن يكون شاعراً شخصيا ء كا كان شاعرا شخصياً في ظهور ذاتيته + ونه 
وحده تجلت عبقريته » فاعترف الناس له بإمارة الشعر ؛ ولم يطفع فيها يوما » 
ولا خطرت له بيال . 


درس تاريخي 


قلنا في ترجمة امرىء القيس : « وقيل إن أمه فاطمة بنت ربيعة . أخت كليب 
والمهلهل ؛ ٠‏ وهذا هو المشهور عنه . غير أثنا لا يسعنا ونحن ندرس شعره ١‏ إله” 
أن ننظر إلى هذا النسب بشيء من الاحتياط والشلك . فليس في أشهار اللمللك الضّاتيل 
ما يدلنا على هذه القرربى حتى نمن بها . فلو كان كليب والمهلهل خاليه لا 
التنكق أن يل كر هما تيدر 1 أو أن يشير إلى الوقائع الي انتصر فيها التغلبيون 
على البكربين في حرب البسوس . 

5 معترض يقول إن شعر امرىء القيس ضاع أكثره لتقادم العهد ولم 
يصل إلينا منه غير القليل. وتحن لا تخالفه ني ذلك : ولكن هذا القليل كان كافياً 
للدلالة 1 صحت القرنى . فلامرىء القيس قصيدة يفتخر بها ويذكر أخواله 
وأعمامه إذ يقول ٠‏ 
خالي ابن كبشة قد عتلمت مكاته ٠:‏ وأبو يتريد ورهفط” أعمامي 

فمن هذا ابن كبشة ؟ ٠‏ إنه غير كليب والمهلهل : فما كان ابنا ربيعة 
ينتسبان يوماً إلى ١‏ كبشة » ولو أراد امرءئ القيس أحدهما لذكر اسمه واستقام 
له وزن البيت . ولكنه يشير إلى سواهما لأنهما ليسا يخاليه . 

على أن هذا لا يمنع أن يكون والد امرىء القيس تزوج فاطمة بنت ربيعة 
إلا" أن الشاعر ليس منها بل من ضرة لها . ولعل فاطمة هذه هي التي تعشقها وتغزل 
با في معلّقته إذ يقول : 


١8م‎ 
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أفاطم” ؛ مهلا بعض- هذا التُدكّل » وإن' كنت قد أزمعت صرمي فأجمليا 
أغرّك متي أن" حبتك قاتلٍ ٠‏ وأنك مهما تأمري القلبيفعمل ؟ 


وحبه لامرأة أبيه مشهور وقيل إن والده طرده من أجل ذلك . 

وزعم الرواة أنّه أحب ابنة القيصر وأنها هي الي أشار إليها بقوله : 
0# إليها » بعدما نام أهللها » سمو حتباب الماء حالاة على حال 

وقبل إن أباها علم بأمرهما فزوجه إياها . أما نحن فنرى أن القصيدة دُظمت 
بعد موت والده ولكن قبل سفره إلى القسطنطينية » ودليلنا على ذلك أن الشاعر 
يقول قبل أن سمو ]ابي 


تموردها فين ' أذ رعات وأهللها بكرب كلق دارها 00 عال " 
فأين رب من القسطنطينية ؟ . 
ويقول أيضاً ني مكان آخر 


م 


فأصبتحت معشوقا وَأصْبَحَ بتعالها عليه قيّام” » كاسف اللّون والبال" 


فأنت ترى أنه يتغزل بآنسة متزوجة والرواة يحدثوننا أن ابنة القيصر كانت 
عزبة وقد تزوجها امرٌ القيس . وهبها كانت ذات بعل فليس من المعقول أن 
يسخر الشاعر من زوجها ويحتقره » وهو صهر القيصر » أو ينسب إليه الضعف 
والخنوع والمذلة » وهو أعرّ منه جانباً » في كنف ملك يفزع إليه امروة القيس 


. صرهي : هجري . أجمل : اتئدي واعتدلي‎ ١ 
. تنور ار انار عن ييه , أدرعات + بلداق لقا ييز ليد اير . يرب : مديئة الرسول‎ ١ 
نظرت نارها من أذرعات وهي في يدرب فابتبجت لحرآها لآن أدى فيء من دارها هر‎ : _ 
, أمر حظيم عندي . والرؤية هنا قلبية لبعد المسافة بين المكانين‎ 
القعام : الغبار الأسود أو السواد والظلام. يقول: أصبحت ها عشيقاً وأصبح‎ ٠ بعلها : زوجها‎ * 
. زوجها وقد عرف بأمرنا » مسود الوجه » مغير اللون » مكسور الخاطر‎ 
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طريداً مستنجداً بنشد عرشه الهاوي : 
ودليلنا على أنه نظم القصيدة بعد موت والده هو قوله : 


فلو لي أسعى لأدق مسعيشة كفالي » و أطلتب 3 قليل” من المالر 
ولكني أسعى لمتجلد مُؤقّل ع وقد يدرك المجد الموئّل” أمثالما 


فهو يشير هنا إلى سعيه لاسير جاع مللك أبيه 

وحداثنا الرواة أن امرأ القيس سافر إلى القسطنطينية مستغيثاً بقيصر » ولم 
يذكروا له غير هذه السفرة إلى بلاد الروم . على أننا نعتقد أن الشاعر عرف تلك 
البلاد قبل النجائه إلى مليكها : واطلع على حضارثما فأثرت ني خياله الشعري 
فوسعته » وظهر هذا التأثير في تشابيهه اللطيفة » وابتكاره للمعاني والألفاظ . 
ودليلنا على أن معزفته لبلاد الروم لا تقتصر على الزيارة الأخيرة » قوله في معلقته : 


ال اس 6 سل ساكو اسم 


مه فيه فة ا 2 منقاضةٍ م الي مسصدقو ل كالمجيي ؟* 


فاستعماله لفظة السجنجل وهي- رومية الأصل بد احتلاطه بالأروا م قبل 
نظم المعلقة وقبل مقتل أبيه . وله قصيدة يصف بها سفره إلى إلى قيصر مستنجداً على 
بي أسد » يقول فيها : 


ولع مر سل وه سل 0 صر سل بع وى امن ف 20 ٠.‏ 4 مر مه 
لقد اتكرتدي 6 واهلها 2 ولابن جريج في قرى حمس ص أنكرا 


فإنكار بعلبك وأهلها ؛ وإنكار ابن جريج له دليل على أنه يعرف تللك البلاد 
وله فيها معارف وخلان . 


. الموثل : الأصيل العريق‎ ١ 

؟ المهفهفة : اللطيفة الخصر الضامرة البطن . المفاضة : المرأة العظيمة البطن المستر خية اللحم 
الثرائب : جمع تريبة : عظام الصدر أو ما بين الثديبن والترقوتين . السجئجل : المرآة » 
رومية معربة . يقول : هي أمرأة دقيقة الخصر غير عظيمة البطن ولا مستر خبية اللحم وصدرها 
براق اللون مصقول كالمرآة . 
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صحة شعره 


ولا بد لنا » وتحن ندرس شعر امرىء القيس » أن ننظر فيه إلى صحيحه من 
منحوله + فقد تُسب إلى الملك المْتّليل ما ليس له كما تُسب إلى غيره من الشعراء 
الأقدمين . ولسنا تزعم أننا نبلغ احقيقة كلها في درسنا هذا » إذ من الصعب الوصول 
إلى نتيجة تامة ني مثل هذه الأمور . على أثنا نرجو أن نأني بشيء لا يخلو من فائدة . 
من المعلوم أن شعر امرىء القيس ضاع أكثره لبعد أيامه ولمى يصل منه إلا" 
أنفسهم يشكرن في هذه الأبيات من المعلقة » ويضيفونا إلى تأبّط شرا » وهى : 
وقربة أقوام جتعلنت عصامينًا على كاهل متي ذلُول سرحل ١‏ 
وواد» كجوافالعير » قفار قطعئته' به الذائب بوي كالخليع المُعيئّل' 
قلت ل لاسو 1 إن عه ليل القبق ]إن كنت تل ” 
كلانا إذا ما نال" شيناً أفاته ٠‏ ومن يرث حرفي وحرائك يبز ل ؛ 


القربة : الحراب يحمل فيه الماء . المصام : وكاء القربة أي رباطها . الكاهل : أعلى الظهر . 
المرحل : المعتاد الحمل . يقول : إنه تعود خدمة الرفقاء في السفر حمله قربة الماء على ظهره . 
الحوف : باطن الشيء . العير : الحار . الحليم هنا : المقامر , المعيل : الذي كثر. عياله . و تشبيه 
الرادي ببطن الحار بي على أسطورة قديمة رواها الزوزفي في شرحه المعلقة وهي : أن رجلا من 
بقية عاد اسمه حمار كان متمسكاً بالترحيد فسافر بنوه فأصابهم صاعقة فأهلكتهم فأشرك بالله 
وكفر بعد التوحيد فأحرق الله أمواله وواديه فلم ينبت بعده شيئاً » وقد غير الشاعر اللفظ إلى ما 
وافقه ني المعبى لإقامة الوزن . المعبى : رب واد كوادي المار في الخلاه من النبات والإنس طويته 
سيراً وكان الذئب يعوي فيه من فرط الحرع كالمقامر الذي كار عياله وهو يصيح بهم و بخاصمهم 
إذ لا يحد ما ير ضيهم به , 

شأننا : أمرنا . تمول : أي تتمول على حذئ التاء . وتمول الرجل : صار ذا مال . يقول : 
فقلت له إن كنت غير متمول نأمري وأمرك سيان في قلة النى . 

أفاته : أنفقه وبذره . الحرث : في الأصل إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها وهو مستعار هنا للسعي 
والكسب . يقول : كل واحد منا إذا ظفر بشي أقفقه. ثم قال : ومن سعى سعيي وسعيك افتقر: 
وعاش مهزول العيش . 
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ونحن نرى أن حمل القربة وقطع الأودية اللخالية ومعاشرة الذئاب والافتقار 
وهزال العيش شيء أولى بصعلوك يعيش في البرراري والغابات كالشتفرى وتأبّط 
كرا اكه علك كامرىء القيس ؛ أنيق العيش وافر النعمة تتبعه الطهاة والخدم 
في أحله وترحاله . 

ونُسبت إليه قصيدة في التهديد مطلعها : 

طاول 11 بالأتتمّد ٠.‏ ونام اللي ولم تدا 


وهي قُ ( معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » لامرىء القفيس بن 
عابس “الكندي أحد. الصحابة . ولعل وحدة الاسم بين الشاعرين جعلت بعض 
الرؤاة يضيفونما إلى الملك الضليل ويزعمون أنه يهدد بها بنى أسد : على حين أنه 
ليس فيها ما يشير إلى مقتل أبيه أو إلى بي أسد الذدين قتلوه . ومثلها الآبيات اللي 
لقب من أجلها بالذائد وهي : 


ا 


و القواي عبي ذيادا .» ذياد غلام جريء جراد" 
لذ ٠‏ كدرل وعدياة” + امد عدي ا 
عرق" مترعانياة عناتيا وعد م كما ايان 


فابن الكلبي يقول إنها لامرىء القيس بن بكر وغيره يزعم أنها لامرىء 
القيمس بن عابس . وهذا الاختلاف بين الرواة راجع » كما لا فى » إلى تشابه 
الأسماء والتباسها . على أننا لا نرى في الأبيات الثلاثة ما يحملنا على نسبتها إلى 
شاعر جاه » فهي في اعتقادنا مصنوعة في الإسلام لتبيان سبب لقبه» ثم للاستشهاد 


, الاتمد : اسم موضع . بخاطب نفسه هنا على سبيل التجريد أو الالتفات‎ ١ 

؟ أذود : أدفع . الحراد : الهنادب الي تجرد الأرض . يقول : أدفم الأشعار وأردها عني إذا 
كارت فعل غلام جريء يدفع عنه الحراد إذا كثر عليه . 

و عنينه. : أثقلنة وأرهقته . 

؛ المرجان : الحرز الأحمر أو صغار اللؤلؤ لا كباره » وير اد بها هنا الأبيات الضعيفة غير الميدة . 


١ 








بها على أن شعراء الخاهلية كانوا يعنون بتنقية أشعارهم فيطرخون منها الرديء 
ويختارون الحسن . . 

وأضيفت إليه أشعار بعد رجوعه من القسطنطينية ومرضه حبى موته في ' 
أثقره . ولكينا لا نستطيع أن نطمئن إلى صححتها لظهور الاصطناع على أكثرها . 
مئال ذلك » ها رواه الأغاني : من أن الشاعر رأى قبر امرأة ماتت وهي غريبة 
فدفنت في سفح جبل يقال له عتسيب » فسأل عنها وأخبر بقصتها فقال ؛ 

أجارتتا إن" المرَارَ قريب ٠‏ وإني مقي" ما أقام عسيب 

أجارتنا إنا غتريبان ههنا » وكل غريب لغريب تسيب 

فتفين الرواة ظاهر في اختراع القصة والبيتين » والأعجب أن عسيباً جبل 
بعالية نجد لا في أنقره من بلاد الروم . 

ونسبت إليه مماتنات مع شعراء عصره . منها مماتنته للحارث بن التوأم 
البشكري الي يقول في مطلعها : 

أحارٍ ترى بريئقاً هب وهلنا' 

فيجيبه التوأم مجيزاً : 

2 5 2 2م 
كنار مسجومن أسشعر استعارا 


ومنها مماتنته لعسبيك بن الأبر ص » وهى ع بأحاجى كتتاب المقامات 
وألغازهم » ولا ريب أنها منحولة . قال عبيد في مطلعها : 
ما حية ميته “كافك عيننها ‏ درذاء : ها انيت سثا وأمراب؟ 
فأجابه امرئ القيس : 


سس اس ير ور 


تللق السرة لتقن و امشاولي و ٠‏ وا بر رن نم اعراين 


, أحار : تراخيم أحارث . هب البرق : أومشى . وهنا : ليلا‎ ١ 
, الدرداء . من ذهبت استانها‎ 1 
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على أن هذه الأشعار المصطنعة ني الإسلام ليس من شأنها أن تلقي الشلك” 
على شعره أجمع » ولا سيما المعلقة وأمثالها من القصائد المشهورة » وإن لم تسلم 
من التحريف والتبديل . 
منز لنه 

هو ني مقدمة شعراء الطبقة الأولى » وأبعدهم شهرة © وأسبقهم إلى - 
الاختراع والابتكار . فقد رأيت مما تقدم ما لشعره من الميزات الكثيرة من حيث 
الخزالة والروعة والإيحاز » ولطف التشبيه والاستعارة ودقة الوصف » ولا سيما 
وصف الفرس والصيد والمطر . وقد اتفق الرواة على تفضيله . ونٌسب إلى النبي 
محمد قوله فيه : « امرةٌ القيس صاحب لواء الشعراء وقائدهم إلى الثار . ) 
وذكروا عن الإمام علي أنه فضّله بقوله : « كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة.) 
وصفوة القول ان امرأ القيس أمير الدولتين : دولة الشعر ودولة بي كندة. 


طرفة بن العبد 
( الربع الثالث من القرن السادس ) 


حياته 


هو عمرو بن العبد البكري وطرفة لقب غلب عليه. ولد ني البحرين ونشأ 
يتم الأب في بيت غني ؛ كريم المحتد ##فانصرف إلى اللهو والحمر والنساء » ينفق 
عليها بغير حساب » فضيق عليه أعمامه وأبوا أن يقسموا ماله » وجاروا على أمه 
وردة أحثت المتلمس الشاعر » فظلموها حقها » فهددهم ظرفة بهذه الأبيات 
وهي من أوائل نظمه : 
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ما تنظرونة بحق” وردةة فيكم" ٠‏ صَغرَ البنونت» ورهطة وردةة علينب" 
معة الأمرّ العظيمت صغيره حبى تظل” له الداماء” تَصَبكّب" 
والفتاك * فرق بين حيتي وال » 0 تساقيها المتايا تتغلب” 

على أن جور أعمامه لم يمنعه من الإسراف واللهو فظل ينفق من ماله على 
أصحابه وخلانه حتى لم يبق له شيء” » فسخطت عليه عشيرته وابتعدت عنه 
فأصبح معزولا” كالبعير الحرب » وإلى ذلك يشير في معلقته : 


ا 02 


وما زال نتشرابي اللكمورّ » وانذاتي 2٠‏ وبيعي ء وإنفائي » طريفي ومتلتدي؛ 
لل أن تمامي. الشيرة كلها + وآفردت إقراة” الفين اليثرة 


وساء طرفة أن يعرض عنه أهله فتركهم مدة قضاها بالغزو والتطواف» 
م عاد إليهم نادم » صفر اليدين » فحمله أخوه مَعبتد على رغاية إبله فأهملها » 
وأتّى لئله أن يسن رعايتها © فأنبه معبد وقال له + وكزى إن حلت ترينها 
بشعرك هذا ؟ » فقال طرفة : «لا أخرج حتى تعلم أن شعري يرد”ها . » ولم يطل 
الأمر حتى أخذت الإبل فألحّ عليه أخوه برد”ها » فلجأ طرفة إلى اين عمه مالك 
ليعينه على استرجاعها من آخذيها وكانوا قوماً من مضر » فائتهره مالك بعنف 
فتألم الشاعر ونظم معلقته واصفا حالته وجور أهله عليه » وعرض فيها لذكر 


. الرهط : القوم ما دون العشرة وليس فيهم امرأة‎ ١ 

؟ تصبب : أي تتصبب على -حذف التاء , 

م أشار في هذا البيت إلى حرب البسوس . 

التشراب : الشرب الكثير . الطريف : المال المستحدث . المتلد : المال الموروث . يقول : ما زال 
شرب الحمر » واللذة و البيع والإنفاق » أشياء تلازمي كأنها طريفي ومتلدي أو كأنها يمازلة 


الطريف والمتلد من الحريص على الأموال . فيكون الطريف والمتلد يرا لما زال . وإذا قدرنا . 


ادر محلوفاً أي ما زالت هذه الأشياه ديدثي يكون طريفي ومتلدي مفعولا لإنفاتي , 

ه تحامتي : تجنيتي , المعيد : المطلي بالقطران لحربه وهو يبعد ويعزل لثلا يعدي الإبل السليمة . 
يقول : مأ زلت أفعل ذلك حتى تجنينتي عشير تي كلها وأبعدتني عنها كا يبعد الممل الأجرب المطلي 
بالقطر ان عن الإبل السليمة , 
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سيدين من أقربائة فمدحهما بكثرة المال والولد إذ يقول : 
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فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد » ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرشد 


يمت امال ' كفن ود بوؤارق تون كرام شاط ل 


فدعاه أحدهما عمرو » وكان له سبعة أولاد فأمرهم » فدفع كل واحد إلى 
طرفة عشرة من الإبل » ثم أمر ثلاثة من أبناء بنيه فدفعوا إليه مثل ذلك » فرد 
إبل أخيه وقد رداها بشعره كما قال . وأقام ينفق من الباني حتى نفد . فاتصل بعمرو 
ابن هند ملك العراق وكان صهره عبد عمرو بن بشر وخاله المتلمس الشاعر من 
رجال الحاشية » فقرب الملك طرفة لإعجابه بشعره . 

وك" لطاع القن جاه بزاع افقورا ضما © عقر لعف الك كيز 
مبال » فأبعده عمرو بن هند عن حاشيته وجعله ني حاشية أخيه قابوس فلم يحد 
منه ما تعوده من الإكرام فهجاه وهجا أخاه الملك هجاء مرا . من ذلك قوله : 


ب .> دو 


فليت لناء مكانة لمك عتمروء رغون حول" قبتنا تتخور 
رك ٠‏ إن قابوس” بن هند ليتخلط ملكه ع كير 


ولكن لم يحرو' أحد أن ينقل هذا الحجاء إلى عمرو . 
وم تصيي لسري فق أخر زوجها عبد عمرو فهجاه طرفة 
بأبيات منها : 


ولا خير فيه غير أن له عد + وأن" له كشحاً » إذا قام » أهضما؛ 


وهذا ما يسميه علماء البيان توكيد الذم بما يشبه المدح . فإنّه بعد أن نفى 


. لمسود : أي لوالد مسود يعي نفسه‎ ١ 

الرغوث كل حرفية ويز ادع انا هيا 

» النوك : الحمق . 

الكشح ؛ ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف وهو أقصر الأضلاع وآخرها , الأهضم : اللليف 
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لذن عن عداء الصا كن رزيه أنه يلتق 4 حبنة ففحة با » فإذا به لا يرى 
فيه من الكسن غير كرة امال ولطق اللاضر ...ومن المجاء اللرّ أن تضت وجل 
عما توصف به النساء . 

واتفق أن عمرو بن هند خرج للصيد ذات يوم » فائقطع في نفر من أصحابه 
وفبهم عبد عمرو ؛ حى أصاب حماراً فعقره » فقال لعبد عمرو : انزل واذيحه . 
فعالحه فأعياه » فضحك الملك وقال : لقد أبصرك طرفة حيث يقول» وأنشد : 
« ولا خير فيه . » فغخضب عبد عمرو وقال: لقد قال في الملك أقبح من هذاء 
وأنشده : « فليت لنا مكان الملك عمرو . . » فحقد عمرو بن هند على طرفة 
ولكنه كره أن يعجل عليه إشفاقاً من هجاء المتلمس ٠‏ فلبث يتحين الفرص ليتخلص 
من الاثنين معاً » وهو يئانسهما حتى لمانا اليه :فضت إل حادله ف الو 
وقال لمما : انطلقا إليه وخذا جوائز كا . 

فحملا الكتابين وسارا حبى بلغا النجف ؛ فقال المتلمس لطرفة : تعلمن 
والله أن ارتياح عمرو لي ولك لأمر عندي مريب . وإني لا أنطلق بصحيفة لا 
أدري ما فيها . فقال طرفة : ١‏ إِنّك لتسيء الظن » وما تخاف من صحيفة ؟ إن 
كان فيها الذي وعدنا وإلا رجعنا فلم نترك منه شيئاً . » فأبى المتلمس أن يحجيبه 
وعدل إلى حيث رأى غلاماً من الحيرة فدفع إليه الصحيفة ليقرأها له » فلما نظر 
الغلام فيها قال : ١‏ ثكلت المتلمّس أمّه ! » فأخذ المتلمس الصحيفة وقذفها في 
البحيرة فضرب المثل بصحيفته . ثم قال لطرفة : «تعلمن” والله أن" الذي في 
كتابك مثل الذي في كتابي . » فقال طرفة : « لئن كان اجترأ عليك ما كان بالذي 
يجترىء علي . » وأبى أن يطيعه » فتركه المتلمس وهرب إلى الشام . 

وسار طرفة حتى أتى البجرين وكان صاحبتها أبو كرب ربيعة بن الحرث 
وهو من أقرباء طرفة » فلما قرأ الكتاب قال : « أتعلم ما أمرت به فيك ؟ » قال 
طرفة : «نعم أمررت أن تجيزني وتحسن إلي” . » فقال : « إن بيني وبينك لحؤولة 
أنا لها راع » فاهرب من ليلتك هذه » فإني قد أمرت بقتلك . فاخرج قبل أن 
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تصبح ويعلم بك الناس . » فأبى طرفة وقال : « اشتدت عليك جائرتي وأحببت 
أن أهرب وأجعل لعمرو بن هند علي" سبيلا” » كأني أذنبت ذنباً . والله لا أفعل 
ذلك أبداً . » فأمر بحبسه . ثم كتب إلى عمرو بن هند يقول : «ابعث إلى عملك 
من تريد فإني غير قاتل الرجل . » فأرسل عمرو بن هند رجلا من بي تغلب 
يقال له عبد هند واستعمله على البحرين » وكان رجلا" شجاعاً» وأمره بقتل طرفة 
وقتل ربيعة بن الحرث . فقدمها عبد هند ولبث أياماً فاجتمعت بكر بن وائل 
فهمّت.به . وكان طرفة يحضّهم . فانتدب له رجلا من الحواثر يقال له أبو ريشة 
فقتله وقتل معه العامل السابق ..وكان قبره معروفاً بجر في أرض بي قيس بنثعلبة. 
درس تاريخي 

هذه هي الرواية المشهورة عن مقتل طرفة » وقد تناقاتها كتب الأدب في 
شيء من الاختلاف . أما نحن فلا يسعنا إلا أن ننظر إليها بشك” واحتياط لظهور 
الاصطناع عليها . فإن سير حوادتما بين التكلف : من هجاء طرفة لعفرو بن 
هند » إلى هجائه عبد عمرو » إلى إشفاق ملك العراق من قتله في قاعدة ملكه 
خوفاً من المتلمس ٠‏ إلى إرساله ليقتل في البحرين وهي مسقط رأس الشاعر وبلاد 
قومه » إلى صحيفة المتلمس ورفض طرفة أن يفض صحيفته » إلى امتناع صاحب 
البحرين عن قتل الشاعر لأنه من أقربائه » وحبسه إياه » ثم انتظاره أن يرسل عمرو 
ابن هند عاملا” جديداً ليقتله ويقتل طرفة معه » إلى مجيء العامل وهو من بني تغلب 
أعداء البكريين » إلى قعود بي بكر عن إنقاذ شاعرهم في عقر دارهم » إلى غير 
ذلك مما يصعب الاطمئئان إليه . 

فلقد كان بوسع عمرو بن هند أن يفتك بالشاعرين معاً في العراق» بدلا" من أن 
يرسلهما إلى البحرين . ولقد كان ينبغي له أن يخشى هجاء المتلمس أخيراً كما 
خشيه أولا" بعد أن نما هذا من الشرك الذي تّصب, له. ولقد كان بوسع صاحب 
البحرين أن ينجو وطرفة دون أن يننظر قدوم العامل الحديد ليقتلهما معآ . 
وزعم الرواة أن نسيبه صاحب البحرين بعث إليه في سجنه جارية اسمها 
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خولة فردها وقال في ذلك أبياتاً مطلعها : 
لذ ام لي الوم باخول" أو فشي + قد تله بجلباء ملدكمة" الضر» 
ومنها البيت المشهور يخاطب به عمرو بن هند : 
آنا ميدن أفدية "فاسشيق" عقي + مكائيلة ينض" القر ألهون” من يعض 
ولا يخفى ما في إرسال ابخارية إلى السجن من التكلف . وقد جعل الرواة 
اسمها خولة وهو اسم المرأة الي يشبب بها طرفة في معلقته فكأنهم أرادوا أن 
يؤنسوه بذكر من يبوى قبل موته » وي ذلك ما فيه من التفكيه والإغراب . وليس 
قي البيت الذي يخاطب به عمرو بن هند ما يدل على حقيقة الخال » لأن ملك العراق 
لم يفن قبيلة الشاعر حتى يصح قول طرفة : 
آنا معدن اققي فاشوق سفوا 
على أننا وإن كنا نشلك” في رواية قتله فلا ريب عندنا بأن الشاعر ماث صغير 
السن” ؛ ولا يبلغ الثلاثين من عمره » فعرف بالغلام القتيل » وبابن العشرين » 
يايد ذلك رثاء أخته اللحرئق له إذ تقول : 
عددنا له ستا وعشرين” حجة” » فلمًا توفاها استوى سيدا ضخما" 
فتجعنا به لا رجونا إيابه" 6 على خير حال » لا وليدا ولا قحما" 
وقد يكون عمرو بن هند قتله من أجل الحجاءء فقد أشار إلى ذلاك الفرزدق 
بقوله : وأخو بي قبس وهن” قتانه » أي القصائد . 
آثاره 
لطرفة ديوان جمعت فيه أشعار أشهرها المعلّقة » ثم « رائية » مطلعها : 


. الحدباء من الأمور : الشاقة منها‎ ١ 
. ألقجة + المنة. توفاها: + استكيلها - ضكر + كيين‎ 
. م إيابه : رجوعه . قحج : شيخ هرم‎ 
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أمحوتث البوم” أم' شاقتلء” هر 4 ومن الحب و مس عر 


وم يذكر له ابن سلام غير هاتين القصيدتين » وروى مطلعهما » ولكنه 
عرف له قصائد أشخرى لم يدل عليها . 
وَأقيقة إليه قصيدة « ميمية ) ذكر الأصدعي أنها منحولة ومطلعها : 


ء. ُ 1 ل 3 0 - م ١‏ 


ونحن يبمنا من شعر طرفة معلّقته ففيها تظهر هيزته » وعليها المعوّل في 
درس حياته » وأخخلاقه » وآرائه في الحياة والموت . وإن كانت رائيته لا تخلو 
من الحمال » ولا تعدو ها الفائدة في استطلاع شخصية الشاعر . 
ميزته ‏ المعلقة 

معلقة طرفة هي الثانية في المعلقات ؛ وهي كسائر الشعر الحاهلي متعددة 
الأغراض والمرامي » يستهلها بوصف أطلال خولة وحدوجها » ثم يتتقل إلى 
وصف الناقة » فوصف معيشته وكرمه » فمعاتبة ابن عمه مالك » فالافتخار 
بنفسه » فذكر آرائه في الموت والحياة » إلى غير ذلك من الأغراض. التي لا يتألف 
منها وحدة في الموضوع . وقد شرحت هذه المعلقة مراراً وترجمت إلى اللغات 


الأجنبية . 
الغرل 


لخولة أطلال” » ببرقة تهمّد ٠‏ تلوح كباتي الوشم في ظاهر اليد" 

. هر : امم امرأة‎ ١ 

: تحلاق : مبالغة في الحلق . اللمم » جمع لمة : الشعر المجاوز شحمة الأذن . وتحلاق اللمم هنا‎ ١ 
يوم من أيام بكر وتغلب حلق فيه البكريون رؤوسهم لتعرفهم نساؤه إذا سقطوا جرحى فتسقيهيم‎ 
. الماء » وتجهز بضرب الحشب على جرحى تغلب‎ 

. خولة : أسم امرأة . الإرقة : مكان اختلط ترابه بحجارة أو حصى . همد : اسم موضع‎ ٠ 
الوثم : غرز ظاهر اليد وغيره بالإبرة وحشو المغارز بالكحل . يقول : إن آثار هله الديار‎ 


١ 


وقوفاً بها صحْبي علي" متطيهلم » بقولوت : لا تهلاك' أسى ونجكد ١‏ 


وهنا ينتقل الشاعر إلى ذكر حدوج المالكية فيشبهها بالسفن ثم يأخذ في 
وضكة اله النفن عدي .إذا التهى غاه إلى وضت :من يبرف: . وهل خاسة فق 
الشاعر اخاهلي تجعله لا يرك الموصوف حبى بصوره من جميع جهاته . 

ولهذه الأبيات قيمة تاريخية تفيدنا ما كان في البحرين من ملاحة وصناعة 
سفن.وليس أولى من طرفة بوصف السفن والملاحين وهو ربيب السواحل البحرية؛ 
ثم يعود إلى من يبوى فلا يتعدى في وصفه عنقها وثغرها ووجهها . 


وصف الناقة 
وإني لأمضي الهم » عند احتضاره 8 يعوجاء مرقال تروح وتغتدي" 


التابوت ؛: وعداوها بعدو النعامة » وشعر ذثبها في بياضه يجناحي نسر أبيض » 
وأخلافها بقربة بالبة لاتقطاع لبنها » وفخذيها ببالي قصر منيف أملس» وأضلاعها 
المتصلة بفقارها بالقسي » وإبطيها في السعة ببيتين من بيوث بقن الوحش . وشبهها 
وشبه مرفقيها وبسعدهما عن جنيها بسقاء حمل بي يديه دلوين » وعلوّها بقنطرة 
28 م 5 0 اه 5 
بخل روي وش يها ينك أند يليه إلى بعشن ( وآثار النس.ع” في 
ظهرها بدْقئّر في الصخرة اللملساء . ثم شبّه هذه الآثار في تلاقيها وتباعدها ببنائق 
١‏ وقوفاً : منصوبة على الخال أي بدت أطلال خولة كالوثم في حال وقف أصحابي مطهم علي أي 
لأجلي . أسى ؛ حزن » نصبت عل أنها مفعول له . تجله : تصبر . يقول : إنبم وقفوا عليه 
رواحلهم يأمرونه بالصبر ويهونه عن الخزع . وقد ورد هذا البيت في معلقة امرىء القيس وقافيته 
تجمل بدلا من تجلد . والتجمل : الاعتصام بالصير الحميل . 
؟ الاحتضار والحضور واحد . الموجاء : الناقة التي لا تستقيم في سيرها لفرط نشاطها . المرقال : 
مبالنة مرقل من الإرقال وهو بين السير والعدو . توح وتغتدي : أي تواصل سير الليل بسير النبار. 
م النسم : سير تشد به الأحمال . 
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بيض في قميص مقدود . وشبّه عنقها في ارتفاعه وانتصابه بسكتان' سفينة جارية 
في بر دجلة » وجمجمتها بالسندان » ولرف اللحمجمة بالمبرد في دقته وصلابته » 
وخدها بقرطاس الرجل الشآمي في انملاسه » ومشفرها بالحلد اليماني في لينه » 
وعينيها في صفائهما وبريقهما بالمرآة وبالماء في ثقرة صخر » وحتجاجيها" 
وغؤور عينيها فيهما بكهفين أي مغارتين . ثم شبّه عينيها في حسنهما بعبي بقرة 
وحشية مذعورة لا ولد" » وأذنيها في تيتمذلهما بأذني ثور وحشي منفرد كثير 
الحذر » وقلبها في صلابته بمرداة أي صخرة تكسر بها الصخور . وشبه ما 
يحيط به من الأأضلاع حجارة عريضة محكمة . 
ولا يخقى ما في هذا القسم من الفوائد التاريمية عن العصر الحاهلي . 


حيانه وشاعر ينه 

وبعد أن يم" وصف ناقته وتصويرها يفرغ إلى نفسه فيصف معيشته في 
السلم والمرب » فإذا هو يحب اللهو والعبث ما يحب الحرب » وإغاثة الملهوفا »؛ 
' وإذا هو مبذر يكره جمع المال لأن الموت لا يفرق بين الكريم والبخيل ؛ والكريم 
خير من البخيل ؛ وني هذا القسم يطلعنا على آرائه ني المياة والموت ؛ وعلى اضطهاد 
عشيرته له » وعلى غير ذلك مما يتعلق بحياته . وهو أهم' أقسام المعلقة » لآن به 
تظهر خصائص الشاعر تمام الظهور . فلا خولة طرفة ولا ناقته تجذبه إلينا » أو 
تجذبنا إليه » فليس في نسيبه ما يغري به ويستخف القلوب . وليس في وصف 
و عوجائه المرقال ) ها مجمع روحنا بروحه ويربط دنيانا بدنياه » وإن كان أدق” 
واصف لها بشهادة المتقدءين والمتأخرين . وإنما طرفة بنفسه دون غيره » بلهوه 
وغرحة :+ بفسخره واعتداده » بتشكيه وتظلمه » يحملنا إليه أو يمحمل ذاته إلينا » 
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فنحس" بإحساسه » تأسى لألله » ونبتهج الحماسته » ونضحك لسروره . فحياته 


, السكان : دفة السفيئة‎ ١ 
. الحجاج : العت المشرف عل العين‎ "١ 


يفن 





في شعره لما أثر قوي في توجيه هذا الشعر » وضم روحه إلى أرواح قرائه . وإذا 
لم يكن فيه ما في شعر امرىء القيس من انطلاق النفتس » وعمق التصور » 
وتلوين الخيال المتحرك » فإن فيه من صدق الشعور » وفطرة النفس »؛ ويساطة 
التعبير ما يفيض عليه الحمال ويضمن تقريبه إلى القلوب . 

والشعور الصادق عامل رئيس للفن » يبعث النشاط ثي النفس » ومحبو 
امال عنصر الحياة . وكل” عمل فبي فاته الشعور لا يستحق” أن يعمد من 
أبناة اقرف حولسية اللقزة الى ةباصا اقب" إل اغللانا موسيف ١‏ ون العفزر 
والليال والإدراك » تتولى الألفاظ إخراجه بي الشعر ا تتولى [خراجه في 
الموسيقى والرسم » والأوتار والألوان . 

وكان طرفة في حياته قطعة موسيقية ائتلفت بها عناصر الحس والخيال والفكر » 
فانتظمت وحدة كلية على غير تكافئك » لا للشعور من سيادة وسلطان » وبجاء 
شعره صورة عن حياته في انحاد هذه القوى النفسية » وسيطرة الإحساس عليها 
جميعاً . وما هذه الحماسة الي ترافق شعره » في الدفاع عن نفسه وعن آرائه » 
إلا وليدة إحساسه القوي لكل" ما يتصوره ويفكر فيه . يندفع بإيمان ثابت » 
وعناد متصلب » وإن كان على خطل في ما يرمي إليه . 

وطرفة ربيب البحرين شهد من الحضارة والعمران ما لا يشهده ساكن اللحيام 
في بوادي نجد والحجاز » ونشأ يتيماً لا يد فوقه تقوم على تأديبه » إلا" يد أمّه 
وم تكن قاسية عليه » ووجد في حوزته مالا" وافراً » فراح تاف إلى الحوانيت 
وهو في العشرين أو دون العشرين » يصحب الندمان » ويشرب اللحمر » ويعاشر 
القيان » حبى أنفق ما لدبه وأفلس ٠»‏ فخلعته عشيرته » وأوسعته لوماً وإهانة » 
وكان أقرب الناس إليه » أخوه وابن عمه » أشدهم وقيعة به . فتألمت نفسه الفتية ؛ 
وأبت أن تصبر على الفيم في أنفتها » وشدة إحساسها ء فتفجرت منها ينابيع 
الشعر ثائرة على الظلم » ساخطة على الأقرباء » مستهيئة بالموت والحياة . وليس 
للشاعر غير فنه يسكن به آلامه » ويبث شكايته » ويرد عن نفسه »© فاندفع 


1١ 











ع 
0 
ْ 
ا 


0 
4 
١ 








طرفة يسفه أقوال لائميه » ويبدي لهم صلاح أعماله » وفساد آرائهم » في شيء 
غير قليل عن ن القحة والعناد والزراية والتحدي . وبى أحكامه على الحاود والفناء » 
فما دام الإنسان مائتاً على كل حال ». ولا خاود ني هذه الدنيا لحي » فلماذا لا 
يبادر الفنى هنيته بماله وملذاته ؟ تلك الملذات الي يختصرها في ثلاثة أشياء : 
انل براقي 'والبباء: 

فهذا الدفاع الحار بحجج يسيطر فيها الشعور على الفكر . هو الذي يحبب 
شعر طرفة إلينا . وما شعره إلا صورة لحياته الهائجة المضطربة » تلك الحياة الي 
ينكرها عليه أهلوه ويضطهدونه من أجلها » ويراها » مع ما لقي بسببها من إفلاس 
وطرد وشقاء » مثلا" أعلى لا يسمو إليه إلا كل فى كريم » مجمع الشرف والنجدة 
واللهو والغزل . 

وقوة الشعور عنده تكاد تجعلنا لا نشعر بسذاجة الآراء ابي يبنيها على الموت 
والحياة » لأنه لم بقف.فيها موقف اللحطيب الواعظ » أو الرجل الحكيم المصلح » 
بل جاء بها مدافعاً عن نفسه ». بحسها كأنمها بعض روحه » بما فيها من تدافع الزن 
والألم.وعرة النفس والأنفة » وحباها بكل ما ني الشباب من نشاط وحياة ؛ 
وزادما جمالاة بساطة التعبير عن خوالج النفس دون أي تكلف » وفطرة صربيحة 
يحلو بها الشعر الحاهل » ويستقل بنفسه عن الأدب العرني . فطرفة 
لا علس ف ابيز إلى العيع 'التهارية البحيدة 6 .ول إل السو الكبالية السميقة + 
وإنما يتدفق شعوره بالألفاظ البي تبعثها النفس على سجيتها »سهلة حيناً» خشنة أحياناً» 
فيها من الفن ما يكفي لنقل الحالة البي يحسها الشاعر ويتصورهاءوإن يكن هذا الفن 
يحتاج إلى مذيب بعض الأحيان » ولا سيما المواطن الي لا يتدفق منها الشعور . 

والفطرة في شعره تتمثل أصدق تمثيل بصراحته وسذاجة عقائده . ونحمسه 
الشديد لها » تلك الصراحة اللي جعلته يتحدث عن نفسه في خيرها وشرّها . 
فيطلعنا على حياته اللااهية وشربه وتبذيره » وحياته البائسة » وقد أفلس 
وطردته العشيرة + ودرة منفرداً كالبعير الحترب . ثم" هذا التشكتي البريء 
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لحور ابن عمه وإعراضه ؛ فابن عمه يراه جانياً ويقسو عليه » وهو لا يرى على 


نفسه ذنبآ يستحق” هذه القسوة » وإن يكن أهمل رعاية الإبل حتى مشرقت منداج” 


فقد سعى جهده في طلبها وإرجاعها » فأي ذنب بعدها يحسب عليه ؟ هذه العقلية 
الغريبة » بما فيها من اقتناع بالبراءة » وإيمان بالنفس والآراء » وتخطئة لكل" 
من يخالف عقائدها . هي مثال صادق لفطرة طرفة » وغرور شبابه » وعنادهء 
كوياف: ادمقشية عه القرية عي الى عرض قينة خمره ريده إل القراة: 
يغلي في عروقه دم الشباب © فيفيض حماسة وشعوراً » وإياناً . ولا جرم أن 
سنه ترفد هذا الشعر » فتكسب صاحبه عطفاً على العطف الذي يستحقه » فهو 
شعر الغلام القتيل » وابن العشرين . 


هجوه وسحر بته 


أجمع الرواة على أن طرفة كان حديد اللسان جريء الحجاء » ويزعمون 
أن استخفافه بالناس قرب أجله . غير أن هذه الخاصة لا نجدها ني المعلقة على تعدد 
أغراضها ٠»‏ فينبغي لنا أن نلتمسها في غير المعلقة . وقد عرفت أن ما وصل إلينا 


من شعر طرفة » قليل جد وأكثره لا يعوّل عليه . ولكننا نأخذ شواهد » على . 


هذه الميزة في الشاعر ٠‏ التقاده لشعر خاله المتلمس . وكان طرفة غلاماً يلعب مع 

أترابه فسمع خاله يقول : 

وقد أتناستى الحم" عند احتضّاره بناج ء عليه الصّيعرية”» ممكددتم ١‏ 
والصيعرية سمة لانوق » فال طرفة : «١‏ استئوق الحمل » فأرسلها مثلا” » 


وضحك القوم فغضب المتلمس ونظر إلى لسان طرفة فقال : « ويل هذا من هذا » 
يعي رأسه من لسانه . ونتأخذ أيضاً هجوه لعمرو بن هند وأخيه قابوس : 


, االنأجي. : البنين. التريع ينجى بزاكية . المنيمرية:, سمة قوسم بها الثوق. في اليمن حون انخيال‎ ١ 
ٍ . المكدم : الموسوم‎ 
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لك 1ه مقاةة اكاك طورن 2 "وفوا عي 12 مدورز 
عل » إن” بوعل عن .تك 2 ل م كثير” 
وهجوه لصهره عبد عمرو : 
ولا خير فيه غير أن" له غتّىء وأن له كشحاء إذا قام» أهضما 
فمن هذه الأمثلة الصغيرة يمكننا أن نتبين سخاصة الهجاء في طرفة وما فيها 
من استخفاف وهزء . واعل” الاستخفاف والهزء من أبرز خخصائص هذا الشاعر » 
فهما ظاهران في لوه وعبثه » ظاهران في زهده في الحياة والمال » ظاهران في 
هجوه والتقاده , 


صحة شعره 


قال ابن سلا"م : « ومما يدل على ذهاب العلم وسقوطه قلّة ما بي بآيدي 
الرواة المصححين لطرفة وعّبيد » والذي صح هما قصائد بقدر عشر » وإن 
لم يكن هما غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » وإن 
كان ما يروى من الغناء' هما فليسا يستحقان مكانهما على أفواه الرواة.ونرى أن 
غير هما قد سقط من كلامه كلام كثير »غير أن الذي هما من ذلك أكثر. وكانا 
أقدم الفحول فلعل” ذلك لذلك. فلما قل" كلامهما حمل عليهما حمل كثير. )| ه. 

فهو يرى أن شعرهها اله من الضياع أكثر من شعر غيرهما لأنهما أقدم 
الفحول وأن الرواة نحلوهما شيئآ كثيراً للا قل" كلامهما » ولكنه يعترف بصحة 
معلقة طرفة وصحة رائيته « أصحوت اليوم . . . » وبعض قصائد حسان له لم 
يشر إليها . 

ونحن في درسنا شعر طرفة اعتمدنا على المعلقة أكثر من غيرها » وهي 
ثابتة له لم يشك" أحد في صحتها » وإذا كان الشاعر قد شذ" عن شعراء رببعة 


, الغثاء في الأصل : البالي من ورق الشجر المخالط زبد السيل . وهو هنا الساقط من الشعر‎ ١ 


هن 





في متانته وشدة أسره » فليس ذلك بعجيب ولكل” قاعدة شذوذ . وإذا نظرنا 
إلى حياة طرفة وما رافقها من ضيم وشظف عيش » بعد أن طرده أهله فهام على 
وجهه يأوي إلى المغاور والحبال » ويشن الغارات على الأحياء » لم نعجب لشدة 
شعره وغرابة ألفاظه . بيد أن هذا الإغراب يكاد يقتصر على وصف الناقة دون 
سائر أقسام المعلقة . 


منزلته 

وضعه ابن سلام في الطبقة الرابعة لقلّة شعره بأيدي الرواة ولكنه قال فيه : 
إنه أشعر الناس واحدة وهي قوله : «الحولة أطلال . . . » . وقال ابن قتيبة : 
هو أجود الشعراء طويلة . وقال ابن رشيق : طرفة أفضل الناس واحدة عند 
العلماء وهي المعلقة . وقال أبو عبيدة : مر لبيد بمجلس في الكوفة وهو يتوكأ على 
عصا » فلحقه فنى من أهل المجلس وسأله : من أشعر العرب ؟ فال : الملك 
الفتتيل » يعي امرأ القيس . فسأله : ثم من ؟ فقال : الغلام القتيل » يعني طرفة . 
فسأله : ثم من ؟ فقال : الشيخ أبو عقيل » يعني نفسه . ومهما يكن من أمر هذه 
الرواية فإنّه يستدل” منها ومما تقدمها من الأقوال » أن طرفة هعمل بمعلقته على 
سائر الشعراء . وهذا التفضيل يعود إلى ما فيها من تصوير صادق لحياته البدوية » 
وما يتخلله من الآراء والحكم » والفوائد التاريمية » إلى ما هنالك من دقة الوصف » 
وبراعة التشبيه » وقوة التعبير . وحسب صاحبها فضلا” أن يكون غلاماً في العشرين. 


١ نا‎ 














هير 
توفي ني السنوات الأولى الهجرة ؟ 


حياته 


لم تسلم زهير بن أي سلمى من الحلاف في نسبه » شأنه شأن غيره من/شعراء 
الجاهلية كالنابغة والحخطيئة والشنفرى وسواهم . فقد جعله ابن قدنيبة في غطفان » 
مع أن ابن الأعرابي وابن الكلبي وأبا الفرج الأصفهاني وغيرهم يردونه إلى مسزينة 
ويقولون إنّه نزل أرض غطفان وتزوج منهم » وأقام فيهم . وحجة ابن قتيبة في 
دفع نسبه عن مزيئة أنه ليس له أو لأبنائه شعر ينتمون به إليها إلا بيت كعب بن 
زهير وهو قوله : 
هم الأصل' مني حيث كنت » وإنني "من المرَنيِينَ المُصفئّين بالكترّم' 

وكان مسزرد بن ضرار الغطفاني قد دفع نسب كعب في غطفان » ورده 
إلى مزينة » فلم ينكر كعب عليه زعمه بل أثبت بهذا الشعر أنه منها . ويشرح 
ابن سلاام ذلك بقوله : « وقد كانت العرب تفعل ذلك » لا يُعزى الرجل إلى قبيلة 
غير التي هو منها إلا قال : أنا من الذين عنيت . » فيتستدل من كلامه أنه يشلك" 
في مزلية كعب . ويقول أيضاً : « وكان أبو سلمى وأهل بيته ني بي عبد الله بن 
غطفان » فبهم يعرفون » وإليهم يُمُسبون . » ثم يقول : ١‏ ولقد أخبرني بعض” 
أهل العلم من غطفان أمْهم من بي عبد الله بن غطفان ء وأن اعتزاءه إلى مزينة 
كقول هؤلاء » وأما العامة فهو عندهم مزني' . » 

فانتماء كعب إلى مّزينة» بحسب هذه الرواية » كائتماء العرب الذين يمنسبون.. 
إلى قبائل غريبة » فيقولون : ١‏ أنا من الذين عنيت . » ولكن ابن سلام » مع ما 
ألقى من الشك” على مزنيّة زهير » لم يسعه إلا" أن يجاري العامة عند ذكر نسبه 


١54 





فجعله من المزنيين . ونرى أن رواية الغطفاني لا تسلم من الحرح » فليس من 
الغريب “أن تداعي غطفان شاعراً مشهوراً 9 عاش مجاوراً لها بمدح ساداتها 
ويدافع عنها أصدق دفاع . قال ابن عبد البر في الاستيعاب : « وكإنت ملتهم في 
بلاد غطفان » فيظن الناس أنه من غطفان ٠‏ أعبي زهيراً : وهو غلط . » 

ولم يصل إلينا شعر كثير عن كعب ؛ ولا عن غيره من ولد زهير وحفدائه 
لنجد ني أقوالهم ما يدل على نسبهم سوى هذا البيك لكب ٠‏ وبي الع لغيه 
تجير يقول فيه + «وألقف من بي عدمان وافا. » والمراذ عثمان بن مزيئة . 
رواه ابن سلام وقال : « وقد يحوز أن يكون يعبي غير قومه من المزنيين . » ولعل* 
اختلاطهم بغطفان في السكى والزواج هو الذي صرفهم عن التفاخر بمزينة كا 
صرف والدهم زهيراً من قبل » فإن أشعاره » على كثْرتها بالإضافة إلى أشعارهم » 
لا “بدي راويتها إلى أصله ونسبه ٠‏ بل نجدها تشتمل على مناقب مرة ومآثر غطفان » 
علج سادايي ولرساس واوير شل أعدالهي بنافنا علهر . وكان والده أبو سلمى 
ربيعة هجر قبيلته واجداً عليها » وأقام في غطفان متزوجاً إليها فنشأ الابن فيهم 
تعطفه الحولة من ذبيان » ولا مزه العمومة من مزينة » فعاش بينهم وأصهر إليهم 
وخص شعره بهم » حى شلك ابن سلام في مزنيته » وجزم ابن قتيبة . فجعله 
من غطفان . 

ولم يمجتمع لشاعر في ابخاهلية حظ من الشعر ١‏ | اجتمع لزهير . فقد كان 
أبوه ربيعة شاعراً وخاله بتشامة بن الغدير الغطفاني شاعراً. وأختاه سُلمى والحتساءا 
شاعرتين » وابناه كعب وبجير شاعرين . وحفيده عقبة بن كعب الملقب 
بالمضرب شاعراً » وابن حفيده العنَوام بن عقبة شاعراً . وكان زوج أمه أوؤس 
ابن حسجر شاعراً مشهوراً فروى له زهير ونظم الشعر ففاقه . وأخمل ذكره . 

'وأقام زهير في بي مرة مكرما مسموع الكلمة . وكثر ماله وتزوج امرأة 
تكى أم أوفى » ثم جمع بينها وبين ضرّة يقال لا كبشة بنت عمتار من غطفآن » 


. الفساء : أت زهير هي غير تماضر بنت عمرو بن الشريد أخت صخر الشاعرة المشبورة‎ ١ 
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فولدت له كعباً وبُجيراً . فغارت أم أوقى منها لآن أولادها ماتوا » وأخذت تسيء 

إلى زهير حتى طلقها . ثم ندم وأخذ يذكرها في شعره كلما خطرت له في بال . 
وعاش زهير عمراً طويلا ربما بلغ به التسعين أو نيف عليها » وتدلنا 

المعلقة على أنه كان في الثمانين يوم نظمها لقوله فيها : 

سثمت تكاليف الحياة » ومّن يعشس ثمانين حولا” , لا أبا لك » يسام 


وهذه القصيدة أنشئت بعد أن وضعت حرب داحس والغبراء أوزارها » 
أي في أواثل القرن السابع » فتكون ولادة الشاعر ني العقد الثالث من القرن 
السادس للميلاد . 

وروى صاحب الأغاني أن النبي نظر إلى زهير وله ماثة سنة » فقال : 
« اللهم” » أعذني من شيطانه ! ) فسا لاله بيت حى مات . فإذا صحت هذه الرواية 
فيكون زهير قد أدرك سنة ”8٠‏ » أي اتاسعة للهجرة » ولكن يرجح أنه توي 
قبل إسلام ولديه لأن الرواة لم يذكروه معهما » ولا يجوز أن يننسى مثله لو كان 
حيا . وقد أسلم أبنه يمير في أواخر السنة السابعة للهجرة » وأسام كعب في السنة 
التاسعة . وذكر البغدادي ني خزانة الأدب أنه مات قبل البعث بسنة أي نحو سنة 
١]م.‏ فإذا صحت روايته ولا ندري مستندها » فيكون زهير قد جاوز الثمانين » 
وتكون رواية الأغاني باطلة . ومهما يكن من شيء » فإن الشاعر كان من المعمرين» 
ومات على جاهليته سواء أدرك البعث أم لم يدركه . 
شعره 

انتهى إلينا طائفة صالحة من شعره » وفيها معلقته المشهورة الي قالها بعد 
خزتبة داحس والغبراء.. وليس لدينا عر قاله في آثناء هذه الحرب + غرها بني 
ذبيان أو رائياً الفرسان الذين قذتلوا فيها » شأن شعراء القبائل ني مثل هذه الخال » 
وقد مر به أعظم حادث روّعت .له القبيلة » فكانت مجزرة أهلية فجعت بي ذبيان 
مخيرة رجاها . فلماذا سكت زهير عن رثائهم وتحريض القبيلة على الأخذ بثأرهم ؟ 


لس 


ألعل” هذا الشعر ضاع فلم يصل إلينا ؟ أم لعله لم ينظم شيثاً فيهم » لأنه كان كارهاً 
هذه الحرب الي اشتعلت نارها لسبب تافه » وهو الشاعر الحكيم الذي يسعى بير 
القبيلة » ولا يرى لا أن تتورط في حرب مشؤومة تفانت فيها بنو غطفان : « ودقوا 
بينهم عطر ممنشم ؛ على حد تعبيره . فلم يشأ أن يؤرث جمرة الأحقاد بندبه 
ونحضيضه » بل كان يرجو أن يقوم من عقلائهم من يسعى إلى الصلح » حتى نجند 
له هرم بن سئان والحارث بن عوف المريان » فمدحهما وشكر صنعهما » وأشاد 
بذكرهما . وله في هرم عدة قصائد خلّدت ذكره وذكر أبيه سنان . 

ولا يذكر زهير في شعراء الحاهلية إلا ذاكرت معه الرويّة والرزاة 
والحكمة » وبدا لنا منه شاعر متعاقل لا تنطوي حياته وطباعه على شذوذ غير 
مألرف في نظام الاجتماع . وجاءت أقوال المتقدمين فيه وصفاً لما يبدو من أخلاقه 
في شعره » وتفضيلا هذا الشعر ببذه الأخلاق . فقد نسبوا إليه الحوليات ليظهروا 
رويّته وأناته في تنقيح شعره » فقالوا إنه كان ينظم القصيدة في أربعة أشهر ؛ 
ويبذبها في أربعة » ويعرضها على أخصائه في أربعة . وقالوا فيه : هو أشعرهم 
لأنه لا يعاظل ني الكلام » ويريدون بذلك تنزيل ألفاظه على ما يقتضيه قانون الشعر 
عندهم » أي ليس فيه تداخل ولا تضمين يحعل القافية متعلقة بما بعدها » وسيموه 
قاضي الشعراء » ها يقول ابن رشيق » من أجل هذا البيت : 

وآن” اللق” مقطعه فلدك" ٠:‏ بين » أو نفارٌ » أو جلاء” 


وقدموه على غير ه لأنه صاحب من ومن ومن » وهي أبياته المشهورة في 
الحكم . فمنزلة شعره تستند عندهم إلى رجحان عقله وحبه للخير والسلام » لا 
إلى جوهر الشعر نفسه . 

وقد كان زهير ؛ كا عرفوه » قاضياً يصلح بين المتخاصمين » وحكيماً 
ينصح الناس ويرشدهم ؛ ويدعوهم إلى العمل الصالح . وفي شعره أمثلة كثيرة 
تدل على عنايته بخير مجتمعه القبلي وتقويم أخلاقه . وجميل بالشاعر أن يكون له 
هدف إصلاحي يتجه إليه » وإن كان الفن يستوحي احياة على إطلاقها » ويجد كل 
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احية صالحة لأن تكون له مادة وصورة . فالشاعر عضو في مرافق الجماعة 
الأسائية 4ه وسالة منامية برائنها عمال عند ونا فيه من عبجة افوس وإزهاف 
للعواطف »؛ ولكن من الحير أن يجتمع إلى جمال الفن” جمال الغاية فيستطيع الشاعر 
أن يضيف إلى رسالته الأدبية رسالة الإصلاح . وهذا قلما تأنتى لشاعر يعتمد 
أحكام العقل والمنطق » فينصرف إلى سن القوانين الخلقية وضرب الأمثال » 
فتغلب عليه صفة المعلم الاجتماعي » ا غلبت على زهير . لأن طريق الشعر في 
تطهير الأخلاق غير طريق الوعظ والخطابة . على أن الشاعر بمكنه أن يئدي رسالته 
الإصلاحية بأن يكون إنسانيناً في شعره فيتصور اير والحمال دأمى في خياله » 
ويحسهما إحساساً بليغاً في أعماق نفسه » حتى إذا أصبحا جزءاً من حياته » أو ذاتاً 
من ذاته » أخرج عنهما صوراً وأنغاماً متعددة الألوان » موتثلفة الأجزاء » تتحرك 
فيها عناصر الحياة بما نفحها الشاعر من إحساسه ونفسه » فيتراءئ الخير في جماله » 
والشر في قباحته » وترضى الأخلاق ولا يغضب الفن . 
وهذا لا يعني أننا نحاول النيل من لغة زهير وبلاغته » فهو كسائر الخاهليين» 

مستطيل على الألفاظ والتراكيب . وتمتاز لغته بشدة أسرها » ودقة احكامها » 
خاصة عرف بها شعراء مدضر لإعراقهم في البداوة » وبعدهم عن الأمصار . 
ولكن لغته » بروحها وانجاهها وفنها » لغة خحطابية منطقية تصلح للشعر الاجتماعي 
الذي يتصل بالعقل أكثر منه بالحيال والعاطفة » وفيها اعتماد ملحاح على المادة 
لإظهار الحقائق واضحة ملموسة » على منطق راجح وحب إقناع . وحسبنا أن 
فنظر إلى عنايته بتبيان مغبة الحرب في صور م#سوسة بارزة اللتطوط » وإلى مجادلاته 
ومواعظه وأمثاله بغية الإقناع ؛ ثم إلى فحصه عن مادة اللون وصورته : 

علون بأنماط عتاق ٠‏ وكلّة وراد حواشيهاء مُشاكهة الدم' 
483قاط , جوم اللمط ا عل كز يع لقاب بلط قفد قرا ب كل 1 

وراد : جمع ورد وهو الأحمر . الحواشي : ابهوائب . مشاكهة : مشابة . والباه في قوله : 

علون بأنماط » للتعدية » أي أعلين أنماطاً . الممنى : أن هؤلاء النسوان طرحن على الموادج أنماماً 

كراماً وستّر] رقيقاً » ثم وصف تلك الثياب بأنها حمر الحواشي ء وأن حمرثها تشبه لون الدم. 
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لنعلم مبلغ تعلقه بالحقا ائق على ما ير تضيه المنطق وبقبله العقل . حبى إن المتقدمين 03 
في تفضيلهم إياهة . كانوا من أنصار العقل ؟ قي الشعر فمدحوه بقوهم : «إنه كان 
واضح الغرض لا يقول إلا ما يعرف . » 

فمادية زهير : واعتماده على ما يعرف من االلخحقائق جعلا شعره واضح 
الغرض . ويكفي القارىء أن يفهم ألفاظه الغريبة ليستولي على أفكاره ومقاصده » 
لا أمثاله وآرائه وحدها . بل الأشياء الّى يتناولها وصفاً وتصويراً » فإنه لتدقيقه 
في جلائها » جعلها ناتثة الملمس . خالصة من الغموض » على ما فيها من جمال 
الصورة وبلاغة التعبير 


بكرن بكدوراً واسد -حرن” بسحرة ٠‏ فهن ووادي الرس كاليد في الفم 


فزهير في حكمه وأمثاله وجدله ومواعظه » شاعر حكيم » وخعطيب اجتماعي ؛ 
وقاض يرشد ويصلح . ومنظوماته ؛ في كبرتما » ليست من الشعر اللخالص » 
وإن كان لا يعدوها جمال العبارة وحسن التصوير . ورا وجدتث فيها برودة 
وجفافاً يتمثل .هما صاحبها الوقور الحادىء الرصين . حتى إن غزله » في هدوئه 
وصلابته . لا يثير عاطفة ولا يحرك قلباً . يصرف عنايته إلى ذكر الديار الخالية » 
ووصف فراق الأحبة . ومرافقة الظعائن ثي انتقالها من مكان إلى آخر . وقلما 
وصف الحبيبة وأظهر محاسنها . فغز له » في جملته » يدل على أن صاحبه قد تقدمت 
به السن . قاله ني حرب داحس والغبراء أو بعدها » فهو ذكريات شيخ بحن" 
إلى امرأته أم أوفى الي طلقها ؛ أو يأسف لأن العذارى أصبحت تناديه : يا عمي ! 
بدلا" من أن تناديه : يا أي ! 

وقال العذارى : إنما أنت عمّنا !2 وكان الشبابه كالخليط اه 


ويمكن القول إن أكثر أغراض الشاعر ومقاصده تثماز بالرصائة والهدوء 
والتعاقل . وتنزع إلى الحدل وتوخبى الحقائق المادية المجسمة . 
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شعر 4 السياسي . مدح السادات 


إذا كان لزهير » في مختلف أغراضه » أشياء حسان» فخير شعره ما قاله 
قُِ مدح سادات بي ذبيان » والدفاع عن القبيلة وإرشادها » وإسداء الحكم 
الاجتماعية في حسن السياسة ومكارم الأخلاق . فمدائحه خير مثال لأسلوب المدح 
الجاهلي » تظهر فيه مناقب الأشراف والفرسان وفضائلهم » على ما فيها من عنجهية 
ومكائرة واعتداد. فإن زهيراً لم يتصل بملوك الشام والعراق ليشتمل شعره على 
صفات أصحاب القصور ؛ ولا وفد على القبائل الغريبة بمدحها » ليخرج بشعره 
عن الصفة القومية الي ينتمي' إليها » بل مكث في بي ذبيان يخصهم بمدائحه وآرائه 
ونصائحه ؛ ويقارع أعداءهم شأن أمثاله من الشعراء القبليين الذين يوجهون 
أشعارهم شطر مجتمعهم لصلاحه ومنفعته » فيبذلون له ما في وسعهم » 
أسوة بغيرهم من أبنائه العاملين . ونعرف من الأشخاص الذين مدحهم من بني مرّة: 
سنان بن أبي حارثة » وولده هرما » والحارث بن عوف ؛ ومن بي بلدر : حصن 
ابن حذيفة . ونستئني مدحه للحارث بن ورقاء الصيداوي . فإنه ثناء أسداه إليه 
إثر هجاء بعدما رد عليه عبده يساراً » وكان قد سباه . 

0 مدائحه وأفضلها ما قاله في هرم بن سنان» لأنه كان شديد الحب لهع 
وكان هرم يبره ويجزل له العطاء » وإن تكن مدائحه للآخرين لا يعدوها الحمال ؛ 
ولا يقل" أصحابها عن هرم شرفاً وسدداً . فالحارث بن عوف سيد من سادات 
العرب ؛ ,وهو الذي سعئ ني الصلح بين المتحاربين حتى أدركه وحمل عن القوم 
ديات القتلى » وشاركه فيها هرم بن سنان » فخصهما زهير بمعلقته » ثم بقصيدته 
اللامية الي يقول فيها : 
تداركتتما الأحلاف قد ثل” عرشها : وذبيان” قد زلّت بأقدامها التعل"٠‏ 


. الأحلاف : أسد رغطفان ولي . ذبيان : قبيلة الممدوحين » وهي من غطفان‎ ١ 
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يديا 








ما عدا القصائد الي مدح بها هرما وحده والتي مدح بها أباه سناناً ورثاه | 
حى قبل إن هرما حلف أن لا يمدحه زهير إلا أعطاه » ولا يسأله إلا أعطاه ع 
ولا يسم عليه إلا" أعطاه عبداً أو وليدة أو فرساً. فاستحيا زهير مما كان يقبل 
منه » فكان إذا رآه في ملا قال : « انعموا صباحاً غير هرم » وخيركم استئنيت, ( 

ومن حسنات زهير أنه كان لا يجنح ني مدحه إلى الغلو الممقورت » ولا يأني 
بسفساف القول ؛ ولذلك قال الأقدمون فيه : :زهير لا يقول إلا ما يعرف » 
ولاس احدا إلا عا عد :وذ وق لخي من الغلو مغل الدر ليد 
مانعاً مثل قوله في هرم : 
لو نال حي » من الدنيا بمنزلة 2٠‏ وساط السماء ء لنالت كفله الأثقا 


فلو : حرف امتناع لامتناع » أي امتناع نيل الآفق من أجل امتناع الشرط, 
لثيل وسط السماء . قال ابن سلاام : ١‏ من قدام زهيراً اتج بأنه كان أحسنهم 
شعراً ( وأبعدهم من سخيرل ‏ وأجمعهم لكثير من المعاني قِ قليل من اللفظل 2 
وأشداهم مبالغة "٠‏ فلو الشرطية هنا نفلت زهيراً عن السخف والكذب وأبقته 
ني حدود صدقه ورصائته : وجتتبته فضول الكلام الذي يلازم شعراء المدح عادة . 
وهذا ما أراده الأحئنف بن قيس إذ قال إنه ألقى عن المادحين فضول الكلام » 
واستشهد بقوله : 

5 9 8 أ 2 4 ا - سم الي آناء 3 1 

فما يك ان خبير الوه فعا تؤارته. آباء ابائهنى” تبل 
الحلال الحميدة من كرم وشجاعة وحلم وطيب مختد وبلاغة ني المنطق ؛ إلى ما 
هنالك من الفضائل والصفات الي يفاخرون بها » ويعدونها من شروط السيادة 
عندهم . ولا يغفل عن ذكر العاذلة البي تشغل مكاناً في الشعر القديم » تلامس 
عاطفة الحاهلي بنصحها وتأنييها له » تلومه على إسرافه بالكرم والحب والشجاعة » 
ولكنها لا تلقى منه سوى الرد والإعراض . : : 


1 











ويستوقفنا ما نسب إلى هرم من التقوى حى إن الله يعصمه من مي ء العثرات: 
1 2# - 03 9 5 و2 
ومن صرنيكه التفوى 3 ويعصيهةه من ديع العرات الله والراحم ' 


وقلما وجدنا المدح الدأيني في الشعر الحاهلي » لأن التقرى لم تكن من 
الفضائل الي يفاخرون بها ويمدحون بها » فقد كان الدين ضعيفاً في نفوسهم فما 
يذكرون الله إلا في الحلف لتوكيد كلامهم » ولا يلمحون شطر أصتامهم إلا 
عرضاً لبداوهم وترحلهم وبعدهم عن بيوتها . وإذا سمعنا النابغة بمدح الغسا سنة 
بدينهم » ويصف موكبهم يوم الشعانين » فلأنهم كانوا مسيحيين يباهون بديانتهم 
ويتمسكون بعقائدهم . فهل كان هرم بن سنان مسيحيا ليصفه زهير بالتقوى » 
ويجعل .له الكرامة عند الله » أم هل كان زهير من أولثئك العرب الذين تأثروا 
بالنصرائية اللي تسربت في الصحراء وانتحلتها جماعات من مختلف القبائل » فجعل 
الدين والتقوى من الصفات البى يحمدها في ممدوحه ؟ وليست هذه الظاهرة وحيدة 
في شعره ؛ فإن له أمثالها في معلقته وغير معلقته تدل على ما للدين من خطر في 
نفسه » حتى مال بعضهم إلى الشك فيها » وأبى نسبتها إليه » مع أن هذا لا يدعو 
إلى العجب بالإضافة إلى تعاقل زهير وحكمته وحسن بصره بالأمور» فغير بعيد 
أن يصل أشباهه إلى معرفة الله والإيعان بالآخرة والثواب والعقاب عن طريق المسيحية 
أو البهودية » وهما غير مجهولتين ني جزيرة العرب" . 

فإذا بلغ زهير في تقصي الصفات المحمودة فإنه يبرأ من الكذب والغلو 
المذموم . وكثيراً ما يمدح الرجل بذكر أعماله فيسردها على طريقته القصصية 
ويجعلها شواهد ناطقة بحسن خلال ممدوحه . فإنه في مدحه هرم بن سنان والحارث 
ابن عوف » قص” خبر سعيهما الصلح » وكيف نما الديات' دون أن يشتركا 
في الحرب » حتى بلغا مأربهما وأصلحا بين المتحاربين. فكان في إخباره عنهما 


ٍ . ضريبته : خليقته‎ ١ 
. ؟ يرى الأصمعي أن زهير] أخذ فكرة البعث عن الهود كما ذكر الآب لامنس في كتابه مهد الاسلام‎ 


ككل 








مادحاً لهما بمساعيهما دون جنوح إلى الحيال المفرط ٠‏ فالحقائق الناصعة هي الي 
تكلم وترفع شأن ممدوحيه : وهذا الأسلوب الحبري يجعلك لا تستنكر ما 
يقول الشاعر في ممدوحه » ولا تعزوه إلى الغلو والإفراط . فمدائح زهير هي 
خير ما وصل إلينا عن الجاهلية من الإشادة بسادات القبيلة » والعناية بشؤونها 
السياسية وأحوالا الداخلية واللحارجية . 


السياسة الخارجية 


لم يقتصر شعر زهير على مدح السادات والفرسان » وذكر سياستهم الداخلية 
في إدارة شؤئون القبيلة » وفض” مشاكلها ني أنديتهم . وإطعام فقرائها بي السنة 
الشهباء » وإيقاد نارهم للضيوف الذين ينزلون عليها » ونصرة بعضهم لبعض 
في المغارم والمغانم » بل توفر أيضاً على شؤونما الخارجية الي تتناول القبائل القريبة 
والبعيدة . وقد وقع في زمانه أعظم حادث مر ببي ذبيان » وهو حرب داحس 
والغبراء . وشهد ما حل" بهم من الكوارث الفظيعة . فما كاد يعقد الصلح ويبتعد 
شبح الموت . حبى عاد خطر الحرب يبد القبيلتين الغطفائيتين ٠‏ بعد مقتل رجل 
عبسي . فنشط إلى تلاني الأمر قبل استفحاله » فوجه معلقته إلى نحسين السلام 
وتقبيح الحرب . وقد علم أن من الخير لبي ذبيان ألا تعود إلى القتال عدا تربك 
نخبة فرسانها وساداتها » وهاله أن تعاودها الويلات بعد انقشاع غمائمها المظلمة . 
فهب يدعو المتحاربين إلى الوفاء بعهد الصلح » مذكراً إياهم ما لقّوا من المصائب 
ل تقاتلهم. + عائنا'رلي من يش اطري أمدالا.حصين بن مسقم + .مع أنه من 
الساتة 6 وفارمن مشهور دن رةه ال ا 
مقتل العبسي ٠‏ متخذاً ابر عي ؛ منطقي الانساق . مزيحاً من الوعظ 
والقصص ٠‏ فبلغ غايته الانسانية في الدعوة إلى السلم والتحذير من الحرب : وبر 
بي ذبيان من تهمة الغدر والحيانة » وباح باسم القاتل دون أن يخذله . فقد شرع 
في أول الأمر يذكثر ذبيان والأحلاف اليمين الى أقسموها على إبرام الصلح ؛ 


1/ 








حوص حي م لاحم م 








وخوفهم غضب الله وعقابه إذا كانوا يضمرون الحنث فيها' : ولكنه لم يتبسط ني 
تفصيل هذه الفكرة الغيبية : بل انتقل إلى عام الطبيعة ٠.‏ وهو يعلم أن الصور 
المجسوسة أبلغ تأثيراً في نفس البدوي المستغرق في ماديته . فطفق يصف فطاعة 
الحرب ووخيم مخباما ‏ فوفق لبلوغ مأربه كل" التوفيق » وأتى بصور بارزة 
تنوالى دراكاً متفقة على تمثيل الحرب وأهوالها ونتائجها وغلاتها » فكان فيها عنيفاً 
شديداً على رصائته وهدوثه . وما مثله إلا مثل المرشد الحكم يترفق في نصنحه عند 
صغار الأمور ؛ ويعنف ويقسو عند كبارها . 

وكان بعلم أن بي عبس ساخطون على بي مرة لقتل صاحبهم بعد عقد 
الصاح ٠‏ يتهموهم بالحبانة ويرصدون الشر للسيدين المصلحين » فأظهر براءة 
القبيلة من هذه الحيانة » وأخبر أن القاتل ابن ضمغم أقدم عليهاء ول يخبر جمهرة 
قومه » فهو مسوؤول عنها دون غيره . بيد أنه لم يشأ نعذله وإطماع الأعداء فيه » 
وإنما أراد تيرئة قبيلته من ظنة الحنث والغدر لثلا” يتسع الخرق فلا يصلح الآمر 


بعده أبداً . فما كاد بتهمه حرى اندفع يلكر شجاعته وج رأته وإقدامه » وأن وراءه 


ألف فارس يحاربون معه ويشدون أزره , 

وتتبع تبرثة بي همرة ولا سيما السيدين اللذين أصلحا بين المحتربين » فأورد” 
أسماء فرسإن من بي عبس قئلوا في معامع السباق . وقال لاعبسيين : إن الذين 
محملوا الديات من أجل الصلح لم يشاركوا في دماء هولاء القتتل 2( فكيف تتهمونهم 
الآن , وتاخذوهم بجريرة غير هم ؟ ولم يغفل أن يفهم بي عبس أن سادات غيظ بن 
مرة عزيزو الحانب لا يدرك الموتور ثأره منهم » وإذا جى أحدهم جناية » لا 
يسامونه ولا يذلونه » وكأنه يشير هنا إلى جناية حصين بن ضمفم : : 
كرام ؛ فلا ذو لفغن درك وئره”؛ ولا السارمة الحاني عليهم سبلم 

فبلغ . بحسن منطقه » ها أراد هن التحذير والتنبيه وتبرئة قومه والدفاع 


. يشك بعضهم في هذا الكلام الماسؤب إلى زهير لقرربه من تعبير القرآن‎ ١ 


١4 








عنهم » فأدى مهمته القبلية خير تأدية » وأنقذ السلم والشرف ني وقت معا . 
وكان كلما عرضت له خدمة القبيلة لا يتكص عنها . فإذا صمدت بنو 
ميم إلى بي غطفان تطلب غزوها » تصدى لها يتهددها ويثبط عزيمتها » بسكون 
طبعه ورباطة جأشه » دون أن يفور له فائر ثر . فيظهر منعة قومه وكرم خيوهم 
م ينصح ها أن تبقى في ديارها لثلا تمنى بالذل » أو أن تتعجع ستان بن أي حارلة 
المري والد هرم فتلقى عنده الخير والسماحة : 
شري فق بللادلة 4 إن و مى يداعوا بلادهم يهونوا 


أو انتجعي سناناً حيث أسبى ٠‏ فإن” الغيث مانتتجتم' 006 


و#للك- كان شأنه مع بي هوازن ولق سيم عندما أزمعوا الغارة على 
اللمانائين جل كرهي الارزاية وجعاعي] إلى رعايتها وإلى حفظ المودة » و 
أن ينوه بشداة بأس قومه » وأنهم إذا آ ثروا الصلح فعدرّهم أفقر إليه منهم . 

كوك اس الع جيبلا مز اال ا عن غطفان 
وشادهة من يسي ‏ البوم أ و إلى أحد منهم . فإِن الذي دفعه إلى هجائهم فو أ 
وباك" من بي عبد الله بن غطفان » وهم الذين ا 
[الوحصق: ا كزموة وكيوا جواوة . وكان مولعاً بالقمار » فنهوه عنه ؛ فأبى 
إلا المقامرة . فقمروه مرة فردوا عليه ما رحوا منه » ثم قمر أخرى فردوا عليه ؛ 
م قمر الثالثة فلم يردوا عليه » فرحل عنهم إلى قومه » وزعم أمهم أغاروا عليه ؛ 
فهجاهم زهير . ملا علم الحقيقة ندم » وكان يقول : ما حرجت في ليلة ظلماء 
إلا محفت أن يصييني الله بعقوبة لمجائي قوما ظلمتهم . فقد هجاهم زهير لاعتقاده 
أن الغطفاني مظلوم أغير عليه » فانبرى ينود عنه ويهدد بي حصن ساخراً بهم » 
ولكنه م يفحش في أعراضهم كا أفحش في بني الصيداءبمدما سبوا عبده يسار 
بل اقتصر على التهكم الأليم والوعد والوعيد دون أن يغلق باب الصلح. فكان ناصحاً 
ومرشداً لهم يجادهم ليثبت عليهم خطأهم » ويدعوهم إلى إصلاح ما أفسدوا لكي 
لا يتسع الخرق على الراقع ٠‏ فيأتيهم منه هجاء لا قبل هم له . وي هذه القصيدة 


م يسن 


لكين 











تتجلى حكمة زهير ورويّته واستطالته في اللحدل واستنزال الحصم وإلقاء التبعة 
عليه لا يستطيع أن يتبرأ منها . فقد جاءهم بسبيل الحوار المقدس والذمة والوفاء . 
فكان أشبه بمحام يدافع عن موكله ليثبت الحرم على خصمه » ويحمله على تأدية 
الدين إلى المدعي » فيرد على الحجج الي بوسعه أن يتذرع بها » ويدحضها بجدله 
وبراهينه : ويبصّره مقاطم المق الي أعجب بها الأقدمون » فلقبوه من أجلها 
بقاضي الشعراء . 


سياسة الاجتماع 


نورجاهم ابحو + عانقا مل سيان لتيل 
الجاهلية » يشيد بمناقب ساداتها : ويوجم في. تمبديد أعدائها ٠‏ يخطب ويعظ: » 
ويحامي ويدافع » فعلينا أن ننظر الآن إليه حكيماً مرشداً يريد الحير لقومه » فيبذل 
من الآراء والأمثال ما تستقيم به أحوالهم الخلقية والاجتماعية . وليس لدينا من 
شعره قصيدة مجمع الحكتم أبياتاً يتوالى بعضها إثر بعض غير معلقته . فقد خص" 
القسم الأخير منها بطائفة من الآراء الاجتماعية الى شهرته عند الأقدمين . 
وفضلوه من أجلها ؛ فقالوا : أشعر الناس صاحب من ومن ومن . وله أقوال 
متفرقة في مختلف أشعاره . منها أدلة عقلية مثل قوله : 
وهل ينبت الحطي إلا وشيجته ٠‏ وتغرس ؛ إلا في منابتها » النخل” ؟١‏ 

ومنها أمثال في الحض" على العمل الصالح : 


ا .- عب" . 8 ٠‏ 2 58 ر 5 
تزود إل بوم الممسات فإله 6 وإن كر هته النفس ؛ أخخر موعد 


أو في تحديد مقاطع للق 


. الخطي : الرمح منسوب إلى الخط وهي جزيرة في البحرين . الوشيج » القنا الملتف في منابته‎ ١ 
يقول : لا تنبت القناة إلا القناة » ولا تغرس النشل إلا محميث تنبت وتصلم» وكذلك لا يولد‎ 
, الكرام إلا في موضيع كريم‎ 


١4 





ةقدو اشوا لسعاي لخ 





وأما آراؤه في المعلقة فإنه يتكلم أولا على الحياة » فإذا هو قد سعمها اطولها 
بعدما عاش ثمانين حولا” يلقى تكاليفها وأثالها . وسكمها لآله مهل مآ بسي عته 
الغد » وهي أمنية الانسان لو استطاعها . وسئمها لأن الموت يخبط على العمياء . 
فيصيب هذا ويخطىء ذاك . م يتناول سياسة الاجتماع فرق كل مك ايتعل علق 
فكرة مبعقلة براسها تتوخى إرشاد الفرد إلى الطريق الذي بحسن به سلوكه لينتفع 
في دنياه » وهي من الآراء الي يدركها الإنسان بتجارب الحياة » واختبار الناس» 
والاطلاع على وجوه الخير بالغ ؛ وهي ٠‏ إلى ذلك » من الحقائق البدهية والفكر 
المشيرك يستطاع الإعراب عنها بمختلف التعابير شعراً ونثراً دون أن مخسر شيعا 
من قيمتها المعنوية » ولكنها إذا انطلقت على ألسنة الشعراء . كان تأثير ها أبلغ 
ي تفوس .» وتجعل لصاحبها متزلة بين: الحكماء + حى لتشيع جرجي زيدان : 
عل ففلة + يقول فيها : « هذا لا يقل” شيئاً عن أحكام أكابر الفلاسفة » 
وإذا قلنا تتوخى إرشاد الفرد فلأنما لا تبحث في خير المجموع جملة . ونا 
بؤوْك إلى إصلاح نظمه ومداواة آفاته العامة . وإنما هي فردية مثل البدوي . ملائمة 
لحياته الصحراوية » ترشد الأفراد لينتفعوا بها في قبيلتهم » على علاتها » فتشمل 
النفمة اللجموع اللي يانه متهم : وهذا ما أراده زهير عتدما أنذ يرشد بقوله : 
من ومن ومن » داعياً الانسان إلى المصانعة ليستفيد في الحياة بحسن سياسته : 


١9 5 5‏ . 3 5 24 لح "9 3 5 2 97 
ومن لا يسصانسع ك2 أمور كثيرة 3 سس سس باثياب ا عبامتم 


ويدعوه إلى البذل والسحخاء ليقي عر فمه ويلقى الحمد . وهذا من الآراء 
الشائعة في الأدب القديم . لتعودهم أن يقروا الضيوف . ويحيروا الخائفين : 
ويكرموا العفاة » فنطقوا بذلك معبرين عن أحواهم ٠‏ وإن اختلفوا في صنع 
المعروف ؛ فزهير يرفضه في غير أهله . ويجعل عاقبته ذمّاً وندامة . وغيره 
يقبله ويرى أنه لا يضيع كا قال الحطيئة : 


1١5١ 











من يفعل الخير » لا نعد م جوازيه » لا يذهب العرفف بين الله والثّاس 


ولم يكن زهير رسول الضعف والهزيعة وتثبيط العزائم في دعوته إلى السلم 
وتحذيره من الحرب » وإما أدبه أدب القوة كغيره من الشعراء ابخاهليين » لا يبشر , 
بالاستكانة والنوع » بل يدفع الحرب ما دام بوسعه أن يدفعها حير القبيلة أفراداً 
وتجما قات دوق :أن يقودهم إلى الذل” والصغار . فأما إذا كان لا بد" من الحرب » 
فليس للمرء 0 ينكص علها : 
ومن لم يتذاد' عن حوضه بسلاحه 22٠‏ يهدام'» ومن لا يتظلم الناس” ينظكم 

ولا نعجب أن تصدر عنه حكمة في تزيين الظلم ؛ فإتما هي حيانهم القبلية 
تفرض عليهم ظلم البعداء والحلم على الأقرباء » فكلهم يفاخر بابتور على الغريب 
والرفق بابن العم . فزهير لم يزين الظلم إلا لآنه مصروف إلى الغرباء لا إلى القبيلة » 
فأوصى به في جملة آرائه » وجعله من سياسته الاجتماعية متأثراً بروح عصره . 
فليسيت آرائه كلها إنسانيّة نجاري العصور وتتسخطى حواجز المكان والزمان » 
بل فيها ما لا يعيش إلا في الصحراء » في المجتمع القببي » والعصر ابلاهلي . 

ويستوقفنا قوله : 


ووو اا لع 1 3 وو 30300 2 8 
لسان الفى .صف وتصف فؤاده »: فلم يبق إلا صورة للحم والداه. 


فالعرب يعتقدون أن القلب مقر العقل » أو هو العقل بعينه كما في كتب 
الاغة . وكان أرسطو يجعل القلب موضع القوى النفسية » يلاف جالينوس الطبيب 
الذي يجعلها في الرأس »ء وكان ابن سينا يأخحذ برأي أستاذه أرسطو . 

وقد قال العرب من عهد بعيد : المرء بأصغريه قلبه واسانه . ولم يذكروا 
. العقل في كلامهم » وإنما ذكروا «كانه القلب والفؤاد . فزهير لم يبتعد عن حكمة 
الشعب في هذا البيت » كا أنه لم يبتعد عنها حين يقول : 


و وى 


وان" سفاه الشيخ لا حلم بعداه ٠‏ وات القتى » بعد السفاهة . يحالم 
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فارائه المتفرقة لا تحاوز نطاق التفكير العام » ولكنها تجعل من صاحبهأ شاعرا 
كي » وخطيباً مرشداً . فهو من أو لئلك الشعراء ابخاهليين الذين لهم رسالة 
اجتماعية يؤدوها لير قبائلهم وإصلاح أمرها . فقد قام بها أفضل قيام ف مدح 
سادات القبيلة وفرساما 3 وإطراء مناقبهم 3 وي الدفاع عنها وإرشادها إلى ما 
فيه مجاحها . فكان الشاعر القبل ؛ والشاعر الحك.م : وقاضي الشعراء . 


منز له 


هو أحد الثلاثة المقدمين في الجاهلية وهم : امرو' القيس» والنابغة :وزهير . 
وقد اعملفق في تقديم أحدهم على صاحبيه » وروى عمر بن عبد الله الليئي : أن 
عمر بن الخطاب قال : « زهير أشعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل' في الكلام ء 
وكان يتجنب وحشي الشعر » وكان لا بمددح أحدا إلا بما هو فيه . )ا وروي م1 
عن عمر أنه كان يقول : ( اشعر الشعراء صاحب هن وشن وس و ع موقا 
أبو عبيدة : «أشمر الناس أهل الور خاصة وهم : امرو' القيس » وزهير » 
والنابغة . ؛ وسأل عكرمة بن جرير أباه ؛ « من أشعر الناس ؟ » ففضل زهيراً ني 
الجاهلية . وقال ابن سلاام : «من قدام زهيراً احتجج بأنه كان أحسنهم شعراً ) 
وأبعدهم من سخف ؛ وأجدعهم لكثير من المعاني في قليل من الأألفاظ ؛ وأشدهم 
مبالغة في المدح ٠‏ وأكبر هم أمثالا ف شحره: 

فيتبين لنا من كل ذلك ٠.‏ أن زهيراً في مقدمة شعراء الطبقة الأولى ٠‏ ومتهم 
من يفضله عليهم جميعاً . وهو 5ا رأيناه في شعره » هتين السبك غير شن » 
واضح المعاني » موجز التعبير » متناسق الأفكار ؛ رصين الأسلوب . يؤثر القصص 
في سرد أفكاره . والتصاوير الحسنة في إبراز موصوفاته . ترافقه الحكمة والرزانة 
قي جميع فنون الشعر وأبوابه . فهو رزين ف غزله ووصفه ومدحه ؛ حكم قي 


١‏ يعاظل : يأني بالتضمين أي أن تتعلق قافية البيت بما بعده على وجه لا يستقل بالإفادة » وهو عيب 
في الشعر . 


١4+ 








ارمع . تناع ع ع هالة اذلة. نمال صتاطا 





هحائه ولصبحه ومجذيره 8 ولا بدع أن بقل" سعحفه فذاك راجم 2 تروبه قُُ 


النظم وأناته : 
وقصارى القول إن زهيراً شاعر حكم ؛ ومصور بارع حريص على إتقان 
.صوره وتبليغ الواس] : 


كام و١4ه‏ ا (؟) 





سحباته 


هو أبو عقيل لتبيد بن ربيعة العامري. وكان أبوه يعرف ١‏ بربيعة المقترين' » 
لحوده وسخائه . فنشأ لبيد. كربا مثله . وقيل إنه نلدر ف الحاهلية أن لا نبب العنبا 
إلا أطعم . وظل على نذره ني الاسلام . 

وبدت دلائل النجابة على الشاعر منذ حداثة سنه . ومما يلروى عنه وهو غلام 





أنه وفد في رهط من ببي عامر على التثعمان إن المنذر . فوجدوا عنده الربيم بن 
زياد العبسبي . وكان الربيع ينادم النعمان . فطعن في العامريين وذكر معايبهم لعداء 
بينهم وبين بي عبس . فجافى النعمان وفد بي عامر وأهمل أمرهم . فخرجوا من 
عنده غضاباً. فعرض عليهم لبيد أن مجو الربيع في حضرة النعمان . فاستخفوا به 
لصغر سنه . فألح عليهم حبى رضوا . فلما أصبحوا دخلوا به على النعمان . 
والربيع يؤاكله . فقام لبيد ير نجر ويقول : 


3 المقتر ين : الفقراء , 
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لسع ماه 


أكل” يوم هامتي مقرّعه' ٠‏ يا رب هنيجا هي خمير من 
يا واهب اللتير الكثير من سعنه' ٠‏ إليك” جاوزنا بلادا مسيعه" 
نحن" بثو أم البتدين الأربعه' ٠.‏ سيوف حق” . وججفتان” متترعته'” 
نحن" خخيارٌ عامر بن صعْصّعته' ٠‏ الضّارِبُون امامت هحت اللسيلضعت؛ 
والمطعمون اللقئتة المداعنداعه. متهثلاءأبيت اللّعن الا تأكلمعه!* 


٠.‏ ام فو 
د ضةه 


ثم قال بعدها ببتين لا يحمل ذكرهما » فكره النعمان منادمة الربيع وطردهء 
ثم قضى حوائج بي عامر . 

0 لتبيد حى أدرك الإسلام فانتحله ديناً » ثم انتقل من البادية إلى 
الكوفة وأقام فيها حبى مات. وكان موته في أول خلافة معاوية بعد أن جاوز المائة ؛ 
وسئم الحياة ؟ سئم منها زهير . وثي ذلك يقول : 


ولقد سملت من الحياة وطولها ع وسؤال هذا الناس : كيف لبيد” ؟ 
وزعم الرواة أن لبيداً لم يقل شعراً في الإسلام إلا بيتاً واحداً وهو : 

لحتملدة شم إذا لم يأتني أجلي ٠‏ حتى كساني من الإسلام سيرلا 
وقيل بل هو : ظ 

قااغاتسب الح الكتريم كتفسه ٠‏ والمرء يصلحه اللليس” امالك 


١‏ الهامة : الرأس . مقزعة : محلوقة » من القزع وهو أن يحلق رأس الصبي وثترك مواضع منه 
متفرقة غير ملوقة تشبباً بقزع السحاب أي بقطعه . الميجا : الحرب وأصلها بالهمز . الدعة : 
الراحة . المعنى : أن الغلام الشاعر يفضل الحرب على الراحة وتزيين الرأس . 

؟ مسبعة : ذات سباع كثيرة . وقوله : يا واهب امير ؛ خطاب للئعان , 

* اللفان : القصاع ومفردها جفنة . مثترعة : مملوءة . وقوله : سيوف حق وجفان مترعة . أي 

أبطال حروب وقراة ضيفان . 

خيار الشيء : أفضله . الحام » جمع الامة : الرأس . الميضعة : البيضة الي تلبس على الرأس 

في الحرب . : 

ه الماعدعة : المترعة . أبيت اللعن : دعاء في الحاهلية وتحية للملوك » أي أبيت أن تفعل ما تلمن به . 


ام 


٠‏ ال 








وروًوا أن عمر بن اللحطّاب كتب إلى عامله المغيرة بن شعئبة في الكوفة : 
أن استنشد من عندك من شعراء عصرك ما قالوه في الإسلام . » فأرسل إلى لبيد 
واستنشده » فكتب لبيد « سورة البقرة ؛ في صحيفة ثم أتى بها إلى المغيرة وقال : 
أبدلي الله هذه في الإسلام مكان الشعر . » 

ف الغريب أن يعلمئن الرواة ومن أخذ عنهم ٠‏ إلى سكوت لبيد عن نظم 
الشعر في الإسلام : على حين أنهم لا يحدون مشقة ني أن يضيفوا إليه أشعاراً قالها 
بعد إسلامه » فزعموا أنه ا بلغ مائة حجة وعشراً قال : 
اليس" في ماثة قد عاشها رجل” ٠‏ وني تكامل. عمش معد هاء عير | 


«٠ 


وأله قال لما بلغ مائة وعشرين : 


ولقد حفيت من أطياة وطوابينا :4 “وسوال. هذا النانن ب كناد 
غلب الرجال” ؛ فكان” غير لي 2 0 نا ف فائه” ك3 6« 


ا 0001 د 


بو : 1 ىْ أن على و ليه 4 وكلاهما بعلل" الفا ا [خ 


وهم يقولون إن لبيداً عاش تسعين سنة في الحاهلية » وسائر عمره في 
الإسلام » فهذه الأبيات إذاً قيلت بعد إسلامه . ويروون للبيد قوله مخاطباً ابنتيه 
ذا حضرته الوفاة : 
تسنى_ ابنتاي أن" يعيش أبوهما ٠‏ وهل أنا إلا" من" ربيعة أو مف * ؟ 
إذا جاه يونا أن عرض اروكنا .ند تفي وي وو 0 
2 5 - يخ 5 0 5 أي 
وقولا + عر الرء اللي لبن جاره”” ‏ ننهباعا. ايان الصيديي. وال غدء؟ 
هام .4 1 مض اه م عم مد .سه 
إلى الحول » ثم اسم السلام عليكما » ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذار"' 


فكيف يمكن التوفيق بين ما يروون له من الشعر في الإسلام . وزعمهم أنه 


. إك الحول : أي زورا قبري كل يوم وافعلا ما أمرتي) حبى مشي امول فخسبكا ثم السلام عليكا‎ ١ 
. ولفظ امم : هنا زائد‎ 


حل 








م يقل فيه غير بيت واحد ؟ . . أما نحن فترى أن لبيداً نظم الشعر بي الإسلام كا 
نظمه في الخاهلية » ومن تدبر أشعاره بروية » استروح بي بعضها نفحة قرآنية 
لا تخفى .» مثال ذلك قوله : ا 
إن" تقلوى رَبنا خير" تمتل'» وبإذان الشر ريثي والعتجّل" 
أحمّد اللهء ولا ند له بيادايه المحيرءما شاءا فعّل"" 
من هنداء سبل" الجير اهتدى ناعم البال» ومن شاءة أضّل” 
فمثل هذا الشعر » إذ صمح » لا يقوله إلا شاعر عرف الإسلام » وتأثر 
بالقرآن . 
وزعم ابن قنيبة وغيره : أن الحرث الأعرج الغساني وجنّه إلى المنذر بن 
ماء السماء مائة فارس وأمّر عليهم لبيداً »ع فساروا إلى عسكر المنذر وأظهروا 
أنهم أتوه داخلين في طاعته . فلمًا تمكنوا منه قتلوه ؛ وركبوا خيلهمء فلحقهم 
القوم فقتلوا أكثرهم ونجا ابيد » فأتى ملك غسان فأخبره فحمل الفسانيون على 
عسكر المنذر فهزموهم » فكان ذلك يوم حليمة . 
ولكن الرواة يجمعون على أن لبيدا كان حدثا لما قدم النعمان” ني وفد 
من ببي عامر . وبين النعمان أي قابوس وابن ماء السماء نحو نصف قرن » فكيف 
كان لبيد فارسا مغوارا على عهد المنذر بن ماء السماء » ثم كيض أصبح غلاما مقركع 
اللمة على عهد النعمان بن المنذر ؟ . . أليس هذا هن خخاط الرواة وأضاليلهم ؟ 
فلبيد بن ربيعة لم يعرف المنذر ولا الحرث الغساني ؛ وإنما عرف النعمان وكان 
صبيئاً » والذي ذكره ابن قتيبة هو غير شاعرنا . 
آثاره 


أشعار وصل إليئا منها قدر يسير فجمعث ني ديوان وطبعت « بفيثًا ) ثم 
ترجمت إلى الألمانية . وفي جملة هذه الأشعار مطولته وهي المعلقة الرابعة . 


10000 


. النفل : الغئيمة والهبة . الريث : البطء‎ ١ 
. الند : المثل و النظير‎ 3" 
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هيز له 


لا ينبغي أن نلتمس ميزة لبيد في المعلقة وحدها » فهي لا تغنينا عن سائر 
شعره لنتبين خصائصه . وندرك منزلته . فالمعلقة تبدي لنا حياة رجل بدوي 
كريم » كلف بالمجد والمعالي » ولكنها لا ترينا ذلك الشيخ الحكيم الذي يحسن 
وعظ نفسه وتعزيتها عند نزول المصائب . فلا بد" لنا إذآً من أن ندرس مع المعلقة 
شيثا آخر من شعره لنعرف من هو لبيد » وما هي ميزته الشعرية . 

أما المعلقة فلها شأن أدبي لا يستهان به » وإن تكن دون المعلقات الثلاث 
الي مرّت بنا . وهي في متانة لفظها وصلابة أبيائها » تمثل الحياة البدوية الساذجة » 
وتمثل الشعر المُمّري أحسن تمثيل . وقد بدأها لبيد بوصف الديار اللخالية 
وتعرضها للأمطار فأجاد الوصف وفاق غيره . 

ثم يتخلص إلى الغزل بسؤال الديار عن أهلها » فيوجز في وصف الفراق 
وذكر صاحبته ذوار . ثم ينتقل » على عجل » إلى وصف ناقته البي تساعده 
بالأسفار على قطيعة من صرمت حباله . وهو في غزله كما في سواه صلب حزيم 
لا يلين أسره ولا ترق ألفاظه » ولا يبالي أن يقطع مودة من هجره . 

ويأخذ بعد ذلك في وصف نقته » وهو أروع أقسام المعلقة » ولكنه لا 
يصف أعضاءها 5ا فعل طرفة » بل يمجعل همه في تصوير سرعتها فيتسع خياله 
لثلاثة تشبيهات رائعة رويّة » بورد اثنين منها في أسلوب قصصي فكه . فشبهها 
أولا” بالسحابة الحمراء خفت بها ريح الحنوب فدفعتها أمامها فأسرعت في جريها 
وهي خبالية من الماء . ثم شبهها بأتان وحشية نشيطة غار عليها قريئها من الفحول » 
فدفعها أمامه يسوقها سوقاً عنيفاً حرى اعتزل بها في أعالي الآكام فسلخا ستة أشهر 
في الشتاء والربيع برعيان الرّطب صائمين عن الماء » فلمًا هبت رياح الصيف 
واشتد الحرّ ونبت الشوك فأصاب حوافرهما انطلتًا مسرعين يطلبان الماء » وخيم 
عليهما غبار كأنه دخان نار موقدة » وكان العير يعدو وراء الأتان فما يدعها تتأخر 
عنه لثلا” تفلت منه » وظلا” في عدوهما حتى بلغا الماء فورداه . وهنا ينتقل إل 
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التشبيه الثالث سَائلا” نفسه : أفتلك الأتان تشبه ناقتي في سرعتها ؟ أم تشبهها بقرة 
وحشية افترس السبع ولدها فأسرعت في السير تبحث عنه » وظلت في طلبه حتى 
٠‏ أدركها الليل فأمطرتما السماء ديمة مدراراً « في ليلة كفر النجوم” ظلامها' » 
فلجأت إلى شجرة في الرمل تتقي بأغصانها البرد والمطر فما تقيها » وكثبان الرمل 
تنهال عليها . ولكنها يشست من ولدها بعد أن طال بحثها عنه » وجف ضرعها بعد 
امتلائه » ثم راعها الرماة بكلابهم فجدات في العدو » فطاردها الكلاب فلم تر 
بد من أن تدافع عن نفسها » فقابلتهن بقرنما . 
وبعد أن ينتهي من تشابيهه الثلاثة يعود إلى نفسه فيصفها بإباء الضيم والشمم » 
ثم ينصرف إلى وصف حياته في هدوثها واضطرابها » فهو في السلم صاحب لهو 
وطرب يشرب اللحمر ويغلي ثمنها » ويدفع بها شدة البرد والريح : 
بصبوح صافية » وجذاب كرينة سوير تائيه إبهاني؟ 
وهو كريم جواد يئحر اللسزور ؛ ويطعم الفقراء والمساكين . 
الحرب شجاع ع يف ساس يبد 
وراياهم » نحمله فرس سريعة الحري » يتوشح بليجامها أيظل” متأهباً لركوبها 
وبعد أن وصف فرسه بإيجاز » أخذ يفتخر بقومه ٠‏ فأرانا فيهم كرماً 
ونجدة وأمانة : 


يك سا ميم 0 راس 


وإفا الأعالة مسي قل مس2 الوقن بأوفر حظلنا قسامهن"” 


فمعلقة لبيد تمثل شطراً من حياة البدوي الأب النفس » العالي الهمة » الصادق 
١‏ كفر : سار , 
؟ الصبوج : الشرب في الصباح . الكرينة: الحارية العوادة . بموئر : أي ذي أوتار. تأتاله ؛ 
تصلحه « تدوزله » . يقول : ادفع البرد والريح ا خمرة عابي رسن عزاية 
جاب أوتار عودها وتصلحه بإجامها . 
م أوفى : وفى ولم ينقص . يقول : وإذا قسمت الأمانات بين الئاس كان القسم الأوفر لنا . 
والباه بأوفر زائدة . 
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في تصوير أخلاقه » ولكنها لم تمثل لنا ميزة الحكتّم في الشاعر » فهذه نجدها في 
رثائه لأخيه أردا » ووعظه نفسه لتتأسى وتعتصم بالصبر الحميل وقد أثن الحزن 
في الشاعر فأرق رثاءه » فلست ترى فيه تلك الصلابة الي تجدها في أبيات المعلقة . 

ولكن عقل الشاعر الحكيم سيطر على عاطفته » فحبسها عن الإرنان والتفجع » 
وسما بصاحبه إلى المثل الأعلى » إلى الحكمة التي مجعل الإنسان يقوى على ضعفه » 
فإذا بنا نرى من لبيد واعظاً مرشداً يعزي نفسه بأنواع الأمثال الحكمية » ويقابل 
. مصيبته بمصائب الناس فتهون عليه ويمخف جزعه » ولاذا يجزع وكل امرىء 
في هذه الحياة الدنيا سيموت ؟ . 


“ام 


فلا جرع أن* فرق الداهرٌ بِيْدنًا » كل اأمرعيه . يوم له الداهر فاجع" 


ففي هذا الرثاء وفي غيره من شعره حكدم تسمو إلى ما بعد الطبيعة حنى 
تتصل بالعزة الإلحية » لذلك لا نعتقد أن لبيدا قالها في جاهليته ووثنيته » وهذا ما 
يجعلنا ننفي زعم الرواة أنه لم يقل غير بيت واحد ني الإسلام . 


منرلته 


قال أبو زيد القرشي : ١‏ لبيد أفضلهم ني ابلاهلية والإسلام » وأقلهم 


لغوا في شعره . » وجعله ابن سلام ني الطبقة الثالثة وقال فيه : «وكان عذب 
المنطق .رقيق جواء شي الكلام وروي أن النابغة نظر إليه وهو صبي مع أعمامه 


ووم ممم مه مومه عمو مويه ممو و ووو وودو وو تومت تفه 


, أربد : أخو لبيد لأمه » ذهب في وفد من بني عامر إلى المديئة بعد ظهور دموة محمد ليدعلوا‎ ١ 


ا اف في الطريق انقضت عليه صاعقة فقتلته وي 
ذلك يقول لبيد : 
فجي الرعد والصواعق بال ارس » يوم الكريهة » التسجد 
يا عين هلا بكيت أريد إذ قبنا. وقام الحصوم في كبدا 
إن يشغيوا لا يبال شفهم ٠‏ أو يقصدرا في الخصام يقتصد" 
١‏ الكبد : الأمر الشاق . 
!' يشغبوا : بهيجوا الشر . يقصدوا : يعتدلوا . 
؟ الحزع : ضد الصبر . فاجع : موجع . 


و1 








على باب التعمان بن المنذر فقال له : ديا غلام » إن عينيك لعينا شاعر » 
أفتقرض الشعر ؟ » قال : «نعم . » قاك : « فأنشدني . » فأنشده : 
ألم' تللمم' على الدامّن اللتوالي » لسلمى بلمذائب فالقفال ؟٠‏ 
فقال له النابغة : « أنت أشعر بني عامر . زدني . » فأنشده : 
طدل” لخولة ال سيس قديم” 5 بمعاقل فال نين 5 شوم" 
فقال له : «أنت أشعر بي هوازن” . زدني . » فأنشده معلقته . فقال له : 
« اذهب فأنت أشعر العرب . ») 
وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح » فمتزلة لبيد في الشعر جليلة » 
فهو وإن يكن قصر في معلقته عن امرىء القيس في التشابيه والاستعارات » 
ووصف اللتواد والمطر » وعن طرفة في وصف أعضاء الناقة ؛ وذكر حياته » 
وعن زهير في وصف الفراق والحرب » وفي سياسة القبيلة » فإنّه فاقهم جميعاً 
بوصف الديار الحالية » وبتشبيهاته القصصية في وصف سرعة الناقة . وهو يمتاز في 
رثائه المحلى بالمواعظ »وني تلك الحكم البليغة الي تدل”على إيمان بالله مكين . . . 


: تلمم : من ألم أ ونزل . الدمن : آثار الديار . الحوالي : الحالية من أهلها . المذائب والثفال‎ ١ 
. موضعان‎ 

؟ الرسيس ومعاقل والأئمان : مواضع . وشوم : جمع وثم وهو ما نقش عل اليد بالكحل . 
شبه آثار الديار بالوشوم , 

. هوازن : القبيلة الجامعة الي يلتمي إليها بنو عامر‎ ٠ 


اها 

















عمرو بن كلثوم 


حيانه 


عن عمو بتو وين بن بالق بن لكان اللي من أمل الحزيرة »| 


وأمه ليل بنت الهلهل أخي كليب وائل + وأبوه كلثوم من سادات تغلب . 
نشأ عمرو شديد العجب بنفسه» فخوراً بمناقب أبيه وأخواله » فساد قومه ضبياً 
في الخامسة عشرة من عمره . 
الحلاف بين بكر وتغلب 

عرفنا في كلامنا على المهلهل وحرب البسوس » أن الملك المنذر » والد 
عمرو بن هند » أصلح بين العشيرئين بعد عداء دام أربعين سنة » ولكنه خشي 
أن تعودا إلى القتال فأخذ من كل" حي منهما ماثة غلام رهينة » حتى إذا اعندت 
إحداهما على الأخرى أقادا من الرهائن . 

ولا تولى المُلك” عمرو بن هند حذا حلو أبيه في الارتهان من العشيرتين . 
وكان أن سيتر ذات يوم ركبا من تغلب وبكر إلى جبال طيء, ايده 
فتزلوا في أرض لبني شيبان أحلاف البكريين فقيل إنهم أجلوا التغلبيين عن الماء » 
ودفعوهم إلى مفازة فتاهوا وماتوا عطشاً . وقيل بل هبت عليهم سّموم في بعض 
مسيرهم فهلك التغلبيون وسلم البكريون. فلما بلغ ذلك بي تغلب غضبوا وطلبوا 
ديات أبنائهم من بي بكر » فأبت أداءتها » فاحتكموا إلى عمرو بن هند فقال 
هم : (ما كنت لأحكم بينكم حتى تأتوني سبعين رجلا" من أشراف بكر بن 
ل ل ل ل ؛ وإنلم 


. أقاد الأمير القاتل بالقتيل : قتله به قودا أي قصاصاً‎ ١ 


١ 


تسمه هأ رع 





يكن لهم حق” خليت سبيلهم . » ففعلوا وتواعدوا ليوم يعيئّنه ؛ مجتمعون فيه , 

ولا كان يوم التقاضي انتدبت تغلب للدفاع عنها شاعرها وسيدها عمرو 
ابن كلثوم » والتدبت بكر للدفاع عنها أحد أشرافها النعمان بن هرم . 

وكان عمرو بن هند يؤثر التغلبيين على البكريين ؛ ويميل إلى إنصافهم ») 
فجرى بينه وبين النعمان جدال غضب له الملك فطرد النعمان من حضرته » 
وأنشد عمرو بن كلثوم مطولته فافتخر على خصومه » مندفعاً مع العاطفة في التبجح 
على ملك العراق مندا دا به مهداداً إياه حى أحفظه . ثم وقف الحرث بن حلزة 
البكري فرد عليه بمطولته واستمال الملك بدهائه » فحكم للبكريين . 


قتله عمرو بن هد 


كان بنو تغلب من أشد العرب في الحاهلية حتى قيل : ١‏ لو أبطأ الإسلام 
لأكلت بنو تغلب الناس . » وروي أن عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه : 
« أتعلمون أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أمى ؟.) قالوا : «لا نعلمها إلا" 
ليل أم عمرو بن كلثوم . » قال : «ولم ذلك ؟ » قالوا : «لأن أباها مهلهل 
ربيعة » وعمها كليب وائل » أعز العرب » وبعلها كلثوم بن عتدّاب فارس 
العرب » وابنها عمرو بن كلثوم سيد قومه . » فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن 
كلثوم يستزيره » وسأله أن ينريرَ أمّه” أمّه » فأقبل عمرو من ابكزيرة في جماعة 
من بي تغلب ء وأقبلت ليلى في ظعن من نساء تغلب . وأمر عمرو بن هند برواقه 
فضرب ها بين الحيرة والفرات : وأرسل إلى وجوه أهل مماكته فحضروا . 
ودخل عمرو بن كلثوم رواقه : ودخلت أمه ليلى قبة هند أم الملك عمرو » 
وعمة امرىء القيس الشاعر . 

وكان عمرو بن هند قد أوعز إلى أمه أن تنحي الخدم وتستخدم ليل إذا دعا 
بالطلرّف' . فلما دعا بها قالت هند : «يا ليل ناوليني ذلك الطبق . » فقالت : 


. العأرف ؛ جمع طرفة : وهي الملحة » وير اد بها هنا ما يقدم بعد الطعام من -حلواء وفاكهة‎ ١ 
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« لثقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها . ؛ فأعادت عليها » فلما أت صاحت ليل : 
وآذالااه ايا لتغلب ! فسمعها عمرو بن كلثوم » فثار الدم في وجهه » فقام إلى 
سيف لعمرو بن هند معلّق بالرواق وليس سيف هناك غيره » فضرب به رأس 
المللك حى قتله؛ ونادىني بي تغلب فانتهبوا جميع ما في الرواق وساروا نحو الحزيرة. 

وي ذلك يقول أفنون بن صّريم التغلبي مفتخراً بفعل عمرو بن كلثوم : 
العسرلة )ما عمرو ين" هنذ :وقد دعا لتخدام ليل أمّه » بموفقر 
فقام ابن" كلثوم إلى السيف مصئلتاً .. فأمسك” مين" تدامانه باحق ١‏ 
وجتلله عمرو على الرأس مرب" بذي شطب ءصاني الحديدقرءروئق ' 

وضرب الثل بعمرو بن كلثوم ني الفتك فقيل : «أفتك من عمرو بن 
كلثوم . » 


مخار بقد النعمان 


ظل المناذرة يناوثون بي تغلب ويخاربوتهم برجالهم وأحلافهم حى اضطرهم 
المنثر الرابع أخو عمرو بن هند إلى ابكلاء عن الخزيرة؛ فأتوا أرض الشام وعليها 
الغساسنة » فمر بهم عمرو بن أبي حجر الغساني ؛ وقال ابن الأثير : بل خخرج 
ملك غسان وهو الحرث بن أبي شمر ؛ فلم يستقبلوه ؛ فاغتاظ وطلب سيدهم 
عمرو بن كلثوم وتوعده » فاقتتلوا فانهزم بنو غسان وقتتل أخو الحرث ني عدد 
كبير . فقال عمرو بن كاثوم : 
هلا عطفت على أخيك إذا دعا بالشكل »وبل أبيك”, يا ابن أليشمر! 


م رجع بنو تغلب إلى الحزيرة » وعلى الحيرة أبو قابوس النعمان بن المنذر 
مضنا و غتروة .. السنات : المنادم على الشراب . المشنق : المنق لأنه موضم حبل الدنق . 
١‏ جلله ضربة : جعل الشربة غطاء له . بذي شطب : بسيف ذي طرائق في متنه . روئق : أي 
ذي روئق »؛ وروثق السيف طلاوته , 
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و 


الرابع » فأرسل لمحاربتهم جيشا على رأسه ابله المنذر ) فكسرهم بنو تغلب 

وقتل المنذر بن النعمان » وقاتله ممرّة أخو عمرو بن كلثوم , وإلى هذه الحادثة 

وإلى مقتل عمرو بن هند يشير الأخطل التغلبي بقوله مفتخراً على جرير : 

5 كلاب إن عتمي التذا قبلا المُلوك ء وفكتكا الأضبدن؛ 
وقال الفرزدق يرد على جرير ني هجائه الأخطل : 

قنوم” ف قتدلنوا ابن” هند عدوة عمرآء وهو' قسطوا على التعمان ' 


م أرسل التعمان يتوعد عمرا » فأخذ عمرو بيجو ويعيره أيه سلمى 0 
وكانتابنة صائغ وأخت صائغ . فمن قوله : ْ 


-و 


لحا الل" أد'نانا إلى الوم زلئفةة »2 والأمتا خالا" وأعجرنا أب" 
وأجدرنا أن" يستفح الكير خالله ٠‏ يصو القتروط والشتوف ييسثريا؛ 


أسرة 


أغار عمرو بن كلثوم على بي تتميم في البحرين ‏ ثم مال على سحي" من بني 
قيس بن ثعلبة فأصاب مالا" وأسارى وسبايا » حبى إذا التهى إلى بي حنيفة في 
اليمامة » خرج إليه منهم بنو سسْحّم وعليهم يزيد بن عمرو بن شمر وكان شديد 
: يما فحمل على عمرو فطعنه ؛ فصرعه عن فرسه » وأسره وشداه القند" ثم 
قال : « أنت الذي تقول : 


من لتمقيدا رتنا محل ».نئل لتيل" أو تشقص القري 
١‏ اللذا : اللأان , الأغلدل : القيود : 
١‏ عنوة : قوة واقتداراً . قسطوا : جاروا وظلموا , 
م لحا : أشزي . زلفة : مئزلة , 
؛ القروط ؛ اللق » مفردها قرط . الشنوف : القروط أو ما يملق في أعل الأذن خلاناً القرط » 
مفردها شنف . يرب : مدينة الرسول , 
ه القد : قيد من جلد يقيد به الأسير . 


هما 














أما إني سأقر نك إلى ناققي هذه فأطرد كا جميعاً. » فعرّ على عمرو بن كلثوم 
أن حير ويا فصاح: (يا لتربيعة ! أمئلّة" !.' » فاجتمع قوم يزيد فنهوه 
ولم يكن يريد ذلك إنما أراد تبكيته . فسار به حتى أتى قصراً بحتجْر' من قصورهم » 
وضرب عليه قبة » ونتحر له وكساه » وسقاه الحمر فلما أخذت برأسه أنشأ بمدحه 
بأبيات قال فيها : 


ىم 


جتزى الله الأغر يزيد خخيرا ؛ كلام ا اتا 
موته 


عاش عمرو بن كلثوم حى بلغ من الكبر عتيئا "'» وشبعت نفسه من 
الغروات والانتصارات ٠‏ وذاق من الدهر حلوه ومره » فلما حضرته الوفاة 
جمع بنبه وأوصاهم : 

ديا بي ؛ قد بلغت مين العمر ما لم يبلغه أحد” من آبائي » ولابدة أن 
1 بي ما نتزل” بهم من" الموت . وإني واللم ما عيترت أحداً بشيء إلا" عليترتة 
بمثله » إن" كان" حقاً فحقاً وإن كان باطلا” فباطلا" . ومن سب سلب » 
فكلفنوا عن الم » فإنه أسلتم” لكثم' » وأحسينوا جبواركم' يَحنْسُن” ثناواكم . 
وامنعوا من ميم الغتريب © قرب رجكل خير' من ألفٍ ؛ ورد خير من 
علق روزا حل لشي” فعو)* 4 وإذا حد تلو" فأوجز وا » فإنه مع الإكثار 


١‏ المثلة : التدكيل والتشئيع بالقتل . وقوله : يا لربيعة' » وهي القبيلة الحامعة الي ينتسب إليها 
بنى تغلب ». لآن قبائل البحرين وما يليها أكثرهم من ربيعة بن نزار ؛ فهو يستغيث بأنسبائه 
وأعداه في وقث واسد , : 

1 حجر : قعسبة بالييامة , 

؟ هتيا : أي وصل إلى حيث ولى آمره . 

4 يقول : رب طلب “رده خير من وعد لا ثني به . 

ه عوا : احيقظوا ما تسمعوله , 
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يكون الإهذارًا . وأشجم القنوم العتطوف" بعد الكثر ٠‏ كا أن" م المتايا 
القمئل” ول عير في لاروية أله عند الفضب 2 ولا فيممن” إذا علوتبة 
ل بسب" .اومن" التاس من" لا يترجى مير ء ولا يلخاف شر ع 
لوقه عير من قار * » وعتقوقله' ختيلر من بره . ولا تتزوجوا في حيتكم”'. 
فإنه” يودي إل قبيح الله دعاه. 
غير أثتنا لا نقطم بصحة هذه الوصية » وإن تكن قليلة التكلق الافظي » 

خالية من الإغراب الذي نجده في أكثر النثر المنسوب إلى عرب الخاهلية » وهو 
ليس من صنعهم بل من صنع شيوخ العلم في الإسلام . وني الوصية سهولة.ولين 
بوافقان أسلوب عمرو بن كلثوم في شعره . 

وهناك رواية ذكرها ابن قتيبة في الشعر والشعراء وهي أن عمراً ؛ عندما 
أسن أي بي حتيفة » ال" يشرب اتفمر ضرفا لعدة غيظه عرق مانت ...فهو أل 
الأشراف الذين قتلتهم اللحمر . 

وعمرو مذكور في طبقات المعمرين » وأكثر الرواة يزعمون أنه مات وله 
من العمر خمسون سنة ومائة . 
آثاره 


لم يصل إلينا من شعر عمرو بن كلثوم شيء يستحق” الذكر غير المعلقة » 
وأمًا ما بقي فأبيات ومقطعات قليلة » منها في الافتخار بنفسه وقومه » ومنها 
في مدح يزيد بن عمرو » ومنها في هجاء عمرو بن هند والنعمان أي قابوس . 
وقد أوردنا بعضها في هذا البحث . 

أما معلقته فهي الخامسة بين المطولات » قيل إنه وقف بها خطيباً في سوق 

. الإهذار + المذيان‎ ١ 
. ؟ المعلوف : الذي يمطف على المهزمين فيحميهم‎ 


'"' يعتب + من 0 البمريلين : لا شير فيمن إذا استر مي لم يراض , 
؛ البكوء : قلة اللبن . الدر : كثرة اللبن . 


١ها/‎ 














عكاظ ول موسم مكة . ويستدل” من بعض أبباتها أنها على قسمين ذُظما في 
زمانين متباغدين أسدهما يوم التقاضي ٠»‏ والآخر بعد مقتل عمرو بن هند » 
في حين أن الأصمعي يزعم . أنها قيلت يوم التحكيم دفعة واحدة , فإذا عرضينا 
بالتقد للقسم الذي قد يمظن" أنه نظم بعد مقتل المللكءلا نجد فيه إلا بيت واحدآ 
بمكن أن يستأنس به “قدليل أو.شيه دليل » وهو : 


قد دنا وتوع دا + رويذا 1" .فق نا لأنك متتوينا ؛ 


فقرله. ؛ ومتى كنا لأمك مقتوينا ) أي خاذمين » لا يصعب علينا أن نجد 
له تفسيراً في قصة لبلى وهئد » فنطمئن إلى القول بأن المعلقة نظمت في مرحلتين . 
غير أن البيت. الذي يتقدمه يدل على أن الشاعر ينب عمرو بن هند لأنّه ولى 
على بي تغلب أميرا من قله يحكم فيهم . والبدوي لا يرضى بسيادة الغريب إلا" 
مكرهاً ؛ فإذا سنحث له الفرصة وثب عليه فقتله وتخدّص منه. فالشاعر يقول : 
أي مشيثة ؛ عسمرو إن هند ٠‏ نكون” لقتيْلكُم' فيها قتطينا ؟' 

تنوالكلي + اع + ماغطون عل عدر بن عند لكر لا افآ 
بحادثة الُراف . فقوله إذا في الببت التالي : « متى كنا لمك مقتوينا » يقتضي 
أن لا يعي يحل" ذاته حادثة خاصة » وإما مفاده أن بي تغلب ليسوا يخدم للملوك 
أو لأمهاتهم ليستبد” هوزلاء بهم ؛ ويولوا عليهم من يشاؤون . ولا نجد في بقية 
الأبيات الي تتناول عمرو بن هند إلا" تبجح ابن كلثوم واعتداده بصلابة عوده 
وتمرّده على كلل من يريد أن يتحكم به أو بقومه : 


فإن" قنائها » يا عمرو » أعيتتا » على الأعداء » قبلّك” » أن تلينا 


وليس ني ذلك ما يناقي قوله السابق : « نكون لقيلكم فيها تطينا و 
بالأحرى + تأكيد له وتبليع . ويضح أن تكون هذه الأبيات قد قيلت يوم التقاضي ؛ 


طم وود هد مرو عو مود دق بولوو ومو نم مجو تور سوتفوو 


. القيل ؛ للك مر لا امي , القطين : القادم‎ ١ 
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وأغضبت عمرو بن هند فحكم للبكريين » كا قيلت الأبيات التي قبلها وفيها 
ما يشبهها مثل قوله : 


وأيام لنا غبرّ طوال ٠‏ عصينا المك” فيها أن تدينا 


وإذا تتبعنا المعلقة إلى آحرها بعد الأبيات الي يأتي فيها ذكر عمرو بن هند 
نرى أنها متصلة كل الاتصال بيوم التقاضي ٠‏ فيها مفاخرة بالقبيلة .ومنافسة 
للبكريين ٠»‏ كما تقتضي شروط المنافرة والتحكيم في العصر الجاهلي » مما يؤيد 
أن المعلقة قيلت دفعة واحدة كما ذكر الأصمعي . 
مبز نه 

عمرو بن كلثوم صورة طبق الأصل عن جده المهلهل » فهو فخور مثله : 
متكثر مثله » كذوب مثله . وفي شعره سهولة وتكرار وهلهلة كا ني شعر جده . 
ولا عجب أن يتشبّه الولد بأببه وجده أو عمّه وخاله » وإنما العجب أن يشذ” 
عنهم فلا يتأثر بهم في شيء كما هو شأن امرىء القيس وقد زعموا أنه انم 
أخت المهلهل . 

يبتدىء عمرو معلقته بوصف الحمرة وتأثيرها في شاربها + ثم” ينتقل إلى 
الغزل » فيستوقف صاحبته ليحدثها عن الحرب شأن الشعراء الفرسان » ولكنه 
يجترىء ببيت واحد وينتقل إلى وصف ذراعيها » وصدرها » وقامتها » ويرى 
بعضهم أن مطلع القصيدة يبتدىء بهذا القسم » والمشهور خلاف ذلك . فإذا بلغ 
إلى مخاطبة عمرو بن هند » أخذ ني الافتخار والتهديد ‏ وهنا تظهر الصلة واضحة 
بين شعره وشعر جده المهلهل » فأخرجه على طريقته فخراً وحماسة » مندفع 
العاطفة حتى الغلو المتطرف » قليلا” فيه عمل الحيال التصويري » وأقل” منه عمل 
التفكير . ليس إلا شعوراً يتدفق » وحمية تشتعل ٠‏ ونفساً تثور فتشخطى الواجر 
والحدود » مرتدية من الألفاظ ثوباً نسجته على هواها »لم تمتد” إليه يد صناع 
فتشل” سداه ولحمته » ونحكم وشيه و تخطيطه . فخرج على سجيته من حسن ورديءء 
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#كحماواو ورز وني ١‏ 


عصي المزاج في تركيبه » تدافعت حروفه تدافع الأمواج الحائشة » فيها صخب 
ولين » وعود وتكرار » وتفكك واتصال . أكبره في الفخر » وأقلّه في المدح 
والهجاء . افتخر ممتلىء النفس حماسة » وهجا ثائراً منتقماً ٠‏ ومدح شاكراً لا 
متكسباً . وليس من غرضنا أن نبحث في مدحه وهجائه . وهما لا خخطر ما في 
شعره . وإثما غرضنا أن نظهر تلك الشخصية البدوية في كبزها واعتدادها ؛ في 
“بورها وغليان مشاعرها . فالفخر عند ابن كلثوم يخرج صورة جلية تبرز نفسية 
سيد عريق يستأثر بالفضائل الخاهلية » ويتكلم بأنا ونحن ٠‏ أنانياً بصيغة المفرد » 
أميراً بصيغة الجمع » مناقبه غنية في ذاته » ومناقب قومه مردودة إليه . يبذل المال 
ولا يبالي . فإذا لامته العاذلة. وحذرته من العوز ٠‏ أراها مهره يكر على الأحياء 


يغزو 2 

لين الال" ؛ فلا تسنتيئيسي ٠‏ كتري المهرَ على الح الحلالا 

والعاذلة في الشعر العرني شخص رمزي يقرع أبواب الفخر والمدح والغزل » 
يلوم المفتخر والممدوح والعاشق على الإتلاف والتبذير وإلقاء النفس في المخاطر » 
وعلى التمادي في الصبا والغواية .» فيرد"ه الأول والثاني ؛ ويرده الثالث لا يقبلون 
منه نصحاً » وني ذلك منتهى الكرم والشجاعة واطيام . وقد رد" عمرو بن كلثوم 
عاذلته : 

لا تلوميي » فإنّي متلف كلما نحوي بيني وشمالي 

وحقيق بمثله أن يرداها » فعنوان الكرم عندهم عذل ورد . ونفسه الحبارة 
يطيب لها أن تتحداث بأنا عن كرمها وبأسها » ؟! نتحدث بنحن عن مفاخر 
قومها . وي هذا وذاك لا تتحرج أن تغالي وتفرط في المغالاة حتى الكذب : 
البحر تملذه سفينا 


بلأنا ايد عق همناق عننا 4 ويد 


. الحي الحلال : القوم النازلون في مكان‎ ١ 


15٠ 





لنا الد نيا ومن" أضحى عليها 0 ولباطشض دين تبطش: قادرينا 
إذا يدم الفطام لنا 0 تتخرا 4 الحسبابر ساجدينا 


فقد ملا شاعرنا البرّ والبحر يحيوشه وسفنه . وجعل الدنيا ومن عليها ملكا 
له ولب تغلب . وترك الحبابرة تسجد لفطيمهم . فأما وقد رأيت ذلك فلا نحمل 
نفسك على معرفة ما كان له من قوى برية وبحرية . بل حسبلك أن تعلم أنه سبط 
المهلهل ؛ وأن جده ‏ لولا عصف الرياح » لأسُمّم صليل” سيوف قومه على مسافة 
عشرة أيام . وغير عجيب أن يخسر التغلبيون قضيتهم عند عمرو بن هند » بعدما 
أوسعه ابن كلثوم نهديداً ووعيداً ومكاثرة وفخراً . 


منزلته 


تبين مما تقدم أن عمرو بن كلثوم ورث. عن جده المهلهل أكثر ميزاته » 
فله رقته ولينه » وله تكراره وتكتره » وله غلوه وكذبه » وله تبجّّحه ووعيده . 
وني شعره فوائد تاريخية نراها في المعلقة وغير المعلقة » فهو يخبرنا » في هجوه 
النعمان » أن أم النعمان كانت ابنة صائغ ؛ وأن أخاها صائغ ينفخ الكير قي يريا . 
ويذكر لنا ني مطولته كيف كانت النساء تتبع الرجال في الحروب » وتقوت 
جيادهم » ونحثهم على الصبر في القتال . ويطلعنا على شيء من صناعات العرب 
وملاهي أولادهم . 

ولعلقته ميزات بوأته منزلة سامية في الشعر . فهي في سهولتها وانسجامها » 
وفي رنتها الموسيقية المطربة أصدق مثال للشعر الغنائي » مع ما فيها من عناصر 
ملحمية في ذكر الحروب وتمجيد قومه وتصوير الحياة البدوية . وهي على غلوها 
ومكاثرها » معجبة محبوبة لبعدها من التكلف . فإذا غالت وكائثرت » فإنما 
هي تتكلم بعاطفتها لا بعقلها . فالفخر عند ابن كلثوم عاطفي محض لا سلطة 
للعقل عليه . 

وقد بلغت معلقته » على منزلتها الأدبية » منزلة قومية » لم تبلغها قصيدة 


1ك١‎ 1١, 





سواها . فإن بي تغلب كانوا يعظمونها جد”أء ويرويها صغارهم وكبارهم » حى 
هجاهم بذلك بعض بي بكر أعدائهم فقال : 
ألهى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة" قاها عمرّو بن” كلثوم ء 
| يترووتها أبتداً مذ" كان أُوَلهنم' ٠‏ يا للرجال لشعر غتيئر مسْؤوم ١!‏ 
وقال المفضل الضبي : «لله در عمرو بن كلثوم لو أنه رغب في ما رغب 
فيه أصحابه من كثرة الشعر » ولكن واحدته أجود من مائنهم ٠‏ وروى أبو زيد 
القرشي يجمهرته عن عيسى بن عمر قوله : « لو وضعت أشعار العرب في كفة » 
وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة » لالت بأكثرها . » 


عنرة 


نات ف البفد الأول ام القرن السابع 


حياته . 


هو عرة' بن شدااد بن عمرو ٠‏ وقيل ابن عمرو بن شداد بن معاوية 
ابن قسراد العبسي » من أهل نجد » ينتهي نسبه إلى ضر . ويُكنى أي املس ” 
لغاراته ني الغلّس » ويلقب بعنترة الفوارس لشجاعته » وعنرة الفلحاء؛ لالشقاق 


, مسؤوم ؛ ملول‎ ١, 
. ؟ المئثرة : واحدة العثثر وهو الذباب‎ 
, المفلس : السائر في الغلس وهو ظلمة آخر الليل‎ 
الفلحاء : ميرنث الأفلح وهو المشقوق الشفة السفل ء وإنما قيل له الفلحاء بالتأنيث حملا على‎ 4 
. 'ثأنيث اسمه أو على إرادة الشقّة الفلحاء‎ 


يتدل 








شفته السفلى » وهو أحد اغربة' العرب المشهورين في الحاهلية » سموا بذلك 
- 3 3 0 0 1 ل ناس 
لسوادهم » وهم ثلاثة : عنثرة » وخفاف بن ندبة السلمى » وندبة أمه ع 
والبتقلم بي الك ؛ والسلكة أمّه . وأم عئترة حبشية سوداء يقال لها زبيبة 
سباها أبوه في إحدى غزواته فأولدها عنترة » وكان ا أولاد عبيد من غير شداد » 
فلم يعترف به أبوه ني أوّل الأمر » بل أنكره جرياً على عادة العرب » لأنهم 
كانوا يستعبدون أولاد الاماء » ولا يعتر فون بهم إلا إذا ظهرت عليهم النجابة . 


أخلاقه وشجاعته 


وكان أشد" أهل زمانه 3 وأجرأهم فئادا 3 وأسخاهم 0 وهو على شجاعته 
وشلة بطشه ء حليم » لين الطباع » ستمح المخالقة؟ إذا لم يظكم . وني ذلك 
يقول : 

اثذي عل عا عليغ + فإذي. .تمع مالف + .إذالى أظلتم 
"و6 ألفب التي فول :+ 

ولقد أبيت على الطوى وأظلله” + حتى أنال” به كتريم” المأكل ؛ 

قال : وما وصف لي أعرابي قط » فأحببت أن أراه » إلا عثثرة . ( 

وروي عن عمرو بن معد يكترب » وكان معاصراً له ؛ أنه قال « لو 
سرت بظعيئة* وحدي على مياه ممَعتّد” كلها » ما خحفت أن أغلب عليها » مالم 
ياقتى حراها أو عبمداها . فأممًا الران فعامر بن الطفيل » وعدتيبة بن الحارث 
ابن تهات .وأنا الفيناة: فأسوه بن "عنس 7١‏ يفن غنرة + والسليلك عن 
اليك و جع كراب وجني وال فار 
السليك : تصغير السلك وهو فرخ القطا أو الحجل ومؤنثه السلكة . 
سمح المخالقة : أي سهل المخالطة , 
الطرى : الجوع . 
الظعيئة : المرأة في ال مودج . 
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السللكة ؛ وكلهم لاقبت . فأما عامر بن الطتفيل فسريع الطعن على الصوث » 
وأمًا عنتيبة فأوّل الحيل إذا أغارت : وآخخرها إذا آبت' » وأما عنثرة فقليل” 
الكبوة » شديد الحلّب' » وأمنا السّليك فبعيد الغارة كالتيث الضاري . » 

وحداث عمر بن شر قال + قال عس بن اللجذات العمل كه :و كيت 
كثم ني حربكم ؟ ؛ قال : ٠‏ كنا ألف فارس حازم . » قال : ٠‏ وكيف ذلك ؟) 
قال : « كان قيس بن زهير فينا وكان حازما » فكنًا لا نعصيه . وكان فارسنا 
عنرة » فكنا تحمل إذا حتّمّل وشُحمُججم إذا أحجم . وكان فينا الربيع بن زياد » 
وكان ذا رأي » فكنًا نستشيره ولا تخالفه . وكان فينا عثروة بن الورد » فكنًا 
أتم بشعره ع فكنا كها.وضفت لك . » فقال عمر + و صدقت . » 

وقال اميم بن عدي : قيل لعنترة : « أنت أشجع العرب وأشداها ؟ » 
قال : ولا . » قيل : « فبماذا شاع لك هذا في الناس ؟ » قال : « كنت أقدم 
إذا رأيت الاقدام عزماً » وأحجم إذا رأيت الاحجام حزما . ولا أدخل موضعا . 
إلا أرى لي منه مخرجاً . وكنت أعتمد الضعيض الحبان » فأضربه الضربة المائلة » 
بطي لها قلب الشجاع » فأئتي عليه فأقتله . » 


وقائعه 


لعنثرة كثير من الوقائع المشهورة ولكن أضيف إليه ما ليس له حتى اشتبه 
الصحبح بالموضوع . وقد حضر حرب داحس والغبراء فأحسن فيها البلاء 
وحمدت مشاهده ؛ وفيها قل ضمضعآ المري أبا حصن وهرم . ولذاك قال : 


واقّد' خحشيت أن" أمو نت وم 0 لحرب دائرة” قل ابي ضمدمٍَ 

القاس عرضي ولم أشكنئهما ء و«التاذرين » إذال القتهماء دم" 

1 “آبت : رحعصتث , 

. الكبوة : السقطة . الحلب : الصياح‎ ١ 

* الناذرين : من نذر الثيء على نفسه أوجبه . يقول : يوجبان على أنفسها سفك دمي إذا لم أرها 2 
يريد أنما يتوعدانه في حال غيبته فأما ني حال الحضور فلا يتجاسر ان عليه . 
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إن" يفعلا » فلقتد تركت أباهنما جتررَ السباع وكل” ترا قت ١‏ 


حبه لعبلة 

وأحب عبلة ابنة عمنه مالك بن قدُراد » فهاجت شاعريته واتتسع خياله ٠‏ 
فنظم القصائد الطوال . وازداد طموحاً إلى المعاللي . فجد في طلبها ؛ ليمحو 
ببيض فعاله سواد" لونه . وأتى له أن يطمع فيها وهو عبد لم يعترف به أبوه » 
وأذكره أبناء عمّه . فغامر لأجلها ولاقى أشد” الأهوال حتى أللحقه أبوه بنسبه . 
ولكنه لم يظفر بها كما يُستدل من شعره . 


موته 


اختدلف بموته» فقال ابن حبيب وابن الكلبي : «أغار عنثرة على بني تبهان من 
طيء »فأطرد لحم طريدة وهو شيخ كبير »فجعل يرتجزءوهويتطردهاءويقول: 
حا بي تهات منها الأعتتقة” كاتا آثائها بالحشحث 
آثار ظلمان بقاع م 
وكان وزر بن جابر النبهاني في فتوة » فرماه وقال : « سخذها وانا ابن سلمى ! ' 
فقطع مطاه” فتحامل بالرمية حتى أتى أهله فقال وهو مجروح : 
وإن ابن سّلمى عنداه ١‏ فاعلّموا . دمي 


وهينهات 0 اب تلم ولا دمي 


> لامع رع موت ع وو عم عل شوط واص هت 





_ 


جزر السباع : فريسة السباع . القشعم : النسر المسن . يقول : إن يشتّاني ويتوعداني فلا بدع ل 3 

قتلت أباها . ١‏ 

؟ يقول : حظ بي نبهان من هذه الطريدة أخبث الحلوظ وكأن آثار أقدامها وأنا أطردها أمامي 
الحفحث ( موضع ) آثار ظلان في قاع محدث ؛ أي جديد غير معروف قبلا . والظلان : جمم ظلم 
وهو ذكر النعام . والقاع : أرض مبلة مطيعنة اتفرجت عنبها الحبال والآكام , 

م المطا : الظهر . 
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واقجود ء وؤد ب لمكي هه مو ساباب مده بواسيه سعويا ينيب نسون تس سسسصصبص يي بشت منطيع عه "00 





إذا ها تمشى بين أجبال طليء ء 
يكو لتر 0 و امتهم ١‏ 
رماني » ولم يدهّش' . بأزرق” لهنلام » 
عيية” “حلوا رين تعن .شد 
وقال ابن الكلبي : « وكان الذي قتله يلقب بالأسد الرهيص ”. » 
وذكر أبو عمرو الشيباني .: « أنّه غزا طيئاً مع قومه » فالبزمت عبس » 
فخر عثترة عن فرسه » ولم يقدر من الكبر أن يعود فيركب ٠»‏ فدخل دغلد”؛ 
وأبضرة:ويلةة طفنو ليدع رهاب أن ياعيته سير ٠‏ فرفاه وله , 
لاله ا عد + «انه كان قد أسن” واحتاج 6 وعجز بكسسر سئه عن 
الارات و وكاة عل رج من لمان يقير :+ شرج اناه راد بالمرايزت 
عليه ريح من صيف وهو ين شرج وناظرة' فأصابته وقتلته . » على أن الرواية 
الأولى أشهر الثلاث . ومات عبترة بعد أن بلغ التسعين . 


آثاره 1 
ديوان شعر مشهور ٠»‏ أصابه كثير من النحل لطول ما تداوله الرواة 
والقصاصون . وأكثره في الفخر والحماسة » وذكر الوقائع » والغزّل العفيف 
بابنة عمه عبلة » وقليل منه في المدح والرثاء . وأشهر شعره المعلقة » وهي السادسة 
بين السبع الطوال . وكان السبب في نظمها ما روي من أنه جلس يوما في مجلس » 
١‏ الثريا : سبعة كواكب في عق الثرر » والثور : اسم نجم . المتهضم : الذليل المغصوب . 

او ا ند لمرو ل ار 


؟ لم يدهش : لم يتحير . الأزرق : السهم . للهذ لهذم : الطويل الحاد . نمف وعُرم : موضعان . 
الاسد الرهيصس لا : الخائط المبي . 

4 الدغل ؛ الشجر الكثير الملعف , 

ه الر بيثة لاي اخيش + وبع الذي ليق في باط ماله ار افيف ا 

1 شرج واظرة : ماءان لبي عبس . 
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اصرمع. تناع ع عهالة اذلد. الميميار/: صتاطا 





بعدما كان قد أبلى » وحسنت وقائعه » واعترف به أبوه وأعتقه » فسابّه رجل 
من ببي عبس ٠‏ وذكر سواده وسواد أمه وإخوته » وانه لا يقول الشعر » 
فسبه عنترة وفخر عليه وقال : 

1 والله إن الثاس" لير افّدون' الطعمة ' فما حضرات أنت ولا أبوله” 
ولاجد” مراف لاس قل . وإن” د 00-0 في الغارات ٠‏ فيعْرفون” 
بتسويمهم ' 1 خيلٍ مخيرةٍ ٠‏ في في أوائل. الثتاس قط . 
وك اليم © لكر بيننا + كنا خضرت آلف وله أبوك” ول "ليه 
خطة الفتصل ' . وإثما أنت فقم بقرقر" . وإني لأحتضي البأس* » 

وأوفي 5 2 وأعف عند المبالة > .واجوء ا 1 يديع وأفصل” 


الدطلة الصماء؟ » وأمًا الشتى” فستعلم . 7 


نايا معلقته » وكان لا يقول قبل ذلاك إلا" البيتين أو الثلائة » فتغزتل 
في أوَها » ثم وصف ناقته » ثم تخلص إلى الفخر يقد ة امه ودي وقاقيهة . 
وكانت العرب تسميها الذهبية . 

على أثنا لا نطمئن إلى زعم الرواة أن المعلقة أول قصيدة أنشأها عنرة » 
وانه لم يكن ينظم قبلها إلا البيتين أو الثلاثة . فلعنترة قصائد كثيرة تقدمت 
دوا لاسي رجور وو 0 . وليس من المعقول أن تبقى 

, يترافدون : يتعاوئون‎ ١ 

؟ الطعمة : الدعوة إلى الطعام . 
المرافد : مجامع الرفد أي العطاء , 

11 التسويم ٍ الإغارة , 
0 االبس : الحيرة والتباس الأمور واختلاطها . 
5 خطة الفصللى : طريقة فصل الأمور 
الفقع : الكمأة الرخوة البيضاء . القرقر : الأرض المنخفضة . ومن أمثالم : وهو أذل من 


فقم بقرقر ., 
1 ع لي 0 : الشدة على الحرب . وبحوز أن يؤوخذ البأس ممنى الحرب عل سبيل 
المجاز فيكون المعى : حضر الخحرب . 


“امب الصسينة 0 0 


١ /ا‎ 














قريحته خامدة عن نظم الشعر أعواماً طوالا" لا يؤثر فيها حب عبلة » ولا الوقائع 
الي شهدها » خصوصاً حرب داحس والغبراء وقد حضرها وأبى فيها البلاء 
ار و . ومن المعلوم أن هذه الحرب انتهت : ِي أوائل القرن 
لبعب ٠‏ اوه أي .قبل وفاة الشاعر ببضع سنوات . فسواء نظمت المعلقة بعد الحرب » 
أو ني أثنائها » ؛ فإن عنترة كان متقدما في السن لا أنشأها . فكيف ينبغي لنا أن 
نسلم بما زعم الرواة » وهم يذكرون للشاعر قصائد قيلت قبل هذه الحرب » 
وقبل أن يعتّرف به أبوه » ويوم كان يضربه بالعصا ضرباً مبرحا حّى شفعت به 
سميةا بعد أن شكته إليه » فقال فيها شعراً جميلا” لا يصحّ أن يكون من أوائل 
نظمه . فكيف يصم أن تكون المعلقة أولى قصائده وهي نادرة كما وصفها ابن 
سلام في طبقات الشعراء ولم ينظمها الشاعر إلا" بعد أن كبر وعشق ولقي الأهوال » 
فأخلق' بقريحته أن تتفتق للشعر في عنفوان الشباب ٠‏ بعوامل الحبّ والحماسة » 
والحد ني طلب المعالي » لا أن يكون بدء ولادتها في خريف العمر أو في شتائه . 
هذا ولعنرة قصة ثُ شهيرة سنأتي على ذكرها في العصر الذي جممعت فيه وهو 
العصر العباسي الثالث . 


ميز نه 





عرفنا عنيرة عبداً أسود 3 أحب ابنة عمه فلم يستطع الوصول إليها » 
1 وهو غير حر ينكره أبوه . وعرفتاه فارساً مغوار » جريء الفؤاد » طماحاً إلى 
١‏ المعالمي . وعرفناه كرياً جواداً » وحليماً سهل المخالقة » وعفيفاً شريف النفس 
أبينها لا يغمض على قذى" ؛ فلا غرو أن تظهر جميع هذه الصفات في شعره » 
ويكون ها أثر كبير فيه » ولا سيما أثر ذلك النضال العنيف الذي اشترك فيه » 
من فاحية » حبه وجده في طلب المعالمي » ومن ناحية أخرى » عبوديته وسواد لونه» 


. سمية : زوجة أبيه شداد‎ ١ 


. أي يأبى الذل والفيم‎ ٠ القثى : ما يقع في العين فيؤذها . يقال : لا يغمض على قذى‎ ١ 


ا١ك4‎ 


]ند يفا 


ارمع . تلكاع ع هالة اذلد. الميميار/: صتطا 





فرك في شعره مرارة وألاً هما صورة لا في نفسه م٠‏ و أل الجيني واشت ونان 
التعيير . وترك فيه أيضاً تلك الحماسة الي تتمثل بها شجاعته ونفسه الط 


بين العبودية والفروسية 
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نف غترة أشوط الاوك © أزره كداة من سادات وى عن + وأمة وبة 
أمة حبشيئة . فلم يعرف شداد به جرياً على عادة ري ٠‏ فجعل عنترة في 
طبقة الرعيان يحلب ويصر . ولكن نفس هذا الفارس الشجاع لا تحتمل العبودية 
وفيها من الشمم والإباء والخرأة شيء كثير . فكانت تألم أشد الألم لما تلقى 
من الاحتقار والازدراء . فتحاول جهدها أن تخرج هن طبقة الرعيان ني إظهار 
شجاعتها ولديها سلاحان ماضيان : الشجاعة والشعر . وكلاهما كفيل بأن يمعل 
لصاحبه مكانة عالية في القبيلة . فالفارس يدافع عنها بسيفه . والشاعر يدافع عنها 
بلسانه . فلماذا لا يتحرر و1 وله جاب عبس وهي تحتاج إليه حاجة مزدوبجة * 
وقد قال صاحبنا الشعر في صباه . وشهد المعارك وهو لا يزال محلب ويصرٌ . 
ولكن أباه كان حريصاً ضٍ التقاليد البدوية فأبى استلحاقه وتحريره . ولم يكن 
بحجم عن ضربه مع ما رأى من فصاحته وإقدامه . ؟ا ضربه عندما حرشته عليه 
زوجه سمية ولم يكن قد تحرر بعد . 

وما كان عنترة يجهل قدر نفسه فينام على الضيم واللحمول . فقّد كان يعلم 
حق” العلم أن قومه سيحتاجون إليه إذا أغاروا أو أغير عليهم . فأخذ بلح على 
أبيه طالباً إليه أن يعترف به . وأبوه يعرض عنه مخافة التعيير . ونهو صابر ينتظر 
يوم عصيباً تذنكب فيه بنو عبس فيلتجئون إليه . فيغتم الفرصة لتحقيق أمانيه . 
وليس هذا اليوم بعيد الوقوع . وغزوات العرب متواصلة طمعاً في الغنائم . 
أو طلباً لاماء والكلإ . فما طال به الأمر حى سنحت له الفرصة الى يتوقعها . 
وقد اختلف الرواة في ذكر خبرها . فقال ابن الكلبي : « وكان 6 اداعاء أبيه 
إنّاه » أن بعض أحياء العرب أغاروا على بي ا ٠‏ فأصابوا منهم واستاقوا 
إنل ؛ فتبعهم العبسيون . فلحقوهم . فقاتلوا عما دعهم . وعنثرة يومكك فيهم . 
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ثال لهأو + كر يا اعترة |" فقا عثرة + العين لا يسن الكر + إثما سن 
الحلاب والصر . فقال : كر وأ حر . فكر وقائل يول قال عضا ؛ 
فادعاه أبوه بعد ذلك وألقه بنسبه . ( ١‏ 
203 وحكى غير ابن الكلبي أن السبب في هذا أن عبسا أغاروا على طيء فأصابوا 
نعم » فلمًا أرادوا القسمة قالوا لعندرة : لا نقسبم لك نصيباً مثل أنصبائنا لأنك 
عبد . فلما طال بينهم االخطب . كرت عليهم طيء » فاعتزلهم عثرة وقال : 
دونكم القرم فإنتكم عددهم . واستنقذت طيء الإبل . فقال له أبوه : كر 
يا عنترة ! فقال. : أوبحسن العبد الكر ؟ فال له أبوه : العبد غيرك . فاعترف به » 
فكر واستنقل النعم . 

ويذكر السبوطي رواية هي. أقرب إلى روح القصة منها إلى التاريخ » واث 
وافقت في جوهرها الروايتين المتقدمتين » وهو أن عنترة خلع نير العبوديئة بحد 
سيفه واحتياج بي عبس إليه . ولم يقف عنترة عند هذا الحد بل أراد أن يحرر 
. [خوته لأمه وهم عبيد مثله . وقيل اله حررهم أو حرّر منهم أنحاه حنبلا . ولكن 
لونه الأسود بقى شاهداً على عبوديته واعتلال نسبه وبقيت أمّه زبيبة أمة لاحرة » 
أم ولد لا أم بنين » سوداء لا بيضاء » حبشيئة لا عربيّة » حجة" للناس على أنّه 
هجين أخواله الزنوج . فمن أين له أن بمحو سواد لونه » أو أن يجعل أمه من ربات 
الحجال » ولونه لا ينصل وأمه لا تتتحرر . والعرب لا يتساحون في النسب وكرم 
الأمومة والحؤولة . فقد جعلوا له ألقاباً تذكره أبداً بسواده وأمه » فهو الغراب 
ولسودى عنس دوا الدروادوان ديه + ماعل زلة انيقي عله الآلقان + 
ويدافع عن لونه وأمه ليخرس ألسنة المعيرين . فكان له كفاح بسيفه » وكفاح 
بلسانه » فجاء شعره صورة ناطقة هما » مثال ذلك قوله : 

وأنا اجرب في المواقف كلها ء من آل عبس منصبي وفعالي 
1 1 00 7 فم ال والأام” من حام ؛ فهلم؟ أخوالي 

فهو مفاخر بأصله من جهة أبيه » معترف بأصله من جهة أمّه » وإن يكن 


1 


ت)ييسن | 


ٍ 


ا 


لا يحد فيه فخراً » ولكنه يحميه بحد سيفه من المعير ين : 


وقد اضطر عدارة عرارا أن يذاقم عق شطرة الحيعن. ‏ زاوتحة ذقاعها عله 
بشعره ليرد تحامل المعيرين» ولا سيما أبناء قومه الذين يأبون الاعتراف بتقدمه 
عليهم لأنّه ابن السوداء . روي أنّه وقف مرة ينشد قوله : 


إذ يتتقون بي الأسئةة لم أنحو” عنها » ولكني تضايق- مسقدمي 


لد عمادة بن زياد العبسبي سنان رمه وقال : نحن نتقي بلك الأسنة 
يابن السوداء ! وكان عنترة أعزل لا سلاح عليه » فقال له 
ولبس درعه وتقلد سيفه وركب فرسه » وأقبل 
البيت : « إذ يتقون بي الأسئة . 


: اغفرها ! ثم ذهب 
حى وقف أمام عمارة وأنشد 
. » فتغافل عنه عمارة حين رآه في سلاحه » 
فهجاه عثرة وعيره وافتخر عليه . | 

وقد ينقذ بي عبس ببسالته من بأس العدو المغير » فيأبى ساداتها إلا" أن 
بذكروا عمله المجيد مقرونآ بسواده وأصله تحقير له وتعصبا منهم للنسب العربي 
الصحيح'. قال أب عمرو الشيباي + غزث بش عيس بي هيم يقودهع قيس بن 
زهير ؛ فامزمت بنو عبس والبزم قيس معهم . وطلبتهم بنو تميم » فوقف عنترة 
وحده يحمي المنهزمين من أبناء قومه + فلم ينْصّب واحد منهم . وكان قيس 
سيدهم ؛ فساءه ما صنع عرة يومئذ + ورأى فيه ما يمس زعامته في القبيلة » 
فقال حين رجع : والله ما حمى النّاس إلا" ابن السوداء ! فنظم عنترة قصيدة 
يفتخر فيها بأصله العبسي مدافعاً عن أصله الحبشي بسيفه » قائلا” : إنّه يفضل 
الموع على أن يأكل طعامه بذل » ويعرّض هنا بقيس لأنّه كان أكولا” والبرم 
من المعركة ذليلا” : 

ولقد أبيت على الطوى وأظله ٠‏ حتى أنالة به كتريم” الأكل 
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١و‎ 














ثم يتابع التعريض فيقول : إذا تأخرت الكتيبة ونظر بعضها إلى بعض خوفآ 
.من الهلاك كنت أفضل من سيد كريم الأعمام والأخوال لأنّي لا أسبق فوارسي 
إلى الهرب: في المأزق الضيق : 
وإذا الكتية” أحجتتت“ وتلاحظتت ألفيت ختيراً من ممعم 1 ملخول 
إذ لا أبادرٌ في الضيق فوارسي غ) أو لا أرَكّل” بالرّعيل الأول 

ولكن قيس بن زهير قد اعتّرف يفضل عثثرة على الرغم منه » وإن سمّاه 
ابن السوداء تحقيرأ له . فعنترة وحده حمى بني عبس ورد عنها كوكبة اللاحقين + 
فحق له أن يفتخر ويعردض بالذي غير أمه وسواذة »؛ وإن كان معيره قيس بن 
زهير سيد بي عبس . فلطالما رأى قومه يحتمون به في الحرب ويقدمونه عليهم في 
مواقف الأخطار » فتشتفي نفسه الألمة من تعييرهم : 
ولقد شفى نفسي وأبزأ 7 قيل” الفوارس : يكت عنتر؛أقد م ! 

ولكنه لا يلبث أن يسمع التعيير بعد زوال الحطر » فتعود إلى نفسه آ لامها » 
فيثور ساخطأ عليهم مندداً بهم » لأنتهم يعرفونه في الحرب » وينكرونه في السلم » 
فهو مضطرب أبداً بين العبودية والفروسية . هو ابن شداد في المعارك » وابن 
زبيبة » ابن السودآء في الآمن والدعة . 
بين الحب والحرب 

م يكن عثترة ناعما في حبّه فتظهر آثار هذه النعمة على شعره » بل كان شقيت؟ 
تاعساً يطمع في عبلة » فيصده والدها ويحاول استرضاءه فلا يجد إلى ذلك سبيلا” ع 
فكان إذا تغزل تألم وشكا » وليس في غزله غير شكوى وآلام . 

وقد أفاضت قصته في أتخبار حبه لعبلة » وتذمم والدها أن يزفها إليه » ولكن 
الرواة م يعيروها جانبآ كبيراً من عنايتهم » و نما جعلوا همهم في التحدث عن 
وقائعه وعبوديته ونحرره ٠‏ وإذا ذكروا عبلة أتوا بها عرض خلال هذه الروايات 


يفن 








دوك أن تخبرسوا مأمياته الغرامية الي تفصّلها القصة أبلغ تفصيل مع أن شعره 
الصحيح لا يمخلو من الإشارة إليها . فهذه المعلقة » وهي أثبت شعر له : تدلنا على 
أن والد عبلة كان يتنكر له » ويهرب بابنته إلى ديار الأعداء ليبعدها عنه . فيشكو 
الشاعر الفارس عداوة قومها له » ومشقة الوصول إليها » أو يبعث جاريته تتجسس 
له أخبارها » فتعود إايه تقول انّها رأت غفلة من الأعداء تسهل طريق اصطياد 
الفتساة ٠ ٠‏ 


فبعثت جار بي وقلت لها: اذهي, وتجسسسي أخبارها لي “كلسي 
قالت » وأ من الأعادي غرة والشْمَاة” مسممكتة” ن هاو مَرتم 
2 2-2 سس يه 0 0 ب عاسم 5 
يا شاة ما قدص لن حلت له ء حرمت علي ؛ ولنيتها لم تتحرم ! 
أو يقول : 
حلت بأرض الزائرين” تأمبتحت عسراً على طلابك ٠‏ ابنة” متخرتم 
علنتها عرضاً 2 وأقدل” قومها 3 زعما لعتمر أبيكٍ 3 ليبس” بمرزعم ' 
فعبلة في أرض الزائرين » أي الأعداء » وقومها هم الذين ذذهبوا بها إليهم » 
فاضطر عنترة إلى مقاتلة الأعداء ومقاتلة أهلها معهم ٠‏ فأصبح طلبها عسيرا عليه . 
كيف يطلبها وهو يقتل قومها ؟ إن في ذلك لطمعاً منه ني غير مطمع : « زعماً , 
لعمر أبيك » ليس بمزعم . » ولاذا أرسل جاريته إلى أرض الأعداء » تتتجسّس 
أخبار حبيبته » أليس لكي بأخذهم على غرة » كا تخبرنا القصة أنه أذ بي كنئدة 
وهم في غفلة العرس ٠»‏ فقتل فارسهم مسحلا واستنقذ عبلة منه قبل أن يتزوجها . 
م تلك الشكوى يرسلها قلبه الممريح : « حرمت علي" وليتها لم تحرم ؛ أفما تنطق 
كفاية بما لقي عنترة العاشق من اليأس والحرمان ؟ 
على أن اليأس والحرمان لم يرافقا عنرة » طوال حياته » في القصة » فقد 


اقفن 

















رق له قلب عمه مالك فزوجه عبلة » واشتفى قلبه الكليم » أمنا التاريخ فلا يقطع 
يبر الزواج ولا ينفيه . فالسيوطي مثلا” ء يخبرنا بأن والد عبلة اعثرف بابن أنخيه 
.ووعده أن يزوّجه ابنته إذا أنقذه من الأسر . وقد أنقذ عدترة عمّه وأنقذ عبلة 
معه . فهل بر مالك بوعده فأعطاه ابنته » أو انه كان ممادعاً له حتى إذا انطلق 
سراحه عاد إلى دفعه ومماطلته » فقغى الفارس الأسود حياته بين وعد ورد ويأس 
وأمل ؟ ثم هل بقيت عبلة عزبة لم تتروّج » إذا كان الحظة لم يسمح لعنترة بقضاء 
لبانته منها ؟ تلك أسئلة ربّما لا نعدم أن نجد جواباً عنها في شعره الثابت » وإن 
كان الرواة يسكتون عنها أو لا يردون ردأ صرعا . 

وشعر عنترة الذي وصل إلينا وأثبته الرواة » لم يقتصر ء في غزله » على 
عبلة وحدها » بل يتناول أحياناً سميّة أو سْهيّة امرأة أبيه » وكان يبواها 
في صباه وقد ضربه والده من أجلها . ويتناول أيضاً امرأة اسمها رقاش » ولا نعلم 
عن هذه المحبوبة شيئاً » فهي نكرة لا عرف إلا" باسمها . ولكن الرواة يخبروننا 
بأنّه كان لعنرة زوجة من يجيلة » فقد تكون هي رقاش » أو رقاش غيرها . 
ومهما يكن الأمر فغزل عدّرة في عبلة خير شعره من هذا النوع » وإن كان 
لا يقاس بحماسياته . وإذا كان قد أصاب بغزله شهرة بين العامة » فيعود الفضل 
في ذلك إلى شعره المصنوع في القصة » فقد حمل عليه غزل كثير ليس له يد فيه 
البتة . ونحن يهمنا غزله الصحيح » وغزله ني عبلة خصوصاً » لعلنا نلقى جواباً 
عن الأسئلة الي مر ذكرها . وأشهر ما وصل إلينا من غزله في عبلة ما جاء في 
المعلقة » فقد حص“ عنرة طويلته الحسناء بابنة عمه » ثم بذكر معازكه ومبارزاته . 
وتستذل منياءء » كنا قلنا » على حرمانه وتظلمه من قوم عبلة لأنّهم بعدوا بها ونزلوا 
في أرض الأعداء » فمنعوها منه : « حرمت علِي” وليتها لم تحرم ! ) فعنترة في 
العلقة م يتروج عبلة » وإنّما يشكو فراقها وجور أهلها عليه . فإذا كانت المعلقة 
ننُظمت دفعة واحدة في زمن واحد » فيكون الشاعر قد قد بقي طوال حياته محروما 
ابنة عمه » لأنه ذكر فيها حرب داحس والغبراء » وهذه الحرب انتهت قبل 
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وفاة الشاعر ببضع سنوات . وله قصيدة أخرى يتبين منها أن عبلة تزوججت رجلا" 
غيره » يصفه شاعرنا بأنّه بادن كثير اللحم : | 
فلرب أبلج مثل بعلك بادرن ٠‏ ضحم على ظهر اللواد . مهيل ١‏ 


عدفاف غ , ااا مم ذالد فده 


غاد رته متعفرآ قله 0 والقنوم” بين مجر ومقكّل 

وهذه القصيدة معروفة له يثبتها الرواة ولا يدفعوا . وليس في سائر شعره 
الصحبح ما يدلنا على أنه حظي باينة مه كا تقول القضة + وإثما هو يشيب با : 
ويوثرها على جميع النساء ٠‏ وإن لم يقصر غزله عليها : 

ولق مالف بذاك عبلة أختبرتت أن لا أريد من النّساء سواها 


وغزل الشاعر في عبلة » لا مشاحة » أفضل غزل قاله لأنّه يمثل حر مانه 
ولوعته وتظلمه ٠‏ ويبدو أثر العراك العنيف بين حبتّه وسواد لونه وضعة نسبه . 
فعبلة لم ترافق عندرة في شعره الغزلي وحده بل رافقته في فخره وحماسته وذكر 
حروبه ) فإنما هو يفتخر ويغامر من أجلها . وإذا لم يكن لديه من جمال الصورة 
وكرم المحتد ما يشفع به إليها » أفلا يسعى لإرضائها بوصف شجاعته وجوده 
وعفته » وذكر وقائعه ومشاهده » حتّى إذا ذا كر لها في مجلس تستطيع أن.ترف 
رأسها به ؟ 

فبمثل هذا الشعر يبدع عنترة » لأنه يصور نفسيته أبلغ تصوير » ويعطينا 
طرازاً فاخراً من غزل الفرسان » وكيف تجتمع ألفاظ الحب بألفاظ الحرب . 
فعرأه يعرض معاركه على عبلة لتشهد مواقفه ني مباززة الأبطال أو مزاحفة ايوش . 
ويصف لا الفارس الذي يبارزه » فإذا هو بطل تتحاماه الأبطال خشية لقائه » 
وكريم طيب المحتد من أولئك البيض الأحرار الذين يفاخرونه بأصلهم ونسبهم ) 
فيظهر بذلك فضله في التغلب عليه » وهو العبد المغموز النسبب . 
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ويصف معاركه » فإذا هي ملاحم تتشاباك فيها الأبطال شاكية هوا بغماغم 
لا تفهم . وبنوعبس يتقون به رماح الأعداء فما يرتد عنها » وإن ضاقت عليه 
فسحة الاقدام . والأعداء تلهج باسمه مشرعة رماحها إلى صدر جواده . فإذا هو 
ركن المعركة وقوامها وحجر رحاها وثفاها ٠‏ وي المعلقة وصف ملحمي جميل 
هذه المعارك الي يعرضها عنترة أمام عبلة صوراً سريعة تبدو فيها بطولته بارزة. 
الخطوط والألوان » ويبدو فيها كفاحه » على قوته ؛ بين الحبْ والحرب صورة 
لأساته الغرامية الي مثلتها القصة على مسرحها » وأغفلها الرواة والمؤرخون . 
منز لته 


انضحت لنا ميزة الشاعر الفارس » بما فيها من ألم ومرارة » وعرفنا طرقه 
في اسير ضاء عبلة » وثي فخره وحماسته ووصف وقائعه » والدفاع عن تسبه » 
والرد على معيريه » ولا ينبغي لنا أن نغفل عن تلك العذوبة الي نتذوقها ني شعره 
إن رقيق حل عبن ضعت + سهل العبارة: عل غير إنقات ‏ ول تسب لرجوة 
هذه الرقة في شعر عبد أسوذ نحشن العيش ٠‏ هائل المنظر » بل يحب أن ننظر إلى 
لفاوق قن ؛ وار اطبرة اليا ع افاتيا شخره عر لش لم 2/4 


. عالية في الشعر ٠‏ هما له منزلة عالية في الفروسية . وهو من الشعراء الذين يتنازع 


الرواة فيهم التقديم والتأخير . فقد روى الأصمعي عن ابن أن طرفة قوله : 
٠‏ كفاك من الشعراء أربعة : زهير إذا رغب' » والنايغة إذا رهب؟ » والأعشى إذا 
طرب” ؛ وعئثرة إذا كلب؛ . » ولمعلقته قيمة أدبية » لم يبخسها حقها الأدياء 
الأقدمون » فإن ابن سلام وصفها بقوله : « قصيدة نادرة » وقال ابن رشيق : 
وقول عنترة : « هل غادر الشعراء من متردم » يدل أنه يعد نفسه محدثاً » قد 


. رغب : أي رغب في رغيبة » وهي الأمر المرغوب فيه والعطاء الكثير‎ ١ 
. ؟ رهب : خاف » لأنه نم أحسن قصائده وهو طريد خائف من النمان‎ 
. م لأنه كان يشرب و يطرب ويتغنى بشعره‎ 
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أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه » ولم يغادروا له شيثاً . وقد أتى في هَل القصيدة 
بما لم يسبقه إليه متقدم » ولا نازعه إيّاه متأخر 

ونحن يمكننا أن نام هذا البحث بقولنا : عنثرة في المعامع سيد الفرسان » 
وعنترة في الحماسة سيد الشعراء . . 


الحرث بن حلزرة 
حياته 


هو أبو ظَليم الحرث بن حاّزة' بن مكروه بن يشلكدر البكري من وجوه 
قومه في العراق ينتهي نسبه إلى ربيعة . وكان حكيما رزيناً » حسن المصانعة » 
يحابه الحطوب ببهدوء وروية » وهو الذي دافع عن بي بكر يوم التقاضي في حضرة 
املك عمرو بن هند » بعد هلاك التغلبيين في أرض بني شيبان » "كا ذكرنا في 
كلامنا على عمرو بن كلثوم . وقد علمنا أن النعمان بن هرم كان يونئذ خطيب 
البكريين : وهو رجل أصم أصلع من شيوخ بكر ء من بي ثعلبة بن غنم بن 
يشكثر . فلمًا دخل على عمرو بن هند » تحرش به عمرو بن كلثوم قائلا” : 
ديا أصم » جاءت بك أولاد ثعلبة تناضل عنهم وهم يفخرون عليك . » قال : 
« وعلى من أظلّت السماء يفخرون » ثم لا يُتكر ذلك . ) قال عمرو : «'والله 
لو لطمتئك لطمةت لما أخذوا لك بها . » فقال النعمان : « والله لو فعلت ما أفلت 


١‏ الحلرة : اسم دويبة تكون في صدف ؛ واسم لليوة » والذكر حلز . ويقال :. امرأة حلزة 
للقصيرة والبخيلة . والحلز : السيء الحلق . وقال قطرب : حكي لنا أن -الحلزة شرب من النبات 


و لسمع فيه غير ذلك . أما سبب تسمية والد الحرث بالحلزة فلم يذكره أحد من رواة أخباره . 
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بها أنت ومن فضّلك . » فغضب عمرو بن هند من هذا التعريض وكان يفضل بي 
تغلب عل بي بكر . فرمى النعمان بكلمة قارصة فرد” عليه بأشد” منها » فتلظى 
لملك غيظاً وطرده من حضرته . 

فوقف عند ذاك عمرو بن كلثوم وأنشد معلقته » ولكنه لم يحسن اصطياد 
الفرص » فقد بالغ في فخره حتى جاوز الحد » وم يرع حرمة الملك فطاوله حاسباً 
أنه نال المرام من خخصومه البكريين بعدما ظّرد خطيبهم . وإذا بالحرث بن حلزة 
يصدمه ععلقته » فيصلح بها ما أفسد النعمان . 

وكان ابن حازة شاعر بكر قد أعد" قصيدة لهذا اليوم ورواها جماعة من 
قرمه » فلم قاموا بين يديه لم يُرضه إنشادهمء فقال : « إتي لا أرى أحداً يقوم 
بها مقامي » اكن أكره أن أكلم الملك من وراء سبعة ستور ويادْضما أثري 
بالماء إذا انصرفت عنه . » وكان الحرث به وضح' » فأشفق من أن يفعل به الملك 
ما يفعل بسائر البرص » وقد جرت له عادة بذلك لكبريائه وعظم سلطانه . وقيل : 
بل هي عادة العرب ني ذاك العصر . 

فلمنًا طُرد النعمان بن هرم » وأنشد بن دكلثوم قصيدته » خخاف الحرث على 
قومه وقال : « أنا محتمل ذلك . » وقيل للملك إن به وضحاً » فأمر بأن تمد بينه 
وبين الحرث سبعة ستور » فججعلت . وأنشد الشاعر معلقته وهو يرنجف غضباً » 
وكان متوكثاً على عنزة" فأثرت في جسده دون أن يشعر لشلاة غيظه . وبالغ 
الرواة في هذه العئرة » حب للإغراب ؛ فزعم ابن السيّد في « أدب الكاتب » 
أنتها ارترّت؛ في جسده . وزعم بعضهم أن العثرة كانت قوساً » فاقتطمت” 


. ينضح : ينسل‎ ١ 

. وضح : برص‎ "١ 

* عازة : رمح صغير فيه حديدة , 
4 أرزث : غرزت . 


ه اقتطمت : اقتطعت . 
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كفه وهو لا يشعر من الغضب . 

ونحن نرى أن الرواة لا يقتصرون على الإغراب في قصتهم » بل يدغربون 
أيضا ف ألفاظها ؛ إعظاماً لها » فهم يستعملون ارترٌ بدلا من غرز » واقتطم 
ا 

وكان لقصيدة الحرث وقعم حسن في نفس الملك فأعجب بها ء وكانت أ 

هند تسمع » فقالت لابنها : ١‏ تالله ما رأيت كاليوم ة قط رجلا" يقول مثل هذا 
القول » » يكام من وراء سبعة ستور . ؛ فقال الملك: « ارفعوا سئراً وأدنوا الحرث , 
وما زالت هند يزيد إعجابها به والملك يقول : ١‏ ارفعوا سترا وأدنوا الحرث » 
عق ازيل السثور السبعة » وأقعده الملك قريب منه على مجلسه ١‏ ثم أطعمه في 
جفنته » وأمر أن لا ينضح أثره بالماء . ثم جر نواصي السبعين الذين كانوا رهنآً 
في يده من بكر » ودفعها إليه » فلم تزل تلك النواصي في بي يشكر يفتخرون يها . 
رفوت بالفرك الثل في الشغر فقيل + أقسر من" لحرن بن سل 5 وكات 
من إعجاب الملك بقصيدته » أن أمره أن لا ينشدها إلا" متوضئا! . 

وقد زعم الرواة أن الحرث ارتجلها ارتجالا” » ؛ كنا زعموا أن عمرو بن كاثوم 
ارتجل طويلته » ومثل هذه المزاعم لا يعوّل عليها . وحسبك أن تقرأ معلقة ابن 
حازة » وترى ما فيها من التنسيق الفكري » وإعمال الروية » والدهاء في التعريض » 
وسرد الحوادث التاريخية » لتحكم بأنها ليست بنت ساعتها . ومن المعقول أن 
لا يشهد شاعرا بكر وتغلب يوم التقاضبي إلا" وهما على أهبة للدفاع والنضال . 
ولكن ما الحيلة في هؤلاء الرواة » وهم في أكثر أخبارهم يصطنعون المغالاة 
والإغراب » ولا سيما إذا تناولوا في حديثهم قبيلتين مشهورتين بالعداء كتغلب 
وبكر ؛ ولا بد لكل قبيلة من رواة ينتسبون إليها » أو يحازبونها » فكيف 
تريد أن يجعل الراوية التغلبي عمرو بن كلثوم يرتجل معلقته ولا يجعل الراوية 
البكري الحرث بن حلزة يجاريه في الارتجال ؟ وممًا يحدر بنا ذكره أن التنافس 
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الحاهلي بين بكر وتغاب بقي له أثر قوي في الإسلام 

ويزعم الرواة أن الحرث بن حلزة عمّر خمسين سنة وماثة كا يلها 
عمرو بن كلثوم . ولعل” في ذلك شيئاً من التنافس أيضاً . ولكنهم يجمعون على أن 
شاعر بكر كان شيخاً هرما يوم أنشد معلقته ولم يكن شاعر تغلب يومثذ كذلك . 
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آثاره 


آثار الحرث كأخباره لم يصل إلينا منها غير' القليل واولا المعلقة لما كان فيها 
غناء . وقد عرفنا الأسباب الي حملته على نظم معاقته فنحن ندرسها مستندين إلى 
هذه الأسباب . وهي السابعة والآخيرة بين القصائد الطوال . 
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ميزته - المعلقة 


عرفنا أن عمرو بن هند طرد النعمان بن هرم خخطيب البكريين » وعرفنا أنه 
كان يؤثر تغلب على بكر : فكيف استطاع الحرث بن حلزة أن يستميل ملك 
العراق فيحمله على الحكم لقومه بعد أن كان الفوز مضموناً للتغلبيين ؟ وكيف 
أتيح له أن يرتق ما فتق سفاه' النعمان بن هرم ؟ 

لاريب أن اندفاع عمرو بن كلثوم ني الفخر والحماسة والإساءة إلى الملك 
مهد بعض السبيل لأن يصلح البكريون ما أفسد خطيبهم . ولكن لا بد" لمن يضطلع 
بهذا المطب أن يكون كالحرث بن حلزة ليس في الشاعرية وحدها بل في الدهاء 
السياسي وقوة العارضة ورباطة ابكأش . فقد وقف الشاعر يدافع عن قومه مثقلا” 
بغضب اللك وباشمتزازه من روئيته فلم تطر نفسه ولا فلت في عضده . وكان له 
من الدهاء وقوة العارضة ما رد به أقوال شاعر تغلب ؛ واسترضى عمرو :بن هند . 
ون إذا أككرنا عليه ارتجاله المعلقة برمتها فلا ينبغي أن ننكر ارتجال بعضها » 
وتان عن قومه مثل المحامي البليغ الذي ينعد" خطابه ليدافع 





. السفاه : الحهل‎ ١ 


اصرمع. تلكاع ع غالة تلق لمعيال صتاطا 





وسئرى في درسنا المعلقة أبياتاً تدل” على أنشّها قيلت ارتجالا . 


الغزل ووصف الناقة 

ييتدىء الشاعر قصيدته بالتغزل وذكر الفراق . ولكنه صاحب 0009 وححزرم 
فما يطيل غزله بل ينتقل إلى وصف ناقته البي يستعين بها على الهم . وهو مقتصد 
في وصف ناقته الى شبهها بالنعامة كاقتصاده في غزله لا يلبث أن يتناول الغاية 


الي يرمي إليها دون أن يضيع وقته في ما لا يفيد . 
رده وفخره 


وهي توطتة فنية المحام يريد مدب ليشرع في الدفاع : 
وأتانا ع الدواد ث والأأن ٠‏ ختطلب تعبى به ونساء :5 
أن إخواننا الأراقم” يغلو تيا ل لي لش 


يتخلطون البريء مما بذي الذاذ ب ء ولا تفع المسلدي الخلاء” 11 
عمو أن كل هذ مرية العيد ١‏ 2 سوال ه وان الزة 


+ الأراقم : بطون من 3 عاب سيا جا ان لمزاةعيف مود ابام بشرة ارال + أي انيات‎ ١ 
وهو ب ييه لأن بكرا وتغلب ابئا وأئل . يغلون : بجارزون الحد من القلو » أو تغلي‎ 
صدورم حنقاً من الغليان . القيل : القول . الإحفاء : المبالغة والإلحاح . يقول مفسراً ذلك‎ 
. المطب : هو غليان إخواننا الأراتم علينا . أو غلوهم في عداوتهم ومبالفتهم في أقوام‎ 

؟ الكل : البريء . الكلاء : البراءة . 

اختلف الأمة في شرح هذا البيت لاختلافهم في فهم لفظة « العير » حتى قال عمرو بن العلا : 
قد ذهب هن كان يعرف معى هذا البيت . » وشلاصة الآراء أن العير : السيد » وأراد به كليب 
وائل . فيكون المعتى : زعم بنو تغلب أن كل من رضي يموت كليب هو من حلفائنا . أو أن العير : 
المار . فيكون العئى : زعموا أن كل من صاد حاراً كان حليفنا » أي ألزموا العامة جناية 
الخاصة , أو أن العير : الوتد . فيكون المعنى: زعموا أن كل من ضرب وتد خيمة كان موالياً لنا. 
وقرله : وأثا الولاء » أي أصحاب الولاء . 


الما 
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فانظر إلي هذه النعومة في قوله : ١‏ إن إخواننا الأراقم » وقوله : « زعموا 
أن كل من ضرب العير ؛ وقابل بها نزق عمرو بن كلثوم في خطابه البكريين : 
١‏ إليكم يا بي بكر إليكم ! » وقوله : « ألا لا يخهان' أحد علينا ! » فَرى الفرق 
بين الشاعررين من حيث الرزانة والدهاء » ومن حيث الحبث إن صح التعبير . 

ثم يأخذ في الرد على عمرو بن كلثوم ء وتسفيه شكوى التغلبيين » وثرجح 
ان ردوده على شاعر تغلب ارنجلت ارتجالة . 

وبعد أن يذكر شيا من مفاخر البكريين ينتقل إلى مدح والد عمرو بن سد . 
وكأن الشاعر بعد أن بسط دعوى التغلبيين وأظهر بطلانباء أراد أن يلقي على عاتقهم 
تبعة الحرب » إذا كان لا بد من نشوبها » :فعاد إلى خطابهم ؛ وشرع يذكرهم 
ما بينهم وبين بكر من حلاف وعهود » ويحذرهم من نقضها . ثم أخذ يعيرهم 
ناما غملبوا فيها مبينآ انكساراتهم ليغض من شأنهم لدى الملك » متخذا أسلوباً 
ناعماً موجعا » فلم يقل هم ابتداء" + أنثم ابرمم يوم كذا أو يوم كذا + بل زعم 
أنتهم يطالبون بكرا بذنوب غيرها من القبائل » فجعل يسمي تلك القبائل الي 
التصرت على بي تغلب ويقول لهم : « أعلينا يقع الذنب إذا قهركم بنو كندة » 
وبنو قضاعة » وبنو العباد الخ , . . » 2 © 

تم ذكثرهم » وذكثر عمرو بن هند » بمقتل والده المنذر » وفتكه بهم » 
لإحجامهم عن نصرته في طلب اللأر . وكأنّه أراد بهذه الذكرئ » إيغار صدر 
الملك عليهم . وكان ذاك آخر سهم مسنون » رشقه من كنانة مكمه وتعبيره . 

وبعد أن بلغ أمنيته من أعدائه ؛ ورماهم بقاصمة الظهر » مال إلى عمرو 


ابن هند » يمدحه ويسترضيه » ويذكتره متلطتفآ ما لقومه البكريين من الأأيادي 


البيض على المناذرة » وما يجمعهم وإبّاه من صلة وقربى . فتوصل إلى غرضه 
محكمته ودهائه ؛ وحسن تنسيق دفاعه » فخذل خصمه واستمال الملك إليه » 
ففضل قصيدته على قصيدة عمرو بن كلثوم » وقضى لبي بكر على بي تغلب . 
ولسئا نعجب لفوز الحرث » فإن قصيدته » وإن تكن دون قصيدة ابن كلثوم 
روعة” وإيقاعاً وانسجاما » فهي تفوقها من حيث الفن الحطابي » سواء في ترتيب 
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أفكارها » أو ني الأسلوب الحكيم الذي اتخذه الشاعر لتعيير التغلبيين » واستر ضاء 
عمرو بن هند . فعدرو بن كلثوم افتخن وغالى » ولكن بى أكثر مفاخره على 
الأوهام والادعاء الفارغ » وأما الحرث فإِدّه افتخر وأكثر الافتخار » ولكن بنى 
مفاخره على الحقائق التاريخينة » فلم يترك يوماً لبي بكر إلا" ذكره ء ولا يومآ على 
بي تغلب إلا" عيرهم إيناه . وعدا ذلك » فعمرو بن كلثوم أساء التصرف في 
إغضاب الملك » والحرث أحسن التصرّ ف في استّرضائه . 

ولا نرى حاجة إلى تعداد ما في هذه القصيدة من الفوائد التاريخيئة ؛ (إنّما هي 
قصة جامعة لطائفة من أينام العرب وأخبارها » وهذا ما جعلنا ننفي عنها زعم 
الارتجال . ويجمل بنا أن ننظر إلى ما فيها من إيجاز دقيق » فأكثر أبياتها يحتاج 
إلى شرح مستفيض » لضيق لفظه عن معناه . والإيجاز خاصة ظاهرة في شعر 
الحرث ؛ فهو مولع به حى السّرف . وأثمة البيان يستشهدون ببيت له على 
الايجاز المخل وهو قوله : 


و 


والعييش 


فلفظه لا يفي بالمعى ؛ لأته يريد أن يقول : « إن العيش الناعم في ظلال 
الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل . ؛ 


خيً في ظلا ل التُّوك » ممّن عاش" كد"' 


منزلته 

قال أبو عبيدة : أجود الشعراء قصيدة واحدة طويلة » ثلاثة نفر : عمرو 
ابن كلثوم » والحرث بن حلازة » وطرفة بن العبد . وقال أبو عمرو الشيباني : 
لو قالمها ني حول ل يلم . 

ولا بدع ان يعجب بها الأدباء الأقدمون » فإِنّما هي رائعة من روائع الشعر 
الحطالي » ؤخير مثال للشعر السياسي في الحاهلية . 


.. الوك : اله الك : التعب . وهو هنا بمعنى مكدود أي متعب‎ ١ 
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الشعراء المتخصصون 


عرفنا من شعراء الحاهلية شاعرين قديمين : أحدهما يمثل الحياة البدويّة 
الحشنة » وهو الشتفرى؛ والآخر عثل تأثير الرف والحزن في النشس » وهو 
المهلهل . ثم عرفنا أصحاب المعلقات السبع ٠‏ ودرسنا ألوان تفكيرهم وتعبيرهم ع 
وبدا لنا شيء غير قليل من أخلاق العرب وعاداتها » وأحواها الاجتماعيّة 
والسياسية » وتأثير العوامل الخارجية في نفوس شعرائها ؛ فرأينا فيهم شاعرا 
أميراً يحسن وصف النساء والحياد والصيد » وشاعرا فى بلهو ويسخر وبأتي بروائع 
الحم + وشاعرا جليلا لا ينطق إلا" والفكمة عل رأ لانه + وشاغر) حازم؟ 
بتأمى ويعظ نفسه في المصائب » وشاعراً فنخوراً متهورا يرى الدنيا وما علليها ملك 
له.؛ وشاعراً فازسا تدققت الخماسة من صدره ؛ وشاعرا داهية يعرف من أبن 
تؤكل الكتف . ش 

على أن معرفتنا طولاء الشعراء لا تغنينا غن كرس طائفة أخرى من شعراء 
الخاهلية » لنتمكن من الإلمام بخصائص الشعر الحاهلي من جميع أطرافه » والوقوف 
على تطوره السريع في أواخر عضره . 

وإذا كانت السبع الطوال خير ما وصل إلينا من الحاهلية » فإن أصحاببا 
مم ينفرد وا يجودة الشعر » بل هناك فحول من ,غير أصحاب العلقات بعد" 
بعضهم في مقدمة الطبقة الأولى : كالنابغة والأعثى ؛ والبعض الآخر يجاريهم 
جميعاً ولا يقصر عنهم ٠‏ كالحطيئة . وقد أدرك كلهم الإسلام إلا" التابغة » 
واشتهر كلهم بنوع من الشعر اخقص به ء لذلك أطلقنا عليهم لقب الشعراء 
المتخصصين . 
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النابغة الذبياني 


مات في أوائل القرن السابع 


حياته ونسبه 

كان النابغة من الطبقة الشريفة في قومه 5ا يخيرنا صاحب الأغاني » واسمه 
زياد بن معاوية بن ضباب' . يرتفع بنسبه إلى غيظ بن مْرّة » ثم إلى ذبيان » ثم إلى 
غطفان . وليس من يدفم هذا النسب من الرواة والمؤرخين القدماء سوى ما ورد 
في الخبر عن أبي ضمرة يزيد بن سنان الحارثي أخي هرم بن سنان ممدوح زهير 
من رده النابغة إلى بي قضاعة اليمانية عندما لاحاه » وإنكاره نسبه في بي ذبيان 
المي وان ينيدا مور اي بيت الأزة لاقي فطلّقها . وسئل الو ا 
أنا رجل من عنذرة ؛ فانتسب إلى اليمن ء والتفى من غطفان . ثم ثم أخذ يجمع 
أقرباءه من بي خمّصيلة بن مرة وبي ذشبة بن غيظ بن مرة ء فتحالفوا على بي 
يربوع بن غيظ بن مرة رهط النابغة . فسموا المحاش لتحالفهم على النار ؛ 
وكانوا بحسدون النابغة لعفته وشرفه مع رجوعهم | إليه في بي حوائجهم عند الملوك ) 
وغير مستغرب حسد الأقرباء بعضهم لبعض . فاتفقوا على طرده عن غطفان 
ونسبوه إلى بي ضِنّة » وهي عشيرة من عدذرة ثم من قضاعة . وقال يزيد في ذلك 
بعررض به ويعيره : 

إلى امرؤ من ابي ا ا ل مداع حبسا ولا 1 02 

فرد عليه النابغة بقوله : 

د ؛ يا يزيد » فإني أغك كان يربوعاً لكم وسميما؟ 

. في شرح بيذي القصائد العشر : زياد بن عمرو بن معاوية بن ضياب‎ ١ 

؟ بربوع : رهط الثابغة . نمم : أي تميم بن ضبة بن عذرة بن سعد بن ذبيان . 


هم 














ولحقت بالتسن الذي عيرتي ٠‏ وتركت أصلك » يا يزيد » ذميما 
عيردي تسب الكرام » وإثما فخرٌ المفاخر أن" يعد" كريما 
حد بست علي" بطون” ضئة” كلهاء إن' ظالاً فيهم وإن" مظلوما 


فاعترف بألّه من ضنة وأنكر على يزيد أن يرك أصله » مشيرا إلى قوله » 
عندما طلق ابنته » انه من عذرة . ولكن ابن سلام يرى أن انتسابه إلى بني ضلة 
كانتساب كعب بن زهير إلى المزنيين عندما دفعه مزرّد بن ضسرار عن غطفان 
ورده على مزينة ؛ لأن العرب كانت تفعل ذلك » لا ييُعزى الرجل إلى قبيلة غير 
الي هو منها إلا" قال : أنا من الذين عنيت . وأخبار النابغة وأشعاره تدل على 
عنايته بشؤون بي ذبيان ودفاعه عنهم وانتمائه إليهم . وله قصيدة يعاتبهم بها على 
استثثارهم وتحالفهم عليه وعلى قومه حتى نفوهم من القبيلة » ويضرب هم مثل 
الحبة وحليفها فيقول فيها : 
ألا أبلغا ذبيان” عي رسالة” ع فقد أصبحت عن متهت الحق جائره" 
أجدكلم؛ لن جروا عن ظلامة سفيها » ولن ترعوا لذي الود" سته* 

فهذا العتاب يم" على تألم الشاعر من أقربائه بمورهم عليه وعلى عشيرته » 
وليس هذا شأن شاعر ينتسب إلى بي عذرة + ولو كان منها للا ضامه أن يغزئى 
إلبها ؛ وهي قبيلة معروفة في قضاعة » وقضاعة من كرام القبائل العربية الجامعة . 
فنحن نرى رأي ابن سلام في رده على يزيد بن سنان وادعائه ضنة » مع ما رانس 
فيه من عطف عليها وعلى عذرة جمعاء . فقا كانت صلته بها حسنة كا يستدل 
من شعره وأخباره » ولعلتّها نشأت بعامل اعتزائه إليها ومدحه لها » فنجده عند 
العمان بن الخارث الغناق, يتهاه عن عرو بي حان” بن سدوام + وح من ني 
عذرة ؛ ويخبره أنّهم في حترّة وبلاد شديدة يصعب البلوغ إليها . وكانوا يقطنون 
في وادي القرى شمالي يرب » وهو واد كثير النخل والرروع . فأبى النعمان أن 
يقبل نصيحته + فبعث النابغة إلى قومه يخبرهم يغزى التعمان ويحضهم على نصرة 


كلما 








بي حن” » ففعلوا ما أشار به عليهم » وهزمت بنو عذرة جيش الغسانيين » 
فقال النابغة في ذلك : 


لقد قلت للتعمان » يوم لقي يريد ببي حتن” بترقة صادر : 
نجسب بي حن” » فإن” لقاءتهم كريه” » وإن لم تلق إلا" بصابير 
فإذا كان قد أخلص النصح لانعمان في تحذيره من الغارة عليهم » فإنّه كان 
أشد إخلاصاً لمم في حمله قومه على إمدادهم ومساعدتهم حتى كسروا الغساسئة . 
فحدبه على بي عذرة ظاهر » فلا غرو أن تحدب عليه بطون ضنة كلها كما يقول . 
ويخبرنا صاحب الأغاني » ني كلامه على ابن ميكادة » أن شيخ عالاً من 
غطفان قال : « كان الرماح ( أي ابن ميادة ) أشعر غطفان في الخاهلية والإسلام ؛ 
وكان خيراً لقومه من النابغة . لم بمدح غير قريش وقيس ؛ وكان النابغة إِنّما يبذي 
باليمن مضلا حتى مات:. » ولا يعني هذا » كا فهمه المستشرق ديرتبورغ » 
ان الشاعر خرف في أواخر حياته وهام ني أرض اليمن » وإنّما يعي أنه كان 
. يلهج بذكر القحطانيئة في التسابه إلى عذرة . ففضل الشيخ الغطفاني ابن ميادة 
عليه » لأن هذا لم يمدح غير قريش وقيس عيلان وكلتاهما من مضر » فكان خيراً 
لقومه من النابغة كما يزعم . فقد عطف النابغة على ببي حن ودعا قومه إلى نصرمم »؛ 
والتمى إلى ضنة وفاخر بها » غير أنَّه لم يكن يوماً لها بمقدار ما كان لبي ذبيان ؛ 
وإن هذى بها نكاية في يزيد ومحاشه . وما خخطر على بال أحد من الرواة أن يدفعه 
عن غطفان » ولا هو تقاعس مرة عن تأبيدها بشعره وجاهه . فاسنا نرى مسوغاً 
الغطفاني في ايثار ابن ميادة عليه سوى عصبيته العدنانيئة » مع أن الشاعر الإسلامي 
دون الشاعر الحاهلي منزلة وفضلا وذياداً عن قومه . فالنابغة نشأ في غطفان ولزمهم 
.افع عنهم بشعره » ثم اتصل بملوك الشام والعراق ونادمهم في قصورهم ؛ 
ن أن يغفل عن مهمته القبلية عندهم . ثم عاد إلى قومه ومات بينهم هلم يخرف 
رلا هام في أرض اليمن كا وهم ديرتبورغ . 
” يكن أبا أمامة » كما ذكر ابن سلام وصاحب الأغاني . 
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قتيبة كنيته أبا أمامة وأبا تمامة » ولعللها شٌمامة كا ضبطها التبريزي في شرح القصائد 
العشر فقال : « ويكنى أبا ثمامة وأبا أمامة بابتتيه . » وله ابنة ثالثة تسمى عقرب 
وربّما كني بها أيضاً . قال البغدادي في خزائة الأدب : ١‏ وكنيته أبو أمامة وأبو 
عقّرب بابنتين كانتا له . ٠»‏ وإذا عدنا إلى أخباره وأشعاره نرى أن عقرب ورد 
ذكرها في غارة النعمان بن الاح قائد الغساسنة على بي ذبيان » فقد سباها في 
جملة من سبى من نسائهم » ولما عرف أنّها بنت النابغة جهزها وأطلق سراحها » 


م أطلق السبي والأسرى جميعاً [كراما لأبيها . وليس لدينا خبر عن أمامة ولا عن 


نمامة وإنّما نستدل من قصيدته الي مدح عااغدرو ن إطارت المان اتساكنا 
أراد ابنته أمامة بقوله في مطلعها : 
كل م 
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» با أميمة" » ناصب» وليل أقاسيه » بطيء الكواكب' 
وتروى له قصيدة أولها : 
ودع أمامةة » والتوديم تعذيرٌ ٠»‏ وما وداعلك من فَغْنَت به العير" 
وهي غير ثابتة له لآنّها تروى أيضاً لأوس بن حجر . ثم لا ندري هل 
أراد بأمامة ابنته أو أراد امرأة سواها » لأن البيت الذي بعده حمل على محمل 
الغزل بخلاف مطلع الغسانية فإنه يشكو فيه إلى ابنته همومه وليله وما يقابي من 
السهر . ومهما يكن من أمر فليس لديئا شبيء يذكر عن بنائه سوى ما أوردناه » 
وهو وشل قليل لا يروي غليلا” » ولكنه يساند كنيته أبا أمامة وأبا عقرب »ونثر لك 
الثالثة أبا تمامة على ذمة ابن قتيبة والتبريزي » بيد أن الأولى أشهر الكبى النلاث 
لإجماع 'الرواة والمؤرخين عليها . 
١‏ كليثي : دعيني . يا أميية : هكذا رويت مفتوحة الاء المثئاة . قال الخليل : « من عادة العرب 
أن تنادي المؤنث بالترخيم فتقول : يا أميم ويا عز ويا سلم . فلا لم برخم لعدم حاجته إلى التو خيم 
أجراها على لفظة مرخمة وأق طا بالفتح » والأحسن أن ينشد يا أميمة بالرفع .» ناصب : من 


نصبه الم » أي أتعبه . 
؟ التعذير : المبالغة في العذر » و التقصير بعد الحهد . فضت : فرقت . العير : القافلة . 
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وكيز المت الذي من أجله لقب النابغة » فقال صاحب الأغاني : 
و ذكر أهل الرواية أنّه إنتما لقب النابغة بقوله : 


> بام عم 2 و 
فقد نبغت لنا منهم شؤون . ااه 


وصدر البيت : 





وحلت في بي القنين بن جسسسر 
وهو من قصيدة له بمدح بها النعمان أبا قابوس ؛ ويسمّيه ابن مسحرّق كا 
سك غين تواحد من الملوك اللحبيين ‏ ومنها البيناة المتهوزان" اللذاق روي أن 
كلف اونا عتما مان + حكن عرف تلو ن دون 
تألفيت الأمانةة لم تمدئها» 2 كذلك كان نوح لا يسخون” 
ويبدو لنا أنّه قالما بعد رجوعه واعتذاره إليه .. وأما أن يكون لقب النابغة 
ببيبت من الشعر » فإن الانباز الي تطلق على أصحابها مأخوذة من أقوالهم ليست 
غريبة عن مألوف العادات العربيّة إلى يومنا هذا » وهى كثيرة عند الأقدمين حتى 
ليصعب الشلك فيها » ونقتصر على ذكر ثلاثة شعراء عرفت ألقابهم في أشعارهم » 
أحدهم جرير بن عبد المسيح » قيل اله لقب المتلمس لقوله : 
فهذا ثرا النافن طن داك 2 ازثايره «والاووق ١‏ فسن" 
ٍْ والآخر محصن بن ثعلبة العبدي لقنب المثقسب بقوله : 


لت 3 وم > 2 7 ان 
ظهرن بكلة 4 وشك ل ري وتفين الوصاوص للعيون ' 
والثالث اسن بن ميان العبدي سمي اق بشقوله : 

. الوصاوص : براقم صفغار تلسبا الحواري‎ ١ 
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5 1١ 


إن "نك اوري 3 فكلن” 1 
5 إل فأدر فك و ا مدق 


على أن الرواة لم يتفقرا على هذا السبب وحده في نبز النابغة » بل أوردوا 
غيره » وهو أكثر ملاءمة للشاعر النابغ » ومنه قول ابن قتيبة : « ونبغ بالشعر 
بعدما احتنك ؛ وهلك قبل أن ينهشّر . » وحكى ابن ولا"د أنه يقال : « تبغ الماء 
ونبغ بالشعر » فكأنته أراد أن له مادة من الشعر لا تنقطع كادة الماء النابغ . © 
وهذا التفسير لغوي خخالض يخلاق ,ما تقدمة + فقد جاء في الأساس (ارغخشري أله 
يقال : « نبغ فلان في الشعر إذا لم يكن ني إرث الشعر » ثم قال فأجاد ؛ ونبغ من 
فلان شعر شاعر » وهو نابغة من النوابغ ؛ ونبغ في العلم وي كل صناعة . ) 
فغير كثير على شاعر الملوك أن يلقسّب النابغة ولدينا من جياد قصائده ما يويد تبوغه 
في الشعر ؛ وهو إلى ذلك حكم سوق عكاظ » وكانت تُضرب له في المومم قبة 
حمراء من أدام » فتأتيه الشعراء » فتعرض عليه أشعارها » فيحكم بينها » ويفضل 
الواحد على الآخر . وهذا الشرف لم يصبه شاعر قبله ولا بعده » والقبة الحمراء 
لا تُضرب إلا" للسادات والأمراء . ولكنه ل ينفرد ببذا اللقب » فقد ذكر الآمدي 
في المواتلف والمختلف ثمانية أشخاص يقال لهم النابغة » منهم النابغة الحعدي + 
وهو أقدم من صاحبنا الذبياني » كا يقول ابن سلام وابن قتيبة » ولا ندري 
سبي لتلقيبه غير نبوغه في الشعر » وهو غير كاف » لأنه يجوز أن يلقتب به كل 
شاعر مجيد كامرىء القيس وزهير والأعشى راش ؛ فلا بد" أن يكون هناك 
أسباب خخفيت على الرواة الأقدمين ء حتى أطلق هذا اللقب على ثمانية من الأشخاص» 
وم يشرحوا غير اللقب الذي عدرف به نابغة بي ذبيان » فذكروا أنه لقب 
ببيت من الشعر قاله ؛ وهذا محتمل الوقوع ؟ا بينًا » وكذلك قول بعضهم إله 
سمي النابغة لأنثه لم يقل الشعر حتى صار رجلا » ويؤيده قول ابن قتيبة إنّه نبغ 
بالشعر بعدما احتنك ؛ وهلك قبل أن هشر . ومهما يكن من أمر هذا اللقب فإن 
المعى اللغوي هو الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيره » وإن كنا لا نستطيع أن نفسّر 
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سبب اخختصاصه به دون غيره من الشعراء النوابغ الذين تقدموه أو عاصروه وفيهم 
أمقال الأعقى والملك الضليل » ولا سبب إطلاقه على من هم دونه ودون انداده 
شاعرية كالنابغة الحعدي ونابغة بي شيبان . 

ويستوقفنا قول ابن قتيبة إنّه تبغ بالشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن 
يبتر » ومعنى ذلك أنه لم يعرف بالشعر إلا" بعدما صار رجلا مجرباً » ومات 
قبل أن يخرف ويذهب عقله من الكبر . وإذا عدنا إلى آثاره الي بلغت إلينا لم نجد 
له شعراً في مدح ملوك غسان أبعد عهدآ من زمن الحارث الأصغر أي عمرو بن 
الحارث الذي مدحه بقوله : 


5 1 ان ١‏ 1 1 - 
عل لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده » ليست بذات عقارب 


والحارث ملك بعد أخيه المنذر الذي اعتقله القيصر طيباريوس في أواخر 
سنة ١8ه‏ وجيء به إلى القسطنطينيئة » ثم أبعد إلى صقلّية . وكذلك لا نجد له 
مدحاً في المناذرة إلا" ما مدح به النعمان أبا قابوس الذي تبوّأ عرش الحيرة سنة١8ه‏ . 
وأمًا القصيدة الي رواها الأعلم له ني مدح عمرو بن هند » من غير مرويّات 
الأصمعي » فإنّها كا يظهر قيلت ني بعض ملوك الغساسنة؛ لا ني ملك العراق» 
لقوله فيها : 

فدوّحئت العراقة » فكل قصر ‏ عل ختندق” نه وحام 

فملك العراق لا يدوخ العراق ؛ وإنّما يدوخه غاز غريب . وقد أصاب أبو 
عبيدة في «قوله : « إنه قال هذه القصيدة لعمرو بن الحارث الغساني في غزوه 
العراق . © ولا يدفع ذلك قوله فيها : 

ولكن ما أتاك عن ابن هند من الحرم المبين والتتمام 

فإن في ملوك الشام من ينتسب إلى هند » كما ذكر التايغة ني نسب الغلام 
الغسالي 3 ولعل' المراد به عمرو بن الحارث - 
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للحارث الأكبر والحارث الا صغر والأعرّج خير الأنام 
4 هيد ولحند وقد ينجح في الروضات ما الغمام' 


فقد نسبه إلى أبوين : الحارث الأكبر والأصغر . ثم إلى أمّين : هند وهند . 
وزوي له شعر يحذار فيه قومه من غروة ابن هند 3 أي الملك الغساني 2 بدليل أنه 
يذكرهم قوة الغساسنة وانتصارهم على المناذرة يوم حليمة ويوم عين 'أباغ : 
بوما حتليمة” كانا من قتديمهم؛ وعين باغ 04 لامر هاسنا 


ع صل صل 


يا قوم ؛ إن ابن" هند غير تار ككلم » قاذ تكونوا + لذن وقعة »٠‏ جر" 


ونحن نعلم أن عمرو بن الحارث الغساني وأخاه النعمان أوقعا بببي ذبيان غير 
مرة ميلهم إلى المناذرة واعتدائهم على مراعي الغساسنة . والأميران ينتسبان إلى أمهما 
هند » فيصح أن يكون هذا الشعر في أحدهما . ولعل الذي حمل الرواة على أن 
غياوا التسيكة الى مللى الدراق نمو أنية فلت فى عبرو ى لخارت العاف + 
ونسبه الشاعر إلى أمه هند » وهذه النسبة مشهور بها سميئّه ملك العراق ؛ فاختلط 
عليهم الأمر » ولكن أبا عبيدة تنبّه لها » وأدرك عليهم وهمهم ٠‏ وجاراه المستشرق 
نولدكه . ويايد ذلك قول ابن سلام : ١‏ النابغة ليس له قدام . كان في عهد 
النعمان . » ونفى ابن قتيبة خرفه بقوله إنّه مات قبل أن هشر . ولعل" سكوته 
عن مدح ملوك العراق والشام قبل النعمان أبي قابوس: والحارث الأصغر يفسر 
قول ابن قتيبة إنه نبغ بالشعر بعدما احتنك . 

وعاش النابغة إلى ما بعد مقتل النعمان بن المنذر عند كسرى ( 505 م ) وله 

شعر فيه عندما بلغه موته . وشهد أواخر حرب داحس والغبراء بل شهد الصلح 
أيضاً . وله شعر في رحيل بي عبس عن ديارهم بعد يوم جفر الباءة ومقتل حلذيفة 
ابن بدر وأخيه حمل ٠‏ فقد ندم العبسيون على ما فعلوا بأنسبائهم وكرهوا المقام في 

. ويروى العجز : أسرع في الخيرات منه امام‎ ١ 

؟ جرراً : فريسة . 
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أرضهم » فرحلوا متنقلين في البلاد » حتى أتاهم وفود بني عامر فدعوهم إلى أن" 


يرجعوا ويحالفوهم . فأقاموا فيهم » فذكر النابغة ذلك في شعره . وكانت الحرب » 
بعد هذه الواقعة » قد صارت إلى أشد أيامها » وهي ؛ كا نعلم» وضعت أوزارها 
في أوائل القرن السابع . فيكون النابغة قد هلك بعد مقتل النعمان بزمن قريب . 
آثاره 

ديوان شعر شرحه أبو بكر البَطليوسى ٠‏ وأشهر ما فيه أقواله في سياسة 
القبيلة ومدح الغساسنة واعتذاره إلى النعمان ودالية يصف بها المتجردة » وعداه 
المفضل لضم » وأبو ,عبيدة » 3 زيد القرشي » من أصحاب المعلقات » 
ومطلع معلقته : 
علوجُوا فحينوا لشُعلم د ملتة الداارٍء ماذا تشحتيتون” من تي وأحلجار' 


ودسب إليه نر مسجع » يمدح به عمرو بن الحرث ؛ ولكننا نشك” في صحته 
كل الشك” «الأذآيابك الف والتسيل ادي عليه . وإليك شيئاً منه : 
ألا اعم" صباحا أيها املك" المُبارّله . السماء” غطائكك” ٠‏ والأرض 


وطائلك” ؛ ووالدي فداك » والعرب وقاواك” » والستجسم “حماك”؛ واللمكياء 


جتلساؤله” » والمُداراة سيماؤئك 0 ' إخواثك” » والعقلل' شعاركة » 


والسائم منارك” » والحلئم دثارله” . الخ . .. » 


سياسة القبيلة 


عر فنا أن النابغة كان محسّداً في قومه » وأن جماعة من أقربائه بي مسرة 
تحالفوا عليه وعلى عشيرته ونفوهم من غطفان » فوقعت بينه وبين يزيد بن سنان 


١‏ عوجرا : قفوا . نم : اسم امرأة . الدمئة : ما اجتمع من آثار الديار . التؤي : سمي حول 
الحباء بمنع ماء المطر من أن يجري إليه . 

؟ المقاول : الملوك دون الملك الأعلى » مفردها مقول . لغة مانية . 

م دثارك : غطاوك . 
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المْرّي ملاحيات يتمثل فيها ما يحدث من العداوة بين الأقرباء » فتنشق القبيلة 
وتسوء علاقة بعضها ببعض.»ء فلا يلم شعثها إلا" نكبة شاملة تنزل بها كحرب 
داحس والغبراء . ونتبيئن من هذه الملاحيات ألم الشاعر وسخطه على قومه الذين 
لم يرعوا وداه ولا رداوا سفهاءهم عنه » مع احتياجهم إليه عند الملوك » حبى 
اضطروه أن ينتسب إلى الغرباء . 

وما كان لبي ذبيان أن تنسبى فضل النابغة فتسكت عن سفه يزيد ومحاشه » 
وشاعرهالم يهمل يوماً أمورها » ولا قصّر في نصحها والذود عن حياضها » وإن 
ضمته قصور الخيرة والشام . وانّه وإن ل يبلغ إلينا من شعره مدح لساداتها ورثاء 
الذين قنتلوا ني حرب السباق » لقد وصلت إلينا عدة ة قصائد تطلعنا على عنايته 
بشوأونها السياسية العامة . وأغلب الظن أنّه لم يمدح ولم يرث أحداً منها لسببين : 
أحدهما أنه كان من أ* شرافها فما أبئح لنفسه أن يطري انداده وهو منافس لهم ء 
لا يمدح غير الملوك كا يخبرنا في شعره . والآخر أنه تلكأ عن رثاء المقتولين » 
وفيهم أمثال ضمضم المرّي وحدذيفة بن بدر الفتراري وأخيه حَمّل » لخلافه مع 
انث ان أل يزية مهناك أن بي غرارة يعدم سرف بيه رو لو 
حذار الفزاري ؛ ويينه وبين حصن بن حذيفة وعينينة بن حصن من هجاء ' 
ومجافاة . ولكن تفوره من مدح الأفراد أو رثائهم لم يصرفه عن القيام بمهمته 
القبليية العامة كلما دعته الحاجة إليها. فئراه بيجو عامر بن الطفيل العامري فارس 
قومه وشاعر هم لا بين ببي ذبيان دبي عامر من عداء وغزوات . وكان التابغة 
غائباً في بي غسان عندما حدث يوم الرقتم » وانتصرت فيه غطفان على العامريين . 
لا ريج إل اليا يانه الهم رمشو عابرا وماس جرم 1 لاني جل 
افحاشهم في شريف مثله . ثم هجاه هجاء” مرا لم يفحش فيه » إلا" أن عامراً 
تضور منه لا فيه من تمكم لاذع » واقذاع في تفضيل أبيه وعمّه عليه » فأصابه 
في منزلته الاجتماعيئة » ونفى عنه صفة السيادة » وكان يطمع فيها بعد عمّه أبي 
براء . وهذه احادثة وقعت بعد حرب داحس والغبراء ؛ وكان قد عقد الصلح » 
لأن يوم الرقّم عقبه يوم الثتاءة » وكانت عبس وذبيان يقاتلون فيه جنباً إلى جنب » 
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فكسر العامريون مرة اخرى . 

ودافع التابغة بشعره عن غطفان جمعاء ء فلم يغفل عن بي عبس © وهم 
أنسباء بني ذبيان » وإن فرقت الحرب بينهم» فقد هجا يزيد بن عمرو بن الصعيق 
الكلابي »؛ بأسلوبه الساخر الموجع » مناصراً الربيع بن زياد العبسبي . وكان يزيد 
قد أصاب من النوق العصافير عند الربيع » وهي عطايا ملك العراق » فهدده 
الشاعر بالنعمان » واتممه يخيانته بعدما كان أميئه . ولا تركت بنو عبس ديارها 
بعد يوم جفر المباءة » وذهبت متنقلة في البلاد » فدعتها بنو عامر إلى أرضها 
مكايدة الذبيانيين » تألم الشاعر من رحيلها إلى موطن الأعداء » فمدح شجاعتها 
وأسف لانقطاع إخائها عن بي ذبيان » فكأته بشعره يمهنّد للصلح بين القبيلتين 
المتحاربتين » مخافة أن يستفيد العامريون من الخلف الحديد فلا تصلح بعده غطفان . 
فقد كانت بنو عامر تبعث القلق في نفسه لشدة عداوما » ولا بينها وبين الغطفانيين 
من حروب متوالية » فعطن'على بني عبس وضن بها على الغرباء . ومن يتتبسع 


شعره يلمس عنايته بقاومة بي عامر وإفساد سياستها الي ترمي إلى إضعاف بي 


ذبيان وإبعاد حلفائها عنها » وتمزيق الغطفانيين جملة » فتقوى عليهم 
وتدرك ثاراتها منهم . فسعت إلى ضم بي عبس وهي قبيلة غطفانية معروفة 
بالشجاعة والإقدام » وفيها مشاهير الأبطال أمثال عثثرة والربيع بن زياد وعروة 
ابن الورد وسواهم » كما سعت قبلا” لدى حصن بن حذيفة وعيينة ابنه برك 
حلف بني أسد » فرضي عييئة وهم" بقطعه » فتعرض له النابغة مدافعاً عن بي 
أسد » داعي قومه إلى التمسك بمرثاخاتهم » فطلبت بنو ذبيان من بي عامر أن 
يخرجوا من فيهم من الحلفاء » فتصدتى زّرعة بن عمرو العامري للنابغة بجوه ؛ 
فرد "عله وطدخه عيض أي لزلز وانينا توتبم واننهر اللي اناي ليان 
لا يتخلون عن حلفهم : 
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تبعت 0 2 والسفاهة' كاسمها 4 يتهدي إلي" غرائب الأشعار 
أنّسيت يوم عتكاظ » حين لقبتي » نحت العسجاج ع فما شققت نت غلباري ؟ 
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وقصائده في هجاء زرعة تدلنا على مبلغ اهتمامه بسياسة قبيلته وتوجيه أغراضها 
فاستطاع أن حمل قومه على الاحتفاظ بأخلافهم ؛ فكانوا لهم أعوانآً وأنصاراً في 
حرب السباق ؛ إذا ذكرمم بنو ذبيان حامدة مشاهدهم » فجدير بها أن تذكر 
شاعرها الذي نافح عنهم حى لا ينقض العهد بينها وبينهم . وجدير بها أيضاً أن 
تذكر إحسانه ونصائحه في قصور الغساسنة » فقد كان الحارث الأصغر وولداه 
عمرو والنعمان يغيرون عليها » يبطشون بها » ويأسرون منها » ويسبون نساءها » 
لحرأتها على مراعيهم وهي قريبة من ديارها ؛ ثم لموالاتها ملوك العراق أعداءهم » 
فكان النابغة ؛ بما له من الحظوة عندهم » يكلم الملك في أسراها وأسرى حلفائها 
بي أسد ليطلق سبيلهم » ويحذرها من دخول المراعي وتربّعها ‏ مبينآ لها عظمة 
الغساسنة وشدة بطشهم » وما ينالها من الضيم والأذى إذا أغاروا عليها » ولكنها » 
لكبريائها وغطرستها واعتدادها بصداقة المناذرة» استهانت بأقواله وعيرته خوفه 
التعمان الغساني » عندما نهاها عن تربع ذي أقثر ؛ وهو واد في بني مثرّة حماه 
الأمبر لمواشيه وإبله : 
وبري بنو ذآبيان” خحشيتته ٠‏ وهل علي بأن' أخشاك من عارٍ ؟ 


وقلنا » في كلامنا على حياته ونسبه ؛ إن ابن املاح ٠‏ قائد الغساسئة » 
أطلق سبابا بي ذبيان إكراماً له , بعدما أناخ بديارهم . وشئّت شملهم » فمدحه 
الشاعر ذاكرا فضله , مع أنّه لم بمدح غير الملوك كا يقول له ء وكأنه يمن" عليه : 
« وكنت امرأ لا أمدح ؛ الدهر » سوقة” » فانتفعت بنو ذبيان مراراً من دالة 
شاعرها على الغسانيين ورفيع مقامه عندهم » وانتفع حلفاؤها معها . بيد أنّها 
لم تتورع من حسده وإنكاره وتعيبره » حى تركت مجالا” للقول فيه : « هو أحل 
الأشراف الذبن غض” الشعر منهم . » مع أنه أخلص لسياستها كل الإخلاص » 
وناضل عنها خير نضال ؛ وقام بمهمته القبلية أفضل قيام . 
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شاعر القصور : بين الشام والعراق 


إذا كان النابغة في شعره القبلي يشارك غيره من شعراء الخاهلية الذين نشطوا 
للدفاع عن قبائلهم وتأبيد سياساتما » فإنّه في مدح الملوك والتكسب منهم » يستحق 
دون غيره أن يلقّب شاعر القصور للازمته لها وحظوته فيها واختصاصه بها ) 
حتّى انه لم يمدح غير أصحابها . ويدلنا شعره أنه اتصل بالغساسنة قبل المناذرة ) 
واه عرف الحارث بن أبي شمر الأصغر قبل أن يعرف النعمان أبا قابوس . 
ولا نعلم السبب الذي حمله على ترك الشام والذهاب إلى العراق » مع ما بين البلدين 
من الحروب والضغائن القديمة . وكان المثذر والد الحارث قد غزا الحيرة وأحرقها 
سنة ٠ه‏ م ء وهي السنة الثي تبأ فيها أبو قابوس عرشها . وانتقل ملك غسان إلى 
الحارث في السنة التالية » فاتصل النابغة به » وذكر ني شعره ما أولاه من النعم » 
ثم لا نليث أن نجده عند النعمان أني قابوس يمدحه » وينادمه » ويكثر ماله عنده » 
حتى أصبح يأكل بصحاف من الفضة والذهب»؛ فهل كان يتردد وقتئذ بين اسخيرة 
والحولان » فيمدح هذا الأمير حيناً ٠‏ :وذاك الأمير آخر + فيستقبله. الآميران 
ويسمعان شعره فيهما » دون أن تثور عليه ثائرة أو يلحقه سخط منهما ؟ 

هذا ما يصعب الاطمثنان إليه لما نعلم ما بين العرشين من التنافس » إلا إذا 
كان الشاعر قد هجر الشام إلى العراق لسخطة نجهلها لحقته من الحارث ٠»‏ فأنزله 
النعمان في قصره ء يما أنزله » بعد ذلك » عمرو بن الحارث عندما سخط عليه 
أبو قابوس . وقد عر فنا أن سياسة المناذرة والغساسنة كانت تقضي بتقريب الشعراء 
ليمدحوهم ويشيدوا بعظمامم في قبائل العرب البادية . وقد تكون صداقة بي 
ذبيان لملوك الحيرة واعتداءانهم على مراعي الغسانيين القريبة من ديارهم سببآً 
لسخط الحارث ورضى أألي 1 

ومهما يكن من أمر فإن النابغة لزم قصر النعمان بالحيرة » وأسبغ عليه 
مدائحه » حتى تغير له وتجهم » فابتعد عنه خائفاً منه وهرب إلى الشام . ويجعل 
الرواة سبب مغادرته العراق قصيدة قالها في المتجردة زوج النعمان » ويروون على 


1 








ذلك أنه كان » ذات يوم » عند الملك » فدخلت المتجردة » وعلى وجهها نصيف» 
وهو الخمار. أو نصف الحمار » وكانت نساء الأشراف تتقنع توقراً » فسقط 
النصيف عن وجهها » فسترته بيدها » فخطت يدها وجهها لعبالتها ؛ فأعجب 
النعمان بهذه الحركة اللطيفة وأمر الشاعر بأن يصفها » فأنشأ قصيدة يقول فيها : 
سقط النصيف » ولم ترد إسقاطه» فتناولته » واتقتنا باليتدٍ 
ووصف منها مواضع لا يليق ذكرها . وكان المُدخل اليتشكتري الشاعر 
من نلماء النعمان » وكان يبوى المتجردة » ويحسد النابغة على علو قدره عند 
الملك » فغار من وصفه ووشى به إلى النعمان » حتى هاج غير ته فأظهر له الحفاء . 
وقيل إن الشاعر هجا النعمان بعد هربه بقوله : 
1 بي الشقيقتة. ١‏ ما يم اشع فقلعا باقر أن" يرول 
قبح الله ع ثم ثنى بلعن ٠‏ وارث الصائغ » ابلبان” » الدهولا؟ 


مسن 0 الأفق + وومةه 26 م الأقاصي ؛ ومن يشرن : اسيلا 
جمع الخيش ذا الألوفء ويغروء ثم لا يرزا العدو فميلا؟ 


ولعل" هذه الأبيات هي الي نقلها بعض بي قتريع بن عوف إلى النعمان 
لبوغروا صدره على الشاعر » فرأيناه في قصائده الاعتذارية يجتهد في دفع التهمة 
عنه متنصلا من مقال دُسب إليه زوراً : «لقد نطقت بطلا علي" الأقارع' » 
ويقول فيها : 
١‏ بني الشقيقة : يريد بهم قوم العمان . والشقيقة تجمع على شقائق وهي نبت أحمر الزهر مبقع بنقطا 
سود . قيل إن النمان مر بمكان قد انفرش فيه هذا الزهر فقال : ما أحسن هذه الشقائق !1 وأمر 
بحمايها فنسبت إليه وعرفت بشقائق الثمان . الفقع : الكمأة البيضاء الرخوة. القرقر: الأرض 
المنخفضة . ومن أمثالهم : هو أذل من فق بقرقر . أن يزول : أن يموت . 
وارث الصائغ : النمان . وكانت أمه سلمى ابنة صائغ ني يرب وقد مر ذكرها في أخبار عمرو 
ابن كلثرم . : 
؟ يدزأه : يصييه بما يضرء . فتيلا : شيئا بقدر الفتيل . يقول : هو يجمع اميش ألونا للنزو 
ولكنه لا يصيب من العدو شيئاً . 
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نضا 





أناكت امر مستبطن" لي بغضّةة ٠‏ له من عدو » مثل” ذلك » شافع 
فهل أراد بهذا العدرّ الذي أعان بني قريع عليه المنخّل اليشكتري حين 
اهمه بالمتجردة عند النعمان ؟ 

ليس الأمر بعند الاحتمال » وإن يكن خبر المدخّل ممتلفاً فيه » فصاحب 
الأغاني يزعم أنه كان يبوى بنت عمرو بن هند » وأن ملك العراق قتله يسببها . 
ويروي بعضهم أن الشاعر لم ينشد قصيدته في المتجردة أمام التعمان وإنما أنشدها 
مرّة بن سعيد القريعىّ » وكان مرة يسبطن له البغض حسداً » فأنشدها النعمان » 
فامتلاً غيظلاً وأوعد النايغة وتبد”ده . على أن الرواية الأولى أشهر » وشعر النابغة 
يلمع إليها وإن كان إماعه من بعيد . وليس في اعتذارياته ما يشير إلى قصيدته في 
المنجردة » وإنما هو يتبرأ من قول تُسب إليه ولم يقله » وهذا ينطبق على ما أضيف 
إليه من هجاء للملك » خخصوصاً إذا صح أنه أنشد قصيدته في حضرة النعمان » 
فلا سبيل له » بعد ذلك » إلى إنكارها والانتفاء منها . ش 


عند الغساسنة 


لم يسلم خبر اتصال الشاعر بالغسانيين من اختلاط في الروايات »؛ فقد زعموا 
أن الشاعر نزل :على عمرو بن الحارث الأصغر » وظل" مقيماً عنده يمدحه حى 
مات وملك أخوه النعمان ٠‏ فانقطع إليه . وخالفهم في ذلك الوزير أبو بكر 
البَطليئُوسي' المتوفى سنة 404 م و 144 ه . فقال في شرح ديوان الشاعر : 
وكان النعمان بن الحارث حمى ذا أُقّر » فاحتماه الناس » وبنو ذبيان تربّعوه 
فنهاهم النابغة وخوفهم إغارة الملك » فعيّروه خوفه التعمان » وكان منقطعاً 
إليه » فلما مات النعمان رثاه وانقطع إلى عمرو بن الحارث أخيه . » 

' ومعلوم أن النابغة للا هرب إلى الشام نزل على عمرو بن الحارث ومدحه 
بباثيته المشهورة : 


كليي لهم" ء يا أسسّيمة » ناصب » وليل أقاسيه » بطيء الكواكب 
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فلو كان الملك للنعمان يومئذ لكان الأولى به أن يمدحه » وهو لاجىء إليه » 
قبل أن بمدح أخاه » كا جرت عادة الشعراء ‏ وإن يكن غير ممتنع أن يفد على 
عمرو أولا" فيمدحه متوسّلا” به إلى أخيه الملك النعمان . فكلا الأمرين محتمل » 
حى إن المستشرق نولدكه » في كتابه أمراء غسان » لم يقطع بهذه المسألة » فأجاق 
١‏ أن يكون النعمان ملك قبل أخيه » ثم ملك عمرو بعده » ولكنه يثبت رواية تقول 

. إن المنذر لا عمراً تولى الإمارة بعد التعمان » وهي توكيد زعم الذذين يجعلون الملل 
لعمرو أولا” ٠‏ ثم للنعمان ثانياً ؛ ثم للمنذر ثالثء وقد اتصل الشاعر بالأخوين 
ومدحهما » وم يحظ عند الثالث فعاد إلى النعمان أبي قابوس . 

وقصائده الي ملح بها غمرو. بن الخارث © متها واحدة يذكر 'فيها تدوعة 
العراق » وأخرى يحذر بها قبيلته من بطشه » وأشهرها بائيته اني قالها عند قدومه 

















ا إليه ؛ دهي من الطراز الأعلى في الشعر ابلتاهلي ‏ فقد اجتمع له فيها جمال التعبير » 
ا وحمن التصوير » وانطلاق النفس الشعري ٠‏ مع ما تشتمل عليه من مدح دبي 


قلما مجده عند اللماهليين » على ميل ظاهر إلى النصرائية حيث بقول : 
متهم" ذات الإله ؛ ود يهلم قوب" ؛ فما يترجون” غير العواقب» 
ولا يبعد أن يكون النابغة قد تأثر بالعقيدة المسيحية في تطوافه بين العراق 

والشام » ومخالطته النصارى وهم سكان هذرن القطرين » كا أنه ني انتسابه إلى 
بي عطرة ودفاعه بخنها غيل الشساة قد انتسب إل قبيلة معروفة بنصرانيتها 
في العصر الحاهلي . 

' وفي بائيته اناه من الفواقد الخارية: عن مأولة طبا في نل لكر .+ في 
تعلمنا أنهم كانوا يلبسون النعال الرقيقة » والنعال الرقيقة لا تصلح امير 6 هما 
يدل على أنهم كانوا له مر توق من دورهم إلا" ممتطين صهرات جيادهم . 
وتعلمنا أيضاً أنهم كانوا يباشرون الحفلات الدينية بأنفسهم ؛ فإذا جاء عيد الشعانين 
ساروا إلى الكنيسة والولائد البيض تحبيهم بالرياحين . وتطلعنا على شكل ألبستهم 
وألوانها » وأنهم كانوا يعلقونها على أعواد تسمى المشاجب كنا تعلق اليوم ثيابنا . 





ل لا 








ويسدرعي انتباهنا أنه لم يرث عمرو بن الحارث كا رنى التعمان » فلو 
أن عمراً ملك ومات قبل النعمان » 5ا تقول بعض الروايات » لما تنكب عن 
رثائه ؛ اعترافاً يحميله » وزلفى إلى أخيه من بعده » إلا إذا كان قد ضاع هذا 
الرثاء ولم تقع عليه الرواة . 

وأما مدائحه للنعمان فأفضلها ما قاله في الدفاع عن قبيلته وحلفائها ببي 
أسد وتخويفهم من غضب الأمير ووثبته عليهم » ووصف شيله وفرسانه ٠‏ 
ووصف النساء قي حالتي الحوف والسبي » فقد كان الشاعر في مدح الغساسنة 
كثير التدخل في سياستهم لحير قومه ء لما كانت عليه بنو ذبيان من التعرض لملوك 
الشام في الحروب والمراعي ؛ فوجته مدائحه » في كثرنها » إلى الذود عنها وعن 
أحلافها » وإلى لومها وتحذيرها » فلم يسلم من تعييرها ؛ مع أنّه لم يحبن عن لوم 
النعمان عندما كسر جيشه ني غزوة بي حن” » وهم من عنذرة ء فأظهر له 
خطأه » وأنه كان ينبغى له أن يقبل النصيحة عندما ذكر له قوة عدوه ومنعته » 
فشعر النابغة في بني غسان تحركه روح السياسة القبلية » ويدلنا على مكانته الرفيعة 

وله في النعمان مدح يشبه الرئاء حين بلغه أنه مريض وهو غائب عن بلاده . 
ولا يصحّ أن نجعله في عمه النعمان الأكبر » لأن النابغة يرجو فيه رجوع المللك 
إلى عرشه » .والنعمان بن المنذر لم يبلغ أريكة الملك لأن موريقيوس البيزنطي أسره 
سنة 4ه م ٠»‏ وألحقه بأبيه الذي أسر سنة 08١‏ + ونفي بعدها إلى صقلية . 
فهذا المدح الرثائي قيل ني النعمان بن الحارث » وللشاعر ما يشبهه في النعمان 
أبي قابوس عندما بلغه أنه مريض » مع أنه من المستنكر أن يرى إنسان قبل 
موته » ولو مُدنفاً » ونكاد نتهم ذوق صاحبه وإن تكن هذه الطريقة غير 
مستهجنة في عصره » مع قلة شيوعها في الشعر القديم . 

ولا توني النعمان الغساني رثاه النابغة بقصيدة من جيد شعره ذاكراً فيها 
فضله عليه معرباً عن حزن لا ينسى » وكره للحياة بعده . وليس له مدح في 
لمنذر إذا صم أن الملك انتقل إليه من بعده لا إلى أخيه عمرو » ولكن لدينا منه 


6١ 




















شعر بمدح به الغساسنة » عند رحيله عنهم إلى النعمان أبي قابوس » يدلنا على أنه 
فارقهم راضيا لا ساخطاً ؛ وييؤيد ذلك قوله فيهم معتذراً إلى ملك الحيرة من 
ذهابه إليهم : زْ ' 

4 وإخوان" إذا ما أنيثهم . أحكلم” في أموالهم وأقرب 
اعتذارياته " 


أشهر شعر. النابغة في النعمان أبي قابرس قصائده الاعتذارية الي استرضاه 
بها ليستعيد مكانته لدبه » فهي من أروع كلامه فنا وإبداعاً » وأرهفه حة؟ 
وشعوراً » وأكثره تصرفا في الألفاظ والمعاني » ولولاها للا كان لدينا من أقواله 
فيه ما يستحق” الذكر » وبها استطاع أن يرحض صدره من الغل” والحقد عليه . 
واخظفت الروايات في سبب الصلح بينهما » فقيل إن النعمان اطلع على ما بين 
زوجه المتجردة والمنخل اليشكثري من علاقة فقتلهما. ثم كتب إلى النابغة يقول : 
«إنك م تعتلر من سخطة » إن كانت بلغتك ٠‏ وكنا تغيرنا لك عن شيء مما 
كنا لك عليه . ولقد كان في قومك ممتنع وحصن فتركته » ثم انطلقت إلى 
قوم قتلوا جد"ي » وبيني وبينهم ما قد علمت . ») فقدم إليه فوجده محمولاة 
على سرير ينقل ما بين الغمر والحيرة' ء فخاطب حاجبه عصام بن شهير أو 
شهيرة بأبيات مطلعها : 

ألتم” سي" عليك لشخبرقي . أمحمول” عل النعش الممام” ؟ 

وني اعتذارياته قصيدة يذكر فيها همه لأن النعمان مريض » ويرئيه كأنثه 
يتوقع موته . والظاهر أنته قاها قبل أن يأني الميرة لأنه يحلف فيها ألا" يرجع 
إليه _مجرماً » ولكنه لا يقطع الأمل من جوده » ويصف بسطة سلطاله 
كعادته فيقول إنّه سيمسك لسائه عنه » وإن كان بعيداً ممنعا » خحوفاً من أن يقاد 


١‏ لفمر : موضع . قال أبو عبيدة : كان الملك إذا مرض حملته الرجال عل أكتانها » ويقولون 
إنه أوطأ له من الأرض ء أي أسبل وأكثر راحة , 


نا 





ني 








إليه مع نسوته » ثم يرسل إليه التحية مشفوعة بالدعاء . 
وحدث حسان بن ثابت أن النابغة قدم في جوار رجلين من فزارة لما منزلة 
عند النعمان » فرأى إحدى قيان الملك » فلقنها قصيدته الى اعتذر إأيه فيها وهي : 
يا دار مسيّة” بالعتلياء فالسّتد ٠‏ أقوّت وطال غليها سالث الأمد 
فشرب النعمان » فلما سكر غنته فيها » فطرب وقال : « هذا شعر عَندُوي'» 
هذا شعر أبي أمامة . ) ورضي عنه . 
ولا يستغرب أن يطلب الشفاعة برجلين من فزارة » وهو يعلم ما لببي 
ذييان من الحظوة عند ملك العراق . ونسمعه في [حدى اعتذارياته يتبراً مما تُسب 
إليه » ؤيلتمس من النعمان أن يسأل عن أمره بني ذبيان إذا كان قد ساء ظنه فيه . 
وكان يهمه أن يتنصّل من تبمتين » إحداهما يشتد” في إنكارها » ويقسم 
الأقسام الكثيرة على البراءة منها » وهي الكلام الذي نقله الوشاة إلى المللك وأضافوه 
إليه » فألبسوه خيانة لم يقترفها : 
آثالة فول "4 أكن” لأقوله .+ كنتت في ساعدي الخحوامع' 
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والأخرى لا يستطيع أن يطمسها » وهي ذهابه إلى الغساسنة أعداء المناذرة 
بمدحهم ويذكر انتصارهم يوم حليمة حين قتلوا المنذر جد النعمان سنة ٠84‏ م : 
توورثن” من أزمان يوم حليمة. » إلى اليوم » قد جسربن” كل التجارب" 

وسمعنا الملك يعاتبه بقوله : « ثم انطلقت إلى قوم قتلوا جدأي » وبي 
وبينهم ما قد علمت . » فما عليه إلا" أن يقر بذنبه » ويعمل لتخفيفه وإزالة 
ما وقر في نفس النعمان من الحقد عليه . فصارحه بأن الغساسنة إخوان له يقربوله 
وبحكمونه في أموالهم » فلا يعد" مذنباً إذا مدحهم » كما أن الذين قربهم أبو 


. علوي : نسبة إلى عالية نجد » على خلاف القياس‎ ١ 
. ؟ الموامع : الأغلال » مفردها جامعة‎ 
3 إن توورثن : الفيمير لعواه إلى سيوف الفساسئة‎ 


١" 





متم يف جع موصو صمو وى وا بج دكا ص وك اح لالص ا م ال مع ب مت ناجبو بط د د 





قابوس وأكثر لهم العطاءلم يلئبوا إذا مدحوه. وهذه الصراحة لا مهرب 
للشاعر منها » ولكنه تمكن » بفنه ودهائه » أن يلطف وقعها ني نفس التعمان » 
فجعل الملوك دونه منزلة وفضيلة » فهم الكواكب تغيب أنوارها حين تطلع 
الشمس : 


أل تر أن" الله أعطالك” سورة ٠‏ ترى كل ملك دونها يتذبذب' 
بأنّك شمس” » والملوك” كواكب 4 ذا للست ل يد متهن كركب 


. وإذا حاول الاعتذار شرع في تبويل اللتتطب وعظم ما يقاسيه » في الليل 
خصوصاً » من اللحوف والرعب.لغضب الملك عليه » فيصور نفسه قلق المضجع 
ل١بقرَ‏ قراره » يبيت على الشوك مرة » وتوانبه الأفاعي أخرى + حتى فلرب 
المثل بلياليه » فقيل للخائف المذعور : ١‏ بات بليلة نابغية . » ويأخذ في تكذيب 
الوشاة مذ كداً براءته بالأقسام والدعاء على نفسه وعلى أولاده ؛ إن صح ما 
انهموه به هن الغدر والخيانة . ويتخلل ذلك مبالغة في مدح النعمان وتعظيم سلطانه 
وامتداد سطوته » مظهراً خشوعه وعبوديته ونزوله على حكمه »؛ راجياً منه 
العفو والرضى ورجوع النعمة إليه : 
فإن أله” مظلوماً » فعبد" ظلتمته 2٠‏ وإن تك ذا عتبى » فمثلك” يتب" 

ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من براعة الاسترضاء » وفهم لعقلية الملوك 
العتاة وكيف تكون المخاطبات في القصور » مع أن النابغة لم ينشأ عليها في قبيلته » 
ولا سمعها من أبناء قومه » ولكنه تثقف بها في مخالطته بطائن الأمراء » فتعلّم 
منهم كيف يخاطبون ويستعطفون ولاة الأمور » ففقد شيئاً غير قليل من فطرة 
البدوي وكبريائه » فلذلك قيل : « غض الشعر منه . ؛ وهذه الغضاضة شعرت 
بها قبيلته في ذهابه إلى الغرباء بمدحهم ويشيد يمناقبهم ٠‏ ويجاهر بخوفه منهم ع 


100000 


, سورة : منزلة ») فضيلة . يتذبذب : يضطرب ويتردد‎ ١ 
. العتبى : الرضى . يعتب : يعطي العتبى ويثر ك ما غضب لأجله‎ * 
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فعيرته مذلّتها وعيره الرواة أيضاً . سكل عمرو ين العلاء عن الشاعر ورجوعه 
إلى التعمان : « أمن عخافته امتدحه وأتاه بعد هريه منه » أم لغير ذلك ؟ » فقال : 
ولا لعمر الله » لا لمخافته فعل » إن كان لأمنآ من أن يوجه إليه جيشاً » وما 
كانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة . ولكنه رغب في عطاياه وعصافيزه '. ) 

على أن النابغة لم يشعر بهذه الغضاضة الي ارتضاها ممختاراً لا مكرهاً : 
واستاغتها ذهنيته المحضرية الي اختلفت عن ذهنيته البدوية » فما ضره أن يمدح 
الملوك ويتعبّد لهم ما دام معزّزاً مكرماً لديهم ينهل” عليه سيبهم » ويأكل بصحاف 
من الفضءة والذهب معهم . يحجب كبار الشعراء كحسان بن ثابت إذا وجد 
عندهم » ويتدسّل في سياستهم حيث يرى المنفعة له أو لقييلته وأحلافها » 
وإليه يرجع قومه في خطوبهم وحوائجهم . وهو » إلى ذلك » حتكم سوق عكاظ 
تُضرب له القبة الحمراء » قبة السادات والأمراء. وإذا أقرى' في شعره لا ير 
أحد أن بقول له : أقويت ! لكانته الأدبية . ويروون على ذلك حادثة لا بأس 
بذكرها » وهي أن النابغة قدم يرب » فأنشد الناس قصيدته الي فق با 
اللتجردة » وكان أقوى فيها » فما نجاسر أحد أن يقول له » فأتوه بقينة » فغتت 
منها : 


سقط التصيف؛» ولم تثرد' إسقاطه”» فتناولته . واتقتنا بليد 


سل سل له 


مخضب رخص ( كأن” بنانه” عشم يكاد” من اللطافة ٍِ 


داس نس 


قفمدك القينة صوتها باليد فصارت الكسرة باء » ومدت بعقد فصارت 
الضمة واوا 4 فانتبه ولم يعد إلى الإقواء : ويروى عنه قوله : و«دخلت يمرب 


١‏ العصافير : نوق كراسم كانت للنمان ل ل ممصي 

. أقوى : خالف في حركة الروي‎ ١ 

م بمخضب : بيان لقوله : واتقتنا باليد . ابا + اقنام تواطها كله :وكا ببلة 
مضب ء لأن كل جمع ليس بيئه وبين واحده إلا الهاء » يوحد ويذكر . العم طن لعفل 
لين الأغصان يشبه بثمره البئان المخضوب . : 


ديرا 











وفي شعري بعض العاهة » فخرجت منها وأنا أشعر الناس . » 

ومهما يكن من أمر هذه الرواية » ولعلها موضوعة لتعظم منزلة النابغة 
أو لإظهار فضل يترب عليه » فإنها لا تناني الحقيقة في شاعر كان يحتكم إليه 
كبار الشعراء . 


هل صدق النابغة في مدحه ؟ 


أكثر ما جاءنا من شعر النابغة كان في مدح الملوك ورثائهم ٠‏ فأحياناً نجده 
في الحيرة يشيد بذ كر المناذرة » وأحياناً في ابكولان يتغنى ناقب الغساسنة » 
على ما بين ملوك الشام وملوك العراق من عداء وضغينة وحروب . فما تنكثتر له 
التعمان بن المنذر حرى جفاه ويمم قصر الأمير الغساني يمدحه ويطري آباءه وعشير ته ؛ 
م .ها كاه يأتيق برضى الملك العراقٍ حبى انقطع عن الغساسنة وجاء الحيرة 
يتودد النعمان مادحاً معتذراً متخشعاً » وعاد يتمتع بعطاياه وعصافيره . 

وما كان ». لولا حبه المال » ليخشى أن يناله التعمان بسوء » وقبيلته لاه 
تسلمه دون أن ترد عنه » ولقد كان له في قصور الغساسئة حمى مصون لا تمتد” 
إليه يمين ملك العراق . ولكن هذا الشاعر المتكسب لم يحد غضاضة عليه ولا على 
الشعر في أن يذل نفسه متكففاً » متنقلا ” من أمير إلى أمير . 

وشاعر مله يضطع. امنيح من "أجل الال + ورزقه إلى كل أثير. يتصل بف 2 
لا يرجى منه أن يكون صادق المودة مخلص الوفاء » لأنه لا يهمه أمر من يمدحهم 
بقار ما يهمه العطاء الذي يتوقعه منهم » ولا يشجوه أن يتخلى عن الواحد منهم 
إذا رأى الخير أسخى عند الآخر . وهذا طبيعي في الإنسان حين تكون المنفعة 
المادية أساس الصداقة » ولا رابط غيرها بين الأصحاب » فالإخلاص » في مثل 
هذه الحال » عرض طارىء يبقى يبقاء المنفعة ويذهب بذهابها . 

وإذا قلنا إن النابغة كان على ثبيء من الإخلاص للممدوحيه ني حال اتصاله 
بهم » فيصعب علينا القول بصدقه في تصوير مخاوفه ولياليه المشكومة ني اعتذارياته 
إلى اللك النعمان + فإنه لم يكن يخشى شره في قلب عشيرته أو ني قصون أمراء 


احلا 








لقا 

مواق ووه انر و عد لين + لدي ا ا 
أجاد مدح النعمان والاعتذار إليه. » كا أجاد مدح الغساسئة ووصف شدائلهم 
وغاداتهم فكي ثم الإجادة للشاعر في غرض يقصده دون أن نحركه إليه 
عاطفة 3 والإخلاص ؛ وهل هذه العاطفة الي نحكمها في الشعر من تأثير 
صحيح في جودة الفن ومنحه عنصر الحمال ؟ 
٠‏ قد تكون العاطقة غبوية'لدلالتها عل كانية الفا وتات تفسه إلى شخض 
أو شيء يتعشقه ويميل إليه » ولكننا لا نراها عنصراً ضروريآ للشعر فإن بوسعه 
أن يستغني عنها ولا يخسر شيئاً من جماله وتأثيره.فإن الصدق في الفن” لا يقوم على 
عاطفة الحب والإخلاص للشخص ليحسن الشاعر مدحه ووصفهءولا يمشترط على 
الشاعر أن يكون عاشقاً ملتاع النفس ؛ متدفق العاطفة ليجيد الغزل وذكر آلام 
المحب وشجونه . ولا يطلب منه أن يكون فارساً مغواراً يخوض اروب ويشهد 
المعارك ليبدع في وصف المعامع والتحام الأبطال . ولو كان شرطً على الشاعر 
أن يضع شخصيته الصادقة في كل غرض من أغراضه » فنبحث عن عاطفة 
الإخلاص الذاتي في كل مدح أو غزل أو حماسة ٠‏ أو غير ذلك » لتعذر علينا 
أن ندرك سبب الحمال في الشعر الذي لا ينطوي على حقيقة قائله » ولوقفنا حائرين 
أمام الروائع الأدبية الخالدة : ملاحم ومسرحيات » با فيها من تضارب العواطف 
والأهراء » واختلاف المشاهد والمواقف » ييث لو نظرنا إلى الياذة هوميروس 
لرأيناه يجيد وصف الأبطال سواء كانوا من اليونان كأخيل ؛ أه. من الطرواد 
كهكتور » ويبدع في الغزل والنسيب » وفي وداع هكتور لأندروماك » "كا 
يبدع في تصوير المعارك وزحف الحيؤش » ووصف الخحيول والعتدد دون أن 
يكون له صلة شخصية بشيء من هذه الأشياء وإنما شاعريته الحصبة تولت خلق 
هؤلاء الأشخاص وتعهدتهم بمختلف الأهواء والمشاعر . وهكذا يصح القول 
في سائر الملاحم » وني بدائع المآمسي والفواجع التمثيلية . 

فالشاعر » إذاً » هو الذي يخلق عله ويعيش معه دون أن يكون هذا العام 


يدن 








حقيقة واقعة . فالأدب الصادق لا يوجب التعبير عن حقيقة تاريمية » ولا ذكر 
واقعة ها علاقة بذاتية الشاعر » وإنما الصدق في الأدب هو الشعور الفني الذي 
يحسه الشاعر أو الأديب فيتحرك قلبه » ويتصوره فيثور خياله » ويفكر فيه 
فيفيض عقله » فتأتلف عنده هذه الإدراكات الثلاثة اثتلاذة موسيقياً ببدع له دنيا 
غير الدنيا الي يعيش فيها » وأشخاصاً غير الأشخاص الذين يألفهم في حياته 
الاجتماعية .فإذا تحدث عن دنياه وأشخاصه» فإئما هو يتحدث صادقاً مخلصاً عن 
أشياء أحسها كل الإحساس حبى أصبحت قطعة من نفسه الفنية » سواء كانت 
هذه الأشياء قريبة إليه في حياته المألوفة أو غريبة عنه . 

وهكذا شأن النابغة في مدحه الغساسنة والمناذرة ٠‏ وفي اعتذارياته وتصوير 
باليه الحائفة » فإننه وإن لم يكن صادقاً كل الصدق في حبّه لملوك الشام والعراق » 
وكان كاذياً كل الكذب في ذكر مخاوفه ولياليه ؛ فهذا يعود إلى النقد التاريخي 
ولا شأن للنقد الأدي فيه »)ما دام الشاعر استطاع أن يعطينا أدياً صادق الشعور والفن » 
وهذا كل ما يطلب منه , 
القصة عند النابغة 


لم تكن القصة ني الشعر اخاهلي غاية يتطلبها الشاعر » أو هنآ مستقلا يني 
عليه قصيدته » وإما كانت واسطة يعتمدها في مختلف أغراضه عندما تدفعه الحاجة 
إليها فيسرد .خبراءأو بورد أسطورة ولا يتعدى ني ذلك كله بضعة أبيات قلما 
اتسعت لتفصيل الحبر » وتصوير الأشخاص . 

والنابغة لا يفترق عن غيره من شعراء الخاهلية في النظر إلى القصة » وطريق 
الاستفادة منها والاقتصارغى موجرها . إلا أله رفت له فيهآ مصائض 
وأهداف لم تعرف لغيره من قبل » فانفرد بها أسلوبه القصصي » وكان له منها 
طابع خاص . 

ومن الأساليب المألوفة في الشعر الحاهلي أن شاعرهم إذا وصف شيئاً وشبهه 


لين 





بآخر » ترك الموصوف وانصرف إلى المشبه به يوسعه نعتاً وتصويراً من الناحية الي 
تجمع نينه وبين الموصوف »ء حتى إذا أخرج له صورة جلية تتمثل بها تلك الناحية 
الي ينظر إليها » رضيت نفسه » واقتنعت بأنها أدركت الغاية من ذكر الموصوف 
في عنايتها بإظهار مشاببه وتبليغ وجه الشبه المشيرك بينهما . : 

والشعر القديم يشتمل على أمثلة كثيرة من هذه الاستطرادات الوصفية 
والقصصية لا-يند عنها شاعر من شعرائهم » ولا سيما وصف ناقته الي تفرج 
كربه وتوصله إلى من يحب ؛ فإنه مجعل همه في إظهار سرعتها ونشاطها » 
فيشبهها بالثوز أو الحمار الوحشي » مبالغآ في ذكر قوته ومضائه » 'فيقص خبر 
العتير يدفع الآتان أمامه ويسوقها سوقاً عنيفاً ليعتزل بها عن كل طالب ومزاحم » 
كما فعل عير امرىء القيس ولبيد . أو يذكر خبر ثور أضاع حلائله فجدا في 
طلبهن” حتّى أدركه الليل فلجأ إلى أرطاة وبات عندها كما بأ ثور امرىء القيس » 
فلما طلع الصباح أطل عليه الصيادون بكلابهم » فأجفل وانقض مذعوراً يطلب 
النجاة » فتناله الكلاب بعد لأي»وربما فالها ونجا منها كما نجا ثور المثقسبٍ العبدي .. 

فهذه السرعة وهذا النشاط اللذان يبدوان من الحمار. والثور هما كل" ما 
بريد أن يخبر عنه الشاعر اللحاهلي ليبين أن ناقته نشيطة سريعة مثلهما . 

والنابغة في هذه التشابيه القصصية لم يبتعد عن امرىء القيس والمثقب العبدي 
وسواهما من الشعراء الذين تقدموه » بل سار على خطتهم » فشبه ناقته بالثور » 


غير أنّه زاد على من تقدمه وصف العراك الذي حدث بين الثور والكلاب. 


المتلاحقة به » وكيف ارتد” إليها يطعنها بقرنه فيرديها اع فكان 
ذلك أبلغ في إظهار قوته ونشاطه . 


ويصور قرن الثور في قصيدة أخرى نافذاً من جنب الكلب 51 . 


قا اه + ف حل غود عد اسه م مي اسم ولراك 
عند الموقد : 


يشخ دااساه ف قي : ل 
لوا ل و سمود شرب 0 


4! وو واعر 











ولا رأى الكلب الآخر ما حل" برفيقه نصحته نفسه بال هرب » فولى ناجيا : 
قالت له النفس : إني لا أرى طمعاً » 0 مولاك لم بسكم ولى ينصد' 

وذكر المعركة كا يصفها النابغة نجده بعده في معلقة لبيد» ولاميئة عبدة بن 
الطبيب © وعينية أني كاي د » وملحمة الأخطل التغلبي © فهم بلا 
ريب متأثرون خنطاه » ولا سيما الأخطل الذي أخذ تعابيره واتجاهاته » وواطأه 
في البحر والقافية . 

ويشتمل الشعر الحاهلي على كثير من الأساطير والأخبار مما كانوا يتناقلونه 
عن غيرهم من الشعوب أو مما نشأ في أرضهم ووجد غذاءه في مجتمعهم . وكان 
لانابغة قسط منها يرويبا في شعره ولكنه لم ينظمها لمجرد روايتها والإخبار عنهاء بل, 
كان له هدف يرمي إليه فيتخذ القصة وسيلة لبلوغ مراده . فإنّه عندما أراد 
أن يدعو النعمان في اعتذاره إليه أن لا يصدق أقوال الوشاة » وأن يكون 
صادق النظر في الحكم عليهء اعتمد أسطورة زرقاء اليمامة الي اشتهرت بحدة 
نظرها » حى زعموا أنها كانت تبصر الأشياء على مسافة ثلاثة أيام . والأسطورة » 
كا تروئ » هي أنه كان للزرقاء قطاة » فمر بها يوماً سرب من القطا بين جبلين » 
فقالت : ليت هذا الحمام لي؛ ونصفه إلى حمامي » فم لي مائة» وأرادت بالحمام 
القطا . واتفق أن وقع الحمام في شبكة صائد فعرف عدده فإذا هو كما قالت » 
ست وسئتون قطأة . 

فهذا الصدق في النظر هو المدف الذي أراده النابغة » ودعا النعمان إلى 
مثله » وإن يكن نظر النعمان مرجعه العقل » ونظر الزرقاء مرجعه البصر » 
فإنما الصدق هو الخامع بين النظرين . 

وكذلك أسطورة اللحيئّة والأخوين فإن هدفه فيها أن يبين لقومه أن الثقة 
المتبادلة انقطعث بينه وبيئهم 5 التطية يو الي واس اللسوي ب كات 


. مولاك ؛ ابن غمك أي الكلب المقتول‎ ١ 





بعض قومه قد اجتمعوا عليه وراموا خذله » كما عرفنا » وأسطورة الحية تروي 
أن أخوين خربت بلادهما » وكانا قريبين من واد فيه حية » فهبط أحدهما ورعى 
فيه إبله زمنا » ثم إن الحية نمشته فقتلته . فكره أخوه الحياة من بعده » وطلب احية 
ليقئلها » فلما لقيها أظهرت له الندامة » وعرضت عليه الصلح معاهدة إياه أن 
تدعه آمنآ في هذا الوادي » وأن تدفع له دية القنيل كل يوم ديناراً » فعاهدها 
وحلف لا وحلفت له » وأخذت تعطيه كل يوم الدينار المتفق عليه حتى كثر 
ماله . وقيل كانت تأتيه يوماً وتغيب يومين » وهذا يقول النابغة : 


فَوَاتَقهَا بالله حين تراضيا فكانت تديه امال" غبا وظاهره" 


ثم قال : كيف ينفعي هذا العيش وأنا أرى قاتل أي ؟ فعمد إلى فأس 
فأحد”ها وكن لاحية » فلما مرت به ضربها بالفأس فجرحها ولم يقتلها » فدخلت 
.جحرها وقطعت عنه الديئار . ثم أرادها على الصلح ثقالت: 7 ميق أغاودله 
وأثر فأسك وقبر أخيك بأبيان علي أن أثق بك » وأنت فاجر لا تباي العهد : 
ف الت في الا يزال” مقاب غ٠‏ وشرية' فاس + فوق راسي فاقيره 

فكانت القصة من الطوابع الي يتميتر بها أسلوب النابغة ما فيها من المتصائنص 
والأهداف سواء جاءت بطريق التشبيه كقصة النور الوحشي » أو بطريق المثل 
كأسطورة زرقاء اليمامة وأسطورة الحيّة . ويمكننا أن زعل". الأأخيرة سايقة نحسنة 
في الأدب العربي للأساطير انالقية على ألسن الحيوان اللي لم يعرفها العرب بكارة 
إلا بعد ظهور كليلة ودمنة لابن المقفع . 


منزلته 


هو في طليعة شعراء الطبقة الأولى . عداه ابن سلام بعد امرىء القيس » 
وقبل زهير والأعشى » وقد كثر الخلاف في أيهم أشعر . قال ابن سلام : 

















« قال من احتج. للنابغة : كان أحسنهم ديباجة شعر » وأكر هم رولق كلام ؛ 
وأجزهم بيتأ » كأن شعره كلام ليس فيه تكلف . ؛ وشهد له عمر بن الخطاب ء 
وعبد الملك بن مروان ٠‏ وأبو الأسود الدؤلي » وحماد الراوية » والأخطل » 
وجرير » فقالوا : إنّه أشعر العرب١‏ . وشهد -حسان بن ثابت يوم رجوعه إلى 
التعمان فكان يقول' : :6 قدت عل فلاث. له أدري غل ينين كيت له أقدة 
حسداً : على إدناء التعمان له بعد امباعدة ومسامرته له وإصغائه إليه » أم عل جودة 
شعره ؛ أم على ماثة بعير من عصافيره أمر له بها ؟ » وكان الأصمعي يقول : 
أوس ( ابن حجر ) أشعر من زهير ولكن النابغة طأطأ منه . 5 : 

وجماع القول إن منزلة النابغة في الشعر سامية المقام عزيزة المنال » فهو 
شاعر الملوك ؛.وحكم سوق عكاظ » ونابغة الشعراء . 


الأفكى الأكر. 


م لام ؟ : 


حياته 
هو سيسمون بن قيس بن ندال ». ينتهي نسبه إلى بكر. بن وائل من ربيعة » 
لقب بالأعشى لسوء بصره ؛ وكي يأبي بصير تفاوئلا” بالشفاء » أو لنفاذ بصيرته : 


١‏ كان الأقدمون يفضلون الشاعر عل غيرء ببيت واسد ثم يفضلون- غيره عليه يبيت آآغر .فل 
جب لقول عمر بن الخطاب : إن الثابفة أشعر العرب ء وقد حكم لزهير بذلك . 

« الأعشى : الأعمى أو من ماه بصرم فلا بيصن ايلا: ووصف بالأكير تميي؟ له عن غيره من 
الشعراء الذين عرفو! بهذا اللقب , ش 
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وسلمتي صتاجة' العرب لأثه كان يتغتى بشعره . وكان يقال لأبيه : ١‏ قتيل 
الجوع و.وذلك انّه كان في جبل » فدخل غاراً ليستظل فيه من الحر » فوقعت 
صخرة من الخبل فسدت الغار » فمات فيه جوعاً » وفيه يقول جهنام واسمه 
عمرو ؛ وكان يتهاجى هو والأعشى : 


أبوك” قتيل” الموع_ قيس" بن جتندل » وعالالفة ختيية عن مما راسم 


والأعشى من أهل اليمامة » من قرية تسمى « منفوحة » ولكنها لم تكن قراراً 
له ء بل كان ينتجع بشعره أقاصي البلاد سائلا” متكسبا . قيل إنه وفد على ملوك 
فارس 3 وسمعه كسرى مرة ينشد : 

أرقت وما هذا السهاد” المؤرّق” 269 وما بي من هم وما بي ” 

فقال : (ها يقول هذا العربي ؟ » قالوا : «يتغنى بالعربية . » قال : 
« فسروا قوله . » قالوا : « زعم أنّه سهر من غير مرض ولا عشق . » قال ٠:‏ 
وفهذا إذأ لص . ») 

وهذا بيت مطلع قصيدة مدح بها رجلا” من بني كلاب يقال له المحللق" » 
والمحلق قصة فكهة استغلها الرواة » فتفشّنوا فيها ما شاؤوا . وإليكها : 


عند المخلق الكلاني 

كان الأعشى يوائي سوق عكاظ في كل سنة » وكان المحق الكلاني 
ينانا ملآ" » فقالت له امرأته : « ما بمنعك من التعرض هذا الشاعر » فما 
رأيت أحداً اقتطعه إلى نفسه إلا" أكسبه خيراً . لقال 2 و وتلك مااعندي إل 
٠‏ خباعة : اسم قبيلة . راضع : لثمم . 5 
0 المحلق : سني المحلق لأن فرسه عضته في خحده فتركت به ثرا على شكل الملقة . 


4 المعناث : كثير البنات . 
ه ملقاً : لقيراً . 


وكا 














الل 001 


ناي ٠.‏ » قالت : « الله مخلفها عليك . ؛ فتلقاه قبل أن يسبقه إليه أحد » وابنه 
يقوده » فأخل الحطام' فقال الأعشى : « من هذا الذي غلينا على خطامنا ؟ 0. 
قال : «المحلق . ٠‏ قال : « شريف كريم . ١‏ ثم سلمه إليه » فأناخه » فنحر له 
ثاقته وكشط؟ له عن سنامها' وكبدها ثم سقاه مرا » وأحاطت به بناته يخدمنه 
ويمسحنه؟ . فقال : دما هذه الحواري حولي ؟ » فقال : ١‏ بنات أخيلك وهن” 
ثمان : ؛ فلما رحل هن عنده » ووافى سوق عكاظل ؛ جعل يلشد قصيدته في 
مدحه . فسلم عليه المحلّق ؛ فقال له الأعشى ١‏ مرحي يا سيدي ! بسيد قومه . » 
ونادى : ديا معاشر العرب ! هل فيكم مذكار” يزوج ابنه إلى الشريف الكريم ؟ » 
فما قام من مقعده وفيهن” مخطوبة" إلا" وقد زوّجها . 

ورواها التوققبي على شكل أغرب . فرعم أن أبا المحلق رجل شريف أتلف 
ماله » ولم يرك لابنه المحلق وبناته الثلاث غير ناقة ولتي برود" . فأقبل الأعشى 
من بعض أسفاره يريد اليمامة ؛ فنزل الماء الذي به المحلق» فقراه” أهل الماء . 
فألحت عمة المحلق على ابن أنخيها أن يرسل إليه الناقة والبردين » وزق” خخمر 
يستقرضه من بعض التجار » ثم نطقت بتلك اللحملة الأثورة التي سنسمعها بعد 
قليل من الأعثى : « والله لثن اعتلج* الكتبد” والسّنام” والحمرٌ في جوفه ونظر 
إلى عطلفيه '' » ليقولن” فيك شعراً يرفعك به . » فرضي المحلق بعد امتناع 
١‏ خطام النائة : زمامها . 
؟ كشط : أي أزال الحلد ورفعه . 
* السنام : الحدبة . 
4 مسحله ؛ يدهئله بالطيب . 
.8 الملاكار : من يلد الذكور . 
١‏ مخطوبة : أي تصلح الخطبة , : 
الخلة : الثوب الحديد . البرود » جمع برد : ثوب مخملط . 
ه قراء ؛ أضافه , 


اعتلج : تضارب , 
٠‏ عطفيه : جائبيه . 
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وجدال » ووجه بالناقة والحمر والبردين مع مولى! لأبيه » وكان الأعشى قد 
ارتحل » فخرج المولى يتبعه من بلد إلى بلد حتى صار إلى منزله في منفوحة » فوجد 
غنده عذة من الفنيانة كذ غذاهم ,يكير لتو 6 وضبة لم افضينا" . بفلمنا أخير 
بقدومه » وبما معه قال : « ويحكم ٠‏ أعرابي' ! والذي أرسل إلي لا قدر له . والله 
لئن اعتلج الكبد” والسنام واللدمر في جوي لأقولن” فيه شعراً لم أقل قط مثله . » 
ثم نحروا الناقة » وشقوا خاصرتها عن كبدها » وجلدها عن سنامها » وأقبلوا 
يشوون ؛ وصبوا الحمر فشربوا » وأكل الأعشى وشرب معهم ؛ ولبس البردين 
ونظر إلى عطفيه فيهما » وأنشأ بمدح المحلق . فسار الشعر وذاع في العرب » فما 
نت سنة حبى زوج المحلق أحواته الثلاث » كل واحدة على ماثة ناقة » 
ا 

وم يكتف الرواة بخبر المحلق وما فيه من إغراب » بل أضافوا إلى الأعثى 
مبرّة ثانية في ترويج العوانس" » فزعموا : «أن امرأة جاءت إليه فقالت : 
«إن لي بنات قد كسدن » فشبّب؟ بواحدة منهن لعلها تنفق . © فشبب بواحدة 
منهن » فما شعر إلا" يجترور* قد بنُحث به إليه . فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : 
ربجت فلانة . » فشبب بالأخرى » فأتاه مثل ذلك » فسأل عنها فقيل : 
و رُرّجت . » فما زال يشبّب بواحدة فواحدة حتى زوّجن جميعاً . ) 

على أن هذا الإغراب في سرد الروايات » وهذه الكثرة في الترويج » 
لا بمنعان أن يكون لقصة المحلق وبناته أو أخواته بعض الصحة» فالقصيدة الي 
مدحه بها الأعشى من جيد الشعر » ولم يشلك" أحد في نسبتها إليه . 


, المولى : هنا العيد‎ ١ 

؟ الفضيخ : اللبن يمخلط بالماء حى يغلبه فيرق . 

م العواثس »6 جمع عالس : وهي البنت إذا طال مكثها في دار أهلها بعد إدراكها وم تتزدج . 
شبب : تغزل بالمرأة ووصفها . 

: الخزور : ما يذبم من الشاء والإبل » واحدتها جزرة » وتؤنث » فيقال : نحرت الحرور . 


يلصن 





عند شريح بن السموآل 


وكان الأعفي خبيث اللسان بحسن الحجاء كما يحسن المدح » فهجا مرة 





بنو الشهر الحرام 2» فلست منهم 3 لست من الكرام بى عي 6 
9 ام 1 55 5 
ولا من رهط جبار 2 فرط +1 ولا من رهط حارثة بن زيد 


وهؤلاء كلهم من بي كلب . فقال الكلبي : ١‏ لا أبا لك ! أنا أشرف من هؤلاء . ) 
وقد سبسه الناس مبيجاء الي إياه 3 

واتفق أن الكلبي أغار على قوم قد بات فيهم الأعثى ٠‏ فأسر منهم ثفراً ؛ 
وأسر الأعثى وهو لا يعرفه . ثم جاء حبى نزل بتسريح بن السموأل بن عادياء 
البهودي صاحب تيماء بحصنه الأبلق » فمرٌ تريح بالأسرى فعرف الأعشى » 
فقال للكلبي : دما ترجو بهذا الشيخ ولا فداء له » فهبه لي . » فوهبه له , 
فأخذه شريح فأطعمه وسقاه » فلما أخذ منه الشراب سمعه يْرنم بهجاء الكلبي » 
فأراد اسئرجاعه ؛ فقال الأعشى قصيدة يذكره فيها بوفاء أبيه السموأل واختياره 
قتل ابنه على الغدر بجاره امرىء القيس وتسليم دروعه . فأعطاه شريح ناقة 
فركبها ومضى من ساعته » ثم عرف الكلبي حقيقة أمره فأرسل في أثره فلم يلحقه . 





الأعشى قي الإسلام 


يجمع الرواة على أن الأعشى أدرك الإسلام ولكنه لم يُسلم . ويضيف إليه 
بعضهم قصيدة مدح بها النبي محمداً لما وفد عليه . غير أن قريشاً حالوا دون وصوله 
إلى الرسول » فرصدوه على طريقه » وكان فيهم أبو سفيان بن حترب . وقالوا : 
« هذا صناجة العرب » وما مدح أحدا قط إلا" رفع و ) فلما ورد عليهم 
قالوا + “وأبن أردت .يا آبا بصير 4و قال + وآردت صاحبكم هذا لأسلم 1 
قالوا : «ينهاك عن خلال ويحرمها عليك وكلها موافق لك . ) قال : «وماهي؟ ) 


حلونا 








قالوا : « القمار والربا والحمر . » قال : « أما القمار فلعلّي إن لقيته أن أصيب 
منه عوضاً من القمار ؛ وأما الرّبا فما د نت ولا ادانت ؛ وأما اللحمر » أوّه ! 
فأرجع إلى صبابة قد بقيت في المهراس' فأشربها . » فقال أبو سفيان : «هل لك 
في خير مما هممت به ؟ » فقال : « وما هو ؟ ) قال : « نحن الآن وهو في هدنة» 
فتأخذ ماثة من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه وتنظر ما بصير إليه أمرنا ؛ 
فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفاً » وإن ظهر عليئا أتيته . » فقال : مما 
أكره ذلك . » فجمعت له قريش مائة من الإبل » فأخذها وانطلق إلى بلده ؛ 
فلما كان قريباً من قريته منفوحة باليمامة رمى به بعيره فقتله . 

ولكن لا ندري مبلغ هذه الرواية من الصحة ٠‏ فالتفئن القصصي ظاهر عليها ؛ 
زد على ذلك أن القصيدة الي يزعمون أن الأعشى مدح بها الرسول » لا يمكن 
الاطمئئان إليها » وحسبك أن تقرأ منها هذه الأبيات » حبى تتيقن ما فيها من 
تكلف واصطناع : 
أجداك لم تسمّم وصاةة محمد ٠‏ نبي الإله ء حين أوصى وأشهندا ؟' 
إذا أن تلم ترحل” بزاد من التتقى ٠‏ ولاقيتت بعد الموت من قد ترّودا 
تدمت على أن لا تكون كثله ع٠‏ قتُرصد للأمر الذي كان أرصدا"؟ 
فليّاة” واليثات + له تقريتيا 3 وله تاأحلان” سهماً حديناً لعقصن؟ 


. الصبابة : بقية الشراب . المهراس : حجر منقور مستطيل كالهاون‎ ١ 

؟ أجدك : أيجد منك » وهو منصوب على نزع الفافض » أو على أنه مفعول مطلق والتقدير أجداً 
منك . والحد قينا اطول >وصاة م وصيةا ‏ أغيه :» جئله شاهدا :+ أي أشي أن وي 
البيت معاظلة أو تضمين وهو أن تتعلق قافية البيت مما بعده . 

(" أرصد للأمر : أعد له العدة.. الذي : مفعول لرصد. ومفعول أرصد محلوف دل عليه ما 

4 الميتات » جمع ميتة :. وهي من الحيوان ما مات حتف أنفه . يشير بذلك إلى الآية التي ترم أكل 
لميتة عل المسلمين . السهم : النبلة.. المديد : الحاد . لتقصد ؛ لبرعي به وتقتل . يشير إلى 
تحريم القتل , 


ينما 


١ 











وذا التُصّب المنصوب لا تتشسكته ولا تعد الأوثان ع والش فاعيداا 
ولا تقرين” حثرة" » كان مهنا عليك حرام » فانكحن' أو تأبّدا! 
وذا الرّحم القثر بى فلا تقطعته » لعاقبة » ولا الأسي المقسيتدا؟ 
ومح على حين العتشيتات والضحى ٠‏ ولا تتحمد المثرين” » والله فاحمدا 
ولا تتسخترن" من بائسٍ ذهضارة ٠‏ ولا تحسبتن” المال> للمرء متخللدا؛ 

فما قولك ببدوي يأني من أطراف اليمامة إلى الحجاز » ليرى الرسول ويتتحل 
الدين الخديد » فيلقاه اللشركون من قريش ٠‏ فيردونه بمائة من الإبل » ويقولون 
له : «ينهاك عن خلال ويحرمها عليك » وكلها لك موافق . » فيقول : « وما 
هي ؟؛ يسأهم عنها لأنّه يجهلها » ثم نسمعه بمدح الرسول بهذا الشعر ٠»‏ فإذا 
هو عارف بحقائق الدين الإسلامي محفظ القرآن وما سمع تلاوته» ويستشهد بآياته 
وما فبها من حريم وتحليل »؛ وشرع وفروض ء أفلا ترئ في ذلك كله أثرآ 
واضحاً للتكلف والاصطناع ؟ 

وقد أرّخ الرواة موت الأعشى في السئة السابعة للهجرة أي في سنة 519 م . 
استناداً إلى قول أني سفيان : « تحن الآن وهو في هدنة » فاستنتجوا من ذلك أنها 
هدنة الحسديبية* بين صاحب الشريعة الإسلامية ومشركي قريش . 


. النصب : الصمم . المنصوب » الرفوع . لا تنسكنه : لا تعبدئه . يشير إلى تحريم عبادة الأنصاب‎ ١ 
» ولي الآية : «إما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتئيوه‎ 
. والأنصاب : جع نصب . وقوله : فاعبداء أي فاعيدن » فقلب نون التوكيد ألفاً في حال الوقف‎ 

»؟ حرة : أي أمراة حوة ع مها + زوايها . #الكين . ورين بلالا ب يدا مف 
وقوله : تأيدا » أي تأبدن , 


3+ 


ذا ألرحم القربف : أي. صاحب القرابة-القريبة ٠‏ والقرن : مؤنث الأقرب . وقرابة الرحم عند 
أهل القر القن هي ما كان صاحبها ليس هلي نصيب مقدو من الإرث » ولا عصية لكاي الأخغت 
وبنت الأخت. والعصبة: بنو الرجل وقرابته إلى أبيه. لا تقطعنه: لا تعقه وتبجره. العاقبة: النسل 
والولد.أي لا تبجر ذوي الرحم القريبة لأجل و لدك.وقوله :ولا الأسير المقيد؛ أي ولا تقتل الآسير . 
ولا تسخرن : ولا تبزأن . الضرارة : ذهاب البصر : ومنه الشرير أي الأعمى .. 

الحديبية : بثر قريبة من مكة ع وعدا عقدت الخلنة بين المي وتريش بده عدر ليق ولكن 
قريشاً نقضوا المهد في السنة الثامنة للهجرة فاستؤئف القتال وافتتم النبي مكة . 


هم 


ملفا 








على أننا » وإن كنا نشك” في صحة القصيدة الي أضيفت إلى الأعثى ني 
مدّح الرسول » لا نبيح لأنفسنا إنكار روأية إدراكه الإسلام » إذ ليس لدينا 
أدلّة كافية تدحضها » فنحن نقبلها باحتياط كما قبلنا غيرها » ونؤرخ » على 
ارتياب » وفاة الشاعر في السنة السابعة الهجرة استناداً إلى أقوال الرواة . 


آثار 0 


للأعشى شعر كثير مجموع في ديوان » أشهره لاميتان طويلتان » كلتاهما 
تعد" من المعلقات . وقد طرق الأعشى جميع فنون الشعر فأجاد المدح والهجاء ؛ 
كا أجاد وصف الحمرة والتشبيب بالنساء . 


ميزته - الشعر الخمري 


لم تكن ميزة الأعشى محصورة في وصف الحمرة دون غيرها » فقد كان 
متصرفاً في أبواب الشعر كلها . ولعله في المدح أشعر منه في وصف الحمر ؛ 
ولكن المدح صفة عامة للشعراء الخاهليين . ونحن نريد أن ندرس في الشاعر 
المتخصص صفة انفرد بها عن غيره من معاصريه » وهي وصف الحمرة للخمرة ؛ 
إل لطاع يقري + فل ال جمزاء الاهلية هقد وسنها طرق + ولبيد + 
وعمرؤ بن كلئوم » وعنترة وغيرهم ء وقلما تجاوزوا حد الافتخار بشربما ؛ 
لأن شربها دليل الكرم عندهم . وإذا جاوز أحدهم هذا الحد » فإلى شيء يسير 
من وصف لوببها وزجاجتها » وإلى شيء يسير من وصف تأثير ها في شاربها . 

أما الأعشى فقد فاقهم جميعاً ؛ وعرف كيف يشربها ويلهو » ويصفها 
ويطرب . فهو إذا وصف الحمرة وصف معها النديم والساقي ؛ ووصف القتينة 
وعودها . وصور السكارى تصويراً جميلا » في أسلوب لطيف لا يخلو من طرفت 
وفكاهة . وله أقوال كثيرة ني اللحمر » توكأ عليها الأخطل » وأبو نواس من 
بعده » كقوله : 

حص 





1 


تريك القلى من فتوقهاء وسي فوقهء إذا ذاقها مّن ذاقها » يتمطق 
أله الأخطل فال : 


00 53008 3 0 قر م" 
ولقمد تباكرني » على لذانها »ع صهاء عالية الى , خصرطوم 


وقوله : 
ن ختمر عاتة” » قد أقى لحختا ل د ا اك ال 
كن حورل د حصو 3 


فقال الأخطل 
وإذا تعاورتت الأكشف ختامتها ٠‏ تفتحت فتال” رياحتها المركومك؛ 
وقوله 3 
0 5 5 3 عن ,ابن “ا اه 
وكاس كعين الديك باكرت خخدرهاء بفتيان صدقء» ولنواقيس تاضرب 
0 نواس تشبيهه الحمرة بعين الديك وأكثر استعمااه . من ذلك قوله : 


القذنى ل ا ا . يشمطق : يقال ذاق الشر اب و الطعام 
فتمطق أي صوت بلساله . والمعنى : أنها من صفائها تريك القذى » إذا سقط فبا » عالياً عليبا 
مع أنه يكون ني أسفلها . وإذا ذاقها شاريها يتمطق من لذة طممها . 

0 . الخرطوم : الحمر السريعة الإسكار » أو الاج وري حو مان نشي فيل 
ا 

وى : قرية عل الفرات, تنسب [إلها الحمر . الحول : السنة . تسل : تزع . الغامة : السحابة © 
و ع ا 10 ول : هي خمر مفمت علبا سنة وهي ممتومة » 

وإذا شمها المزكوم زالت غامته من أنفه . 

تعاورت : تدأولت وتعاطت . نفحت : فاحت رائحها .'فنال رياحها : فشم رياحها . 

ه وكأس : أي وخمرة ني كأس.ء مجاز مرسل . كعين الديك : أي حمراء صافية . خدرها : دلها . 

بفتيان صدق : أي شأنهم الصدق . النواقيس تضرب : أي أجراس الكثائس وكات الأعشى مشعلطة. 

بنصارى الحيرة ونصارى نجران . وله مدح في أساقفتهم . وقيل إنه أخذ النصرائية من العباديين 

تصارى الخيرة . 


5-5 


هم 


دللا 








واشزتب سلافاً كعين الد'بكٍ صافية "» من كلف ساقي كالريم حوراء ١‏ 
وقوله : 
وكأس » شربت على للاة » وأكوري 4 تداويت هلها مهسا 
فأخذه أبو نواس وولد منه معتى آخر قال : 
دع' عنك لومي » فإن" الوم إغراء ع وداوني بالّي كانت هي الداء 
فيتبين من ذلك » أن الأعشى صاحب لمو وعبث » كما كان الأخطل وأبو 
لواس من بعده » وأنّه وصف الراح شغفاً بها » فأحسن وصفها » وكانت له 
مجالس قصف وطرب 3 فيها النديم والسائي والقيان 0 فوصمها جميعاً وأحسن 
وصفها . وإنّا لنلمس روحا نواسياً في قوله : 
لا يستفيقون” منها وهي راهتة" إلا" بهات » وإن علّوا » وإن تهلوا 


فهذه السكرات الطويلة الي لا يستفيق منها صاحبها » إلا ليرجع إليها » هي 
المي بمثلها لنا الأعشى بقوله : 


وكاس » شرت على لذاة » وخر 6 تواويت وميا دنا 


فيرد د أبو نواس بعده : « وداوني بالي كانت هي الداءا . 00 

وإذا كان الأعشى سأل بشعره وتكسب ؛ فلكي يلهر ويعبث ء لا ليجمع 
المال ويحرص عليه . فالرواة يذكرون لنا أن داره ني منفوحه كانت مجتمع الفتيان» 
يأكلون عنده ويشربون . ويذكرون أيضاً » أن فتيان منفوحة لم ينسوا شاعرهم 
١‏ السلاف : الحمر الخالصة . الريم : الظبي الخالص البياض . الحوراء : الي ني عينيها حور وهو 


اشتداد البياض والسواد واستدارة الحدقة ورقة الحفرن 5 وقد ورد تشيبيه الحمرة بعين الديك 
لشعراء في الحاهلية غير الأعشى » مثل عدي بن زيد إذ يقول ؛ 


ثم ثاروا إلى الصبوح » فقاست 2 قيئنة في بيبا إبريق 
قدمته على عقار كعين الد يك صفى زلانما الراووق 


اف 





01 فكانوأ يأك إلى قبره 1 عنلده ‏ ويريثون اموع را 4 
ليأخد الميت نصيبه من الراح . 


اللاميتان 

أشرنا إلى لامبي الأعفى 2 فيجدر بنا أن نجعل لهما قسطاً من التحليل ولو 
قليلا” » فنظهر بعض خصائص في الشاعر لا ينبغي إغفالها » وإن كنا قصرنا 
الدرس والنقد على شعره الحمري . قال مستهلا إحداهما : 
و عور إن الك ممه :وغل تطيق” داعا + آنا الجر ” + 


ثم يمعن ني الغزل حبى ينتهي إلى وصف الحمرة ومجلس اللهو » فينتقل إلى 
وصف السفر والناقة فلا يلمسهما إلا قليلا” . ولكنه يفيض في وصن البرق 
والمطر : ا 


بل» هل ترى عارضاً قد بت أرمقئه» كأنما البرق” في حافاته س٠‏ 


ولكنه لا يبلغ فيه شأوَ امرىء القيس , ثم ينبري لرجل يقال له يزيد الشيباني » 
وكانت بيلهما ملاحاة ( فيهدده ويفتخر عليه » وبذ كر له انتصارات قومه على 
و 5 هذا ألم 007 0 
القبائل . وني هذا القسم يخدم طويلته . 
ويبتدىء اللاميئة الأخرى بقوله : : 
ها وا الكبير بالأطلال. ٠‏ وسؤالي » وما ترد سرئالي ؟! 


وبعد أن يرك ويذكر م1 » يصف ناقته هه 6 الوحش في 


5 النارافن 000 31 0 . حافاته : جوائبه » مفردها حافة , 
؟ يقول اكضي لواكل البو و 
الإران ؛ التعش . 


قفد 











الأسود بن المنذر أخي النعمان فيطيل في مدحه ويبالغ ثم ينصرف إلى نفسه » 
ذاكرا مشيبه. متذكرا شبابه » ثم يشرع بوصف لوه وعبثه وجواده وصيده 
فيذكرنا بامرىء القيس . 

هذا هو الأعشى في خمرياته وغير خمرياته على ما في شعره من سهولة 
وانسجام وجلاء شأن غيره من شعراء ربيعة . ولكن هناك ملحوظة ذات قيمة 
لا بد”من الإشارة إليها » وهي أن الشعر في أوائخر هذا العصرءظهر عليه التطور 
ظهوراً عام » فوضحت معانيه وسهلت ألفاظه » وقل” غريبه . فأصبح الشارح 
لا يحتاج إلى سوى تفسير بعض الألفاظ » حتى يتضح معى البيت . ونستطيع أن 
نتبين هذا التطور في أكثر الشعراء الذين أدركوا الإسلام أو كادوا » والأعثشى 
خير مثال لم ني جلاء أفكاره » وظهور معانيه » ونعومة ألفاظه » وسلاسة قوافيه . 


منز لته 

وضعه ابن سلاام في الطبقة الأولى بعد امرىء الفيس والنابغة وزهير . وكان ' 
أهل الكوفة يقدمونه عليهم جميعاً . وسكل يونس بن حبيب النحوي : ١‏ من 
أشعر الئاس ؟ » فقال : ولا أومىء إلى رجل بعينه » ولكن أقول : امرؤٌ القيس 
إذا ركت 4 والنائعة إذا رعب + وزهير إذا رغت: + والأعفى [ذا طرية ,© 
وكان عمرو بن العلاء يعظّم محله ويقول رمقل نل" الباذي شرت كير 
الطير وصغيره . » وإذا سكل عنه وعن لبيد قال : « لبيد رجل صالح » والأعشى 
رجل شاعر . » وروي أن عبد الملك بن مروان قال لادب أولاده : «أد بهم 
بروابة شعر الأعشى فإنّه » قاتله الله » ما كان أعذب بحره » وأصلب صخره ! » 
وقال المفضّل الضبي : «من زعم أن أحداً أشعر من الأعشى فلبس يعرف 
الشعر . » وقال أبو عبيدة : «مّن قدام الأعشى » يحتج يكثرة طواله ابحياد » 
وتصرفه في المديح والمجاء » وسائر فنون الشعر » وليس ذلك لغيره . » وقال 
بحيى بن امون العبدي راوية بشار : « نحن حاكة الشعر في اللجاهلية والإسلام ؛ 
وحن أعلم الناس به . أعثشى قيس أستاذ الشعراء في ابخاهلية » وجرير الحطفى 


يفف 








أستاذهم في الإسلام . » وقال أبو عبيدة أيضاً : «الأعشى هو رابع الشعراء . 
المعدودين » وهو يقدم على طرفة لأنه أكر عدد طوال: جياد » وأوصف 
الخمر ؛ وأمدح وأهجى . ٠‏ وسثئل حماد الراوية : «من أشعر الئاس ؟ 
فقال : «١‏ ذاك الأعثى صتاجها . ني بن : اقغر والبيين . 
أشعر مي . ) 

وف 9 أقوال كثيرة غير هذه لا نرى حاجة إلى ذكرها فإن ما 
01 كاف لإظهار منزلة الشاعر عند الأثمة والأدباء الأقدمين . على أن :هنالك 
قولة بعضنهم يطبق على الايد البي درسناها في شعره الحمري » وهو قولهم : : 
«١‏ الأعثشى في الحاهلية كالحسن في الإسلام . » ويعنون بالحسن أبا نواس الحسن 
ابن هاني . وهذا التشبيه صحيح » إذا وضعنا حد"أ بين العصر الذي. عاش به 
. الأعثى » وها فيه من بداوة وخشونة ؛ والعصر الذي عاش به أبو نواس © وما 
ش فيه من ترف ورخاء ؛ فالأعشى كان يتعهتر ويتطلب اللذة امادية ني حبه وسكره' 
ولهوه ؛ وهكذا كان أبو نواس في العصر. العياسي الأول . فكلا الشاعرين لها ء 
وعبث » وتعهر على قدر ما أباحت له البيئة اللي عاش فيها » وقد ظهر لوه » 
| وعبثه » وتعهره قي شعره ) الوا وار : «الأعشى ني الجاهلية . 
كالحسن في الإسلام . » ا 


ا 


اطرمع. تلكاع ع غالة اتلد لمعيال صثاطا 





سعط ساببلبلب سس ريا 


الونساء 


41كم- اهم 


حياتها 

هي تلماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشريد من بني سل ؛ ينتهي نسبها 
الاجاسر ع رتكي ا عمرو : وتلقب بالحنساء' » ولقبها غلب على كنيتها . 

وكانت في أول عمرها من أجمل نساء عصرها . ورآها دريد بن الصّمّة تهنا؟ 
عير لها » فأعجبته . فجاء يخطبها إلى أبيها » فقال له أبوها : « مرحبا بك يا أبا 
ره" » إتك للكترم” ليطن فق مسية 4و السك ل رو" عن حاجته . 
«والفحل” لا يقرع أنفه؛ . ولكن هله المرأة في نفسها ما ليس لغيرها » وأنا 
ذاكرك لها وهي فاعلة . » ثم دخل إليها وقال لها ': «يا خنساء » أتاك فارس 
هوازن » وسيد ببي جم دريد بن الصمّة يخطبك . » وكان دريد يسمع حدتهما: 
ا د ع 0 ل ار لني 
شيخ بي نشم ء هامة* الوم أو غد ؟ » ثم أنشأت تقول 


الكرعى #خبلت اعل د ريد + :وقد تروت بيده ال ودر +1 


. الحنساء : البقرة الوحشية تشبه مها المرأة لحسن عينها‎ ١ 

. هنأ البعير : طلاه بالحناء وهو القطران‎ ١ 

ئ أبو قرة : كي ووية , والقوة :لاف وننا قفن :4 الفين » 

1 لا يقرع أنفه : أي لا يعاب . 

ه اطامة : هنا الثة . 

١‏ طردت بالتشديد والتخفيف: واحد . وقوطا هبلت : دعاء عليه؛ أي ثكلت.قال ابن الأعراتي: 
ولا يقال في الدعاء هبلت بضم الحا 


ه6١‏ نرف 
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0007 2 ا 0000 2م و 0 # عماسم 00 
معاذ الله ترضعي حبركى ع قصير الشبر » من جثم بن بكرا 
قراف مهدا ع ومرية أتاها ع إذا عتثتى الصّديقة جتريم” تلثْر' 
ولق أصيمة قُُ جنم هديا إذا أصبحئت في دنس وفقار" 
فخرج إليه أبوها فقال : :يا أبا قرّة قد امتنعت » ولعلها أن تجيب فيما 
بعد . » فقال دريد : « قد سمعت قولكما . » وانصرف غضبان . وله من قصيدة 


في هجو الحنساء : 


وقاك الله يا ابنَة” آله مرو 4 من الأزواجر أشباهي 3 ونفسي * 
فلا تلدي ولا يتْكحك ملي »ء إذا ما ليلة" طرفت بتحس * 
وترعلم أتتي شيلع كيي 2 وهل" ختبرته أني ابثنث عتشى ؟< 
تريدة شَرئبت التدمين شئدآ يلم بابلديرة كل" كرس" 
وما قصرنتا يدري عن علظم أمر ٠‏ أهلم” به ء ولا سهلمي بدكلس* 

فقيل للخنساء : « ألا نجيبينه ؟ » فقالت : ولا أجمع عليه أن أرداه 1 
وأن أهجره . ؛ ش 


1١‏ ير ضعي : يتزوجي . الحبرك : الطويل الظهر القصير الرجلين . الشبر : العمر والزواج والفير 

وكلها تناسب معى البيت . وقرها : معاذ الله » أي أعوذ بالله » وهو مفعول مطلق عامله مخداوف 

كسبحان . 

الحريم : التمر المصروم أي المقطوع 

المدي : العروس . 

أي من أشباهي ومن نفسي . 

النحس : اليرد والظلية . 

شيش ؛: أي خمس سئوات . ويروى ؛ ابن أمس . 

الشرئبث : الغليظ الأصايم . الشئن : الحشن . الحديرة : الحظيرة . الكرس ؛ البعر والبول 

يتليد بعضه فوق بعض . 

ه التكس : السبم إذا انكر فوقه فيجمل أعلاه أسغله وهذا عيب فيه . والفوق : موضع الور من 
السهم . يريد أنه ليس يضعيت جبان . 


محا اا الحم ااه انحل اج 


اضف 








ثم تزوجت رواحة” بن عبد العزيز السسّلمي » فولدت له عبد الله . ثم” 
خلق عليها مرداس بن أني عامر السلمي » فولدت له يزيد ومعاوية وعمراً 
وين أسقها ضير . 

روى عبلقمة بن جرير قال : ولا كانت ليلة زفاف عمرة ء كانت أمها 
فقال القوم : يا عمرة » ألا تحرشت بها » فإنها الآن تعرف بعض ما أنت فيه . ؛ 
فقامت عمرة تريد حاجة » فوطئت على قدمها وطأة أوجعتها » فقالت لحا » وقد 
اغناظت: « أفّ لك يا حمقاء ! إنني كنت أحسن منك علرساً وأطيب وَرساً' » 
وأرق” منك تعلا" » وأكرم بعلا" . وذلك إذ كنت فتاة أعجب الفتيان » 
لا أذيب الء ا ل + كاليرة الف 3 ل فاع دي 

ووإلفخم 6بية ارك اريم هزة الصديير 
عند مضيع .) فضححلك القوم من غيظها . 


مقتل أخويها 

وكان للخنساء أخوان : أحدهما معاوية » وهو أخوها لأمها » والثاني 
صخر : وهو أخوها لأبيها » وكان أحبهما إليها . واستحق” صخر ذلك لأمور 
منها : أنه كان موصوفاً بالحلم » مشهوراً بالحود » معروفاً بالتقدم والشجاعة » 
٠ 5 5‏ فا م 5 
محظوظا في العشيرة » وأجمل رجل في العرب . 

قيل : إن عمرو بن الشريد أبا معاوية وصخر » كان يأخذ بردي ابنيه 
ويقول : « أنا أبو حبري م ) فتعترف له العرب بذلك . 
١‏ الورس : ثبت أصفر اللون طيب الرائحة » أي أطيب رائحة . 
؟ أرق نعلا ؛ أي ليست بصاحبة مشي » تعتي ألها أكار تنعماً . 
« بعلا : زوجاً . 
4 أي لا تخدم في البيت . 
0 الهم : أو لاد الضأن والمعز » مقردها بهمة .. 
5 الصنيع : المهرة التي أحسن القيام على ثر بيتها » أي كنت كالمهرة الصنيع . 
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وكان مقتل معاوية في يوم حتورة الأول نحو سنة 517 للمسيح وهو يوم 
لسلَيم على غتطتفان » وقاتله هاشم بن حترملة . . . ابن مرة الغطتفاني . وغزا 
صخر بني مرة ني العام التالي فأصاب منهم » وقتل دريداً أخخا هاشم » وكان ذلك 
يوم حورة الثاني » ثم قتل هاشم بن حرملة » وقائله عمر بن قيس المدشمي » 
وفيه تقول الحنساء : 
فدى لفارس اللتشتي تفبي ٠‏ وأقديء با لي من" حميم' 

وأما صخر فكان هلكه' مرح رغيب” أصابه في حرب الكثلاب أو ذات 
الأثل؛ ».وهو يوم بين سّلَيم وأسد » فمرض من ذلك وطال مرضه حتى ملته 
زوجه سلمى.. فإذا عاده عائد وسأها على باب الحباء : « كيف أصبح صخر 
الغداة » وكيف بات البارحة ؟ » قالت : ولا هو حي فيرجى » ولا ميت فينعى . » 
فيسمعها صخر فيشق” ذلك عليه . وإذا سأل أمه أجابت : «أرجى له منّا من 
يومنا » ولا نزال يخير ما رأينا سواده” فينا . » وأفاق صخر بعض الإفاقة » 
فأراد قتل زوجته فقال : « ناولوني. سيفي لأنظر كيف قوني . » فناولوه ٠‏ فلم 
بطق حمله وني ذلك يقول : 
أرى أمه صخر لا تمل" عيادني ع وملت سلليلمى متمتجتعي ومكاني 
وما كنت أخشى أن' أكون جنازة”" عليك » ومن يشر بالحتدئان 59 


أهم" بأمثر الحم لو أستطيعله” وقد حيل بن العير والتروان" 


5201110 


الأثل : شجر عظيم . 
سواده : شخصه , : 

1 المنازة : الميت » وكل ما ثقل على قوم فاغتموا به . يقول لزوجه : ما كنت أغغعاف أن أكون 
ثقيلا عليك فتنتمي لي » ولكن لا يغتر بحوادث الأيام ولا يوثق بها . 

٠‏ حيل : هنم . العير : اهار . الئزوان : الوئب . وهذا مثل يضرب في شدة الأمر وصخر أول 
من قاله , 


يفا 
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ولثمتوت غير من حيساةر كاتهنا معرس” يعسوب برأس سنان' 
سس سلس .1 5 2 
وأي امرعئاء ساوى بأم حليلة ء فلا عاش إلا في شقا وهوان" 


ثم تكس بعد ذلك في مرضه » فمات في سنة "١8‏ (؟) فوجدت” به اللحتساء 
وجداً عظيما » وجلست على قبره زماناً طويلا” تبكيه وترثيه » وفيه جل مرائيها . 


المئساء ق الإسلام 


ولما ظهر الإسلام قدمت الحنساء في قومها بني سيم فأسلموا جميعاً . وقيل : 
رآها عمر بن الخطاب فسأها : وما أفرح مآفي عينيك ؟ » قالت : «بكائي على 
السادات من مُضر . » قال : ويا خنساء » إمهم في النار . » قالت : و ذاك 
أطول بعويلي عليهم » إني كنت أبكي لهم من الثار » وأنا اليوم أبكي لهم من 
الثار . » : 
وحكي : أنها أقبلت ني خلافته حاجة » فنزلت بالمديئة في زي الحاهلية ؛ 
فقام إليها عمر في أناس من أصحابه » فإذا هي على ما وصف له . فعذها 
ووعظها » وقال لها : «إن الذي تصنعين ليس طنع الإسلام » وإن الذين تبكين 
هلكوا في الخاهلية ؛ وهم أعضاء اللهب وحشو جهم . » فقالت : «اسمع مي 
ما أقول في عذلك إياي » ولومك لي . » فقال : «هاتي » فأنشدته : 
سقى جدثا» أككناف غمرة دوته» من الغيث » دمات الربيع » ووائلي 
أعيرهلم” سممْعى » إذا ذأكر الأنى » وني القلب منه زفرة" ها تزَايل”* 

: معرس : محلة . اليعسوب : طائر أصغر من الحرادة أو أمنم لا يضم جناحيه إذا وقع . يقول‎ ٠ 
. اموت شير من حدياة ضيقة أليمة وكأني وأنا فها يسوب أراد النزول فوقع عل رأس سنان‎ 

؟ الحليلة : الزوج . الهوان : الذل . 

وجدتث : حزنت . 

» الحدث : القبر . الأكثاف : النواحي » مفردها كنض . غمرة : اسم موضع . الديمات : 
الأمطار الدائية » مفردها ديمة . الوابل ؛ المطر الغزير . 

ه منه : أي من الأسى وهو الحزن . 'زايله : تفارقه . 


اخفا 





وكنت أعير الدمم» قبلك»من بكتى ع فأنت ء عللىمن مات بعدك”: شاغاكها 


فتعجب عمر من بلاغتها وقال : « دعوها فإنها لا تزال حزينة أبداً . ) 

ورأت عائشة زوج النبي على الحنساء صداراً' من شعر , فقالت : ريا 
خنساء ؛ أتلبسين الصدار وقد نبى الرسول عنه ؟ » قالت : دل أعلم بنهيه . » 
قالت : دما الذي بلغ بك ما أرى ؟ ٠‏ قالت : « موت أخي صخر ؛ ولصداري 
سبب . » قالت : « وما هو ؟ » قالت : ٠‏ زوجي أي رجلا متلافاً لماله » فأسرع 


| فيه حبى نفد » فقال لي + « أبن تذهبي يا غنساء + ) فقلت : ١‏ إلى أخي صخر . ( 


فلقيناه » فقسم ماله بيننا وبينه شطرين » ثم خيرنا » فقالت له زوجه : «أما 
كفاك أن نقسم مالك حتى تخير هم ؟ » فقال : 
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والله لا أمْتحهنا شرارَهًا ٠‏ وهي حصان" قد كفتني عارها" 
ولو ملكت مرّقّت خحمارها ٠»‏ واتخّدات من' شعتر صدارهاا 
فلما هلك اتخذت هذا الصدار . والله لا أخلف ظنّه » ولا أكناب قوله 
ما حييت , » 1 
وشهدت الحنساء حرب القادسية” ومعها بنوها الأربعة » وكانوا رجالا . 
فقالت لحم من أول اليل : «يا بي » إتكم أسلتمتم طائعين » وهاجرتم مختارين . 


5 


تقول ٠+‏ كن قبل رتك أمين يدم من ييكي عزيوا له 6 فأسيحت .ب موتك ولوس ديعن ٠:‏ 
شاغل سوال , واللطاب لأخيها صخر . 

؟ الصدار : قبي صغير إلي الحسد . 

# شرارها : أي شرار الأمرال أو شرار الحصص . والشرار والأشرار واحد . حصان : 
شريفة ذات بعل , 

خبارها : برتعها , 

كانت هله الحرب بين المسلفين والفرس ؛ وكان يقود جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص » 
نهزموا الفرس عن القادسية وافنصحوا الموصل وما يليها من المدائن . وكان ذلك في خلافة عمر 
سنة 15 هجرية و 8188 مسيحية . ول تقم للفرس بعد وقعة القادسية قائمة . 


خرف 








واللر الذي لا إله إلا" هو ٠‏ إتكم لبو رجل واحدا » ؟ا أتكم بتو أمرأة 
وال ما خنت أباكم ؛ ولا فضحت خالكم » ولا مج مجائت" حسبكم 5 
ولا ربت نسبتك. - وأعلموا أن النان الآعرة خير من الناز الفاتية . اصبووا 
وصابروا ورابطوا" واتقوا الله لعتكم تفلحون . فإذا رأيم الحرب قد شرت 
عن ساقها؛ فتيمّموا وطيسها” » وجالدوا رئيسها 00 بالغتم والكرامة 
ا ا ار 7 
واحد » وهم يرتجزون ذاكرين وصية العجوز ححى قتلوا عن آخرهم » فبلغها 
الحبر فقالت: ١‏ الحمد لله الذي شرفي بقتلهم »وأرجو من رببي أن يجمعي بهم في 

مستقر الرحمة . » 

وكان عمر يعطيها أرزاق بنيها الأربعة: ماني درهم عن كل واحد حى 


0 


وتوفيت الحنساء في أول خلافة عثمان وكان موا في البادية . 


آثارها 


ديوان شعر طبع في بيروت » كله ني رثاء أخويها ولا سيما صخر » وأكثره 
قبل في الخاهلية . ولذلك شالفنا رأي من يعداها من الشعراء المخضرمين' . 


الرواة يقولون : .إن الخحنساء تزوجت أثلين » وإن ابنها عبد الله من الرجل الأول » وقد ذكر 
ذلك في موضعه . 

0 هجتت اع سياه نه رار 1 ين لوعن تابه 

صابروا : غالبوا أعداءكم في الصبر . وابيطوا : لازموا أرض العدو , 

يقال عل سبيل المجاز : شيرت الحرب عن ساتها » أي اشتدت » وأصله من تشمير المخدرات 
في المرب » أو تشمير المحاربين في القتال . فالحرب سبب . 

تيمموا : اقصدوا . وطيسها : حرها. 

المخضرم : من عاش في الماهلية والإسلام . 
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ع 


هم 


- 


ضرفا 








ميزمها - الرثاء 


المشباءة+ ما اللشاء ؟ ٠.‏ إن عي إلا" تشتارية؟ عل النصوة يك إزقد 
أليفها ؛ فإذا شجاك توح القسماري » فشعر الخنساء لا بد" أن يشجوك . فهو 
ذوْب العاطفة المتألمة » والنفس الدامية » والوفاء الأخوي الثاكل . 

وإذاعبت الشساء ورقاء مكر ؛ وصخر شقيق روحها » سابقتها الدموع 
إلى رثائه » فتفجرت من مآقيها » فإذا هي لا ترى غير عينيها عونا لها على الأسى » 
فتخاطبهما بشعرها » وما أكثر ما تستهل الحنساء قصائدها مخطاب عينيها » 
وإذا هي آنست في عينها جموداً أتبتها على يخلها » فكأنها لا تريدها إلا مغرورقة 
ندية . وإذا انتهت من حديث عينيها » فرغت للتلهنف على أخيها » وتعداد شمائله 
وخلاله » فما تدع مكرمة إلا جعلتها فيه » ولا حسئة” إلا وصفته بها . فهو 
أشجع الناس » وأكرمهم » وأعفتهم » وأجملهم » وأنجدهم . ومما يزيد رثاتها 
حسنا أن مدحها لصخر لا يشوبه التكلف وابحفاق ٠‏ وإنما هو مُشبّع بصدق 
الهجة وصدق العاطفة معأ ؛ يرافقه التفجتع في جميع أقسامه . ولعل” الغلوّ أظهر 
خاصة في الحنساء » فهي مغالية في حزنها ولوعتها » مغالية فيما تنعت به صخخرآ 
من النعوت الحسنة . ولكنه غلو صادق من حيث تفجعها وبريء من حيث وصفها 
لأخيها . فنحن نشعر بشدة آلامها عندما تذرف الدموع السخينة » وتخاطب 
عينيها . ولتبين إعجابها الكثير بأخيها » عندما تصف شجاعته فتصوّره أسداً تامّة 
بأياب وأظفار » شن البرائن » لاحق الأقراب . أو تصف جوده » ففجعله 
مأوى لبتم » وغاية المنتاب © بارزاً بالصحن مهمارا . أو تصن جماله » فهو 
البدر في صورته ومحياه . 

ولا يفتصر غلوها على المعاني وما فيها من صور مادية بارزة + بل يتناول 
ألفاظها أيضاً » فأكثر ما يكون لفظها في صيغ المبالغة التي تثرك أثراً محسوسا في 


ضرفا 








النفس . فمن تعابير ها الخاصة قولها : شهاد أندية » حمال ألوية » هبّاط أودية ؛ 
مار ) مثوار ء مسعار ‏ أغر أبلج + أو أغرّ أزهر ‏ إلى غير ذلك من أمثلة 
الميالغة . ولا تعابير فخمة تتضمن الغلو في نفسها » مثال قولها : ضخم الدسيعة » 
لوكت غيل لحيل . . وقد تتم رثاءةها بالوقوف على القبر. الذي ضم رفات 
أخيها » فما تدري كيف تظهر اه تلك النعمة البي لت عليه بحلول صخر فيه . 
ماذا يواري-القبر من كرم ؟ ين الع و 

فيتبين من كل ذلك أن رثاء الحنساء وتانلل عت + الا يفوي شد و 
يرتفع بها الفكر إلى المعاني الحكمية الي نجدها في ر رثاء أبيد لأخيه . فهي حزينة 
لا تعرتى ء وضعيفة لا تملك أن تعظ نفسها » وثادبة تبيج البواكي » وتستحث 
قومها على إدراك الثأر » وتثير تخونهم بذكر مناقب أخيها . وإذا خخطز لها أن 
تتأمنى :شيئاً ٠‏ فلكي تمنع نفسها عن الانتحار ء لا عن التفجع والبكاء . 5 

0 يحدر ذكره أن شعر الحساء خال من القصائد الطوال الي عر فناها 
في الشعراء |الحاهليين . فأطول قصيدة لا الرائية : ففذ فى شلك آم بالعين 
00 . » وهي لا تتجاوز الحمسة والثلاثين يي :. .وأكثر شعرها أبيات 
ونقطعات 6 أو قصائد قصيرة . واعل” ذلك ناتج بعضه عن ضعف المخيلة في 
المرأة » وبعضه الآخر عن وحدة موضوع الشاعرة وعدم نوناد أغراضها . 
فهي لم تطرق غير الرثاء » با فيه من تفجنع ومدح + وما يتبع اماد من مق أذ كر 
غزوة » دون أن تعمد إلى وصف الحرب وتصويرها » وإنما تجعل همها في النواح 
على صخر » وإطراء شما شمائله وتمثيلها ماديا » مما جعل أفكارها محصورة في صور 
محدودة المعابي والتعابير . 

ا ع ساد قاين تر اواشةا حن حرفا المي 
فإنما هو زفرات متقطّعة » وأفلاذ فن حشاشتها الدامية . 


يفف 





ل د ا 2097101011 10 اي 


مئرلتها 

هي أشعر النساء » وتُفضّل على كثير من فحول الشعراء . وقد عدّها ابن 
سلام الثانية بين أصحاب ااراني » فقدام عليها م بن دُوّيرة » وقلرّمها على 
أعذى باهلة » وكعب بن سعد الغتنوي . وروي أن جرير؟ سثل : ( من أشعر 
الناس ؟ ) فقال : «أنا » لولا هذه الحبيثة » ( يعني الكساء ) ففضلها على جميع 
الشعراء . وقدمها بشار على الرجال . 

وكان النبي محمد يعجب بشعرها » ويستنشدها فتنشده وهو يقول «هيه 
يا ناس 1 ) ويومىء بيده . 

وقصارى القول : إن شعر الحنساء مثال الرقة على غير ضعف » وعنوان 
الرثاء العاطفي غير مُداقع . 0 


درس أدبي تاريخي 

زعم الرواة أن الحنساء وقفت ني سوق عكاظ ؛ فأنشدث التابغة'! قصيدتها 
« الرائية ؛ اللي رئت بها صخرا » فأعجبه شعرهاء وقال لها : «اذهبي فأنت 
أشعر من كل ذات ثديين » ولولا أن" أبا بَصير' أنشدني قبلك لفضلتك على 
شعراء هذا المومم : » وكان ممّن عرض شعره حسّان بن ثابت فغضب وقال : 
آنا أشن بنك ومتها . »فال النابقة + واليس الأبر كا ليق + 

وهنا يزعم" بعض الرواة أن النابغة قبض على يد حسان وقال : «يابن أخي » 
أنت لا تحسن أن تقول : 
وإنّك كاليل الذي هو مدركي ٠»‏ وإن حلت أن" المتتأى عنك وَاسع 


فخنس ؟ حساك لقوله . ويزعم غيرهم أن النابغة التفت إلى الحنساء وقال : 
0 أب بصير : كنية الأعثى الأكبر . 
١‏ خنس : تنحى وتأخر , 


رن 








« خاطبيه يا ناس . » فقالت له : وما أجود” بت في قصيدتك هذه الني 
عرضتها آنفا ؟ » قال : قولي فيها : 
لنا الحفنات الغرّ لمعن في الضحى » وأسافنا مقطو من مجدةء دما' 

فقالت : دمتعت افتخارك وأنرَرْته' ني ثمانية مواضع في بيتك هذا . » 
قال : « وكيف ذلك ؟ ) قالت : اقلت : الخفنات » والخفنات ما ذون العشر ع ' 
وان غلك الفا لكان كر ,وقلت :+ الزن 6 والفرة ينافن فى للرية + ولو 
قلت : البيضن لكان أكثر انتساعاً . وقلت يلمعن” » واللمع يأني شيء' بعد شيء » 
ولو قلت : يشرقن لكان أكثر ؛ لأن الإشراق أدوّم من اللمعان . وقلت : 
بالضحى » ولو قلت : بالدجى ». لكان أكثر: طراقاً” . وقلت : أسياف » 
والأسباف ما دون العشرة » ولو قلت : سيوف لكان أكثر . وقلت : يقطرن » 
ولو قلت : يتَسِلن” لكان أكثر . وقلت : دما ء والداما أكثر من الدم . » 
فسكت حسان ولم يتحر جواباً . 

على أن هذا النقد فيه كثير من التكلف والتعنت لا تصح نسبته إلى 'شاعرة 
في الجاهلية خالية الذهن من قواعد اللغة » بعيدة من التصمّع الذي يناني فطرتها 
الطتبعية . أضئ إلى ذلك أن ناقد البيت لم يصب في نقده » لأن باب المجاز واسع ' 
في اللغة » ولولا المجاز لضاقت العربية على أبنائها » وسلات في وجوههم مذاهبها . 
هذا وإن جتموع القلة تستعمل للكثرة 5 تستعمل جموع الكثرة القلة » 
وقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرِجئل وأرجل . ويبعض 
أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلّة كرجل ورجال . واللحنساء نفسها لم يسلم شعرها 
من استعمال جمع القلة للكثرة » ولا سلم منه شاعر ني الحاهلية والإسلام . قال 
السيعوال : 


؟ ألزرته : قللته . 
م طرافاً : أي ضيوفاً . 


اوسم 








سس كج ل سس لط سس ست اع ا جه مح د ست ع سو 
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وأسنياضًا في كل" شرق, ومعرب ٠‏ با من" قراع الدارعين فلول' 

.وقالت الكنساء : 
سقتى الإله ضريحاً ج الي ٠‏ وروحه ه. بغزير المثرن مطال" 
الأفنك عدي قل عر أة حبر الانناة عتري لازن عقر تخظار:. 

وهكذا يمكن القول ني الأفعال والأسماء اللي تفيد الكثرة أو القلة ؛ فالأغر 
يغني عن الأبيض » وإن دل في أصله على بياض الحبهة » فيقال وجه أغر » 
ولا يراد به الحبين وحده . ولتمع يقوم مقام أشرق توسعاً » وعلى سبيل المجاز . 
ونرى أن قوله : يلمع" في الضحى » أوقع من أن يقول : يشرقن » لآن 
الحفنات تلمع في نور الشمس لعاناً ولا تشرق إشراقاً . 

ولا ندري أين ذهب الناقد بالموضع الثامن الذي ضعف فيه حسان بيته » 
فهر لم يذكر لنا إلا سبعة مواضع . ومن الغريب أن ينقل الرواة هذا النقد على 
اختلاطه مطمئثنين » دون أن يبحثوا عن الموضع الثامن الضائع + أو أن يشكوا فيه 
وف نسبته إلى الحنساء . 

على أنّنا إذا تركنا النقد الأدبي جانباً » ونظرنا ِلك هذه الرواية من حيث 
التاريخ تبيئن لنا جليئا اصطناعها » وخطأ إسنادها إلى الخنساء . ذلك بأن صخرا 
أخاها تل ني يوم الكتلاب أو يوم ذات الأثل نحو سنة 516 م . ونحن نعلم أن 
النابغة مات سنة 505 م أي في السنة الني قدتل فيها النعمان بن المنذر » أو في سنة 
4 م على رأي بعضهم » فكيف تستى للخنساء أن ترثي صخرا » وتقف 
« برائيتها ١‏ في سوق عكاظ » وتنشدها أمام النابغة مع أن النابغة هلك قبل أنخيها 
بنحو إحدى عشرة سنة على أقل” تقدير ؟ . . فالرواية » كما ترى » باطلة من 
أساسها » وربما كانت أثراً باقياً من عداء القرشيين والأنصار » أريد باحتلاقها 
للد كار ع إن ايه الهاي 

> فلول لوم‎ ١ 


؟ جن : ضم وحوبى . 


ككلالا 0 





الحطيئة 


(ادرك معاوية» ) 


حياته 

هو جَِرول بن أوس بن مالك العبسي » ينتهي نسبه إلى مر ء وينلقاب 
بالحتطيثة لقصّره وقربه من الأرض » ويُكتى أبا مليكة » وملتيكة ابنته ؛ 
ولكن لقبّه غلب على كنيته . 

وكان مغموزاً في نسيه © لآن أمّه أمة يقال ها الضراء 3 وأباه أوسا مات 
ولم يعبرف به . وكان و زوج حرة من بي ذهل له منها ولدان ٠‏ وكان 
للذهليتة أخ يسمي الأفقنم لفقّمها . فلما ولد الحطيئة جاء دميماً شبيهاً به ؛ 
فنسبته الضراء إلى الأفقم وم تنسبه إلى أوس خوفاً من مولاتها » فنشأ الحسطيئة 
مستدافع النسب بين القبائل . فكان إذا دفعته عبس غضب عليها وقال أنا من ' 
ذأهل » وإذا دفعته ذهل غضب عليها وانتسب إلى عبس . 

روي أنه أي أهل القتريّة" وهم بسو ذاهل 6 وطلب ميراثه من الأفقم 


ومدحهم بقوله : 
ليد الاي عر سانيا أعل القرية كن دي دعل 


ضرع 


الفامئون لمالر جارهم اع مو تواهض” ابقثل*. 


- 


ه معاوية بن ألي سفيان : أول خليفة أموي . مدة خلافته من سنة 551 إكى 58٠‏ م0 د 4١‏ [لاناه. 
١‏ الفقم : أن تدخل الأسنان العليا في الفم وتخرج السفل . 
؟ القرية : قرية في المامة . 
م المال : النعم ويكون من الإبل والشاء . البقل : النبت . يقول : إلهم محفظون لحارهم أثعامه 
ويضمئنون له علفها حت ينبض البقل ويخصب المرعى . يشير بذلك إك ميراثه فيقول إنه محفوط 
يخرنا 








قوم إذا انتسَبُوا ٠»‏ ففتزعتهكم6 فرعي ء وأئينت أصطلهم' أصلي 
فدفعوه ولم يعطوه شبئاً » فحول المدبح هجاء” : 
إن" ابسامة” شر ساكنها أهل القتربّة » من" بي هل 
ثم عاد إلى بني عبس وانتسب إلى أوس بن مالك . 

الحطيئة والإسلام 


وأدرك الحطيئة الإسلام فا نتحله ديناً 0 ولكنه كان مغموز العقيدة ما كان 
ا مغموز النسب . فلما توني النبي ارتد” الحطيئة في جملة المرتدين وقال في ذلك : 


أطعنا رسول” الله إذ' عان يسما فيا لعباد الله » ما لأإبي بكثر ؟ 
1 ء وتللك» لسمْر اللد > فاضي الفلي ١‏ 


ولكنه م مجاهر بكفره + بل ظل" يتكلف الدين رهبة” لا رغيةة » وني نفسه ما فيها. 
من التزوع إلى عيشة البدوي البرت العا نيان ابل انناو ياتي ماطلة + بولا 
يرعى لظاماً .. 


هجاوة الزبرقان' 


كام الي كا ولس الزبرقان بن بدر النميمي عملا” ٠‏ فلما ولي الملافة 
تر ساي 


علمر بن الحطاب قدم عليه الزبرقان في سنة مسجدبة بة ليودي صدقات قومه . 
فلقيه الحمطيئة بقرقرى" ومعه أبناه أوس وسوادة وبناته وامرأته » فقال له 


١‏ 0 : فاعلها أبو بكر 2 عائد إلى الحلافة المقدرة . يقول ؛ إذا ماث أبو بكر أيويث 
الللافة بعده بكرا ؟ قاصمة : قاطعة . وقاصمة الظهر : الداهية الي.تقطع الظهر . 
؟ الزيرقان : القّمر والرجل الحمفيثف اللحية . 

* قرقرى : أرض بالعامة فها قرى وز روع ونخيل . 


يرفا 








الرّبرقان وقد عرفه » ولم يعرفه الحطيئة : « أبن تريد ؟ » قال : «١‏ العراق فقد 
حطمتنا هذه السنة . » قال : « وتصنع ماذا ؟ » قال : «وددت أن أصادف 
رجلا" يكفيبي موئونة عيالي وأصفيه مدحي أبداً . » فقال له الزبرقان : « قد 
أصبته » فهل لك فيه يبُوسعدّك” لبنا وتمراً » ويجاورك أحسن جوار وأكرمه ؟ ) 
قال ل الكططية : وهذا وآيك > الفيكن ع وما حك رجو ذا كله ...> فال + 
«فقد أصبته . » قال : وعند من ؟ » قال : «عندي . » قال : « ومن أنت ؟ » 
قال : « الزبرقان بن بدر . » قال : «وأين ملك ؟ » قال : « اركب هذه الإبل » 
واستقبل مطلع الشمس » وسل عن القدر حتى تأني منزلي . » وكتب إلى زوجه 
أن تحسن إليه . | 

فسار الحطيئة وعياله إلى منزل الزبرقان » فلقي من زوجه [كراماً وإحساناً . 
فبلغ ذلك بتغيض بن عامر بن شمّاس . . . ابن قرع التميمي » وكان جده جعفر 
يلقتب بأنف الناقة'» فأرسل إلى الححطيئة أن يأتيه فأبى ؛ فدس” بغيض وإخوته إلى 
هسيدة امرأة الزبرقان أن زوجها إثما يريد أن يتروّج ملتبكة بنت الحطيئة » 
وكانت جميلة كاملة . فظهرت من امرأة للشاعر جفوة » وهي في ذاك تداريه .. 
ثم" أرادوا الشّجّْعة" فتقدموه » وتركوه يومين أو ثلاثة ولم يرجعوه إليهم . فألح 
عليه بنو أنف الناقة وقالوا له : « قد تثركت بمضيعة . » فأجابهم الحطيئة 


وو 


وسار معهم فضربوا له قبّة“ » وربطوا له بكل” صنب" من أطنابها جلّة” هجريئّة؛ 


* سمي جعفر أنف الناقة لأن .أباه قريعاً حر ناقة فقسمها بين نسائه فبمدت جعفراً هذا أمه » فأق‎ ١ 
شأنك بهذا . » فأدخل يده في أنفها وجر‎ ٠ : أباه ولم يبق من الناقة إلا رأسها وعنقها » فقال‎ 
: الرأس . فلقب بأنف الناقة . وكان أبناؤه يستحون ببذا الاسم حى مدحهم الحطيئة بقوله‎ 


قوم هم الأنف والأذئاب غير.م 6 ومن يساوي بأئف الثاقة الذنبا ؟ 


فصاروا يتطاولون يبذا الذسب » ويمدون به أصواتهم في جهارة . 
المي .لين اكاك نوكيه 
* الطئب : حبل طويل يشد به وتد الديمة . 
+ الخلة : وعاء يوضع فيه التمر . هجرية : نسبة إلى هجر : بلاد البحرين وهي مشهورة يتمرها . 


وم 





2ه 


ا 


وأراحوا! عليه إبلهم 0 له من التمر واللبن » وأعطوة لقاحاً' وكسوة . 
فلما قدم الزبرقان سأل عنه فأخبر بقصته ء فركب فرسه وأخذ رمحه » وسار حى 
وقف على نادي بي شماس القنرَيعيين » فقال : «ردّوا علي" جاري . » فأبوا . 
وأوشك أن يكون بين الحيين.حرب . ثم مير الممطيئة فاختار القربعيين . 
فجاء الزبرقان ووقف عليه وقال : « أبا مليكة » أفارقت جواري عن سشخط 
وذم ؟» قال : دلا . » فانصرف وتركه , 

فجعل الحطيئة بمدح بي أنف الناقة من غير أن يبجو الزبرقان » وهم يحضّونه 
على ذلك فيأبى ويقول :: ٠لا‏ ذنب للرجل عندي . ؛ حبى أرسل الربرقان إلى رجل 
من الشمر بن قاسظ » يقال له درثار بن شيبان » فهجا بتغيضا بأبيات منها : 

وما أضحى لشماس بن لأي قديم” في الفعال . ولا رياء”؟ 

سوى أن الممطتيلشة” قال” قتؤألاة ع فهذا من مقالتهء جراء'؛ 

فحينئذ هجا الحسطيئة الزبرقان وناضل عن بغيض في قصيدته التي يقول فيها : 
دع المكارم” لا ترحل' لبغيتها واقعد' ٠‏ فإنّك أنت الطاعم الكاسي 
فاستعدى عليه الزبرقان عمرٌ بن اللعطاب » فرفعه عمرٌ إليه » واستنشده القصيدة » 
فأنشده إياها » فقال عمرٌ : وما أسمع هجاء ولكنها مسُعاتبة . » فقال الزبرقان : 
«أما تبلغ مروءتي إلا أن أكل اليس 75 فقال عمر : «علي بحسان . » 
فجيء به + فسأله ؛ فقال : «لم جه ولكن سلّح عليه . » فألقاه عمر في بثر 
وحبسه » حى كلمه فيه عمرو بن العاص وغيره » فأخرجه من السجن . ودخل 





١‏ أداح الإبل : ردها في العشي من المراعي » وأراحوها عليه : أي مروا بها عليه في المساء ليسقوه 
من لينها . 1 

0 اللقاح : جمع لقوح وهي الناقة. الحلوب , 

* الفعال : كريم الفعال و الأخلاق ..الرباء : المنة والفضل . 

ع قوله : فهذا من مقالته جزاء » أي قوله هذا جزاء مقالته فهم . 


>34 





الحطيئة عليه فأنشده قصيدته الى يقول فيها : 
01 لأفراخ بذي مرخ ٠‏ ذغب الحواصل » لاماء” ولا شجر ؟ 
فبكى عمر . فقال عمرو بن العاص : وها أظلت النضراء” + ولا أقلنت الغيراء” 
أعدل” من رجل يبكي على تركه الحاطيئة . » ا 
وروي أن عر اشترى من اللطنة أعراض المسلمين بثلاثة آلف درهم ' 
وقال له : «إياك وهجاء الناس ! » قال : « إذن يموت عيالي جوعاً » هذا. 


مكسبي ومنه معاشي 
مونه ووصيته 


اخشلف في تاريخ موته » فرعم بعضهم أنّه مات في أواخر خلافة عمر » 
وقال غير هم إنّه أدرك معاوية بن أبي سفيان . وحن تميل إلى ترجيح القول الثاني 
استادا إلى أخيارة وشعره . فقد جاء في الأغاني بالإسناد إلى زيد بن أسلم” عن 
بيه : «أن عمر بن الخطاب ما أطلق الحطيئة قال له : ويا حطيئة » كأني بلك 
عند فى من قتربش ؛ وقد بسط لك تررقة' وكسر لك أخرى وقال : ١‏ 
يا حطيئة » فطفقت تغنيه بأعراض الناس . » فما انقضت الدنيا حتّى رأيت 
الحطيئة عند عتبيد الله بن عثّمر » وقد بسط له مرقة وكسر له أخرى » وقال : 
١‏ غدّنا يا حطيثة » فجعل يغنيه.فقلت له:٠‏ يا حطيثة أنذكر. قول عمر ؟ » ففزع 
وقال : « يرحم الله ذلك المرء » أما انه لو كان حي ما فعلت . » وقلت لعسبيد 
الله : «سمعت أباك يقول كذا وكذا » فكنت أنت ذلك الرجل . » 

فمن هذه الرواية نستدل أن عمر بن' الحطاب مات قبل الحطيئة » وأن الشاعر 
لم يبلك في أواخر خلافته كما زعموا بوأناااه افر هاري اونلعا ريج يال 
و حر او نج 


. النمرقة : الوسادة يتكأ علها‎ ١ 
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قال ابن قتيبة والآأصفهاي : ألى. اللسطيئة مجلس سعيد بن الغاض وهى 
على المدينة يعشي الناس » فلما فرغ الناس من طعامهم وخف من عنده » نظر 
فإذا رجل على البساط قبيح الوجه كبير السن” رث الهيثة . وجاء الشرط ليقيموه 
. وهم لاا يعرفونه . فقال سعيد : « دعوه . » وخاضوا في أحاديث العرب 
وأشعارهم » فقال الرجل : «ما أصبتم من الشعر أ . حسنه . » قالوا : ١‏ أوعندك 
علم" من ذلك ؟ 0 قال + العم 2٠‏ قالوا : «فمن أشعر الئاس ؟ » قال : 
الذي يقول : 
لا أعند الإقتار عدام؟ » ولكن” فقد من" قل وك الإعدام١‏ 


وأراد به أبا دؤاد الإيادي . قالوا : « ثم من ؟ » قال : «حسبكلم' بي » والله ؛ 

إذا وضعت إحدى رجلي” على الأخرى » ثم عويت في أثر القوائي عواء الفصيل 

الصادي؟ . » قالوا : «ومّن أنت ؟ » قال : (أنا الخطيئة . » فرحب به سعيد 

ذال : ولقذ سات في كتمانك إيانا تفسلك + وقد علمث شوقنا إليك وعبتنا 
لك . » وأكرمه وأحسن إليه . فقال يمدحه : 


لعمري » لقد أضحى على الأمر ساس" يصيرٌ بما ضر العتددو » أريب 

سعيد” » فلا يغررك” خفة" تمه » تحانا عدا الث وهر كي 
ذا غبت عنًا.» غاب عثا ريمن , وتسقى الغتمام” ار حين توئوب" 
١ 0‏ فى ! تعر إلى ضوم ناره» إذا البح هتبتة”» والمكان” جتديب" 


١‏ الإقتار : الفقر . : الحرمان ومثله الإعدام . رزئته : أصبت به . يقول : ليس الحرمان 
0 

الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه . الصادي : العطشان . 

أريب : عاقل , 

تخد عنه اللحم : خف عنه . صليب آي علب القوذ 

الغام : السحب » مفردها تمامة . الفر : البيض » مفردها أغر وغراء . وأراد بالغام الف : 
ثمام الربيع وامراد به اللصب » ويصح تذكير الغام لأنه من الجموع الي ليس بيها وبين مفردها 
غير الطاء . تزوب : ترجع . 

1" تعش : نقصد في الظلام . إذا الريح هبت والمكان جديب : أي إذا اشتد الشعاء وأحل المرعى . ' 


بحا حمس اعم أن 
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وذكر ابن سلاام شيئآ من هذا الشعر في طبقات الشعراء . 

.ومعلوم أن سعيد بن العاص لم يتول" أمر المديئة إلا في أيام معاوية » مما يدل” 
على أن الحطيئة أدرك هذا العهد . 

ويتٌروى للحطيئة وصيّة قبل موته قد يكون فيها شيء من المبالغة والاصطناع 
ولكنها لا تخلو من الفكاهة » ولا تعدو نفسية الشاعر ورقة دينه . قال ابن قنتيبة 
وصاحب الأغاني : (لا حضرت الحطيئة” الوفاة” اجتمع إليه قومه فقالوا : 
ديا أبا ملتيكة أوص . » فقال : «ويل للشعر من راوية السوء . » قالوا : 
«أوص رحمّك الله يا حطيء . » قال : « من الذي يقول ؟ : 


6 مه إسصرة ساسا هام 


إذا ابعن” الراموة 'عنها ترمسته “ترم تكلى أوجعتتها السنائرً' ) 
قالوا : «الشماخ . » قال :. ١‏ أبلغوا غطتفان أنه أشعر العرب . » قالوا 
وويحك أهذه وصية ! أوص بما ينفعك ! » قال : « أبلغوا أهل ضابىء' أنّه 
شاعر حيث يقول : 


عام 21 


جديد للاة” غير أني رأيت جديد” اموت غير لذيذ » 
7 0 - 7 


قالوا : «أوص ويحك بما ينفعك ! » قال : «١‏ أبلغوا أهل امرىء القيس أنه 
أشعر العرب حيث يقول : 


فيا لك” من” 1 كأن” لجومةاء بكل” مغار الفتل » شد”ت يذبل ؟ ) 
قالوا : «اتق الله ودع عنك هذا . » قال : « أبلغوا الأنصار أن صاحبهم* أشعر 
العرب حيث يقول : 


١ |‏ أنبض الرامي القوس : جذب وثرها لتصوت ء شبه تصويتها ببكاء التكلى . 
؟ هو ضابىء بن الحرث الير بوعي . 
”0 مغار الفتل : أي حبل تمك الفتل » من أغار الحبل : أم فتله . يذبل : اسم جبل . يقول : 
نجومه لا تغيب كأنها شدت إلى الحبل حبال مفتولة . 
حسان بن ثابت . ١‏ 


إوذقن 





اللخاو ل ا الب و و وار سن لاد لل 
قالوا : « هذا لا يعني عنك شيئاً » فقدل غير ما أنت فيه . » فقال : 


عراس رام سا هاس كرام 


الف م 34 0 ذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه , 
3 2 ركى مر ِ 


و 5-7 وه دي مم و 
ان المعسر لسله لما ته 


ىت شالك م 


زلت به إلى الحفيض قدمه + يريد 


5 


قالوا : «هذا مثل الذي كنت فيه . » فقال : 


سل اسن 
الل »6 


قد كيت أحانا قديد اليد ٠‏ وكنت ذا غترب على انعم 


فوردت نفسي » وما كادت رو 

قالوا : يا أبا ملتيئْكة ألك حاجة ؟ » قال : «لا والله » ولكن أجزع على المدبح 
الحيد يمدح به من ليس له أهلا . » قالوا : «فمن أشعر الئاس ؟ » فأوما بيده 
إلى فيه وقال : «هذا احير » إذا طمع في خير » يعني فمه » واستعبر باكياً . 
فقالوا له : قل : ولا إله إلا" الله . » فقال : 


5 0 سن بيع الا وق 0 0 ىا وى 
قالت » وفيها حصيسك 6 وذعر ّ عصود برلي منكم 4 ولحصجحر* 


ينشون : يطرقون وتازل علييم الضيوف . حى : هنا ابتدائية لا تنصب المضارع . السواد : 
الشخص . يقول : لا تنبح كلاهم الضيوف لأنما تعودتهم » وهم يضيفون الشخص المقبل دون 
أن يسألرا عنه . 
؟ زلت : زلقت . الحضيض : القرار في الأرض عند أسفل الحبل . يعجمه : معطوف على يريد » 
ولا يصح نصبه عطفاً على قوله يعربه لأنه لا يريد إعجامه . 
* ألغرب : الحد . ومئه غرب السيف , ألد : شديد اللصومة . فوردت لفسي : أي أشرفت على 
الموت أو 'أرشكت . 
المحير : تصغير ألححر وهو الغار البعيد القعر » استعاره للغم . أو ابلحر وهو كل مكان تحتفره 
. السباع والموام لأثقبها . 


علا 


اعم 


0 قالت : أي نفسه . الحيدة : النفور من الخوفٍ . عوذ بر بي : أي العياذ بربي . حجر : دفع ٠‏ 


أي دفع لكم . 
١‏ القن : عبد مملؤك هو وأبواه ؛ للمفرد والجمع والمولث . 
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عاق اليل" وان بعالو .راون للفقراء بشيء . » قال : ١‏ أوضيهم 
بالإماح في المسألة فم تجارة لا تبون . » قالوا : «فما تقول في مالك ؟ » قال : 
وللأننى من ولدي مثل حظ الذكر . » قالوا : وليس هكذا قضى. الله هن . 
وريه اا اي ل 
أموالهم . » قالوا : «فهل شيء” تعهد فيه غير هذا ؟ » قال : « نعم » نحملوني 
على أتان١‏ وت ركوذي و وم فإن الكريم لا يموت على فراشه » 
والأقان مركب ل يمت عليه كرتم" قط . » فحملوه على أتان » وجعلوا يذهبون به 
رعكوو اعاييا عن مالك عوقول ! 

0 عم إساس 8 ساس ©# 


لا أحد 000 وا ري 


لس بارا 


أخبلاقه 


ليست أخلاق الحطيئة مما يورث الحمد والثناء » فما تشاء أن تقول فيه من 
عيب إلا وجدته » فهو لكا وصفه الأصمعي : و جتشعم » سؤول » مالحيف" ؛ 
دليء النفس ٠‏ كثير القر » قليل اير ء يخيل . 6 ولعل ابلشع* هو الصفة اخامعة 
لسائر صفاته القبيحة . لأن طمعه الشديد في المال جعله سؤولاة ملحفاً » وكارة 
التسآل تميت عزة النفس ونحيبيى الاثاءة ...وله يله لدقء النفس من أن ينافق في 
مصاحبة الناس + ويتلون بألوان متباينة » وخصوصا إذا كان كالخطيئة معتل 
النسب » أنكره أقربارؤه وما اعترف به أبوه » ولم يشرف بأمه » فساءت حاله » 
؟ الآتان : المارة . 
المرية : تصغير المرأة مع التسبيل . الفرية : تصغير غير الفرأة وهي الأتان الوحشية و تطلق على الأتان 
الداجئة . والذكر ل ار افيه ا رك الفرا » أي كل صيد دون حار 
الوحش » يضرب للرجل يكون له اجات كفيرة وواحدة عظيمة مها تغي عن سائرها . 
م الملحف : الذي يلح في المسألة . 


؛ المشع : الطمع والحرص عل الثيه . 
.:3. 





دصاق رذق + لم ربا بعشل عن للد لمن الدكنيب والاطاء ع افق انيسن , 
داق 2 0ه » وعارى أحراء انان قي أعذاتهم » وجارى خرن افيه الاقاء 
لشفي » فيجا وام في تمساله» + فكار شره وقل” خيره . و[ يو علد زو 
2 عق القع وعاقا قو وراك برحل ملي الوا ١‏ بي ادر 
وهو أبخل خلق الواح يذ ور يارد مياه ودين بالمجاء , 

وللحطيئة ني ضيوفه أخبار عجيبة » رواها صاحب الأغاني » منها : أن ابن 
لمأن مز وعرجالين يفيه يدع فال :+ البية, حليك , » قال > ولح 
كر 0 إي خرجح و عاد دل ون واه لاق ا 
لأهلك قبراك . ؛ قال : ١‏ أفتأذن لي أن آتى ظل بيتك فأتفيا به ؟ » قال . 
« دونك الحبل” يفيء عليك . » قال : ١‏ أنا ابن الحمامة . » قال : « انصرف » 
وكن ابن أي طائر شفث . م 2 ' 

كاده وجل من ون برا فهجاه بهذن البيتين : 
وسلم مرثين » فقلت : مهل ! كت 2 الأولى السلاما , 
لمن 1" ؛ ودعا : رواسا ؛ لما قد فال” من” شبع ع وناما" 


عل لا ل هذا الرجل جيه تحمطةة ع ليها دق .فق وو ب ا 
وبخله » وه حبه لأولاده وحنوه عليهم ٠.‏ فقد رأيناة كيف استعطن عمر بن 
الخطاب وأبكاه بقوله : ١‏ ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ؟) وروى أبو عبيدة ؛ 
أن الحطيئة أراد سفراً فأتته امرأته » وقد قدمت راحلته ليركب »؛ فثالت : 

0 تَحَسسنًا إليك” وشئاقنا » داذ كر تائف ». إنين” صنا* 

فقال : و حطوا ع لاوجلت تسر ابد ( 

كد عدن ماق + ألا ارد حر و بجر د م رديه ارك ران 
١‏ جنة يدا + أي ابت غلوق , وعز بير نطب يذ استماله في كلام العرب الأقدمين , 
؟ لو اقمع تون الما يداك بن و جل واس 1 يا رار 


كفا 





وابنته مليكة » فتزل منزلا” وسرح ذتوداً له ثلاثاً » فلممًا قام للرواح فقد إحداها 
فقال : 

أذثب القفس + آم ذنثب أنيس" أصاب البتكثر » أم حدكث الليالي ؟! 
وحن" ونه . وووظ عاد + نقذ مبان” الزياة” عن هاي 
وحئو ظاهر ملموس . 

آثاره 


ديوان قي المديحج والفخر والد تسيب 2 والصؤوها المجاء . وهو من أصحاب 
المشوبات"! ومشو بته مدونة 5 ( أجمهرة أشعار العرب ( ومطلعها : 


نأك أمامة” إلا" سالا وأيصرات منها يعين خالا 


ميز نه 
عرفنا أخلاق الحطيئة وصفاته » وعرفنا شيثاً من أخباره وطرق معيشته » 
فيمكننا الآن أن نستند إليها جميعاً لنتبين ميزة الشاعر وخصائصه ومنزلته .فشعر 
الحطيئة صورة ناطقة عن حياته وأخلاقه » وهجاواه أصدق ترجمان لسرائر نفسه . 
على أنّنا لا نستطيع أن نحلو أساليبه الماصة في النظم إلا إذا عرفنا أنه كان 
يروي شعر زهير بن أبي سلمى » ويحذو حذوه في لبذيب قصائده وتنقيحها » 
ويضرب على غراره ني الاعتماد على الصور المادية المحسوسة . 


. البكر : من الإبل مز لة الفني من الناس يطلق على الذكر والأئى‎ ١ 

؟ الأود : الثلاث من 'الإبل إلى العشر » وهي مونثة لا واحد لها من لفظها . 

م المشوبات : القصائد الي شابها الكفر والإسلام » أي خالطها . : 

غ نأتك : بعدت عنك . أمامة , زوسه . إلا سؤالا : أي ولم يبق لك مها إلا السوال عنها . 
وأبصرت مها بعين خيالا : أي أبصرت يلما في رقادك , وهو يخاطب نفسه على سبيل التجريه . 


34/ 





. ولكعب بن زهير أبيات في الحطيئة تدلنا على مبلغ تأثر هذا الشتاعر 
بأستاذه وعنايته بتنخل' أشعاره ..روق ابن سلام : أن الحطيئة كسات 
راوية لزهير وآل زهير 0 فقال لكعب : راقك قات روابي .شعركم أهل” 
الببت ؛ وانقطاعي إليكم » وقد ذهبت الفحول” غيري وغيرك » فلو قلت شعر؟ 
وإليها أسرع ٠‏ ) فقال كعب : 

و ات هاس و 5 34 « - سوس 3؟ 
فمن للقواني شانها من يحوكهاء إذا ما ثَوَى كعب وفوّز جروّل 
20 كفيتك» لا تلقى من الناس واحدآاء تتخّل” مثها مثل” ما تيدر" 
000 5 5 رربو سوا ارو غ لا 
نشقضها حى تلين متمونها ع فيتقصمسر عنها كل مأ اسم ١‏ 

فمن هذه الأبياث لعلم مذهب الحطيثة في تنقيح قصائده وتخير ألفاظها » 
وهو مذهب زهير وأبناء زهير . وأثر هذا التنخل ظاهر في حلاوة ألفاظ الشاعر 
ووضوح معاليه . 


هجوه 


52 إلى بعض من يسمعون بشهرة الحطيئة في الحجاء ؛ والنيل من أعراض 
الناس » أنّنا سندرس فيه شاعراً بذيئاً فحتاشا » يخجل الأديب من رواية أشعاره . 
على حين أن الحقيقة غير ذاك » فلئن كان الحطيئة أكثر شعراء اكاهلية هجوا » 
هو أقلهم فحشاً » وربما غلبت العفّة على لسانه فما ينطق بما تستحى العذراء 
أن تتلوه لأبيها . ولو نظرنا إلى قصيدته التي قالها في الزبرقان » وهى أشد” قصائده 
١‏ التتخل : تخير أفضل الأشياء . 
؟ شائها : عابها . يحوكها : ينسجها أي ينظمها . ثوى : مات » وكذا فوز ؛ ولا يقال فون فلان 

حى يتقدم الكلام كلام فيقال : مات فلان وفوز فلان بعده » يشبه بالمصلي من الخيل بعد المجلي . 
؟ يقول : يكفيك أنك لا تجد واحداً من الئاس مثلنا يتخير منها مثل ما نتخير . 

+ نثقفها : نقومها . والتثقيف يكون لقناة الرمح ؛ استعاره للقواني . يتمثل : يضرب مفلا . 

أي يقصر علها كل بيت يضرب مثلا . 


لوق 





لهجائية لذعا وأبعدها صيتاً » لوجدنا أنتها من أشرف الشعر » وأعفّه وأنقاه . 
فهو مم ني هجائه » ولكنه لا يفحش » بل يقصر همه على رمي مهجوه بالبخل ؛ 
وضعف الحمة » والقعود عن طلب المعالي » أو يفاضل بينه وبين خصمه فيفل 
خصمه عليه . فكأنّه يتوخى من هجائه أن يصيب الشخص في منزلته الاجتماعيئة 
ليس غير . 

فلا ينبغي لك أن تعجب من قول عمر بن الحطتاب الربرقان: « ما أسمع هجاء” 

ولكنها معاتبة . ؛ فعفة القول هي الي جعلت الحليفة الثاني ينكر اهجو ويحمله على 
محمل العتاب . زد على ذلك براعة الفن. » فإن هجاء الزبرقان على شدة لذعه » 
منظوم في قالب شكوى يتخللها و عظ ومعاتبة . فنظر الإمام عمر صائب من حيث 
الظاهر » ونظر حسان بن ثابت صائب. من حيث الفن . أفليس من العتاب 
زالفكوى قوله .+ و وقد مك" عتمئنا لأرشد كم . ا ا 
جار لقوم . . . » ملّوا قدراه . . . الخ . » أوليست الحكمة السامية في تلك الموعظة: 
٠‏ من يفعل الخير . 4 ب كر ار يمي 
وجوه باب ٠ ٠٠.‏ لد مركم ل أن در كم اخ ما كان 
ذنبي ... » قد ناضلوك . . . ال 

وني شعره نه 0 زهيراً وصور زهير ٠‏ فهو يبرسم 
أستاذه في إبراز معانيه بشكل مادي ملموس » تجده في تشبييه الزبر قان بالناقة الي 
لا تدر » وفي مسحه ضرعها وابساسه لما » ونجده في استعارته امتح والامراس 
الطلب العرف والتملّق » وتجده بي قوله : « ولم يكن بخرامم ي فيكم آأس ) وهو 
يريد فقره وسوء حاله . وتجده في تجريحه بالأنياب والأضراس » وني تمثيله مغالبة 
بغيض والزبرقان بصفاة راسية تقرعها المعاول فتتثلّم دونها . ونجده أخيراً ني 
تصويره مفاخرة آل شماس لازبرقان بنضال يّخرجون فيه من كنائنهم مجداً 
تليداً ونبلاة غير انكاس . وأوصيك ألا" تغفل عن الصورة الحميلة حيث يقول : 
« قي باس جاء محدو آخر الناس . ») 

هذا »ولو 4 يكن لنا رأيآخر في هجاء الحطيئة » لاكتفينا بهذا القدر مثالا 


الحا 








لهجوه ومتاجرته بشعره . غير اننا نرئ أن هجاء هذا الشاعر على نوعين : نوع 
تجاري يندفع إليه حينا للمال »؛ كهجره لازبرقان » ونوع عاطفي يندفع إليه من 
تلقاء نفسه حبتا التشفي والانتقام » كهجوه أمّه ونفسهء وأقرباءه » وأضيافه . 
وهر في هجره العاطفي أشد” مرارة ولذعاً منه ني هجوه التجاري . لأن هذا يأنيه 
عفواً لا تكلفاً . فالحطيئة نشأ مغموز لقي لايرف ااه وها شرا ع1 وال 
حريصاً على جمعه : فكان لا ينفك يسأل أمه عن أبيه لينتسب إليه ويرث مالهء 
دكي خلط اليه ولااغيبه رايا ريخا + بيدا كهره + وبسطط خل 27 
ا وعلل نفسه » م عضي وهو يقول : 
م عر : لست لواحد » 
ولا انرق : فانظن كيف" شرلك” أولئكا 
وأنت ارو تبغي أباً قد ضللته , 
هبلات ! ألما تستفق' من ضلالكا 1 
ويشجوه ألا يجد مالا” يرثه فيتلظى سخطاً » ويزفر زفرات ملتهبة يقذفها 
براكين على الضراء . 
وتتزوّج أمه رجلا” مغموز النسب كابنها يقال له الكلب بن كثئيس » فما 
علخ وخر + ولا ورم يبنا «ادرمي ورين امد مات وات 
نقمته على أمه بأشد” منها على نفسه » فإذا ثارت به عاطفة الانتقام لبؤسه وفقره ‏ 
ولم يحد أحداً يبجوه ؛ رأى من وجهه وقبح صورته موضوعاً للهجاء فيقول : 
أَبَتْ شفتاي اليوم إلا تكتتما بشر » فما أدري لمسن' أنا قائله” 
أرى لي وجها شه الله خلقته , فقبح مين" واه ء قبسم حاملله' ! 
وحبه للمال بل جخله به يحمله على هجو ضيوفه هجوا صادقاً » وقد أوردنا 
شاهداً على ذلك . 


١‏ حملت ؛ أي لكلت ...قال ابن الأضر اق + يقال في انحا عيلت .باينا الفاعل ولا يقالن حلت 
باليناء للمشعول , ١‏ 


١ 








مل جه 


قد نظلم الحطيئة إذا اققصرنا على ذكر هجائه ولم نشر إلى مدحه » وهو متفان 
في هذا تفئنه في ذاك . ولا غرو » فالمدح عنده كالهجاء ! لة للتكسب ؛ فإذا لم يدر 
له المري والابساس » استعان بالأنياب والأضراس » وإذا أخلت غيث الحجاء ؛ 
استمطر عارض الثناء . الا وإن من أروع الشعر: استعطافه عمر بن الخطّاب ومدحه ' 
ياه ففيه كثير من الحلاوة والرقة » وكثير من الخنو الأبوي . ومع أن الحطيئة 
لم يكن على ثيء عن الإسلام +" داززة القران لاعن عل تعره © مرا ليا وله : 
« فاغفر » عليك سلام” الله يا عم . »)أو في قوله : « من يفعل الخير لاا يعدم 
جوازيه . » وكذلك صلة الصوّر المادية بينه وبين أستاذه زهير لم تنقطع في قصيدته 
هذه » ولا في غيرها » وحسبك منه تشبيهه أولاده بالأفراخ » لا أراد الكلام 
عليهم » ثم لم يعتمد على الاستعارة المجردة بل رشحها بقوله : « زغب الحواصل ') 
ليزيد صورته الحسيّة وضوحاً وبروزاً . 

وللحطيئة مديح كثير غير هذا أجاده كل الإجادة » ولكننا نقتصر على ما 
ذكرنا » لأثنا أخذنا على أنفسنا أن ندرس فيه نخاصة الحجاء وحدها » وهي الخاصة 
التي شهرته وخلّدت ذكره ؛ وعسانا أن نكزن وفيناها بعض حقتها  .‏ ْ 
منزلته 

الحطيئة منز لة عالية في الشعر يزاجم بها أفحل الشعراء » وثاز بحلاوة ألفاظه » 
ووضوح معائيه » وصحة تعبيره» وإحكام قوافيه؛ وبنعده من الضعف والاسفاف . 
ولعل الفضل في ذلك لعنايته بتهذيب شعره وتنخله امي د 
الثانية » وقال فيه : « هو متين الشعر شّرود القافية! . 

وروى حماد عن أبيه إسحق قوله : ا 
أشعر من الحخطيئة . ) وقال أبو عبيدة : و ما تشاء أن تطعن في شعر. شاعر إلا" 


. القافية : أي القصيدة عان مرطل حو مق كل . وقافية شاردة وشرود : أي سائرة في البلاد‎ ١ 


1١ 


اصرمع. تناع ع غالة اتلد لنميميار/صتاتا 


1 وجدت فيه مطعناً » وما أقل” ما نجد ذلك 50 ( وروي عن أي 
١‏ صفوان الأحوزي قوله : (ما من أحد إلا" لو أشاء أن أجد ني شعره مطعناً لوجدته 
ا إلا" النطيئة . » وقيل لابن ميّادة الشاعر : سبقك الحطيئة إلى قولك : « تمشى 
١‏ به ظلمانه وجتآذره' » فقال : « والله ما علمت أن الحطيئة قال هذا قط ع 
١‏ والآن علمت أني شاعر حين واطأت" الحطيئة". » وقال الأصمعي وقد أنشد 
١‏ ران ف لطلطه :افيد مر نعكا الشهز لين يهماء ادن 5 الله 1 
ووقف الخطيئة على حسان , بن ثابت وهو ينشد ٠»‏ ذقال له حسان : « كيف 








تسمع يا اعرابي ؟ » قال : ( ما أسمع بأسال وال اث + و أناتععرة إلى 
الاعرابي ! ما كنيتك أينّها الرجل ؟ » قال : « أبو مليكة . » قال : « ها كنت 
قط. أهون علي منك حين اكثنيت بامرأة »؛ فما اسملك ؟ ) قال : « الحطيئة . » 
ا : «امض بسلام . ) 

وسثل الخطيئة : م ن أشعر الناس ؟ ؟ فأخرج لسانه 9 قال : « هذا إذا طمع . ) 
وقد صدق بقوله » وهو أشهر لشعراء اشجدائين الذين ع عددهم قُ 8 : 





١‏ الظلان : جمع: ظليم وهو ذكر النعام . الحآذر : جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية . وتشم 
به الحنان لجال عيليه , 


1 وزأطاة : وافقه 0 أي وطلأ موطأء 5 


"1 


اصرمع. تلكاع ع هالة احلة. المموارل صثاطا 


الت في الماهلير 


النئر 

1 رمي الشيء متفرقاً » وعكسه النظم فهو الهم والاليق ٠‏ وم 
ذلك قال الأدباء : كلام منثور إذا كان لا يقيّده وزن وقافية » وكلام منظوم 
إذا كان موزوناً مقفى' . 

والنئر خلاف الشعر يغلب فيه التفكير الصحيح على الحيال المطلق » فلا غرو- 
إذاً أن يتقدآم الشعر النثر » لأن الشعب في فطرته الي عاطفي أكثر منه عاقلا 
مفكتراً . ونحن في كلاءنا على النثر نعي به الإنشاء الفني لا الكتلم” الذي تتخاطب 
50 

وإنّه لمن العبث أن نلتمس هذا الفن في الحاهليّة » ونضعه في درسنا إلى جانب 
الشعر + لأن.ما وضل إلينا منه زهيد لا يعتد” به . والسبب في ذلك ان الإنسان 
الفطري » على أميته » فيه من قوة المخيلة والحس ما يفسح له في مجال التعبير الشفهي 
عن عواطفه وتصوراته دون أن يحتاج إلى الكتابة » ومعلوم أن الحياة الحاهلية ؛ 
في حدودها السياسيئة والاجتماعيئة » لا تتسع للفن الكتابي الذي .إنّما هو ينشأ 
بنشوء الجماعات المنظمة » وينمو بنمو القوى المفكرة ٠‏ ويعظم بعظم الحاجة إليه . 

ورب معترض يقول ان الكتابة كانت معروفة عند العرب في جاهليتهم . 
فنحن لا ننكر ذلك »؛ ولكنهم كانوا يعتمدون عليها في حاجاهم الاقتصادية » 
لا لتدوين شعرهم أو نترهم . وإذا كان الشعر الخاهلي وصل إلينا منه شي ء غير 
قلبل » فلأن العرب في جاهليتهم تليؤا ]كي مما توا 4 ولان الشعن أسهل 
للحفظ والرواية من النثر . 


. النفظلم و النثر في معناه| الأدلي مولدان ظهرا مع علم الآدب‎ ١ 


لاه 














ميزة النثر الحاهلي 
يأني بها البدوي دون تكلّف . وأكثر الحمل قصيرة موجزة » فيِها قوّة وبلاغة 
تعبير . ويمكننا أن نجد أمثلة النثر اللحاهلي في بعض ما وصل إليئا من الخطب 
والأمثال » ولكن هذه الأمثلة » على قلتها » لا تكفي وحدها لابداء رأي صحيح 
. في هذا الفن الأدبي . ْ 

لم يكن حظ الخطابة في العصر الحاهلي كحظها ني صدر الإسلام » ولكنها 
وذ فيه على قدر ما » واشتهر خطباء مصاقع كقمس بن ساعدة الإيادي » 
وأكم بن صيفي التميمي وغيرهما : 

وأكثر ما كانت الخطب عندهم قصيرة » لقلّة تعدد أغراضها » ولأتها 
أسهل الحفظ . وكانوا يتخيرون لا الألفاظ الأنوسة » والعاني الواضحة بغية 
التأثير والإقناع . وربما تخللها الشعر دون تعمد من الحطيب » لأثن نر هم و 
با فيه من رئة موسيقيئة وتقيّد أحيانآ بالوزن والقافية » يندمج في الشعر من تلقاء 
نفسه » فيتحول نظما ثم يعود إلى حاله . وربّما لا يشعر الخطيب بهذا الاندماج 

على أن هذا التشابه لا يعني أن العرب ني جاهليتهم لم يفرقوا بين النظم والنثر . 
فقد “كان للشعراء مكانة” » والخطباء مكانة دومها 5 فالشعر أحفظ لفاخر القبيلة 
وأنسابها » لأته أسهل ارؤاية . ولو كان الثثر عندهم كالشعر لوصلت إلينا 
خطبهم في كثرتها » ا وصلت إلينا أشعارهم 
3 وقد يكون الشاعر سخطيبآ » والحطيب شاعراً ولكن تغلب عليه إحدى الصفتين 
فيسمى بها . وغالباً يكون خطيب القبيلة شيخها أو أميرها » وقد يكون قاضيها 
وقائدها معا . ا ظ ْ 


"6 





وبعد” فلا يسوغ زنا أن نعد” الحطاية في الماهليّة مرئكزة على القواعد العامة » 
فإِنّها إِثّما كانت كالشعر تأني بعامل السليقة والفطرة » لا بالاعتماد علٍ, الفن 
التعليمي وما فيه من مقدمات ونتائج . وكانت موضوعات الخطب محصورة ي 
أغراض محدودة : 1 

. المواعظ الدينية‎ ١ 

؟ ‏ المفاخحرة والمثافرة' . 

م التحريض على الأخذ بالثأر . 

الحض على الصلح بعد الحرب . 

ه ‏ الوصايا والنصائح" . : 

وجميع هذه الموضوعات تناسب الحياة البدوية » وما في القبائل من أختلاف 
وانفصال واستقلال . 


الأمئال 
لعرب في جاهليتهم أقوال كثيرة ذهبت أمثالا” . فمنها ما كان شعراً » ومنها 

ما كان نثر . وقد جمع الميداني طائفة كبيرة منها في كتابه الموسوم : ( بممجمع 

الأمثال ,» ولهذه الأقوال فائدة لا تتكر » لصدورها عن مختلف طبقات الشعب » 

فيمكننا أن نعرف فيها شيك كثيراً من أخلاق العرب وأحوالهم . وهي ني جملها 

القصيرة تمثل بلاغة الحاهلي وزجازه + ومقدار نا وصل إليه من قوة التعبير. ٠.‏ 

ولكن الأمثال الخاهلية مخلوطة بالأمثال الإسلامية » فلا يتسنى التمييز بينهما إلا 

إذا كان ني المثل ما يدل على جاهلية صاحيه وهاك شيعا منها + 

١ .‏ المثافرة : المحاكمة في الحسب والنسب والمفاخرة فها . .وكانوا يتنافرون إلى الناس في ذلك 
ليتضوا لأس المتنافرين على الآشر , وني المثافرة يقوم الشاعر أو اللطيب من كل فريق فيبين 
قلع قومة عايب أعائزيم :لقنل قكن الآلفن لقزوء حيل: هتمه + ٍ 
والشيوخ . 


مه؟ 






































ارمع . تلكاع ع غالة اتلد انيتال تتا 


ااخرا سدع ع قم 2 يم 
إن التزيل رين الشسرة لتر" أم” الحتبان لاتفرح 
ولا نحرن" . أتى علليتهم ذو أتى؛ . إن أخاك مّن” آسساك* . إن كنت كلذوي؟ 
فك" :ب باكا ارايو اهيا ند لو كان له مسطير” . المرءه 


ع اك عاو 3 


6 
ل أنه لوا أتيح لنا معرفة الأمثال جاهليها وإسلاميها ؛ لما أعطتنا صورة ثامة 
0 قبل الإسلام » لأننها جمل مقتضبة لا تنشى ء في ذاتها أدباً صحيحاً نستطيع 
التعويل عليه .. وإذا..كان لا بد لنا من-درسن الثثر الجاهل على حقيقته فلا ينبغي 
أن نلتمسه في ابكاهليئّة استناداً إلى خطبهم وأمثاهم * بل ه ف صدر الإسلام استنادا 
إلى خطب النبي والحلفاء ء الراشدين والأمراء وغيرهم من الصحابة » فإن فيها مثالا 
صادقاً للثثر العربي في في جاهلية أضحاية , 


يضرب من استغى فتجير . 

يضرب للأمر الصثير يتولد منه الكبير 

ال بال مولا ل ينا توت خب 

هذا من كلام عليه وذو عندهم مم الذي ء لي أ عليهم الي أ عل الملق من حوادث الددر 
آماك : جعلك أسوة لنفسه » يضرب في الحث على مراعاة الإخوان . 

1 يضرب للرجل يكذب ثم ينسى فيحدث مخلاف ذلك . 

قاله ثعلبي رأى من قومه ما يسوزء فانتقل عنم فرأى مهم أيضا مئل ذلك . 

م يضرب لمن له حسن منظر ولا معى وراءة , 

. أي قلبه ولسانه . 


كص دض ههفا 


5ه؟ 


صمار ار ساللم 


؟؟1؟- ٠١قلام.‏ 
١‏ “وه 


يبتدىء 

بالهجرة الثيو, بة »6 

ويتتهي / 

بسقوط الدولة الآموية وقيام 








ل تار مي 


عمد 

ولد محمد بن عبد الله بن عبد الأُطّلب الماشمي القلرشي في مكلة 
في :منة 91 م . وأمّه آمنة بنت وهب بن عبد مّناف من قريش . وكانت حاملا” 
به للا توفي زوجها أبوه » ولم يترك لهما من المال إلا" خمساً من الإبل » وقطيعاً من 
الغنم » وجارية . فكفل الصي جتداه” عبد المطتلب . ثم ماتت أمه » ومات جداه » 
فكفله عمه أبو طالب والد على » وكان قليل المال كثير العيال. فنشأ محمد" يتيماً 
في كنف عمّه » حتى إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره تروّج خديجة بتت 
ولد » وهي في الأربعين من عمرها ؛ وكانت من أغنياء قريش وأشرافهم؛ 
فأمدته بمالها فأيسر واتسعت حاله . : 

وكان يميل' إلى العتزلة » ويذهب إلى غار قرب مكنّة يسمّى غار حراء ؛ 
فيتفرد فيه متعبّدا . وبينا هو فائم ذأت ليلة أي الغار +. نزل عليه الوحني + وكان 
قد بلغ الأربعين » فأخير زوجه خديجة بما رأى » فسارعت إلى قبول دعوته » 
ثم تبعه بعدها ابن عمه علي" بن أبي طالب ٠‏ وأبو بكر . 

ولكن قومه أنكروا دعوته » وسخروا منه وقالوا : ( ساحر أو مجحنون . ) 
ثم أخذوا يضطهدونه وأتباعه » فيئس منهم ٠‏ فحوّل وجهه شطر الطائف' » 
ودعا أهلها » فإذا هم أقسى من قريش » وأغروا به سفهاءهم فرجموه بالحجارة . 

ثم علم أن قومه يريدون الإيقاع به » فهاجر من مكنة إلى يثرب مستخفياً » 
فلقي في يرب من أهلها قبيلي الأوس والحزرج اتباعا يناصرونه فسُمّوا الأنصار» 


. انطائف : بلد في الحجاز لبي ثقيف‎ ١ 


مه؟ 








وسّمي الذين.هاجروا مع الي المهاجرين » وسّمّيت يثرب المدينة » أي مدينة 
الرسول . ومن ذاك التاريخ يبتدىء التاريخ الحجري » أي سنة 5١1‏ م . 

وساءا القرّشيين أن ينجو الي ويحتمي في يرب » ويلاتي هناك أنصار؟ ع 
فناصبوا أهلها العداء » وقابلهم هولاء بالمثل » فقطعوا الطرق على قوافلهم » 
فابتدأت الغزوات يتبع بعضها بعضآ » وكان النصر في أكثرها حليف المسلمين » 
حتى فت في عَضد المشركين : فغزا الني” مكنّة بعشرة آلاف مقاتل فافتتيحها 
سلماً في سنة 100" م . و4 ه. ووقعت قريش في يده » فأمنهم وأسلموا . ثم دخل 
الكعبة وأزال ما بها من أصنام وصور وتمائيل . وأخذ العرب يدخلون ني الإسلام 
أفواجاً بعد أن أسلمت قريش وهي صاحبة الزعامة هناك فتم النصر لاني » 
وبى حجر الزاوية في الوحدة العربيئة الإسلاميئة » وظل” يسوسها حتى قلبض 
يوم الاثنين في ؟١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه. وم حزيران سنة ؟57 م » وكانت 
وفاته بالمديئة وفيها قبره . 
الخلفاء الراشدون ‏ أبو بكر 


اختلفت الصحابة بعد موت الرسول فيمن يبايعونه بالحلافة » فأبى المهاجرون 
من قريش إلا" أن يكون الخليفة منهم » وأبى الأنصار عليهم ذلك ء وقالوا : 
« مثا أمير ومنكم أمير . » واشتد التزاع حبّى كادت تقع الفتنة » فقال لحم أبو 
بكر : « مثا الأمراء ومنكم الوزراء ؛ وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين : 
علمر بن الخطتاب وأبا عنبيدة بن الخراح . ) فقام عمر وبايع أبا بكر ؛ وبايعه 
أبو عبيدة ؛ وبايعه الناس . فقال الأنصار : ١‏ لا نبايع إلا" علي بن أبي طالب' . » 
وطلحة بن عنبتيد الله . فما زال بهم عمر بن الخطاب حتى حملهم جميعاً على مبايعة 
أبي بكر ء فاستتب له الأمر . ثم ارتدت أغلب قبائل العرب عن:الإسلام » فحاربهم 
حتى خضد شو كتهم وأرجعهم إلى الدين . وني أينامه افتنح خالد بن الوليد العراق 
وضرب الحزية على أهله . ومات أبو بكر وجيوش المسلمين تحارب الأروام 


54 











في اليرموك من أرض فلسطين . قيل إنّه مات مسموما في طبخة أرز » وقيل : 
بل استحم في يوم شديد البرد فحم” ومات . وكانت خلافته من 889 584 م 
و١١‏ دثخ#اه. 


عمر بن الطاب 


وكان قد أوصى: بعده بالحلافة لعمر بن الطاب فبويع بها . وعلى عهده 
م فت اليرموك والقدس ودمفق وفارس ومصز ..وغاك مر مقتولة + قله 
فتيروز أبو لؤلة غلام المغيرة بن شعبة من أجل خراج درهمينلم يعفه منهما عمر 
لورعه وحرصه على بيت المال . وكانت خلافته من 184" 544 م و "1 1# ه. 
عثمان بن عفان 

وكان عمر قد جعل قبل وفاته مجلس شورى للخلافة من ستة أشخاص » 
بينهم علي بن أبي طالب » وعثمان بن عفان » فتشاوروا فيما بينهم وبايعوا عثمان 
بعد جدال . 

وعلى عهد عثمان فتحت افريقية وقبرص . ولكنه لم يكن محبوباً لحصره 
ولايات الحكم ني أقربائه » فطلب منه الناس أن يعترل فأبتى ؛ فحاصروه في داره 
أربعين يوماً » ثم تسلّق محمد بن أبي بكر مع رجلين حائط قصره » فقتلوه 
بالحراب والعمد . وكانت خلافته من 544 هه" مو م١‏ وم ه. 


علي بن أي طالب 

ثم بويع علي" بن أبي طالب » .فتخلّف عن مبايعته بنو أمية أقرباء عثمان » 
وبعض الصحابة . وكان علي من الأبطال المغاوير والفرسان المعدودين » ومن أفصح 
العرب وأخطبهم ‏ وأتقى الناس وأورعهم » ولكنه لم يكن موفقا في الللانة » 
لأنه لم يعرف أن يداهن ني سياسته . وكانت عائشة زوج الني توالب على عثمان 
وتطعن فيه رغبة منها في طلحة » فلمًا بويع علي ولم يبايع الناس طلحة » صرخحت : 


لف 





« واعثماناه ! ما قتله إلا" علي . » وعلم بالأمر عليحة" رخ غنيك !الله والزيين ع 
العوام » وكانا بابعا عليّاً » فرجعا عن مبايعتهما وانضما إلى عائشة » يناصبان 
معها ابن أني طالب العداء . 

ولم يكن معاوية يومئذ يطمع في الحلافة » ولكنه توقع العزل عن ولاية دمشق 
فآتله الخطب ء فجاهر بعداء علي وألش عتزفة « العثمائية: ».مق أقرياء عثمان 
للمطالبة بدم الخليفة « الشهيد » أو « المظلوم » . 

وذهب بنو أمية وعائشة ومحازبوهم إلى البصرة » فنتفوا لحية ابن حتيف 
أميرها » فجاء المدينة وقال لعل : « بعثتي ذا لة وقد حنتك أمرد .. غ قال : 


04 َه 5 م 
« أصبت أجراً وخيراً . 0 


واقعة الحمل 

ورأى على أن الفتنة قائمة ولا بد" من إخمادها » فسار إلى البصرة بسبعة لاف 
مقاتل » فالثقاة. حزف عائفة وطلحة والزيير فى جيش كير +. فاقتطلوا تالاه 
شديداً » وكانت عائشة على جمل تحرّض الرجال على الاقدام » فرمي هودجها 
وهو كالقمُنفذ لما علق به من النبال » بعد أن قتّطع على خطام' الحمل سبعون يدا . 
ولكنها لم تنُصب بأذى » وأرجعها علي إلى المدينة مكرمة . وانتهت الواقعة بانتصار 
علي" » وقتل الزبير » وجرح طلحة جرحاً لم يلبث أن مات به . وسميت هذه 
الحرب واقعة ابحمل إشارة إلى جمل عائشة . 
واقعة صفين 

ثم سار علي لمحاربة معاوية فقطع الفرات إلى الرقة فالتقى جيوش معاوية في 
سهول صفّين » وهو موضع غربي الرقة على ضفة الفرات اليمنى » فاقتتلوا “م 
نجادنوا + ثم اقتتلوا . وكانت و ليلة الرير © جاه وظينا 6 ]ةا حمل الأشتر 
الشحعي قائد جيوش علي حملة” زحزحت جيوش الشام عن مراكزها . وبينا 


لضا 











جيوش العراق يتقدمون والنصرحليفهم » إذ روا المصاحئف' مرفوعة على روئوس 
الحراب بي جيش معاوية » فهابوا » وتوقفوا عن القتال » فأخفق على يحيلة عدوه 
ثم اقترح عليه معاوية التحكيم » فرضي به ممكرهاً . 


التحكيم 

وأقام معاوية عنه حتكماً عمرو بن العاص » وهو داهية مثله . واقرح على 
علي أصحابه أن يقيم حكماً أبا موسى الأشعري ؛ وكان قصير الرأي » فأقامه علي” 
على غير رغبة منه . فأخلي للحكمين مكان يجتمعان فيه مدة ثلاثة أينام » فأقبل 
عمرو بن العاص على أي مومى بأنواع من الطعام يشهيه بها » حتى إذا استبطن 
أخذ يقنعه بأن يخلع عليتا وهو يملع معاوية » فتنجو الآمة من الفتنة » ونحقن 
الدماء . فرضي أبو موسى بذلك: على أن يسبايع بالحلافة عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

ولا كان يوم التحكيم » اجتمع القوم على مقربة من »كان يعرف بداومة 
الجندل » فقام أبو موسى فخلع علينَا » ولكن” ابن العاص لم يُسقط معاوية كما 
وعد وأقسم ؛ بل أثبته في الولاية على دمشق ؛ وأجاز له حق المطالبة بدم الحليفة 
الشهيد . فاضطرب جيش علي هذا الحكم وأبى علي أن يذعن له » وأراد استئناف 


الحوارج 


كان قسم كبير من جيش العراق رفض التحكيم » فلمًا رأوا ما آلت إليه 
نتيجته غضبوا وخرجوا على علي ٠»‏ ولم يرجعوا معه إلى الكوفة » بل ساروا إلى 
حتروراء' ثم احتلّوا المدائن * وعائوا فيها فساداً » تابذين كل سلطة متخذين 
شعارهم ( الحكم لله لا للناس ) . وحجتهم ني ذلك أن عليناً ومعاوية كافران » 


١‏ المصاحثف َ لس القرآن م واحدها م 
؟ حروراء : قرية بظاهر الكوفة . وإلها ينسب الخوارج فيقال سم الحرورية لأن أوهم خرج فيها . 
* المدائن : يراد بها عدة مدن متجاورة وهي : الموصل والسواد وحلوان ومسابيذان وقرقيساء . 


خض 








فعل” كفر لأنّه رضي بالتحكيم » وشلك" فيما كان يعتقد من أنّه صاحب الحق 
الشرعي في الخلافة » وما كان له أن يشك في هذا الحق . فأما وقد فعل فليس من 
الحلافة في شيء » وقد تجاوز الدين فلا بدا له من الاعتراف بالكفر ثم يتوب إلى 
الله » وإلا فالوارج حرب عليه . ومعاوية كفر لأأنّه وال بغى على الخليفة » 
فلمًا حشي الانكسار يلأ إلى التحكيم خديعة” وكيداً » فاللخوارج عدو له . 

فلممًا استفحل أمرهم قصدهم علي بحيشه فالتقوا بالتهروان' فأكثر فيهم 
التفتيل وأرجع بعضهم سلما . 


قتل علي 

ثم عاد على إلى الكوفة يتأهب لقتال معاوية . وني أثناء ذلك اتفق ثلاثة من 
الحوارج على قتل : أئمة الضلال ؛ في ليلة واحدة وأرادوا بهم : عليناً » ومعاوية ؛ 
وعمرو بن العاص . ولكن لم يسقتل من هؤلاء الثلائة غير علي » ونجا الآخران » 
وقائله عبد الرحمن بن ملجتم ضربه بسي مسموم وهو ني مسجد الكوفة يريد 
الصلاة' فمات بعد ثلاثة أينام » وعمره 51 سنئة » وخلافته من 548 559 م . 
وه" 1٠١‏ ه. 

وبويع الحسن بن علي في الكوفة بعد مقتل أبيه » ولكئنه تنازل لمعاوية نفوراً 
من الخرب » وكانت مدة خلافته خمسة أشهر من 551-55١‏ م. و40 - !4ه 


الولفاء الأمريون 

استولى معاوية على الخلافة بدهائه » وانتزعها انتزاعاً من ابن بنت الرسول" 
فجعل قاعدته دمشق بدلا من المدينة » لأن أنصاره في الشام ولولاهم لما ثم" له الظفر. 
وتمكن بسياسته وحزمه من توطيد دعائم مملكته ؛ على ما كان يهددها من شر 


1 البروان : ثلاث قرى بين واسط وبغداد . 
٠‏ كان ذلك في ١‏ رمضان سنة .4 ه . و 74 كانون الثاني 551 م . 


# الحسن بن علي وأشوه الحسين من فاطمة ابئة النبي . 
نذفا 











الحوارج الحرورية في اللزيرة » ومن ثورات أنصار علي وأبنائه في الكوفة وما 
يليها من العراق. . وبلغ به الأمر أن جعل الخلافة ورائة بعد أن كانت شورى » 
ونادى بابنه يزيد وليّاً لعهده » وحذا حذوه من جاء بعده من الحلفاء . 

وظلت الحلافة في بي أمية من سنة 55١‏ ١هلاام.‏ و١4‏ "ا ه. 
فتعاقب عليها منهم أربعة عشر ملكا أولهم معاوية وآخرهم مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكتّم الملقب بالحمار لصبره على الأعمال . ثم انتقلت إلى بي العباس . 

فيتضح مما تقدم أن صدر الإسلام صدران : الأول عصر المخضرمين' أي 
الذين عاشوا في الحاهلية والإسلام وهو عصر النبي والخلفاء الراشدين . والثاني عصر 
بي أمية . فينبغي أن ندرس شعر كل عصر على حدة » لأن ميزة الصدر الأوّل 
مختلف اختلافاً بِيناً عن ميزة الصدر الثاني . وأما النثر فلا يصمح درسه إلا" إذا 
جمعنا العصرين معاً . 


١‏ المخضر مون : أصل اللفظة مأخوذ من الثاقة المخضرمة وهي الي قطم طرف أذلها . فكأن ما ذهب 
من عمر المخضر مين في الهاهلية ساقط لا يعتد به كيا يسقط طرف أذْن الناقة المخضرمة . 


نذا 





ليع ا, أل,. دون 


ميزة الشعر المخضرم 


لا ند فرقاً بين الشعر اللحاهلي والشعر المخضرم من -حيث الإيجاز وقوة التعبير ؛ 
وطريقة النظم » وتعدد الموضوعات » وبراعة الوصف » إلى غير ذلك مما مر 
بنا وعرفناه . فالشعر المخضرم جاهل في أصله » ولكن فيه خصائص جديدة : 
منها ما رأيناه في الشعراء الذين عاشوا في السنوات الملاصقة للإسلام أو أدركره »؛ 
فبدا لنا تطوّر في لغتهم » ورقة في ألفاظهم » ووضوح في معانيهم . ومنها ما اتفرد 
به الشعر المخضرم عن الشعر ابخاهلٍ فكان له ميزة خاصة . 

وكتاز الشعر المخضرم بتلك النفحة الدينية التي نفحه بها الإسلام بعد ظهوره ؛ 
فلا ترى فيه يأساً من الحياة وتبرماً بمصير ها شأن الشعر الحاهلي » بل تلمس به 
ارتياحاً شديداً إلى نعيم الآخرة » إلى ابحنّة الي وعد بها القرآن المتقين . واكتسب 
الشعر المخضرم خصوصاً » واللغة عموماً » تعابير جديدة من القرآن » وألفاظاً 
لم تكن مألوفة من قبل » كابحنة والنار ؛ والكفر والإيمان » والصلاة والزكاة » 
والركوع » والوضوء الخ . . . وهذه الألفاظ كانت معروفة في الخاهلية ولكنها ؛ 
في أكثرها » لم تكن تدل على معانيها المستحدثة في الإسلام . واكتسب الشعر أيضاً 
نوعاً جديداً وهو الحجاء السياسي » هجاء' مر متقذع أليم » كان بين شعراء النبي ؛ 
وشعراء قريش والأحزاب . 

على أن الشعر أصابه فتور بعد وفاة النبي ٠‏ فلم يحد من الخلفاء الراشدين 
مقبكنا + وركنا نيوا عند + ورسروا الشعراء ,ند أن هذا الفترن لا يعي أن 
الشعر خمدت ناره » فقد بقى ني الشعراء طائفة لم تنصرف عنه “كااطيئة مثلا” ؛ 


لكا 
































وكعب بن زهير » وحسان بن ثابت » والشماخ بن ضصرار » والتابغة الجعدي 
وغيرهم . إلا أله لم يكن له ذلك الازدهار الذي عرفه ني حياة الرسول . 
شعراء النببي وشعراء قرش 

عرفنا أن قريشاً أنكروا على محمد دعوته وحاربوه نحو تمائي' سئوات بعد 
هجرته . ولم تقتصر ارب على السيف وخده ؛ بل كان للشعر فيها شأن كبير . 
فإن شعراء قريش وأحزابها أخذوا يبجون الني هجاء مرا » ويسفهون رمالته » 
ويسخرون منها » ويعيرون تابعيه الأنصار والمهاجرين . فاضطر النبي أن يقابلهم 
بسلاحهم » لا للشعر من التأثير في نفوس القبائل العربيئة » فأرسل عليهم ثلاثة 
من شعراء الأنصار وهم : حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعيد الله بن 
رواحة . فكان حسّان وكعب يعار ضانهم بمثل أقوالهم ويفاخر امهم بالوقائع والأيام 
والآثر » ويذكران لهم مثالبهم . أما عبد الله فكان مقتصرا على تعيير هم الكفر . 

وقد استفاد الشعر من هذه الملاحيات فنهض غرضة عظيمة » وغزرت مادته » 
وكثر القول. بكثرة الشعراء » ولا سيما شعراء قريش » وكانت قبلا” لا تثذ كر 
امع القبائل في الشعر . واشتهر من شعرائها أربعة هاجوا الي وقاوموا شعراءه ع 
وهم عبد الله بن الزبعئرى ؛ وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب » وعمرو 
ابن العاص ؛ وضرار بن الطاب . ولكن لم يصل إلينا من شعرهم إلا" شي.” 
يسير ليس فيه غناء . ولا عجب أن تتطمس أشعارهم وأشعار غير هم من الذين 
ناصبوا الرسول العداء » خصوصة بعد أن أسلمت قريش » وأصبحت جزيرة 
العرب لا يسودها دين غير الإسلام » لا عجب أن تاطمس هذه الأشعار » فإن 
فيها ما يثير الخزازات وينبّه كوامن الأحقاد ؛ وان فيها من هجاء النبي وأصحابه 
ما يمنع المسلمين عن روايتها ء بل ما مهيب بهم إلى التعفية عليها وعمو آثارها . 

ونحن ؛ في يحثنا الشعر المخضرم » ستقتصر على درس حسان بن ثايث أنيه 
الشعراء الذين دافعوا عن الرسول وأخصبهم آثار؟ » وعلى كعب بن زهير للاميته 
الشهيرة الي اعتذر با إلى النبي يوم إسلامه . 


كا 


اصرمع. تناع ع مهالة اتلك لمعيال صثطا 


وقد نظرنا إلى الشعراء المخضرمين من تحيث شعرهم لا من حيث حياتهم . 
فعددنا لبيداً والخنساء من الحاهليين لأن أكثر شعرهما ني الخاهلية . وعددنا حسّان 
وكعباً من المخضرمين لأن ريحهما هبّت ني الإسلام' . أما الحطيئة فقد اشتهر في 
العصرين ولكنه لم يتأثر بالإسلام كثيراً » فتركنا له جاهليتة . 


كعب بن زهير 


الككم و45ه ©) 


دياته 


هو كتعب بن زهير بن أبي سلمى المْرّني » نشأ في بيت يكتنفه الشعر من 
كل جانب ؛ كا عرفنا في كلامنا على والده زهير » فنشأت معه ملكنة الشعر » 
فما ترعرع حتى نظمه » ولكن والده زجره عنه وضربه مخافة أن تكون شاعريته 
تستوسق" بعد » فيروى له ما لا خير فيه . على أن الزجر والضرب لم يصرفا 
الولد عن الشعر » وهو جد" كتلف به » فلبث يقوله غير مرتدع حتى ضاق 
والده ذرعاً » فأردفه على ناقته وانطلق به إلى الصحراء » وأخذ يقول البيت 
ويستجيز ابنه فيجيز » فوةق عندئذ باستحكام ملكته » وأذن له بقول الشعر . 


. يقال هبت ريحه : أي نبه ذكره واشآبر‎ ١ 
. ؟ ل تستوسق : لم يحتمع بعضها إلى بعض » من استوسقت الإبل : اجتمعت‎ 


ينها 

















لم يحل ثنا الرواة كثيراً عن حياة كعب » فنحن لا نكاد نعلم عنها ما يستحرّ 
الذكر إلا خبر إسلامه » واعتذاره إلى النبى بقصيدته الشهيرة . وذلك أن جيرا 
أخا كعب وفد إلى محمد في أواخر السنة السابعة للهجرة فأسلم ؛ فاستاء كعب من 
أيه ء وقال فيه أبياتاً يؤنبه ويحثه على الارتداد . 

واعكة أمائذ النبي فأهدر دمه . ثم' شهد بجير فتح مكلة وانتصار محمد » 
فأرسل إلى أخية'كعب بحذره ويخبره باتخذال قريش » وفرار عبد الله بن الزبعترى» 
وقال له : وقد أوعد الرسول رجالا" بمكة فقتلهم ة.وعن وأت قائدك أ 
تأتينه فتسّلم ٠٠.‏ فاستطير كعب ولفظته الأرض' ثم قدم المدينة متنككراً » 
واستجار بأني بكر » فأتى به المسجد وهو متام بعمامته » وقال : يا رسول الله ؛ 
رجل يبايعك على الإسلام . » فبسط النبي يده فحسر كعب عن وجهه وقال : 
« هذا مقام العائذ باك يا رسول أله » أنا كعب بن زهير . » فتجهمته الأنصار 
وغاظت عليه : ولانت له قريش وأحبوا إسلامه وإعانه . فأمنه محمد ٠‏ فألشدة 
كعب قصيدته ( بانت سعاد سير جا الرضول .لا وا [لقؤلة+ 


سا اس صاه اخ ى جم ماس 


إن الرسول" لسيف ملكماء به 6 ميتن من سوك آلا سول 
خلم عليه محمد بردته' . وقد بذل معاوية لكعب فيها عشرة لاف درهم فلم يبعها . 
فلما مات اشتراها معاوية من ورثته بعشرين ألف درهم وقيل بثلاثين . وتوارها 
الخلفاء الأمويون والعباسيئون » ويقال إنبا وصلت إلى سلاطين آل عثمان » 
وهي البردة اللي يلبسها الخلفاء في العيدين . 

ومدح كعب في قصيدته المهاجرين من قريش ٠‏ وعرض بالأنصار لغلظتهم 
عليه . فأنكر الوالجروط توللاي اتساب + وثالوا : هلم تمدحنا إذ هجوتهم . ») 
٠‏ لفظله الأرض لآق من لذ عد ترارق قا 


؟ البردة : الثوب المخطط . 


أفلسا 








ولم يقبلوا ذلك حتى قال فيهم : 


من سيره كرم الحياة ؛ فلا يتّرل قُ مقدب من صاللى الأنمةا 
وكانت وفاة كعب في خلافة معاوية . وجعل بعضهم" موته في السنة الرابعة 

والعشرين للهجرة . مع أنهم ذكروا رواية البردة . فكان عليهم أن ينتبهوا إلى 

أن الشاعر أدرك الحليفة الأمري الأول ٠‏ لأن معاوية لم يفكتر في اشتراء البردة 

من كغب إلا بعد أن تبوأ سدة الخلافة . 

آثاره 


أبيات متفرقة في كتب الأدب . أشهرها لاميته « بانت سعاد ) وهي معدودة 
من المشوبات . وقد شرحها كثيرون » وشطرها غير واحد . 
ميزته ‏ بانت سعاد 

علمنا في كلامنا على الحطيئة أن كعباً كأبيه زهير بهذب شعره » و ينتقى 
ألفاظه » ويتخير معانيه” » وأوردنا له أبياتاً يصف فيها نفسه والحطيئة بتدجّل 
القوائي” وتثقيفها » ولا عجب أن يشبه الولد أباه وهو سرّه . وسئرى في درسنا 
و مشوبته » أن له نخاصة زهير في براعة التشبيه والتصوير الحسبى » وله خخاصته 


بها ف إزساق: الأتدالد للقي + وقد” كرو مسقي زذ اليا اق 1ه 
وكعباً والخطيئة ينتحلون مذهياً أذبيآ ذا صبغة واحدة . على أذّنا نجد في شعر ؛ 


كعب. كثيراً من اللفظ الغريب ؛ وقد غزاه الدكتور طه حسين إلى أن" كعباً 
قلّد فيه أستاذ أبيه أوس بن حجر . ولعله مصيب برأيه » فإن زهيراً كان راوية 
أومن "كا علمنا + .وعنه أغيد أسلويه الواضفن وماهيه .مق التقابية والصور المادية . 


: المقنب : جاعة الخيل الحياد ما بين الثلاثين إلى الثلائة . و أراد بالمقنب : جاعة الأنصار . يقول‎ ١ 
. من أراد كرم الحياة فليكن في جاعة من صال مي الأنصار‎ 

؟ جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية , 

م القواني : أي القصائد , 


"255 


251 عت جسج ب حي رب ب سر 
1 ف ا ا 2 ا ا سس با وجيت بد مين 
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كان أوطن جاهلياً قدعاً ين 1 ثر اللفظ الغريب قٍ شعره . فجاء شعر كعب وعليه 


طابع المذهب الزهيري » 1 المذهب الأوسي على رأي الدكتور » مع إيثار 
الغريب من الألفاظ تشبهاً انناف آنيه , كتين" الآن أمام مذهب لدعوه زهيرياً 
أو أوسا إذا ذهبنا إلى أبعد من زهير' 

ولنشرع الآن في درس مشوبة كعب الي اعتذر با إلى الرسول . 
استهلها متقزلةة وامافا ثثر احبييته” + شاكياً ها » وإخلافها » 0 
العرقوبية . فترى الصور الحسية تتراكم ي في أوصافه ويتبع بعضها بعضاً » ولا سيما 
تشبيه حلاوة الثغر وبرودته مرة شلجّت عاء بارد » ثم إلحافه بوصف هذا 
الماء ليبالغ قُُ تصوير برودته وصفائه . وانظر إلى قوله ٠‏ و لكنها خخاثة قد 
شيط فق كهها 6 ) أراد أن يصفها بالكذب والاخلاف والفجم وااة تبديل فصور 
لاك هذه الصفات ممزوجة بدمها . ثم انظر إل غولة + د إلا" 5 تساك إل 
الغرابيل... ‏ :+ فهو لم يجد لديه غير التصوير انسي لتمثيل نكثها العهود . 
الحكمة أيضاً وضرب المثل في قوله ا تسلف اميك . ا 
والأحلام تضليل. كانت مواعيد لو 0 

ويتقل إلى وص الناقة فيدع إبداعا قد يجاري في طرقة » ويتلاعب بالمائي 
تلاعباً لم يسبقه إليه دن , ون هذا القسم تكثر الصور المادية » وتكثر الألفاظ 
الغريبة فيصف ضلخامة عنقها وطوله » وعظم وجنتيها » ونعومة جلدها 2 
يشبه وجهها ني صلابته بمعول من حديد أو حجر مستطيل » وذنبها يجريد النخل » 
وقوائمها بالرماح الصلبة وغ قي. سرضنها لا تين" الأرضن إلا تيا ولا تناج 
إلى تنعيل يقيها الحجارة لصلابة أحفافها . ويصف حركة ذراعيها وسرعة تقلبهما»؛ 
فيرينا صورة مادية رائعة لم يُسبّق إليها » ويستطرد معها إلى وصف شدة الحر . 

وبعد أن يتتهي من هذه الصورة القصصية البارزة ابحمال » ينتقل إلى مارح 


ممموو ممم مع ووم كم وومةه ووو وموم ووس وق ممق 


1 يرى الدكتور لله حسين أن الايفة أحد أسائة اللنهب الأرسي لأن على شعره طابعه الخاص . 
8 بيك الأزمن ملي 4 أن مما تيا . كا يحلف الإنسان ليفعان هذا الثيء فيفعل منه اليسير 
دالا اق 


كفا 


انا لتقا 1 





اصرمع. تلكاع ع هالة اتلد انميموار/: صتاطا 


النبي والاعتذار إليه » ومدح المهاجرين من قريش . وني هذا القسم ترق” 
ألفاظه » ويقل غريبه إلا" في وصف الأسد » ولا بدع فإته مقام استعطاف ولين . 
والشاعر الحاهلي يجعل لكل" مقام مقالا” » فإذا تغّل أو استعطف أو رق رقّت 
عاطفته ورقت ألفاظه » وإذا افتخر أو مدح اشتدات عاطفته » فتجزل ألفاظه » 
ويشقد أسرها . وإذا وضق افيد والقفار الموحشة والسباع الفارية » خشنت 
عاطفته » وخشنت ألفاظه معها . وفي هذا القسم تنتهي « مشوبة ١‏ كعبا. 

ونرى أن كعباً مدح الرسول بأسلوب جاهلي صرف » دون أن يشير إلى 
فرض من فروض الدين الإسلامي » أو إلى آية من القرآن ؛ ذلك بأنّه كان يجهل 
حقيقة الإسلام يوم نظم قصيدته » وهو لم يسلم إلا رهبة” وفرقاً . فإذا قابلنا 
مدحه بالقصيدة الي ليت إل الأمون ف مدح الرسول » تبين لنا الفرق بينهماء 
وعرفنا الصحيح من المنحول . ولو لم تكن هذه القصيدة قيلت في النبىّ واشتهر 
كعب بها » لا جاز لنا أن نعداه من الشعراء المخضرمين لأن ل الحاهلي” 
فيه أقوى من النفس الإسلامي . ١‏ 

٠ 6‏ فإن في أبيات المدح ما ني غيرها من تأثير المذهب الزهيري » 
فالصور المادية قوية » ولا سيما تشبيه النبي بالأسد * ثم وصف هذا الأسد 
وصفاً قصصياً عرفناه بزهير . ونظهر لنا حكمة زهير ني قوله : « كل ابن أنثى 
وإك الك ساقينة 4ع طهر ناإنان وير على جاهليته في قوله : «فكل” 
ما قدر الرحمن مفعول ...) 

وما أجمل التصوير على بداوة المعجى في وصفه هيبة الرسول » وما يستولي من 
الفزع على الماثل في حضرته.وكأن الشاعر أراد الاعتذار من خوفه فلم يحد غير الفيل 
الفبخم مثالا" للجرأة فقال : لو وقف الفيل موقفي فراض ها ادك ؛ وسمع ما 
سمعت ؛ لظل' يرعتّد » فلا لوم علي" إذا هبت الرسول فهو أهيب عندي من أسد 
في بطن غشر + كثير الصيد + شديد الضراوة , 

أوليس في ذلك الاعتذار » وفي ذلك التمثيل سذاجة جاهلية خشنة » ولكنها 


-. 


الو" 











الل 





مز لته 

عده ابن سلاام في -الطبقة الثانية قبل الحطيئة . ولو جاز لنا أن نبي حكماً 
صحيحاً على شعره ٠‏ وليس لدينا منه ما يعتد” به غير مشوبته » لقلنا : إن له من 
البراعة والتصرف في المعاني ما يضعه في مصاف أفحل الشعراء الخاهليين . وحسبنا 
أن ننظر إلى تفئنه في وصف الاء بعد أن مزج به الحمرة الي عل" بها ثغر سعاد » 
ثم إلى تفئنه في وصف حركات المرأة التكلى بعد أن شبه ذراعي ناقته بذراعيها 
في السرعة والتقلب » ثم إلى إلحاحه في وصف ضراوة الأسد بعد أن فضل الرسول 
عليه في الهيية . حسبنا أن :نظر إلى كل" ذلك لنتبين منزلة الشاعر السامية » و براعته 
في سوق المعاني والتلاعب بها والغوص على دررها البعيدة القرار . 

وقصارى القول إن كعباً شاعر بارع الفن” » ورسام بديع التصوير » وجمارع 
واسع المخيلة » وأحد أساتذة. المذهب الزهيري . 


حسان بن ثابت الأنصاري 
“لاكام ودهه() 
حياته 


هو حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام من بني التّجار من قبيلة اللمررّج » 
ينتهي نسبه إلى قحطان » فهو عي الأصل يرب النشأة . وكان يُكنى أبا الوليد » 
وأبا عبد الرحمن » وأبا السام . وقد لقي حظوة في الحاهلية عند ملوك غسّان 
فمدحهم واستر فدهم لو عا الت ين ا 
بالحير إلى آخر عمره . 


تحفف 








ولا ظهر الإسلام 2 وهاجر الني إلى يرب 4 املف الأوس والختررج 6 
وأسلم حسان معهم فكان في جملة الأنصار . 


حسان الحبان 


ولكنه كان جباناً شديد الحبن» فلم يرد سيفاً لنصرة الرسول» ولا شهد 
واقعة من وقائع المسلمين وأهل الشرك » بل كان يتخلف في المنازل مع النساء 
والأولاة.: حل قرع صفية بنت عبد المطتلب قالت : ٠‏ كنت يوم الحندق' ني فارع ' 
حصن خسان بن ثابت ؛ وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان » فمر بنا رجل 
من اليهود فجعل يطوف بالحصن . وقد حاريت بنو قنُرّيظة » وقطعت ما بينها وبين 
رسول الله » وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا » ورسول الله والمسلمون ئي تحور 
عدوهم » لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا أنانا آت . فقلت : ديا حسان » 
إن هذا اليهردي » كا ترى » يطوف بالحصن » واني والله ما آمنه أن يدل على 
عوراتنا مسن وراءنا من يبود » وقد شغل عنًا رسول الله وأصحابه » فانزل إليه 
فاقتله » . فقال حسان : « يَغفرٌ الله لك يا ابنة عبد المطلب » لقد عرفت ما أنا 
ناي هلا : ١‏ فلما قال ذلك ولم أ عنده شيئاً » اعتجرت ” ثم أخذت عموداً 
ونزلت إليه من الحصن فضربته بالعمود حى قتلته » فلما فرغت منه رجعت إلى 
الحصن فقلت : ويا حسان انزل إليه فاسلبه » فإنّه لم يمنعبي من سلبه إلا" أنه 
رجل . »2 فقال : ( ها لي إلى سليه حاجة يا ابنة عبد المطلب 0 

. يوم الحندق ويقال له غزوة الأحزاب : هو يوم بين النبي والأحزاب في السئة الخامسة للهجرة‎ ١ 
وسببه أن هود المديئة بي قريظة و النضير حزبوا الأحزاب على الرسول وقدموا مككة ودعوا قريثاً‎ 
إلى محاربته » وقالوا : نحن معكم حتى تستاصله . فأجابوهم إلى ذلك . ثم أتوا غطفان ودعوهم‎ 
فأجابوا أيضاً . وسمع الرسول بالمبر فأمر حفر الحندق في المديئة » ثم التقى الميشان فاشتد الأمر‎ 
على المسلمين » فبعث الرسول إلى قائدي غطفات أن يرجما على أن يعطيها ثلث ثمار المدينة . ثم‎ 
اختلفت قريش والهود » وهبت علهم ريح شديدة في ليال شاتية » فرجعوا ورجعثت غطفان‎ 
. لرجوع قريش واتهى القتال‎ 

3 فارع : مرتفع , 

* اعتجرت المرأة : لبست المعجر وهو ثوب تشده عل رأمها . 


14 . إنففا 











> هم بك اعدف لاع :< 15 م 5 5 5 35000 
فيك عد وت أمام القوم مستتطقاً بصارم مث لود الملم قطاع ١‏ 
تحفز ع لنجاد السيف سافة ” الفشافة ومنل لو ن الشهي بالقاع' 
نض حك الذي" لوصف حسان نفسه بما تصف به الفرسان نفسها وهو يعلم جبنه. 
حسات الشاعر 


ولئن فات حسان أن يدافع عن فيه بحسامه » لقد أتيح له أن يناصره بلسانه » 
وهو سلاحه الوحيد الذي كان يستطيع أن يشهره على الأعداء . فأصبح شاعر 
الرسول بمدحه ويرد على من يبجوه من شعراء قريش . وكان النبي يقول له : 
د اهجهم وروح القدس معك؛ واستعن بأني بكر فإنّه علامة قريش بأنساب 
العرب . » فكان أبو بكر يدلّه على معايب القوم ومثالبهم . ويقول له : « كف 
عن فلانة واذكر فلانة » وكف عن فلان واذكر فلاناً . » فكان يفعل ومحمل 
يعطيه ويحسن له الخائزة » وقد وهبه سيرين القبطية أخت مارية أم ولده إبراهيم » 
فولدت له عبد الرحمن الشاعر . وما زال حسّان يعيش من مال المسلمين حى 
مات بعد أن كدف بصره في أواخر أيّامه . وكانت وفاته بالمديئة في خلافة معاوية » 


ير عراس 


وهو من المعمرين : 


١‏ منتطقاً : شاداً وسطه . بصارم : بسيف قاطع . مثل لون الملح : أي أبيض . قطاع : مبالفة 
في القطع . 

؟ تحفز : تدفع . نجاد السيف : حائله . سابغة : درع طويلة تامة . فضفاضة : وأسعة . البي : 
الغدير . القاع : سبل مطيئن الفرجت عنه الحبال . وقوله : تحفز عني نجاد السيف » أي أنه 
يعقد نجاد سيفه على درع سابغة فهي فاصل بينه) فكأنها تدفع السيف عنه . وقوله : مثل لون ابي 
بالقاع » أي أنبا مجلوة بيضاء كلون الفدير . وقوله: بالقاعء أي أن المياه صافية الحريها في مطمئن 
من الأرض » شيه مها صفاء الدرع وبياضها . 
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آثار 6 


ديوان فيه قصائد كثيرة قِ المدح واهجاعم والرثاء والغزل والفخر . وهو 
من أصحاب المدسات ومطلع مذهيته : 


ا أبيكٍ الحسير ويا ا سا علي لساني قِ الختطوب » ولا يدي" 


وتسيه نه انال ليست له . قال اين سلاام : « وقد حمل على حسّان 
مالم يحمل على أحد + لا تعاضهت" قريش وضعوا عليه أشعار؟ كثيرة لا تليق به.ة 


هيزثه - شاعر الرسول 


لحسان شعر جميل في ابشاهلية لا يبس حقّه » وقد يكون أجود من شعره 
في الإسلام كما يزعم الأصدعي . ولكن شهرة حسّان قامت على أنه شاعر 
الردول » فينبغي لنا أن ننصرف إلى درس هذه اليزة اللي خمّص” بها دون غيره 
لنتبيئن سرها وروز حضاتها . فإن لشعر سان منزلة ليست لسواه من شغراء 
الصدر الأول » فهو في نضاله عن الذي يصور حالة ذلك العصر أصدق تصوير » 
ويمثل حقيقة نماجي الأنصار و ل وماق هذا التو من سين واقذاع ؛ 
فنحن مدينون لشعر حسان بي درس هذا النوع اللحديد الذي دخخل على آدابنا العربية؛ 
ولو لم يصل إلينا شعره كا تستى لنا أن نقف على حقيقة هذا النوع » ونتبيئن 
تحصا نصة بشكل واضح وي : 

ولسنا نعجب لوصول شعر حسان على ما فيه من هجاء مقذع ٠‏ فإن الرواة 


؟ الخير : نعت لأبيك . شعث : بريد ببا شعناه صاحبته . ويحوز أن تقول : ي شعث بالفتح على 
تقدير الارخيم . نبا : امتنع والتوى . الخطلوب : الأمور . يقول مقسما : لعمر أبيك الكريم يا 
شعثاء إن لسانيٍ لم ينب ي الحطوب ولا نبت يدي . وأراد بيده سيفه الذي تحمله يده , 

« تعاضبت : جاءت بالزور والبيتان . يريد يوم كانت تجاهد النبي وضعت على حسان شعر] 
سخيفاً ساقطاً لا يليق به . 


7/ 

















ل ترجو من حفظه وروايته : وكلّه ذود عن بيضة الدين ٠‏ ولكنهم تحرجوا 
وأثقوا من ذكر شعر هنّجي به الرّسول. ولعلنا نستطيع أن ندرك مبلغ إهمال أشعار 
القرشبين والتأثم من روايتها في حديث لعبد الله بن الرتعترى بعد إسلامه . و وذلك 
لا قدم المدينة في صحبة ضبرار بن امطاب لملاحاة حسّان » فقال ابن الزيعترى : 
ويا أبا الوليد ؛ إن شعرك يتحتمل في الإسلام ولا يتحتمل شعرنا » وقد أحيبنا 
أن ترسك رمم . وكقا جات ان الرذرى يتشكر زواية شترة يعد أن 
أسلم » فالرواة أولى بأن يطمسوه ولا يحفظوه . 

فنحن إذآ في درسنا شعر حسّان نطالع 'صفحة تاريخيّة جليلة » ونطلع على 
فن جديد ألا وهو فن” الشعر السياسي الصحيح ؛ ونقول : الصحيح » لآن العرب 

في جاهليتهم عرفوا شيثاً منه في منافرامهم ومفاخراهم وو كان فقيل" 
ف 310 > له رعق ردق علدة مميد .ور امايق كني 
كنا كان يفعل الأعشى والحطيئة . 

ومن المعلوم أن لمنافرات في الخاهلية كانت تجري بين شخصين أو بين 
قبيلتين » كا وقع لتغلب وبكر في حضرة عمرو بن هند » ولكن تأثيرها الموضعي 
لم يكن له من القرّة ما يجعل ها هيكلا" قائما بنفسه » أو يخلق منها فت مستقلاة 
عن غيره . وأما الشعر الذي نحن بصدده فهو حرب عوان بل جهاد عنيف بين 
أنصار الدين القديم وأنصار الدين الحديد شتّحذت له القرائح » وانطلقت.الألسئة 
حداداً » لا للتكسب والاستجداء ٠‏ بل للدفاع عن سلطتين دينيتين زمنيتين 
تتنازعان البقاء . فلا غرو أن يرك هذا الحهاد أثراً قوياً في الأدب » ويكون فالحة 
الشعر السيامي الصحيح الذي نراه مزدهراً في الصدر الثاني للإسلام . ثم لا غرو 
أن نجد ني هذا الشعر إفحاشاً شديداً لم نعهده من قبل » فهو وليد عصبية قوية 
أحدئت ني النفوس ميلا غريباً إلى النكاية والتشفي » فلم يقصر الشعراء هجوهم 
على التعيير بالانكسارات أو على فيل المهجو من منزاته الاجتماعية » بل صاروا 
إلى أبعد من ذلك مدى ء وأبلغ إيلاما : إلى نمش الأنساب » وتمزيق الأعراض . 


أففا 








فى شعر سان كر من_الآبيات الى عتغنا الآدب عق وواينتيا + ولا بذ أن 
يكون مثلها في شعر ابن الزبعرى وغيره من شعراء قريش . 


هجوه 

على أن موقف حسان كان حرجا في هجو القرشيين وهم أنسباء محمد . 
فالزواة عنداونا ته خا أرادا ععادهى قال لد ار بسو : ١‏ وكيف تصنح إبي ؟ » 
فقال : «أسلّك منهم كا تسل الشعرة من العجين . » فبعثه إلى أي بكر 
ليدلّه على الأشخاص الذين يستطيع هجوهم . والأشخاص الذين لا ينبغي أن 
يعرض هم » فدله أبو بكر كا ذكرنا » فهجاهم حسّان ونال منهم نيلا شديداً » 
وقد افك لذلات أساريا ماني متكي + كان عمل “فيه الس بن .عشارة قريش 
لا يرتفع له رأس إلى الذؤابات من هاء م » كهجائه لألي سفيان بن الحرث' 
فإنّه في هجوه إياه بجو تكد زو بلالا اكلام لا مين لك لوال 
ري ل ن إخخوته والد التبي وأعمامه » ثم عطف على 
أبي سفيان من جهة أمه وأم أبيه فهشمهما » وجعل أبا سفيان من بني هاشم كقدح 
الرااكب من الرحل » فأخرجه من الدوحة الحاشمية الي ينتمي إليها الرسول : 
« هو الغصن” ذو الأفنان » لا الواحد الوغد . 1 

ومثل هذا الطجاء موئم ّمض" يوغر الصّدور » ويثير الضغائن ؛ ويبتك 
الحرمات والأنساب . قيل : لما بلغ أبا سفيان أصاب منه مقتلا” » فقال : «هذا 
شعر لم يغب عنه ابن أي قتحافة' . » فهو يعلم أن تلك الأمور لا يعرفها إلا" 
علاامة بالأنساب 5 

وكان هجو حسان على مرارته صادقاً لا تكلف فيه » لم يندفع الشاعر إليه 
حبا التكسب والاستجداء : ب “فؤداا عق كين يمن يه وترسولة > وأبنة 
١‏ هو أبو مفيان بن الحرث ين عبد المطلب ين هام “ ابن عم النبي وأشوه من الرضاع » كان في 


جاهليته بجو مدا ثم أسلم . 
0 7 بكر الصديق . 


يغفا 














بالثواب في الدنيا الباقية “قزق ثيه ارجادا إل سن الفين ل يكن يي 
الأوثان من شعراء الحاهلية » بل حمله إليهم الإسلام » فأصبحوا وي عرم 
أمل كبير » يجاهدون في سبيل بيهم ديه + لا بغية لم غير ابلنة ابي وُعدوا » 
ونعيمها «وعند الله في ذاك ابخزاء . » 

وي هذا الشعر ألفاظ جديدة لم تألفها قبل كقوله : وجبريل أمين الله » 
وروح القدس + وأرسلت عبداً ء وشهدت به » ورسول الله . » فهذه الألفاظ 
وغير ها أحدث القرآن معانيها الحديدة في الإسلام . 


مدحه 


ولحسان في مدح النبي أسلوب غير الأسلوب الذي عهدناه في الخاهلية ) 
فهر لا يشبه محمداً بالأسد فعل كعب بن زهير » ولا يمعن ني وصف جوده 
وسخائه كن يريد الاستجداء والتكسب من ممدوحه + بل يمع بوصف شمائله 
الغ »ولح في ذكر الرسالة والتصاديق بها + وذكر.ما حمل الإسلام لإعريبة من 
نور ؤهداية # وآتل يعدا يام + .ويمرض آنيانا عن أذكر النبوة وكلايهابهها :: 
فهو مدح جديد في نوعه وطريقته » جديد في تعابيره وألفاظه » جديد في النفحة 
الدينية العابقة منه . بيد أنّه ساذج لا تعدوه الفطرة الحاهلية » ولكنها فطرة صقلها 
الدين وجلاها الإعان . : 


شعره التاريخي 
بل له خاصة ذات منزلة عالية غ وهي خاصة المؤرخ الآمين لحوادث عصره » 
فإنّه يحداثنا عن غزوات النبي وأيامها » ويذكر لنا أسماء من قتل من الصحابة 


ومن قتل من المشركين » ويرثي من قدتل بعد النبي من الحلفاء الراشدين . فكأنتك » 
وألث تقرأ شعره 2 تطالع نبذة من تاريخ الصدر الأول للإسلام . 


لف 





حسان بين الحاهلية والإسلام 


وحسان:.ق شعرة الحاهلي مثله في شعره الإسلامي ٠»‏ لا يتسع له اللحيال 
فيطول نفسه » فأكثر قصائده قصيرة » وأطولها لا يزيد على الأربعين بينا . 
على أنه في قصائده اللحاهلية أوسع خالا منه في قصائده الإسلامية » ولعل” 
عنايته بذكر الحوادث التاريخية أثّرت ني عميلته » أو لعل" هذا الضعف ناتج 
عن كبر السن . ولست تجد في شعره تللك التشابيه التمثيلية الحصبة البى عرفتها 
في أشعار غيره من الحاهليين » فهو إذا وصف شيئا لا بمعن في وصفه فيتسّه » 
بل ينتقل بسرعة إلى غيره كن ضاق صدره فطلب التنفس . ولذلك كثر في 


مطالعه الاقتضاب والقطع بما يشبه التخلص » فما يكاد يستهل” قصيدته بالغزل . 


وذكر الديار حبى ينتقل بعد بيتين أو ثلاثة إلى غرضه مدحاً كان أو هجاء » 
وأكر ما يكون انتقاله بقوله : «دع هذااء ودع ذكر ذا » . وأغلب هذا 
الانتقال المقتضب في شعره الإسلامي . 

وقد يكون هذا الضعف اللحيالي هو الذي حمل الأصمعي على الزعم أن 
شعر حسان في الخاهلية أجود منه في الإسلام » وعدل ذلك بقوله : «الشعر. 


تكد ينوي في الكى واوميل 5 اذا مولن ل الل .يق رلذن ج هد سان 


فحل من فحول الخاهلية فلما جاء الإسلام سقط شعره . ١‏ وقيل لحسان : «لان” 
شعرك أو هرم في الإسلام يا أبا الحسام . » فقال : «يا ابن أخي » إن الإسلام 
بمنع من الكذب وإن الشعر يزينه الكذب . » يريد بذلك أن التجويد ني الشعر 
الإفراط في الوصف والتزيين بغير الحق” ؛ وذلك كله كذب . 

وربما أراد الأصمعي أن يقول أيضاً : إن شعر حسان الإسلامي لين يكثر 
فيه الإسفاف . فاللين من خصائص الشاعر الأنصاري » ولا يخلو منه شعره 
الجاهلي . وأما الإسفاف فيمكننا أن نعود ببعضه على النحل مستندين إلى قول ابن 
بام من أ حتاف حمل عليه دال يحيل عل اليد » ووتمقة الأثهر عل لقاع 
نفسه لأن كثرة اللين تودي إلى الإسفاف . 


الف 











واللين في حسان ناتج عن نشأته » فهو من شعراء القتُرى' والشعراء القرويون 
معروفون برقة شعر هم لتتعمهم وأخذهم بأسباب الحضارة » خلافاً لشعراء 
البادية اذا كان شعره واء اناي الإتلام وأست أهانا + الكاره عن بزاعة 
الوصف ؛ ومن الصور الخيالية الرائعة » ثم لاعتماد الشاعر على الارتجال ' أكثر 
منه على التحكيك والتنخل » فكثر في شعره الكلام الساقط » والاقواء » والتوجيه” . 
م لتأثير أسلوب القرآن ني نفسه . وما في هذا الأسلوب من رقئة في اللفظ والتعبير » 
فقد عدل بالشاعر عن الألفاظ الغريبة الصلبة إلى الرقيقة السهلة » ولكن أتّئ 
لحسان أن يجاريه في نصاعة بيانه وبلاغة تعبيره » فازداد ليناً على لبن » وأسفّ 
مرة بعد مرة فسقط أكثر شعره في الإسلام . على أن له بعض قصائد في اهجو 
والفخر وذكر الوقائع تعد" من أطيب الشعر وأجوده . 


منزلته 


قال أبو عبيدة : «فضل حسان الشعراءء بثلاث : كان شاعر الأنصار 
في الجاهلية ؛ وشاعر النبي في النبوة ؛ وشاعر اليمن كلها ني الإسلام . » وقال 
أيضا : ( اجتمعت العرب على أن حسان شعن أهل المدر؟ . » وقال الأصمعي : 
«حسان فحل من فحول الكاهلية » فلما جاء الإسلام سقط شعره . » وقال 
الحطيئة : « أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب حيث يقول : 
ا 0 5 ال الشعراء الذين ينشأون في المدن . والقرى العربية خمس : المديئة » 

ومكة » والطائف » والمامة : والبحرين . 
؟ حسان مشهور بارتجاله » ومن أطيب قصائده الارتجالية م عيئيته » : 

إن الأوائب من فهر واخوتها قد بيسوا سئة” للناس > تنبع 


( الذوائب : الأعالي مفردها ذؤابة . فهر : أصل قريش ويريد بهم المهاجرين . إخوتهم : 
أي الأنصار . السئة : الخطة والنظام ) . 
* الإقراء : الاختلاف في حركة ألروي . التوجيه : الاختلاف في حركة ما قبل الروي الساكن . 
4 أهل المدر : أي أهل الحضر . والمدر : الطين » أي الذين يبنون منازلم بالطين . وعكسهم 
أهل الوبر : أي الذين يجعلون بيوتهم من الوبر وهو الشعر . 


ونا 








هاسماهاب و ير ه 


يغشون حى ما هر كلايهم --0 معنا لوق عن السواد المقبل ( 


الأصفهاني : وحسان فحل من فحول الشعراء . » وقال الحرث بن عوف 
لحري لمحمد : «أجرني من شعر حسان » فوالله لو منّرَجٍ به ماء' البحر ازجه . ) 
وكان حسان قد هجاه بقوله : ْ 


و اراس الم 2 وس 


وأناكة كرف + ميف لنيد ‏ 14 مكل الّجاجة ٠‏ صداعتها لم يتجبر 


وكان محمد يقول لحسان : « اهجهم » فوالله لشعرك أشد" عليهم من نضح 
النبل ني غلتّس الظلام' . » وقال أيضاً : « امرئ' القيس صاحب لواء الشعراء قي 
النار ؛ وحسان بن ثابت يقود جموعهم إلى ابلحنة . ) وكان حسان كثير الادعاء » 
يدلع لسانه ويقول : «والله لو وضعته على شّعر لخحلقه » وعلى صخر لفلقه . ) 

أما نحن فئرئ أن حسان في شعره الحاهل مجيد » ولكنه لم يبلغ شأو فحولة 
الشعراء . وني شعره الإسلامي مجيد في بعضه ولا سيما الحجو والفخر ؛ 
ضعيف في أكثره لا سيما مدحه وزثاؤه للرسول» ولكن فيه من الفوائد التاريحية ؛ 
ومن جديد الأسلوب ما ليس في شعره الحاهلي .. فحسان في الإسلام شاعر مؤرخ ؛ 
وشاعر مجدد ني وقت واجد » وهو في دفاعه عن النبي طليعة الشعراء السياسيين . 


. النضح : رمي الثبل . الغلس : ظلمة آخر اليل » وهي هنا الظلمة على الإطلاق‎ ١ 


وتنا 








الشُعر اد الز سر ميون * 


هيزة الشعر الإسلامي 


تكاثر عدد الشعراء في هذا العصر لأسباب سياسية واجتماعية ستأتي على 
: ذكرنها .» فتطور' الشعر تطوراً محسوساً بتأثير هذه الأسباب » وظهرت فيه فنون 
جديدة كانت ضعيفة في الحاهلية فقويت في الإسلام : كالغزل والشعر السياسي . 

وقد وربث:الشعرّاء الإسلاميون من شعراء اكاهلية الإيجاز» وقوة التعبير » 
وبداهة الفكر » ومتانة السبك » ثم تثقفوا بالقرآن فظهرت آثاره في تعابير هم 
وأفكارهم . 

على أن تقدمهم في الحضارة أضعف فطرتهم ؛ فخرجوا عن سذاجة البدوي 
في جاهليته » وظهر على شعرهم ترف العصر ورخازه » وأثر انتقالهم من اللنيام 
إلى القصور ؛ واختلاطهم بعد الفتوحات بأبناء المدنيات القديمة كالفرس في 
العراق وفارس » والروم في الشام ومصر . 

ولكن العصر الإسلامي لم يطل عمره فيبلغ أهلوه غابتهم من التأنّق والعمران » 
بل أديل منه وهو في إبان شوطه » فتلقاه العباسيون طريفاً يانعاً » فاستغلوه 
وأحسنوا إنماءه فأورق وازدهر على أيديهم . ولذلك ل يدرك الشعراء الإسلاميون 
شأوّ المولّدينا في الرقّة والتصرّف في المعاني . 

وقد كير المدح والتفاخر » والحجاء المقذع في شعر الإسلاميين » لعلاقة 
هذه الأغراض بالأحزاب السياسية » وكثر الشعراء الغترلون الذين قصروا 
همهم على الغزل والتشبيب لتأثير الماثية الخديدة في نفوسهم . 





* نعي بالشعراء الإسلاميين الذين ولدوا ونشأوا في صدر الإسلام وتأدبوا بأدبه الخاص . 
١‏ الشعراء المولدون أو المحدثون : هم الشعراء الذين جازوا بعد الإسلاميين في العصر العباسي . 


انا 





نهضة الغزل 


الغترل من الفنون الي كانت ضعيفة في اللحاهلية فقوت في الإسلام » ذلك 
بأن الشاعر اللخاهلي قلما قصر كلمتها على فن” واحد » فهو في شعره كثير التنقل » 
متعدد الأغراض . وكان له من الغزوات والمفاخرات ما يمنعه من الانصراف إلى 
التشبيب بالنساء بيد أنه تغزّل وبكى على الطلول » وشبّب بالمرأة » وكان 
صادقاً في غزله وبكائه » عيدا قي تفيبه ووضك + ولكنه + عسن تصوير 
عواطفه وما يشعر به من صبابة وألم ؛ أو من أمل وارتياح . فا كتفى بذكر الديار 
الدارسة تلعب بها الرياح والأمطار » وتسرح با الآرام والوسورشن :ا قطي 
ُوصف الفراق من محمّل الأحبّة » إلى الوّداع » إلى سير الأظعان ني الأاودية 
والحبال ؛ واكتفى بوصف أعضاء المرأة والتشبيب بمحاسئها . فالشاعر اللحاهلي 
مادي في تصوّره أكثر منه روحانيئا » ولذلك لم بحسن التعبير عن تأثّراته النفسية ؛ 
ولا أحسن وصف سواها من الأشياء غير المنظورة . 

أما ني الإسلام فتطوّرت الحياة بتأثير القرآن » واختلاط العرب بالشعوب 
الأعجمية من روم وفرس » فرقّت الأمزجة والأذواق » وقوي الإحساس في 
النفوس . وكان للأموبّين من السلطان في بان دولتهم ما كبح جماح البدو 
ومنعهم من الغزو والغارات ؛ ففرغ الشاعر إلى نفسه يتفحصها ويتبين خفاياها » 
وأصبح يلذ” له أن يعبر عمّا يحس” فيها من عاطفة أو هوى » وحزن أو سرور 
فلم يبق الغزل غرضاً تابعاً لغيره من الأغراض الشعرية » أو واسطة يستهل” يها 
الشاعر قصيدته لوصول إلى غايته » بل صار فنا مستقلا" بنفسه » له أتباع تخصصوا 
به ووقفوا عليه شعرهم . ولم يبق مقصوراً على الوصف المادي بل أضيفف إليه 
يء جديد ينبعث من الروح وهو وصف العواطف والأهواء وما يتصل بها 


وان 











من التأثرات النفسية . 

على أن هذا الفن” بقي محصوراً ني الخزيرة العربيئّة لبعدها من سياسة الأحزاب 
في الشام والعراق . أما الشعراء الذين اتصلوا بالبلاط الأموي ؛ وغير هم من شعراء 
الأحزاب ؛ فلم .ينصرفوا إلى إتقان هذا الفن” بل لبثوا يقلّدون فيه من تقدمهم » 
ويوطئون به أغراضهم من مدح أو هجاء » وقل من نظم منهم شعرا غرايا 
صرفاً . 

وينقسم الغزل في جزيرة العرب إلى نوعين : بدو وحضري . فالبدوي 
غلبت عليه العفة والرصانة لسذاجته وقربه من الفطرة ٠‏ ويسعده من ملاهي 
الحضارة ومفاسدها » وأصحابه عترفوا بالشعراء العسذاريين'» وكانت مواطتهم 
5 بوادي نجد والحجاز » وهم ني غزلهم لا يشببون إلا بامرأة واحدة » 
يحبونها حب صادقاً عفيفاً . وأكثر ما يطيب الهم وصف ما يلاقون من ألم 
البعد » ومرارة الهجران والصدود . وأشهر أولئك الشعراء : جميل بن 
م » وقنيس بن ذرييح » وقيس إن المُدَوّح أو مجنون ليل إن صحّ 
وجودةه , : 5 
ولكن هؤلاء المتيمين ليس لحم خصائص متميزة في أشعارهم » فقد تغزلوا 
كلهم بأسلوب واحد ؛ وتواطأوا على امعاني والألفاظ ني بثّ لواعجهم ووصف 
خليلامهم ؛ واختلطت أقوالهم بعضها ببعض » فأصبح يضاف إلى جميل ما 
يضاف إلى قيس بن ذريح » ويضاف إلى المجنون ما يضاف إليهما ». ويضاف 
إليهما ما يضاف إلى المجنوث . واخشرعت أخبار عنهم تناسب هذه الأشعار » 
فيها كثين من. الغلو والتناقض ؛ ولكنها تلتقي جميعاً في موقف واحد » وهو 
أن الشاعر أحب' فتاة فشيّب يها'ء ثم خخطبها إلى أهلها فردوه غافة التعيير » 
لاشتهار حبه لها وقوله فيها » ولم يستطع الوصول إليها لعفّة نفسه وعفة نفسها 6 
١‏ لعذريون : فسية إل قبيلة بي عذرة وهم قوم عرفوا بالحب الصادق المفيف حتّى قيل إنهم كانوا 

إذا أحبوا ماتوا فنسب إلهم الب العفيف فقيل له : الموى العذري . وبين الشعراء المذريين من 


ليسوا من بي عذرة ولكلهم نسبوا إلييم لمفهم . 
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ولكنه كان يجتمع بها سر » فعرف أهلها بحبهما » فاستّمدوا عليه السلطان + 
فأهدر دمه » ففرً هائماً على وجهه يقطع القفار وينشد الأشعار » حتى يأتيه الموت 
فينقدذه من عذابه . 

وأمنّا الغزل الحضري فقد غلب عليه الرخاء' والترف ء والعتيث والتهتك ؛ 
فصور شعراؤؤه حيانهم الناعمة أدق" تصوير » وتفننوا ني أساليبهم فأبدعوا . 
ولا سيما أسلوب الغزل القصصي . وكانت مواطنهم مكة والمدينة ؛ وفبهما 
الفرشيون والاتنصاو: , 

وخثبي الخلفاء الأمويون أن يشتغل هؤلاء الأشراف بالسياسة فتطمح 
أنظارهم إلى الحلافة » وكلهم له الحق" بها » فأجبر وهم أذالة ورهزا فاق 
إلا" بإذن منهم ٠‏ ولكتهي أسبغوا عليهم التعم الكثيرة » وفرضوا لمم الأززاق 
الوااسعة مق فيت امال 4 .التي ]عن طلبه املك + وانصرقوا إل العيث والحون + 
فأصبحت مكة والمدينة موطنين للذة واللهو والقصف » وشاع فيهما فن” الغناء ؛ 
فكان الشعراء الغزلون ينظدون » ويتغنتى بأشعارهم القيان والمغنتون . وكان طوئلاء 
الشعراء منزلة ليست لغيرهم ٠‏ يرفعهم إليها كرم محندهم ٠‏ فلم يتورعوا من 
التشبيب بنساء الخلفاء والأمراء . ومسرّ أولئك النسوة بأقوالهم » فكن” يتعرضن 
هم ليشببوا بين" » ولطلما شفعن م إذا غضب الخليقة على أحدهم وأراد عقابه . 

فيتضح من ذلك أن الشاعر الحضري لم يقتصر في تشبيبه على امرأة واحدة 
كالشاغر البدوي ٠‏ بل كان موكلا باطتمال يتبعه آين رآه . وأشهر هفلاء الشعراء 
لنزلين. : عنْسر بن أي. زييغة والسرئجي. الفرشياة + والأحخوص. بن محمن 
الأنصاري . فأما وقد عرفنا كيف نبض الغزل في الصدر الثاني للإسلام فينبغي 
لنا أن نتخذ مثالا" لدرسه شاعرين مشهورين » وهما جميل بن مَعمر حامل 
لوائه البدوي » وعمر بن أني ربيعة رافم عرش حضارته . ولنبدأ يحميل ٠.‏ . 
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جميل بن معمر 


(توني ١هلام.‏ وكمه.) 
حياته 


هو جتميل بن عبد الله بن ممَعلمّر العلذري » اشتهر بحبّه لابنة عمه بشينة » 
فعثرف مجميل بُثينة . وكانا ينُقيمان في وادي القدرى' . وأحبها وهو غلام صغير . 
قيل إِنّه أقبل يوما بإبله حتى أوردها وادياً يقال له بغيض » فاضّجع وأرسل إبله 
معكدة وأهل يقينة بذيل الؤادئ . فأقبلت: يثبنة وجارة لما واردتين > غمرنا عل 
فصال' لحميل بْرُوك؟ فعزقتهن؛ بثينة » وكانت حيتقل جُويرية لم درك » 
فسبّها جميل فسبته » فملح إليه سبابها وأحبّها وني ذلك يقول : 


3 85 5000-0-7 0 سل سل 5 000 ور 
وأرل 3 قاد ارده نكما 2د “مواقي يهن 2 ا يدن #همرات 

0 .6 . 5 - فا :علق 5 و 
فقلنا لها قلا" » فجاءت بمثله » لكثل” كتلام » يا بشن » جتواب 


ثم صارت بثيئة شابّة » وصار جميل شابًاً » فازداد بها هياماً وطفق ينسب 
بها حتى اشتهر أمره . فخطبها إلى أهلها فردوه مخافة أن يعير هم الناس لقوله 
فيها وشيوع حبه لها » وزوجوها رجلا اسمه نبنيه . 

وكان عند بثيئة مثل ما عند جميل ؛. فأخذا مجتمعان على موعد عند غفلاات 
الرجال » فعرف قومها فجمعوا له جمعا » وترصّدوه ذات ليلة ليقتلوه فحذرته 
بثينة » فاستخفى . ثم" هجا قومها فاستعدوا عليه مروان بن الحتكتم » وهو على 
١‏ وادي القرى : موضم في الحجاز قريب من المدينة . 
؟ الفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه . 


و الروك سي بارك وهو للإبل عع الخالس للإنسان 3 
4 عرقين : ضر بيهن فأتحتبن . ٍ 


لا 


د ' 
1 


اصرمع. تناع ع مهالة اذلد. الميسيار/: صتطا 





المدينة من قبل معاوية »؛ فأهدر 00 نكن قطي" لسانه » فهرب إلى اليمن 
ري ذلك يقول : 


و 


أتاني عن مروان” بالغيلب أله مقيد دمي »أو قاطع من لسانيا' 


ففي العيس منجاة »وف الأرْضمذهبة إذا تحن" رَفَعْنا هن" المثانيا' 

تأقام هناك إلى أن عنُزل مروان » فرجع إلى بلده . : 

وانتجع أهل بثينة الشام فرحل جميل إليهم » فشكوره إلى عشيرته فعنفه 
أهله وهد"دوه » فانقطع عنها . ثم لحأ إلى مصر وعليها عبد العزيز بن مروان 
فأحسن وفادته » ولكنه لم يلبث أن مرض مرضة فمات بها . 

قيل كاحضرث جميلا الوقاة دعا برجل وقال له + و هل لك أن أغطيلف كن" 
ما أحلّفه على أن تفعل شيئاً أعهد به إليك ؟ » قال : « نعم ). قال : ولذامة 
فخِذ حلي هذه واعزا جانباً » وكل شيء سواها لك ؛ وارحل إلى رهط بثينة 
على ناقتي هذه » والبس حلدّبي هذه إذا وصلت » واشققها ثم اعثل” على شرف 
وصح عئقاء الات : 


ا ١‏ 7 9 5 3 2 عد ا د .2 
صداع النعي » وما :1 جميل » وتوى بمصر ثواء 2 فول" 
ولقد أجر الذ كل > في واو الفترغء تشنوان” بين مترارع- وتخيل؛ 


كومي بثينَة .» فاندا بي بعويل ٠»‏ وابكي ليك دون كل خليل 


فلمنا أتى الرجل وألشد الأيات: : تروت يثينة وقالث. + «ياهذا + إن كدت 


. مقيد دمي : أي مهدر دمي‎ ١ 

3 العيس : الإبل . المثائي : جمع مثناة وهي الحبل من صوف أو شعر . أي إذا نحن رفعنا الحبال 
للعيس فتنطلق في سيرها , 

* صدع : تكلم بالحق جهاراً » أي صرح النعي . مجميل : متعلق بصدع . وقوله : ما كنى » 
أي ما سر ولا تكلم بصورة الكناية وهي ضد التصريح . ثوى : أقام » والضمير يعود على 
جميل . غير قفول : غير راجع أي ثواء شخص غير راجع . 

4 ولقد أجر الذيل : التفات إلى المتكلم وهو جميل . وجر الذيل كناية عن التيه و التبختر في المثني 
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صادقاً فقد قتلتتي ' دأث كنت كاذبا فقد فضحتبي . » فقال : «ما أنا إلاا* 
صادق .م وأراها الخلة . فضاحك ومع وجهها ؛ فاجتمع 28 الحي 
يبكين معها حبى صعقّت' , فمكثت مغشيئا عليها ساعة ثم" قامت وقالت : 


فإه ترق عن جتميل لساعة” من الدهر ما حانت ». ولا حان حيشها 
شو علينا العم ؟ معطي + 01 شن ع جالناء” إعياد ونيتيا 

وقال عبساس بن سهل الساعدي : « لقيي رجل من أصحاني فقال ٠‏ 
#غل للك في جميل. + غات يعتل” + تعودة 4ه فدخلنا خلية وهو عرد بتفمنه. + 
فنظر إلي" وقال : ديا ابن سسهل ب قراو رول الى قري لمر ل 
لع رق حرم يقل الس +وم. يرق + ينود أن له إله إل" يي وى ور . 
أله له عا + وأرسين :له لطن م قي هذا ارسي ع قال .إن موري 
ما أحسبك ملمث وأنت تشبب هنينة من عشرين سنة . ه قال : ولا فانتي 
شفاعة مه إن كنت وضعك ياي عليه لزي .+ 

دكان جميل طوبل القامة ء عريض ما بين المتكبين » جميل الللقة » حسن 
البرةا , 


5-5 


أخبار جميل' 


لصاحب بثينة أخبار كثيرة يتألف منها قصة فكهة من أراد التسلية دون أن 
يشغل فكره بالدرس والانتقاد » ولكن إذا رماها بنظر الناقد بدا له ما فيها من 
سخف وغلو وتناقض جنا يدل عل أنتواضيها قزل انحط من ىن انارت . 
فهو يروي لنا مرة خبراً يصوّر فيه -جميلا” مثالا" لاعفة ٠‏ كا نعهده في شعره » 
م بشفعه بخبر آخر يشّه هذه العفة ويفسدها . ويحدئنا مزة أخرى عن وفاء جميل 
حلي لبن * ولكنه لا:يابث أذ ينشضته بر رين بهذا العادى حادرة ل 
0 
04 البزة : الثياب , 
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وهكذا يصح القول في شجاعة جميل وجبئه . 

وبين" أن هذه المناقضات تعود بأجمعها على تعداد رواة القصة ووضاعها. 
فإنهم لم يقصدوا منها خدمة الحقيقة والتارييخ بل مفاكهة الناس في ذلك العصر 
الأموي الذي كير فيه الترف والاهو » فكان أي في إك يه استماع أخبار 
العشاق المتيمين . 


وتحن في درسنا جميلا” عند عل غتره + لد مل تلك الاسيسن اخطري 
الي ليس لأكثرها ة قيمة تاريخية» وليس ها نفع: لولا. حسن إنشائها. وأما شعره 
يكنا أن قد اليه حالة جميل وغير جما لفن أولئك الشعراء الغز لين 
الذين عطّروا البادية بأنفاسهم في الصدر الثاني للإسلام 7 


آثار 0 


لحميل أشعار وأخبار متفرقة في كتب الأدب» وأكثر شعره في الغزل وله 
أقوال في الفخر والهجاء . وكان له ديوان كبير معروف في أيام ابن خلكان' فضاع » 


مبزته ‏ الغزل البدوي 


جلال البداوة وسذاجتها. » ووقة العاطفة ولوعتها ٠‏ ورصانة العبارة قوتي 
شي ء يتألف منه شعر جميل . 

عفاف النفس وقناعتها » وصدق المودة ووفاؤها : هذا .هو حب جميل . 

وما جميل إلا زعيم الشعراء المتيمين : وأستاذ الغزل البدوي في نبفضسته الإسلامية؛ 
فإذا أنت قرأته تعلم مبلغ تطوّر الشعر الغزلي على عهد بي أمية » وتميز الفرق 
بينه وبين الغزل في ابماهلية؛ ثم ترى تلك اللوعة الصادقة » وذلك الحب الفقيات. + 

نهذا الغزل يختلف عن غزل امرىء القيس وطرفة وزهير وغيرهم من 
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الجاهليين » إذ لا يقتصر على التشبيب بمحاسن المرأة بل يضيف إليه شيئاً روحيآ 
يعن بنفس الشاعر وعواطفه . وربما كانت عناية الشاعر الإسلامى بنفسه أكثر 
من عنايته بوصف بو بته . فجميل لا يكاد يذكر بثينة » ويلم” بشيء من 
أوصافها حى ينصرف إلى نفسه » فيبث شكايته وما يلاقيه من 0 
يشرح هواه الذي يرافقه إلى ما بعد الموت ( يتبع صداي صداك بين الأقبر 1 
ثم يتقاضى ديونه ويلح في طلبها » ولكنه يقنئط أخيراً من وفائها فيقول : 
ما أنت » والوعد الذي تعديتي ٠‏ إلا" كبرق سحابة لم تمئطر 

وهو » 3 شكابته ديج 8 وتقاضيه ابوه 4 مالع صادق ونا 
8 2 

وما أجمل الالتفات في شعره من الغيبة إلى الحطاب » ومن الخطاب إلى الغيبة » 
وما أشد وقعه ني النفس ٠‏ فإِنّه في كل التفاتة ينبّه السامع » ويبعث فيه نشاطاً 
جديداً للإصغاء إليه . 

وقد نجد في غزله شيئا من الغلو ولكنه بريء ساذج » تدافع به اللوعة 
من جميع جهاته » فلا تنكره علبه » ولا نمس فيه تكلفاً أو إغراباً ؛ ٠‏ بل يلذا 
لك أن تسمعه يقول : 


فلو أرسلت يوم بقيلدة تبلتغي يميي ؛ ولو عرزت علي يميي 
لأعلطيتها ما جاء بغي رسولها » وقلت لها بعد اليمين : سليني 
سليني مالي يا فين » فإتّما بسكن عند امال كثل” ضئين. 

أفليس من الغلو الساذج أن ترى الشاعر يحود بيمينه غير آسف عليها ؛ 
ا ات او الوا ب 
1 ار بن و ل ا 


0 
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لقونٍ . ) وفخور معجب بنفسه : « يقولون : م ك1 > وق وفوا 
وأنف يأبى الضيم ولو كان الحبيب الفاعل : ظ 


ع ع امم 
. 


و ان سرس © .- 7 هاس 8ه 5 
ولست» وإن عزت علي ؛ بقائل » ها بعد صيرم : يا بشين صليى 





ولكنه » وإن صرمت حباله ‏ لا يرضى بها بديلا ؛ ولا يسمع قول العواذل 
فيها » فيرد” تلك اللي عرضت عليه نفسها ردأ لطيفاً لأن حب بثينة لم يرك في 
صدره فراغاً لغيرها . ويشكو إلى بثينة ما يعاني من حبها ؛ وما تصنع العواذل . 
التفريق بينهما . ولله أبوه ما أبلغ الألى وحب التشفتي من عواذله في قوله : 
«وودت لو يعضضن صم" جنادل . » بل ما أشد" وفاءه في قوله : « وإذا هتويت 
فما هواي بزائل . ؛ وما أعظم قناعته وصدق ولائه حيث يقول : 


م لاه اس 0 0 ا 3 5 و 5-3 
ويقلن : (إننك يا بثين بحيلة ا نفسبي فداوك من ضنين باخحل 


ألا وإن قناعة جميل » ورضاه من بثينة بالشىء الزهيد » يتمثلان في ثلاثة 
أبيات له إذ يقول : 
وإثي لأرضى مين" بتبنةة بالذي ٠‏ لو ابنْصرّه الواشي لقترت لايك" 
بلا » وبلا "أستطيع » وبالمى ع٠‏ وبلأمل المرْجِو قد خاب آمله'" 


5 


وبالتظرة العتجلل وبالحتؤل بنقضي أواخحره » لا تلتقي ٠‏ وأوائكه” 


ولعل” هذه الأبيات لا تمثل القناعة مجردة » بل تمدّل معها ذلك الحب العفيف 

٠ 5 ٠. يو 5 ملل‎ 

الذي اشتهر به عشاق بي عدذرة ولي طليعتهم جميل . 

ْ . قرت : بردت وسكنت . البلابل : 'جمع بلبال وهو شدة الم والوسواس‎ ١ 

؟. بلا وما بعدها : بيان لقوله : وإنٍ لأرغى بالذي » أي أرغى من بثينة أن تقول : لا © إذا 
سألها شيثاً » وأن تقول : لا أستطيع » إذا طلبت مها موعداً » وأرضى ها بالمنى : أي 
بالتمنيات . مفر دها منية . وأرغى بالأمل » أرجوه وأخيب فيه ٠.‏ . 

* ثم يتول : وأرفى منبا بالنظرة المستعجلة » وبأن تمفي أواخر السنة وأوائلها دون أن تلتغي 
بعد هذه النظرة . : 7 


م 














منزلته ظ 

قال غيد الرحمن ابن أزه. :: جميل أشعر أهل الإسلام . » وقال .حيد: 
الحين و عتاة ثابت الانضاري + ١‏ جميل أشعر أهل الحاهلية والإسلام ء 
والله ما لأحد : متهم مث افيجالة ولا نيية :» وقال محمد بن سلاام . وكاو 
ف و ل ل لول اساي الجبزر المي . : 
. وكان جميل صادق الصبابة والعشق ٠‏ ولم يكن كدثيئر بعاشق ولكنه كان يتقؤل + 7 
ورأي ابن سلام هو المعول عليه. » فإن جميلا” ؛ في صدق مودته وخلوص وفائه .2 
بتقدآم الشعراء الغرلين على الإطلاق ». وهو في عفة نفسه وشرف عاطفته يود 
شراذم الشعراء العذريين إلى جهاد الحب العفيف.. سد 


و عو 
حياته 


وعم إن قن اك بن لاريم سااراة بن الجر لسري ال 
ويكتى أبا المطّاب» وأمه يقال ها بد : سبيت من حتف رمتوت أو من حملي » ١‏ 
فتزوجها عبد الله بن: أبي ربيعة. » وكان تاجراً موشرا وعاملا” للنبي واللخلقاء 0 
الثلاثة من بعده + فولدت له شاعرنا يوم قثل عمر بن الخطاب » فنشأ : 2 ا 1 
عظيمة الحاه » :ضخثمة “الثروة: 03 توافرت' فيها أساتت الوق واالعيم .. ش 
معام بي فيه إنسام فرشي فل لياق إسماية . ؛ فقث مث لك الهو 








ولوك كاف لشم ناد وجدالة رهاط عد رع ولروية جا سوال له سبل 
الملذات » ننه كيرا وطرك كرا لالد عرص الاحضناء كرفية أو غير 6 
إلا شبب بها وشهترها . وكان يقضي أيامه لاهياً مستمتعاً حتى إذا آن موسم الحج 
اعتمر' ولبس الخلل الفاخرة . وركب النجائب" المخضوبة بالحناء . عليها 
القتطوع” والديباج .. وأسبل لمته؛ وخرج من مكنّة يتلقى اواج المدنيات 
والعراقيات والشاميات فيتعرض طن ويتبعهن إلى مناسك الحج .. ولا يزال 
يرقب نخروجهن للطواف ني الكعبة ٠.‏ حتى ينظر إليهن” محرمات فيرى 
منهن” ما لا يراه في خارج الحرم فيصفهن ويشهرهن بشعره . 


أخباره مع الحسان 


الاجتماع به وطلين إليه أن يقول فيهن” متغزلا" . على أن لا يقول هجْر]* 
مخافة أن بفنضحهن . فكان يتعفقف في غزله مرّة . ثم يتعهر مراراً . فيذكر 
حوادثه معهن بقالب قصّصي رائع الفن” . ولولا نعهره لما خشي شره بعض كرائم 
النساء . فصرن يفن الحروج إلى الحج حذراً من أن يراهن فلا يسلمن من شيطان 
شعره . 

على أن تعهره كان يقف به غالباً عند طائفة من صواحبه فلا يجاوزهن إلى 
اللوائي يعرضن له ني الطواف : أو إلى المحصّنات الموسومات بالعفاف . وقد 
يتورّع من تشهير مليحة حرمة أو خوفاً » شأنّه مع فاطمة بنت عبد الملك بن 
مروان الخليفة الأموي ؛ فقد روى صاحب الأغاني : أنها حجّت » فكتب 


اعتمر الرجل : لبس العمرة أي العامة . 


١ 

4 سات + كرام اقرف : 

+ القطوع : جمع قطع وهو الطئفسة حملها الرا كب تحته وتنطلي كتف البعير . 
4 لته : شعرء,. 

ه هجراً؛: فحثاً . 


ا 








الحجاج' إلى عمر بن أي ربيعة يتوعده » إن ذكرها في شعره » بكل مكروه . 
وكانت تحب أن يقول فيها شيئاً وتتعرض لذلك ٠‏ فلم يفعل خوفاً من الحجاج . 
فلما قضت حجئها خرجت » فمرٌ بها رجل فقالت له : « من أنت ؟ » قال : 

ومن أهل مكة . » قالت : « عليك وعلى أهل بلدك لعنة الله ! » قال : ١‏ ول 
ذاك 0# قالت : « حججت فدخلت مكة ومعي من ابلواري مالم تر الأعين 
مثلهن ؛ فلم يستطع الفاسق" ابن أي ربيعة أن يزودنا من شعره أبياتاً نلهو مها 
في الطريق بي سفرنا . » قال : ١‏ فإني لا أراه إلا قد فعل . » قالت : « فأتنا بشيء 
إن كان قاله » ولك بكل” بيت عشرة دنانير . » فمضبى إليه فأخبره . فقال : 
١‏ لقد فعلت » ولكن أحب أن تكتم علي" . »قال : « أفعّل” . » فأنشده قوله : 


راع الفؤاد تفترّق” الأحباب ٠‏ يوم الرّحيل » فهاج لي أطراببي" 


ولكنه لم يذكرها باسمها فرقاً من عبد الملك بن مروان ومن الحجاج . 

وجرى له مثل ذلك مع عائشة بنت طلحة بن عبد الله وهي قرشية من 
بي تيم بن مرّة ؛ فقد رآها وهو يطوف بالبيت ٠‏ وكانت من أجمل أهل دهرها ؛ 
فبهت لرآها . ورأته وعلمت أنها وقعت في نفسه » فبعشت,إليه جارية لها وقالت : 
« قولي له : اتثق الله ولا تقدّل هلجراً » فإن هذا المقام لا بنّد فيه مما رأيت . » 
فقال للجارية : « أقرئيها السلام وقولي لها ابن عممك لا يقول إلا خيراً . » 
وقال فيها : 


لعائقة” ايلة.. اكيس" عتدي ‏ ىق القلب لآ سرع حجماه؛ 


بم شبب بها كثيرأ ؛ فبلغ ذلك فتيان بي تيم ؛ أبلغهم إياه فى منهم وقال 
٠‏ كان عمر يلقب بالفاسق تحبباً مرة و تحقيراً مرة أخرى » وأكثر ها كانت تلقبه به النساء مداعبة , 
راع : أخاف . الأطراب » جمع الطرب : وهي خفة تلحقك من سرور أو حزن وهنا بمى 
الحزن . ْ 
قوله : لا يرعى اها » أي لا ينتّبك ولا يسكنه سواها . 
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هم : «يا بي تيم بن مرة ! ليقذ فن بنو عتروم بناتنا بالعظاكم ! » فمثشى 
ولد أبي بكر وولد طلحة بن عبيد الله إلى عمر بن أبي ربيعة فأعلموه بذلك » 
وأووة عا بلغهم ؛ فقال لهم : «والله لا أذكرها ني شعر أبداً . » ثم أذ 
يكبي عن اسمها في قصائده ويتلطف في تبليغها ما يريد على أعواد المغنين . 
.مكنا أن تستدل” من هتين اليرين. عق الاق المرأة الترفة 'في. لطر 
الأنري » وميلها إلى الشعر » واستاطافها أن يقال فيها الغزل البريء من الفحش . 
ذلك بأنها كانت على جانب عظيم من الأدب » وها في الشعر نظر صائب وذوق 
سايم ؛ يترقيها' جيئّده وينفرها رديئه » ويسرها أن تجالس الشعراء وتحادتهم 
وتستنشدهم . ومنهم من جعلت دارها نتدوة أدبية » تجمع فيها الشعراء والمغنين 
وتجادلهم وتنتقد أقوالهم وغناءهم. التقاداً مثرا ٠.‏ كسكتينة بنت الحسين بن 
على بن أبي طالب » وكانت تنافس عائشة بي الحمال ؛ وربا فضللتها . ولسكينة 
أخبار كثيرة مع عمر بن أي ربيعة » وله فيها غزل رقيق تغنى به المغنون . 
٠‏ ونستطيع أن نتبين مبلغ ترف المرأة الحجازية في هذا العصر ؛ وحبها للشعر 
والهو ني خبر لابن ألي ربيعة مع إحدى سيدات قريش » وهي هند بنت الحترث 
المرية » وهذا الخبر حداثه عمر عن نفسه ورواه صاحب الأغاني قال : ١‏ بينا 
أنا منذ أعوام جالس إذ أتاني خالد الحريت فقال لي : يا أبا امطاب . مرت 
لي أربع نسوة قبتي العشاء يردن موضع كذا وكذا » ل أرّ مثلهين” ني بداو 
ولا حضسر » فيهن” هند بنت الحرث المرَيَة . فهل لاك أن تأتيهن متدكراً فتسمع 
من حديثهن رشع بالنظر إليهن ولا يعلمن من أنت ؟ ) فقلت : «ويحك ! 
وكيف لي أن أخفي نفسي ؟ ) قال 000 به امايام تجلس على قعود' » 
ا اح ا ات . ؛ ففعلت ما قال وجلست على قعود » 
١‏ رقبا : أي يرضبها ويستميلها » وأصله من رقاه : عوذه ونفث في عرذته أي نفخ مم ريق 
يسير . والموذة عقدة تعقدها النساء السواحر وينفئن فيبا . ومنه في سورة الفلق : «وومن شر 
النفائات في المقد . , 
؟ القعود : الثاة الطويلة القوائم . أو من الإبل ما يقتعده الراعي ني كل سحاجة 


هو 


























ثم أتيتهن فسلمت عليهن ٠‏ ثم وقفت بقربهن” . فسألتي أن أنشدهن وأحدنين . 
فأنشدتهن لكثيتر وجميل والأحوص ونصيب وغيرهم . فقلن لي : «ويحك 
يا أعراني ! ها أملحك وأظرفك ! لو نزلت فتحداثت معنا يومنا هذا . فإذا 
أمنيك انصرفت في حفظ الله . » فأنخت بعيري ثم نمحدثت معهن وااشدحين 
فسّررن بي وجتّذلن' بقربي وأعجبهن حديي . ثم إنهن تغامزن وجعل بعضهن 
يقول لبعض : «١‏ كأنا نعرف هذا الأعراني ! ها أشبهه بعمر بن ألي ربيعة . 6 
فقالت إحداهن. :. دهو. والله. .عمر ! » فمدت..هند يدها فالترعت عمامبي 
فألقتها عن رأسي » ثم قالت لي : «هيه' يا عمر ! أتراك خدعتنا منذ اليوم ! 
بل نحن والله خدعناك واحتلنا عليك يخالد . فأرسلناه إليك لتأتينا في أسو] هيئة 
ونحمن كما ترى . » 

فحسبك من هذا الحبر دليل على حرية المرأة الحجازية و#فسرها في العصر 
الأموي ؛ وبوسعك أن تقابلها بشقيقتها في العصر الحاهلي ٠»‏ فترى الفرق بينهما 
وتعلم مبلغ التطور السريع الذي أحدثه الإسلام في نفوس العرب » فاستبدلوا من 
الحشونة رقة . ومن الوأد" حباً . ومن الناقة امرأة ؛ وأفادوا مالا" كثيراً من 
فتوحانهم : فاتسعت أحوالهم بعد ضيق ٠‏ فاستمتغوا بحياتهم وأغرقوا في الاستمتاع . . 
وكان للشباب الحجازي الممرتف دافع من السياسة إلى اللهو والعبث ٠‏ فتهافت 
عليهما ؛ وللمرأة حظها من كل ذلك » فشاركته في تبافته » وكان عصرهما ' 
عصر دعابة ومجون . 


5-5 


حبيه 


لم يقف ابن أبي ربيعة حبّه على امرأة واحدة كنا وقف جميل حبه على ببثيئة » 
بل كان تبع نساء يتنقل كالطائر من فان إلى فئن » أو كالنحلة من زهرة إلى 
١‏ جللن : فرحن . 

"أ هيه.: كلمة اسزادة 8 
© الوأد : دفن البنت 'حية تخلصاً من عارها أو مؤؤو نتهاءوكان بعض العرب في جاهليتهم يتدون بنائهم 
تحرمه الإسلام . 


أحلض 








زهرة : ولكته على تنقله كان 'صادقا في حبته لأنثه إنما كات مبوئ اللنمال '» فما 
رأى مليحة إلا أحبها واستاطير إليها فؤاده ٠‏ فهو صادق في حبّه للجمال » 
كاذب ني إخلاصه للمرأة التي يحبها . ولعل" أبلغ تعريف لحب ابن أبي ربيعة 
عد لمعي بوع روه ادير راكت عكياة. ف وكات فل امن وح هرد + 


فبصر ببما يطوفان بالبيت وهما فيان » فأقبل عليهما وقال : «يا ابنْنَيّ أخي » 


ون #دقة مركو لقيال اتبعدره وإق زأوككنا راق تكن وجدذلكنا + 


فاستمتعا بشبابكما قبل أن تندما عليه . » 

1 وكا عم الاعبا ى حيه مبواة النساء حماله وشاعريته وجاهه » فلم يزره 
الضدود إلا غرارا . وتحد أثر هذه النعمة. مظبوعآ على شعره + وإذا رأيث فيه 
شيئاً من التألم والشكوى فإنما هو ناتج عن فراق حسناء لمحها في الطواف فاتبعها 
فأفلتت من يدهء أو عن هجران موقوت سببته غيرة المرأة عليه لتنقله فيالحب 
وعدم إخلاصه . 


ز.واجه 


كان عمر يبو ىكلم بنت سعد المخزومية وهي تصد وتمتنع عنه لعلمها بغدره» ٠‏ 


وما زال يبعث إليها اارسل حتى أذنت له بزيارتها » فمكث عندها شهراً لا يدري 
أهله أبن هو . ثم استأذنها في الحروج . فقالت : دوا لا تخرج إلا .بعد أن 
تتزوجي . » ففعل وتزوجها فولدت منه ابئين أحدهما جّوان»وماتت عنده. وكان 
جوان هذا امرأ صالحاً فلم يسلك مسلك أبيه وقد استعمله بعض ولاة مكلة 
على تبالة! فحمل على شتعته' في صدقات أموالهم حملا شديداً فجعلت خئعم 
سئة جوان تاريخاً . قال ضصبارة بن الطتفتيل : 


. تبالة : بلدة من أرض تبامة في طريق اابمن‎ ١ 
. خشعم : أمم قبيلة‎ 1 


/ا55 

















ارمع . تناع ع عهالة اتلد الميموارل: صتاطا 





وت اعيه 8 شاعام : 0-6 ع اق ا 0 
ولو شهد نبي ي ليال, مضين لى : لعامسين مرا قبل عام جواد 
ركنا كتريمي متعششر . حم كا اعرف قحف ظناه” سن صيان ١‏ 


.وف جوان يقول العرجي 
شسهيدي حرات غ2 20 0 البق بعدل علبها جوان ب 
ل 3" إن ارين قان ا إنوراعنا بسن مال 1 
شعرك 0 “وى أشهدتي على صاحبتك هذه ؟ ومى كنت أنا أشهد في مثل هذا ! » 
ويروي لنا صاحب الأغاني خبر زواع اتن لد أ ر لبعة عو أطروة 
يا بابه + .وم العلم مبلغ أي بعر عمر ؛ الطرائر :وكرت انان حل ينام 
هذا الشعر الساحر الفاضيح 5 فيل 0 وَلَدَث لرجلٍ من بي جمسح جارية لم يولد 
مثلها بالحجاز 1 2( وكان من أهل مكة 0 فقال 5 « كأني مهأ وقك كت 
فشبت بها عمر بن أي ربيعة وفضحها ونوه باسمها كا فعل بنساء قريش » 
والله لا أقمت بمكة ٠٠‏ فباع ضيعة له بالطائف ومكة ورحل بابنته إلى البه برة فأقام 
مها وابتاع هناك ضيعة ونشأت ابنته من أجمل أهل زمانما . ومات أبوها فلم تر 
23 
أحداً من بي جمح حضر جنازته » ولا وجدت طا مسعداً” ولا عليها داخلاة؟ » 
فقالت. لداية ا سوداء : « من نحن ؟ ومن أي البلاد يمن ؟ ) فخبرتا » فقالت : 
دلا جرم والله » لا أقمت في هذا البلد الذي أنا فيه غريبة . » فباعت الضيعة 
والدار ؛ وخرجت في أيام الحج . 
وكان ابن ألي ربيّعة قد خرج للقاء الخواج العراقيات ٠‏ فإذا قبة مكشوفة 
فيها جارية كأنها القمرء تعادلما ١‏ جارية سوداء ا . فقَال للسوداء: 
١ 1‏ حم : قدر. ش 
؟ الأطروفة : الحديث التادر . 
5 المسعد : من تساعد المرأة في النوح على فقيدها من. جاراتها أو ذوات قرابها . 
4 داشلا” : أي زائراً . 
5 تعادها : تركب معها في أحد شقي المودج . 
با السبجة : كساء أسود . 


ليلكا 


2 








ومن أنت ؟ ومن أين أنت يا خالة ؟ » فقالت : « لقد أطال الله تعبك » إن كنت 
أل هذا العام من هم ومن أين هم . » قال : ( فأخبر بي عدي أذ يكوة 
لذلك شأن . » قالت : « نحن من أهل العراق » فأممّا الاصل والمنشأ فمكة » وقد 
رجعنا الى الاصل ورحلنا الى بلدنا . » فضحك . فلما نظرت إلى سواد ثنيتيه ١‏ 
قالت : و قد عرفناك .» قال : « ومن أنا ؟ » قالت مر بن أي ربيعة ! » 
قال : (وم عر فتي ؟) قالت : «سواد تنيتيك و يفتك ابي ليست إلا 
لقريش . » ولم يزل بها حبى تروجها . 


توبنه 


على أن” صاحبنا لم يشأ أن تنشفي حياته بالفتك والمجون » فالرواة يحدثوننا 
بأنه ما بلغ الأربعين حتى نسك وتاب إلى ربّه وحلف ألا يقول بيت شعر 
إلا أعتق رقبة . ولكنه ظل” على الرغم منه يحن إلى شبابه وجماله » فتمر به 
ساعات يتلهف فيها على ما مضى من صبابته وصباه . فقد رأيت وصيّته للغلامين 
الحميلين اللذين شاهدهما يطوفان بالحرم: وأبصر مرّة فى جميلا” عليه جمّة"' فجعل 
بمد الحصلة من شعره ثم يرسلها فترجع إلى ما كانت عليه » ويقول : ١‏ وا شباباه! 1 
ونظر مرة إلى رجل يكلم امرأة ني العلواف فعاب ذلك عليه وأنكره فقال له : 
وإنها ابنة عمي . » قال : « ذلك أشنع لآمرك . » فقال : « إني خطبتها إلى عحي » 
فأبى على" إلا" بصداق أربع ماثة.دبئار وأنا غير مطيق ذلك. .6 وشكا إليه من 
١‏ الثنيتان : مثنى الثنية وهي ضر س في مقدمة الف . و الثنايا + أربعة أضراس ثنتان. من فوق وأنعان 
من أسفل . ولسواد ثايتي عير خبر وهو أنه أ صاحبته « الأريا » يوماً ومعه صديق له يصاحهء 
فلا كشفت الثريا الستر وأرادت اللروج إليه رأت صاحبه فرجعت » ثقال لا : « إنه ليس من 
أحتشمه ولا أخني عنه شيئاً . » و استلقى فضحك - وكان النساء إذ ذاك يتمختمن في أصابعهن العشر - 
فخرجت إليه ففر بته بلاهر كفها » فأصابت اللحراتم ثنيتيه العليين فنفضتا ( أي قلقتا و تحركد ) 
وكادتا تسقطان » فقدم البصرة فعوبلحتا له فثبتتا و اسودتا . 
؟ الحمة : مجتمم شعر الرأس . 


1 











حها وكلته بها انوا عظيماة وكسل ١ج‏ خل عنّه قنان يلد الله ليه + قال 
له : «هو مملق' وليس عندي ما أصلح به أمره . » فقال له عمر دوكم 
الذي تريده منه؟ » قال :«أربع مائة ديئار. » قال: :هي علي فزوجه. » ففعل ذلك. 

وانصرف عمر إلى منزله يحد'ث نفسه: فجعلت جارية له تكلمه فلا يرد عليها 
جواباً؛ فقالت له:ة إن للك لآمرآ وأواك تريد أن خقول شعرا.» #قالسعة آيبات: 

ول" وليدتي » لا رأتي طر نت » وكنت قد أقصرات ينا 

ثم دعا تسعة من رقيقه فأعتقهم لكل" بيت واحداً برآ يحلفه . ا 

وأخبار ابن أبي ربيعة بعد توبته قليلة لم يعن" بها الرواة عنايتهم بأخبار فتكه .. 
٠ 5‏ 

بختلف الرواة في موته » فمنهم من يزعم أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الحلافة 
و ل ا 

البحر فاحتر قت قت السفيئة اللي كان فيها واحترق هو أيضاً : يزعم غير هم 

0 إل امرأة شريفة فرأى أحسن خلق الله ضورة” + فذهب 
عقله عليها وكلمها فلم نجبه : فشنب بها ؛ فبلغها شعره فجزعت منه فقيل طا ' 
« اذكريه لزوجك لله سيك طللة قوله . » فقالت : روكلا" والله له 
أشكوه إلا إلى الله ٠‏ ؛ ثم قالت : « اللهم إل كاذ نر بسي عابلا علد لمان 
للريح. » ترب الدع من ضرم نه دا بويا على فر فهيت ريع فتزل 
ا فعصفت الريح فخدشه غصن منها فدمي وورم به ومات من ذلك. 


5-5 


٠ 59‏ تحمل بفلان عل فلدن » إذا استشقع ب لد . 
١‏ ملق : فقيو . 
؟ دهلك عزه موا جلا الحاو لبس لسر يه ب اليه وب ل ب 


مصوع إلى الشرق وفي جوارها عدة جزر صغيرة تدعى جزائر دهلك 
4 يقال : 


قي الحم اجن مويه + أي عر بو يروو وحن يكب .+ .و لقره لا عط مدق 
الذهر , ا 


ءْ ٠‏ ه السلمة : واحدة الملم وهو شجر من العضاء ورتها القرظ الذي يدي به الأدم . 


وا 


اطرمع. تلكاع ع عهالة اتلد الميميار/: صتاطا 





ولا يخفى ما في الرواية الثانية من التكلف والاصطناع ٠‏ وأما الرواية الأولى 
فينفيها تاريخ وفاة ابن أي ربيعة » فإن أكثر الرواة متفقون على أنه مات في السنة 


الثالثة اتسين 0 : 0 00 أن غمر بن عبد 2 2 بابيع اف 


لك شاي ل فين عد لذ بوسلك قي ماس ري 


0 


والدليل على ذلك ما رواه أبو الفزج ثي الأغاني . قال :: « خرجت البريًاة إلى 
الولد ع عع كلكا و شاه لي في ددين عليها ٠‏ فبينا هي عند أم” البنين 
بنت عبد العزيز بن مروان * ؛ إذ دخل عليها الوليذ فقال :: : من هذه ؟ » فقالت : 
« الثريا جاءتتي :تطلت إليك ني قضاء دين عليها وحوائج لها 0 ٠‏ فأقبل عليها الوليد 
فقال. : :أتروين من شعر عمر بن أبي ربيعة شيك ؟ ؛ قالت يهن 
يرحمه الله كان عفيفاً عفيف الشعر م اده ترله .1 : ّْ 


إذ فكادي عوك" الذبابة» وأنى اد" 9 اح امات 2 ١‏ الشاباة 
0 ارب خفرات ' حافنظات عند الى اتساب" 


ها سام 


ات 5 لومت » ولا يتبعا ان يتنعقانة باليهامر 1 الغشرابأة 


ل 

خلافة سلمان بن عبد الملك من 0014 -10لام راحو تاكوه ١0‏ 

خلافة الؤليد بن غيد املك من 1/٠0‏ ب 1016ماو كات كوه , 

الثر يا بات على بن اميد انين اطرك يي اس لسار + القرقية إيلق مواضي عير . 

ه أم البنين : زوج الوليد بن غبد الملك . 1 

الرباب : امم امرأة.. أفى.: بمعنى كيف . وقؤله : الدهراء أي منى الدهر + والمراة تن المبر . 
يقول” :كيت السو الرياب ملق 'المر ريق 11ت 


سن اليا اس سن 


قلسل 


0 متطلوقة عل تقولد + أني' الربا. خفرات : ميات : الأحتناب 1 اليف الي 


4 تحفظن شرفهن في الحب . : 
امارد في اعدك : :إلى لذو رات اعم :وذ الى لزاني الم مان ما و عرفا , 
: ا ادر لا العا ولد 0 


+ الروابي م يريد : أمبن 35 "أعرابيات زَامياث لت : : 


لومم 








2 


حم لوح ل ل لد وت ص ا 0 












ارمع . تناع عم هالة اذلد. اليموار/صتاطا 


فى حوائجها وانصرفت بما أرادت منه » فلما خلا الوليد بام" البنين قال 
لها : دلله در الثريًا ! أتدرين ما أرادت بإنشادها ما أنشدتبى من شعر عمر ؟ » 
قالت : ١‏ لا .»قال : ولا عرضت ا نه عراضّت لي 3 هن أعرابية . 0 
وأم” الوليد وسليمان ولاادة بنت العباس من بي عبس ااا ادا 

فمن هذه الرواية تعلم أن ابن ألي ربيعة توفي ني خلافة الوليد ولم يدرك 
سليمان » ولا أدرك عمر بن عبد العزيز . فحتبر نفيه إلى دآهئلتّك وغزوه 
وأمراق السفينة به مصنوع لا شك ني اصطناعه » وضعه أنصار بني أميّة 
ليبالغوا ني غيرة خلفائهم على الرمات » فجعلوا الشاعر طريداً لخليفة اشتهر 
بتحح رجه وهو عمر بن عبد العزيز واكنهم لم يتتبهوا إلى تاريخ خلافته ولا إلى 
تاريخ مرت ابن أني ربيعة . وقد وقع بعض كتابنا المعاصرين في خطتهم' » 
فتبعوهم على غير روية » وذكروا حادثة النفي دون أن ينظروا إلى السنوات 
الست الي تفصل بينها وبين تاريخ الوفاة . 1 

فيتين لنا من كل ذلك أن موت ابن أبي ربيعة مجهول السبب لعدم اهتمام 
الرواة بأخبار الشاعر بعد توبته » ولكنهم كادوا يجمعون على أنّه تون وقد قارب 
السبعين أو جاوزها . 8 


آثاره 

ديوان شعر كله قن الغزل. والسيسة .8 وأخيار كزرة. عتفرقة في كتداة 
الأدب » جمع منها صاحب الأغاني طائفة حسنة في أكثر من ١8٠١‏ صفحة . 
أشهر شعره « رائيته » الى مطلعها : 


ااعتو 


01 3 ,> ه 0 با هه و 2 25 01 3 - 
أمن آل نعم أنت غاد فمبكر )ع غداة غد 3 أم اتح 00 ؟9 


' الدكتور أحمد فريد رفاعي في كتابه عصر الأمون . الدكتور زي مبارك في كتابه حب ابن أو‎ ١ 


رإيعصمهة 0 


م 


“ا 








ميزته ‏ الغزل الممضري 


عرق زه لعل هرو دي ا للق اوغرفت 3 
زعيمه عمر بن أي ربيعة المخزومي ؛ وقد استحق صاحينا هذا اللقب لعدة 
أسباب منها أنه أول شاعر قصر همّه على الغزل دون غيره ونظم فيه اللقضائد 
الطوال ؛ وأول شاعر وسع نطاقه القصصي .وأدخل فيه الحوار التمثيلي اللذيذ ؛ 
وأول شاعر أجاد تصوير عواطف المرأة » واختلاجات نفسها » واختلاف 
حركاتها . وهو في. دعابته ومجونه يصور الحياة الاجتماعية في 'حواضر الحجاز : 
وف تشبيبه وقصصه يمثل لنا ترف المرأة المتحضرة في القرن الأول للهجرة وسرفها 
في اللهو » ولغتها الحبية في التخاطب مع الرجل ؛ وفي رقته ولينه يرينا صفة 
الشعر في القرى خصوصاً » وميزته بعد تطوره عموماآ . فشعر ابن أي. ربيعة 
مرآة لنفسه اللطيفة المتهالكة على الحمال ؛ ومرآة لا في عصره من لهو ومجون . 
فإذا أردت أن تعلم حالة الحجاز المتحضر في الصدر الثاني فعليك بشعر عمر 
فإن فيه البلاغ الميين . 

وإذآ كان ابن أي ربيعة زعم النزل الحضري 5ا 520-07 الغزل 
البدوي » فإنَ مذهب عمر كان أشد” تأثيراً في أبناء عصره من مذهب الشاعر 
العذري » فاستهوى الشباب الحجازي المأرف » وتلمذوا له » فأخرج منهم 
أسائذة كباراً ولكنهم دون زعيمهم » كالعرجي والأحوص والحرث بن خالد 
المخزومي وغيرهم » واستهوى النساء أيضاً » فكان من أشد الأخطار ' 


١‏ عق الشات, 


وقد قام هذا المذهب على ركنين من الغزل : أحدهما التشبيب والآخر 
الخوار والقصص 0 وق #لنييا العام ان 1 في ربيعة ع ؛ ولا سيما فن, القصص . 


فال أبدع فيه ما شاء له ه الإبداع . 


وابن أفه دبي في غزله ناعم فرح » مبصم لعوب > ] إذا بكى فنادراً » 


وربما كان بكاؤؤه رقليئة” وعبئاً . ولماذا يبكي ؟ ... وكل ما يحيط به ضاحك 


0 _ 












































له : شباب وجمال » وثروة وجاه + وخليل يبادله المودة والولاء ! . 

فلا تعجب له إذا رأيته يشبب أحياناً بنفسه أكثر من تشبيبه بصاحبته » 
فهو جميل معجب باللحمال : يحبه في وجهه كا يحبه في ف وجه غيرة .. وقد التقد 
عليه ذلك بعض” معاصريه فلم يظفر وا منه بطائل » زلا استطاعوا أن يرقو عن 
غروره لأثه ني وصفه نفسه لا بتكلف: تصتعآً بل يتكلم بحسله . ظ 

وسمعه ابن أي عتيق' ينشد شيئاً من غزله فقال له : « أنت نل تسيا يبا 
000 تقول أ امزال في اي 
فوطئت عليه . 5 9 

اليه الساء ف خم عط شير" + ركه اسان عر راف * 
فإذا هو قنص' 'هن” » وإذا هن يتبعنده بدلا من أن يتبعهدن” فير يك نفسه قبئلة 
أنظار اسان يتجى عليهن” وهن” يسعين” ي. أثره . على أنّك إذا أردت أن 


تستوعب خصائص عمر من تشبيبت » وقصص ٠‏ وتتبين خفة روحه وظرفه » 


وما كان يجري بينه وبين صواحبة من حوار يطلعك على حديث النساء الحجازيات » 

وعلى طرف من أخلاقهن ومعاشراتهن لعب لوج عرد واه الور 

تفي خير انهه يها اعرف له جرير بالفاعرية .+ 

رائية عمر م 
د و ا 

أمن' آل قمر أنتَ غاد لكر غتداةة عمد » أم باح فسهسجر" 
دنراه يحاخر زيارتها عشية انشهير » ولكته لا يلبث أن بشهثر نفسه شين 


١‏ أبن أب عتيق : : من أدباء قريكن لله حبار ككيرة عن إن وي لاز لايق 
! غاد : سائر غدوة . مبكر :سائر بكرة » وها الوقت بين ظهور لفن وطلوع الشمس . 
الرائح : السائر ني الرواح وهو العشي . المهجر : السائر في الهاجرة وهي شدة الحر :وكات حلقه 
0 : أم مهجر فرائج . ولكن القافية حكمت عليه. م 
علدنا .. ولماذا ديد ارات أ 


1 5 1 





فشيئاً » فيذكر أولا حواراً جرى بين دعم وأخت .لها + وقد رأتاه منغيرا 
لرّحت وجهه الأسفار : فأنكرته نعم » وعرفته أختها . فلا تغفل عن هذا ال حوار 
الذي عثل لنا شيئاً من محاورات النساء عندما يبصرن رجلا يعرفنه » ولكن تغيرت 
هيئته فاشتبهت عليهن معرفته . ثم ينتقل إلى ذكر زيارته لها » فيزيد نفسه تشهيراً 
على تشهير » ويروي لنا خبر هذه الزيارة الليلية بأسلوب قصصي شائق اخقص” 
به ابن ألي ربيعة ففاق أقرانه . 

وتم هذه القصيدة البديعة واضفاً ناقته الصلبة القوبة » وانطلاقه بها طلباً 
الماء في القفار الخالية . وليس في هذا القسم ما يعنينا درسه لأن خاصة ابن ألبي 
ربيعة محصورة في غزله » بل في قصصه الغرامي الذي يريك في الأدب العربي. 
شيكاً جديداً » وني ذلك الحوار الاذيذ الذي يدور بين النساء من ناحية © وبينه 
وبينهن من ناحية أخرئ » حتى ليخيل إليك أنّك تقرأ في شعره قطعة تمثيلية 
تكاد تكون تامئة . ومثل هذا الأسلوب القصصي كثير في شعر عمر » وعليه 
قامت شهرته . لأن التشبيب وحده لا مجعل منه: شاعراً متفردأً ممتازاً . فالشعراء 
الغزلون في الإسلام أجادوا جميعاً وصف الحبيبة ووصف العراطف والأهواء ؛ 
ولكن لم يقم فيهم واحد يستطيع أن يحاري عمر في قصصه الغرامي ونخاطبته 
النساء » وتصوير حركامن وإشارا من ٠.‏ ونزعات نفوسهن . 

ولا بد" أن تتذكتر امرأ القيس » وأنت تقرأ رائية فنى قريش » لأن الصلة 
قوية بين الشاعرين » فكلاهما يتغهر في غزله » وكلاهما يتجثم الأخطار للوصول 
إلى من يحب » وكلاهما يباغت حبيبته بالزيارة فتخاف وتلومه » وكلاهما يدركه 
الصباح عندها فيتهيئأ لملاقاة الحي مستميتاً . ولكن امرأ القيس يمتنع بسيفه وسهامه 
ويسخر بروج صاحبته ويستهين به » وأما ابن أني ربيعة فيعمد إلى الاستخفاء 
وكان مجتنه ... . ثلاث شخوص : كاعبان ومعصر . 

على أن هذه الصلة بين الشاعرين لا تجيز لنا القول إن عمر جاء مقلّداً أمير 
الشعراء في قصصه الغرامى » فإنما هو جاء مجددا وعسنا له » والقصص في غزل 
الشاعر القكرشي أتم” منه في غزل امرىء القيس فهو صفة لازمة لشعر ابن أني 


؟ 7 لو.م 








ربيعة وليس بصفة لازمة لشعر امرىء القيبس . ومن العدل أن نسمىئ هذا الفن : 
و أسلوب ابن أي ربيعة » لأنه احتكره احتكارا باق اع ره ين 
إليه . 

ورائيته الحسناء تزف إليك ما في. هذا الأسلوب من روغة وجمال قتطلعك 
على تلطفه في الوصول إلى حاجته » وانتظاره رقدة الحي وسكون الصوت » 
وغيوب القمر ؛ ثم تنفيضه النوم عن عينيه » وانسيابه كالحباب أزوّر الركن من 
لوف والحئر . وتريك ما جرى ينه وين مم من حوار لذيذ تزيته اير 
فرشية لطيفة كأتها في في لعومتها وجدت لتكون لغة السيدات : «أريتك> إذ 
هنا عليك » ألم تخف + وقيت . . . ٠‏ كلاك يحفظ ربك المتكير . 


لات ديد و عله نوق ابس شه ١‏ كت 1ق 


عنها ؟ وهو معجب بجماله إعجابه بحمال صاحبته . فإذا هو يُسمعنا تعماً تقول له: 


فأنت أبا الخطاب ؛ غير متدافع 3 على" م 4 هاا مك 00 


وما أجمل الانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله 
أ 00 23 - 7 و 0 5 إ وار 
شارت : ١‏ بأن” المي قد حان منهم هبوب ولكن موعد للك عور ) 


وهي لم تنتقل هذا الانتقال الحميل إلا لتضرب له موعداً جديدا . 

وانظر إلى ظرف القرشيات في توبيخهن الشاعر بعد أن كن آله مجناً: 
«أهذا دأبك الدهر سادرا؟ ؟ . , . أما تستحي أم ترعوي أم تفكر 8لعم 
إلى قوطن له بعد هذا التوبيخ : 
إذا جثت فامنح طرف عينيك غيرناء لح يتصنبوا أن اموي جد تت * 


ألا وإن في هذه الوصيئّة دهاء نسائي؟ » ولينه دعا موي 


كم 


011111100 





منزلته 


قيل كانت العرب تقر لفريش بالتقدام في كل شيء عليها إلا ني الشعر » 
قإنبا كانت لا تقر لا به حبى كان عمر بن أبي ربيعة » فأقرّت لها الشعراء بالشعر 
أيضاً ولم تنازعها شيئاً . 

وقيل : بينا كان عبد الله بن عباس ابن عم النبي ني المسجد الحخرام وعنده 
افع بن الأزرق' وناس من الحوارج » إذ أقبل عمر بن أي ربيعة بي ثوبين 
مصبوغين موردين حبى دشل وجلس ؛ فأقبل عليه ابن عباس فقال : « ألشدنا . » 
فأنشده : « أمن آل شعم . . . » حتى أنى على آآخرها » فأقبل عليه نافع بن 
الأزرق فقال : « الله" يا ابن عبّاس ! إنّا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي 
البلاد نسألك عن الخلال والحرام فتتثاقل عنا 3 ويأتيك غلام مراف من قريش 


فنشدك : 


رأتأ رجلا أما إذاالشمس,عارّضت» 2 فيخْرى » وأما بالسّشي ينخس » 

فقال : « ليس هكذا قال . » وأنشده البيت على صحته » ثم أنشده القصيدة 
برمتها » وكان قوي الحافظة » فلامه بعض أصحابه في حفظه إياها » فقال : 
« إنا نستجيدها . » وكان يسأل كثيراً عن عمر فيقول : «هل أحدث هذا 
المغير ي شيئاً بعدنا ؟ » 

وروي عن نُصّيب الشاعر قوله : ١‏ لَعمر بن ألي ربيعة أوصفنا لربّات 
الحجال” . ) وقال هشام بن عروة : «لاتثرووا فتياتكم شعر عمر بن أي رببعة 
لا يتورطن في الزنا تورّطاً . » وسئل حماد الراوية عن شعر عمر فال : «١‏ ذاك 
1 


الفسدى لمشيل ا وسمع الفرردق شيكا مق السيت عمر فقال : (هذا الذي 
١‏ هو زعيم الأزارقة الذين خرجوا بالبصرة أيام عبد الله بن. الزببر فحار بوه لأثه أبى مساعدهم 
وشالفهم , 3 

؟ الله : منصوب بيفعل محذوف أي خت الله أو راتبه . 

م الحجال : الحدور ؛ مفردها حجلة , 


يحانا 








كانت الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديار : ووقع هذا عليه . » وقال أبو 
لمقَرّم الأنصاري : «ما عنصي الله بشبيء كا عنصي بشعر عمر بن ألي ربيعة . ) 
وقال جرير : ١‏ إن أنسب الناس المخزرومي . » يعني عمر . 

ورأى عبد الله بن صعب بن الزّبير مولاتها! داخلة منزله ومعها دفتر » 
فدأكااهد ع كقالك + اشعر عمر بن أ ربيعة . » فال : «وبحاك ! أتدخلين 
على النساء بشعر عمر بن أني ربيعة ! إن لشعره لموقعاً من القلوب ومدخلا” لطيفا » 
لو كان شعر يَسسّحر لكان هو ». فارجعي به . » ففعلت . وقال الأصمعي : 
«عمر حجنة" في العربيّة وم يم عليه إلا" قوله : | 
1 تم" قالوا: 1 يها قلت: 2 نينا اعكية الرملٍ والحصى والتثراب" 0 
وله في ذلك مرج إذ قد أتى به على سبيل الإخبار” » وأنشد عمر ١‏ رائيته » 
طلحة بن عبد الله بن عوف الهمْريّ » وهو راكب »؛ فوقف وما زال شائقاً 
ناقته؟؛ حتى كتبت له . وكان جرير إذا أنشد شعر عمر قال : « هذا شعر تهامي 
إذا أنجد وجد البرد* . » حتى أنشد رائيته فقال : دما زال القرشي يبذي حى 
قال الشعر . » وقال ابن أني عنتيق : ولشعر غمر توطة"” في القلب وعلوق في 
النفس ليست لشعر . »0 وسمع جميل بن مسعمر عمر ينشد لاميته : 


. مولاته : جاريته‎ ١ 

؟ برأ : منصوب على المصدرية أي أحبها حبا مبرني ببرأ أي غلبي غلبة . أو تكون ببرا بمعبى عجياً 
أي عجبا لم 0" بمعنى تعسا أي تعساً لك. عدد : : منصوب على المصدرية أي حباً معدوداً عدد الرمل, 

* وذلك لآن حذف همزة الاستفهام غير جائز على مذهب سيبويه إلا في الضرورة وإن كان غير ه 
مجيزه في الاختيار عند أمن اللبس . 

5 يقال + شنق البعير .من هاب ضرب :و لمر ]جاه بالقنال مي يدق وأبه الها 

. الزمام‎ ٠ 

ه أنجد و02 ب يري للد لدعي كسيت وح طلم وا ليان لور وال 31 ول مل 
لول وسو لك د 

5 النوطة : 


لضن 





جرى ناصح بالود بيني وبيئتها ٠‏ فقربّي يوم الحصاب إلى قثلي' 

فقال : « هيهات يا أبا الحطّاب ! لا أقول والله مثل هذا سسجيس اليالي' » 
والله ما يخاطب النساء مخاطبتك أحد . » ولمصعب بن عبد الله الزييري رأي 
ف ابن أبي ربيعة تجده في الأغاني يقدمه به على أقرانه بأشياء كثيرة منها : سهولة 
الشعر » وحسن الوصف » ودقة المعى . 

فيتبين. من هذه الأقوال ما للشاعر القرشي" من متزلة رفيعة في الغزل » فقد 
أجمعوا على أنّه أغزل الشعراء وأدخلهم شعراً في النفس » وأسحرهم للنساء . 
وإذا نظرنا إلى قول جرير فيه نعلم أن شعره لم بقف على حالة واحدة بل تطور 
كثيراً حتى بلغ مرتبته من الحسن واللحودة » ويظهر لنا ذلك جلي في درسه » 
فإنّنا نجد فيه قسما ضعيفاً بين الإسفاف والدّين » ثم نجد قسمآ رشيقاً حلو الألفاظ 
سهلا "على غير ضعف كأته وضع الغناء ؛ ثم نجد قسمآ آخر شديد الأسر حسن 
الديياجة ؛ وهو الشعر الذي استهوئى كبار الشعراء كالفرزدق وجرير . 

وإذا نظرنا إلى قول الفرزدق وجميل بدا لنا أن ابن أي ربيعة لم بصل إلى 


منزلته الأدبية العالية إلا" بشعره القصصي ققد راق افنه النام شيا جديدا لبس 


في غيره » ولا سيما تخاطبته النساء » فافتتنوا به وراقهم أسلوبه . وتستطيع أن 
نعلم من أقوال اقم الأنصاري وعبد الله بن عمسب الزبيري وهشام بن عتروة 
ما كان لهذا الشعر من التأثير في نفوس النساء حتى أصبحوا يخافون عليهن منه ؛ 
ومنعونهن” من حفظه وروايته . فقد كان شعر ابن أبي ربيعة » وهو الفستق 
المقشّر » كنا وصفه حمّاد » خطراً على النساء لما فيه من تشبيب. بليغ وقصص 
غرامي شائق » ولكنه بَوّأ صاحبه أرفع رتبة في هذا الفن' » فجعله شاعر قريش 
وفتاها » وأستاذ الغزل الحضري ٠‏ وزعم الغزلين على الإطلاق . 


١‏ الحصاب كالمحصب : موضم رمي المار في مناسك الحج . والمار » جمع الحبرة : الحضاة 


يرمها الحجاج في المناسك وهي ثلاث : الحمرة الأولى والوسطى والعقبة . 
؟ سجخيس : كلمة تستعمل للتأييد . وقوله : « لا أقرل مثل هذا سجيس اليالي » أي لا أقوله أبدا . 


كن 














ازدهار الشعر السياسي 


الأخرّاب وشعراوهم 


تكلمنا على الشعر السيابي في الصدر الأول ؛ وذكرنا الأسباب الي ساعدت 
على نشوئه وجعله فذآ مستقلا” بنفسه . غير أن هذا لفن" لم يتم" ازدهاره إلأ” 
في الصدر الثاني » لأن الشعر الذي قبل ني حياة النبي كان فاتحة لهذا الفن” في 
ضورته الثامة .ولا فيضن الرسول. آميان الشعر السيابي شيء من الفتور كا 
أصاب غيره من الفنون الشعرية ؛ فانصرف العرب إلى القرآن والحهاد » وكادوا 
يتناسون عصبيتهم اللحاهلية وما كان بين قبائلهم من منافرات ومخاصمات . 
على أن مقتل عثمان بن عفان أرقظ الفنتة من مضجعها » فاعصوصب الشر » 
وتفرقت ابجماعة شيعا وأحزاياً » وجرت الدماء أنهاراً بين علي وخصوم علي . 
م استقر الأمر ني بني أمئة على كره من أعدائهم ؛ فقبضوا على ناصية الملك 
بيد من حديد » وشددوا النكير على مناوئيهم ع فأصلوهم حرباً عواناً » فتائلوا 
الشيعيين ؛ وقاتلوا الخوارج ٠‏ وقائلوا الزييريين حى وطدوا دعائم دولتهم 
بشفار السيوف . 

دل لستطيع أن اتتنهم حقيقة الشعر السيامي ني هذا العصر ما لم اقل - 
بتاريخ الأحزاب السياسية شي الإسلام » ونعلم الأسباب الي أدات إلى نشوئها 
وتنظيمها . وإلّه ليحسن” بنا أن نعود قليلا" إلى الصدر الأول » ونستعيد صور 
الحياة. العربية بعد وفاة محمد » وقول الأنصار للقرشيين : «منا أمير ومنكم 
أمبر . ؛ فالأنصار يرون أن لهم الحق” ني الخلافة كا لقريش ؛ فهم الذين جرّدوا 
سيوفهم على روس المشر ركيت + وآووا النبي وأصحايد المهاجرين » وجعلوا 
ديارهم موطناً للأهوال ني سبيل الإسلام ونصرة المسلمين . ولكن القرشيين أبوا 
عليهم هذا الحق" ء واستأثروا باللخلافة دونهم لأن لنبي منهم . ثم أراد الأنصار 


ل 








أن تحصر الخلافة ني بني هاشم لأنهم أهل النبي الأدنون ؛ ودعوا إلى مبايعة علي” 
ابن أني طالب » فأبت قريش ذلك وأخفق الأنصار يدعوتهم » فنبّه هذا الاستثثار 
روحا عصبيا جديداً بين القرشيين والأنصار ' » أو بين المضرية. واليمانية » 
أو بين العدثانيّة والقحطانية . 

على أن هذه العصبية بقيت ضعيفة حتى قنُتل عثمان وطولب علي بدمه ؛ 
فشدت الأنصار ساعد بي هاشم . وحازبوهم على قريش كما حازبوا النبي من 
قبل » ولم تكن الحروب الب قامت بينهم إلا نزاعاً عنيفاً بين المضرية واليمانية . 
ثم نشأ حزب الشيعة في العراق" وأكثره يماني » ومنه الأنصار » ورأيه أن تكون 
اللحلافة في بي هاشم بل في أبناء. على أسباط الرسول وأبناء عمّه . ونشأ حزب 
اللدوارج في الحزيرة وقد أتينا على سبب نشوئه في لمحتنا التاريخية » ورأيه أن 
وكية الكلاه قوري مم للاليوق قرو سفُورة فى فيل دوي الفري واوتكان 
يرمي سائر الأحزاب بالكفر والمروق من الدين . 

وانشقت قريش ثانية على نفسها » فقام آل الزبير في مكة ينكرون على بي 
أمية جعلهم الحلافة وراثة فيما بينهم دون سواهم من القرشيين » فنشأ الحزب 
الرّبيري وعلى رأسه عبد الله بن الزبير يجاهد الأموبينه ويطالب بالخلافة » فبايعه 
بها أهل الحجاز في خلافة يزيد بن معاوية" ء ثم بايعه أهل العراق واليمن ومصر . 
أما دمشق فنبتت على ولاء الأمويين » فبايعت معاوية بعد موت أبيه يزيد » 
ثم بايعت مروان بن الحكو؛ فقاتل الزبيريين وفتح مصر . ثم بايعت عبد الملك بن 
مروان” فافتتح العراق بعد مقتل منُصعب بن الزّيير أخي عبد الله » وأرسل النجاج 
راك قري ناته | لفان :مان فطاتية , 
؟ كانت الكوفة وما يلها من العراق موئل علي بن أي طالب وابنه الحسن في خلانته) ننشأ الحزب 

الشيعي في تلك الأمصار . 
« تولى الخلافة يزيد بن معاوية من سنة ٠م+‏ - 4م* مو 40 - 4* ه . ثم تولاها ابنه معاوية 

وم يلبث أن تخل عنها بعد أربعين يوماً . نانتقلت من آل معاوية بن أن سفيان إلى آل مروان بن 

الحم وكلاها من أمية . 


خلافة مروان بن الحك سبعة أشبر أو أكثر من 584-5844 مر 054 وله 
ه شلافته من سنة 584 - وولامو ه5١‏ دكمه. ْ 


5-5 


لضن 

















ابن يوسف في جيش عظم إلى الحجاز. » فكانت بينه وبين أصحاب ابن الزيير 
وقائع كثيرة » وحاصر الحجاج مكلة سبعة أشهر ورماها بالمنجنيق'» فظل عبد 
الله بن الزبير يقاتل حى قُتل في سنة 5917م وما/ا ه بعد خلافة تسع سنوات » ووته 
صار الأمر لعبد الملك بن مروان فبايعه أهل الحجاز واليمن وامحى حزب الربيريين. 
: فهذه: الأحزاب الثلائة كانت تناوىء الحزب الأموري ٠‏ والأمويون يناويئونما 
جميعا؛ مداعين أنهم أحق” بالحلافة من غير هم ؛ لأن الحليفة عثمان بن عفان الأموي 
فنتل ظلماً ول يخد بثأره» فحق لهم المطالية بدمهء والاستيلاء على الملك من بعده. 
وم يقتصر خخصام هذه الأحزاب على الغزو والقتل ٠‏ بل أخذ منه الشعر 
قسطأً كبيراً . فكان لكل" حزب شعراء يدافعون عنه ويوئيدون آراءه ويشتمون 
خصومه . فعل الشعراء المخضرمين في الصدر الأول للإسلام . 
وكان شعراء بنى أميّة أكثر عدداً وأبعد صوتا لأن الخلفاء الأمويين 
بسطوا لهم الك رايا عليهم النعم » وساعدهم على البذل ما في بيت المال 
من فيء' دفر ٠»‏ فأقبلت عليهم عاوائف الشعراء تمدحهم وتوؤيد حقلهم بالحلافة 
غير هيابة جانب خصومهم . وأما شعراء المعارضة فكانت أصوانهم تقوى 
بقوة أحزابهم ٠‏ وتضعف بضعفها » فعبيد الله بن قيس الرقينات القرشي كان 
ذبيريا يكره الأمويين وبمجوهم » فلما قنتل مصعب إن الزبير وأخوه عبد الله » 
انحاز إلى عبد الملك بن مروان فمدحه شائف؟ ؛ فأمنه على حياته . والفرزدق كان 
بتشيح لعل وأناء علي » ولكنه م يستتكف من مدح خلفاء بي أمية وعماهم رهبة 
منهم ) أو رغبة في نوالهم . وكذلك فعل الكميت لا أمر هشام بن عبد الملاك 
بقطع لسانه من أجل قصيدة رثى جما زيد بن علي" : والنعمان بن بشير كان 
اسيم : الا وى ها لمارف بو رق كر .رم اتن . 
؟ الفيء : الخراج والغنيمة . أو ما رده الله على المسلمين من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال 
إما بالحلاء أو المصاحة على جزية أو غيرها . 
٠‏ هشام بن عبد الملك المليفة الأموي العاشر ملك من سنة 70# ب م04 م و ولس وعالاه. 


دفي أيامه خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبني طالب طالب الحلافة لنفسه فبايعه أهل الكوفة 
كان عامها عن ايلام يوست بن جر الاقان خبن انار .وقائل بدا #ازمر يقد سه 


لكين 








أنصارياً من اللنزرج » ولكنه ساير معاوية #ذهند معة اواقمة مقي + .وقد 
اجتذبه معاوية بسخائه ودهائه » ولا أقفت الخلافة إلى مروان بن الحكم كان 
النعمان على حمص فدعا أهلها إلى مبايعة عبد الله بن الزبير فلم يحيبوه » فهرب 
منهم » فتبعوه وأدركوه وقتلوه . 

والتساق عل عبان قد عارية واله تان نديد لضب اللاتفان + ونا 
دفع يزيد بن معاوية الأخطل لحجاء الأنصار فهجاهم بقوله : 


ع قرش ' بالمكارم. 2000 واللوم قي عمائم الأنتصار 


دخل النعمان على معاوية غضبان » وأنشأ قصيدته الى يقول فيها : 
مسعاو يّ إلا" تتعنطنا الحتق"» تتعنتر فخ لحنى الأزد متشدوداً عليها العتمائم” 


ثم حسر عمامته وقال نا آمو الكتقن + ترف اليا قال + ل 
بل أرى كرماً وخيراً'» فماذا ؟ » قال : «زعم الأخطل أن اللوام تحت عمائم 
الأتضار . » قال.: أوفعل ذلك ؟ »,قال + العم . » قال : « للك لساله . » 
فاستجار الأخطل بيزيد » فمنعه منه » وأرضى النعمان حبى كف عنه . 

ولعل من الخير أن نعرض لقصيدة النعمان بن بشير في الدفاع عن الأنصار 
فإنها مظهر قوي لاستيقاظ العصبية في الإسلام » واشتداد الخحصومة بين المضرية 
واليمانية » ثم ننتقل إلى درس الأخطل شاعر بي أميئة الأكبر » فدرس الفرزدق 
وجرير » وما كان بين الثلاثة من هجاء مقذع ؛ فإن اهجو في هذا العصر لم يكن 
مقصوراً على سياسة الأحزاب » بل تعداها إلى أغراض خاصة بالشعراء » منها ما 
يتصل بالعصبية القوميّة والمفاخرة بالاباء والحدود » ومنها ما يقصد منه إظهار 
قوة الشاعرية وبراعة الشاعر في هجو خصمه وإذلاله . 


وقتل زيد بسبم أصابه قي جبهته . 
١‏ الخير : الكرم والشرف والأصل . 


0 








قصيدة النعمان 

تيل" النعمان قصيدته متوعداً معاوية » ذاكراً هجاء الأخطل للأنصار » 
ولكنه لا يمعنى بالرد” على شاعر تغلب » بل يجعل همته في تهديد الخليفة الأمري » 
ثم يفتخر عليه ويذكتره يوم بدر وما فعلت الأنصار بقريش » ثم يتم ضارباً 
على الوتر الحساس الذي يرجف وقعنه قلب السياسة الأموية » وهو مصير 
الحلافة إلى بي هائم لأنهم أحق” بها وأولى . 

فقصيدة النعمان بن بشير تظهر لنا سياسة الأنصار ودأههم في الحلافة وسخطهم 
على الأموبين بعد أن استأثروا بها » وتظهر لنا خصوصاً سياسة النعمان في مصانعته 
معاوية وأبناء معاوية ؛ وهي بما فيها من وعيد وتعيير وفخر وإنذار. تمثل ألم الأنصار 
لإخفاقهم في الحياة السياسية بعد أن استبدت قريش بالخلافة والسلطان » فهم 
ساخطون عليها لا يستثنون إلا ببي هاشم ل البيت . بيد أنهم يكثرون من الهاشميين 
أبناء علي وبرونهم أحق” من غير هم بالخلافة لأنهم أسباط الرسول وأبناء عمه . 
والنعمان بن بشير على مسايرته الأمويين علم يشذا عن الأنصار في سياسته » بل 
كان يرى رأييم ؛ ولكنه يصانع معاوية رغبة في نواله : 
أصانع فها عبد متسر + وإتتي.. لبللك” الي في الثفس متي أنكام 

ولاابد” أن تدهملكق جرأة الشاعر على الخليفة » ومخاطبته إياه بتللك اللهيجة 
الغديدة الي. لا تليق باملوك + بولا يسلم من يخاطيهم با مهما عظم خخطره .. 
أجل » إن جرأة النعمان عجيبة غير مألوفة » ولكن أعجب منها حلم معاوية 
وألائه يل سبافع وتماوة فهو يعلم أن ملكه قائم على كره من الأنصار 
وغير الأنصار » ولا يستطيع تأييده إلا بالحكمة والحلم وحسن تصريف الأمور.. 
فبهذه الصنفات السامية تمكن معاوية من تأسيس عرش بنى أميّة وتوطيده . 

فأما وقد عرفنا الآن شيئاً من الشعر السياسي الذي كان يناوىء به بي أمية 
خصومهم » فلتتقل إلى درس الشغر الذي كان يؤيد سياشة الأمويين ويرد: غل 
أعدائهم » إلى درس شعر الأخطل شاعر بي أمية . 
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٠ الأخطل‎ 


وحن ووه (؟) 


حباته 


هو غرياث بن غوث بن الصّلت التغلبي من أهل الحيرة » ويلقب بالأخطل 
الحبث لسانه » وبذي الصليب لأنّه كان نصراني؟ يعلّق صليباً على. صدره + 
وبدؤبل' لآن أملّه كانت ترقصه به في صغره ؛ ويكبى أبا مالك » ومالك أكبر 
بيه . 
نشأ الأخطل في قبيلة عزيزة اللحانب شديدة البأس » حافل تاريها بالمفاخر 
الكثيرة حتى قيل : ١‏ لو تأخر الإسلام لأكلت بنو تغلب الئاس . » وكانت. تدين 
بالنصرانية ؛ فلما ظهر الإسلام وانتحله العرب » أبت تغلب أن تتزل عن دينها » 
ورضيت بالكزية تدفعها » فأقرّها عمر بن الخطاب على نصرانيتها » وكانت 
منازلها ني الخزيرة والعراق فترعرع الأخطل مَرْهواً بمناقب قومه » حافظاً 
أخبارهم وأيامهم ٠»‏ يعد منها ذخائرَ وأهبا لشاعريته التي بدأت تظهر منذ 
نعومة أظفاره . 

ويحدثنا الرواة أنه هجا امرأة أبيه طفلا” ٠‏ وكانت تنضيق عليه وتوفثر 
بنيها باللبن والتمر والزبيب » وتبعثه يرعى أننزا » فلحظ ذات يوم شكوة' 
فيها لبن 7 وجراباً فيه تمر وزبيب 0 وكان حاتف + فقال : ويا أماه آل 
فلان يزورونك ويقضون حقّك وأنت لا تأتينهم وعندهم عليل » فلو أتيتهم 
03 الأخطل : الطويل الأذنين المستر شيه) . والحقيثف المر يع 5 والأسيق . وذو المنطق الفاسد 

المضطرب . والكلام الفاسد الكثير . و الإنسان الطؤيل المضطرب . 
١‏ الدربل : الكئزير أو ولده ء وولد اهار أو الجار الصغير لا يكبر » والذئب والتعلب . 
؟ الشكوة : وعاء من جلد للماء واللبن . 


لفن 








الكاة لجل اراوق تف وقالنت : «جريت خيرا يا ب بي » لقد نبنهت على 
»٠ 544‏ وقامت فلبست ثيابها ومضت إليهم . فمضى الأخطل إلى الشكوة 
والإناء فارغين » علمت أنّه قد دهاها فعمدت إلى خشبة لتضربه بها فهرب وقال : 


5500 


ألم . على عتبتات 0 ء وشكوتهاء من غياث» لمم" 
فظلت نادي 3 لا ويلها ! وتلعن” ٠‏ والللعى” 1 سم 58 


وكان لتغلب شاعر معروك يقال له كعب بن جتعتيل » فتعرض الأأخطل 
2 ؛فضر به أبوه وقال له: ١‏ أبقرزمتاك تريد 
أن تقاوم ابن جتعميل ! 0 ثم” لس الحجاء بينهما فأخمل الأخطل” كعباً وصار شاغر 
تغلب غير مدافقع . 

ولكن ريه لم يبدأ هبوبها إلا في عهد معاوبة + وكان العداء” قد اشتد” بين 
الأنصار والقرشيين وكثر الحجاء والتفاحش بين .شعرائهم »: ولا سيما بين عبد 
الخال داك بن ادنك ارفلا الاي بين جم بن أى النامن؛ ص أمر 
معاوية بأن يسُجلد كل واحد منهما مائة سوط دم كاواهق أنن هين لمن به 
حسان أن شبتب برَملة بنت معاوية » فبلغ ذلك أخاها يزيد فغضب فدخل على 
أبيه فقال 000 الموْمنين » ألا ترى أن هذا العلب؛ من أهل يرب يتهككم 
بأعراضنا ويشبب بنسائنا ؛ » قال : (ومن هو ؟» قال : «عبد الرحمن بن 
حسان . » وأنشده ما قال + .فقال : يا يزيد ». ليست العقوبة من أحد أقبح 


١‏ الم : الأنب الصغير والحنون . فإن كان المى الأول كان المراد أصيبت العنبات والشكوة 
بذئب صغير . وإن كان الثاني كان المراد ألم بالعجوز جئون عل عنباتها وشكوتها . وقوله : 
على عنبات العجوز من نوع القلب . 

؟ الم : القرب » والشيء اليسير . يقول : لمن على قرب سنها + أي يق إيها لأه اين زوجها . 
أ القن فيه يسن بمنيا لألد مود فيا ان .من ولد . 

* مقرزماً : يقول الشعر الرديء . 

4 العلج : الرجل الم من كفار العجم وهو هنا الكافر عل الإطلاق . 


عض 


2 


اليا 








منها من ذوي القدرة » ولكن أمهل حتى يقدم وفد الأنصار ثم ذكترني . ؛ 
فلما قدموا ذكره به » فلما دخلوا عليه قال : «يا عبد الرحمن » ألم يبلغي أنّك 
تشبب برملة بنت أمير المومنين ؟ » قال : ونل + واو غلك أن احذا عرق 
به شعري أشرف منها لذكرته . » قال : «وأين أنت عن أختها هند ! » قال : 
«ووإن لا لآضياً ؟ , قال : « نعم . » وإتما أراد معاوية أن.يشبب بهما جميعاً 
فيكذب نفسه . فلم يمُرض يزيد ما كان من أبيه » فأرسل إلى كعب بن جعتيل 
بأن بجو الأنصار ؛ فاعتذر خوفا ودلّه على الأخطل . ولعل” كعباً أراد أن يُلقى 
ل ا ل 0 
الأخطل وقال له : واهج الأنصار . » فقال : «أفرق” من أمير الموامنين . » 
فقال : ولا تف شيئاً » أنا لك بذلك 000 ا 
النعمان بن بشير وانتصار يزيد له فانقطع إليه بمدحه ولي للعهد وخليفة” ؛ ثم مدح 
الخلفاء بعده » وجاهد حزب الزبيريئين خصومهم » ودافع عن مصالح قبيلته في 
<روب قيس وتغلب فارتفع قدره ونبه ذكره . 


حرب قيس وتغلب 


ولا نستطيع أن نتفهتم شعر الأخطل السيامي' ما لم ذلم” بأخبار الخحروب 
الي وقعت بين قيس وتغلب في أيام الأمويين » لأن لها صلة” متيئة بمصير الحلافة 
واتخذال الحزب الزبيري . وقيس هذه قبائل مضرية سجاءت في الإسلام إلى 
التزيرة وما يليها فزاحمت التغلبيين » وهم من ربيعة » قِ عقر ا 3 
وزاحمت معهم بعض قبائل بمانية كانت تناصر الأمويين' 

فلما هلك معاوية وبايع الناس يزيد ابنه أبت القيسية مبايعته وقالوا : «والله 
١‏ لما رأى معاوية أن أكثر ايده كع با بن[ ا لقف ب عا للب بي 

ميسون بنت بحدل الكلبي وهي أم يزيد . ثم استنض رهم على قتلة عمّان لأن أم عمّان كانت كلبية 


واستغواه بالمال فحاربوا معه وناصروا ابنه يزيد من بعده لأنهم أخواله . وكانوا في جائب 
مروان بن الحم على ابن الزبير وي جانب ابنه عبد الملك من بعده . 


ينض 














لا نبايع ان الكلبية . ؛ فوقعت الحرب بين أميئة وقيس فكانت تغلب وكلب في . 
تحور القبسبة مع أبناء أبي سفيان . ولا ددارت الخلافة إلى مروان بن الحكم بايعت 
قيس باد الله بن الزبير فخرجت إليهم أميئة وافناء اليمن' فالتقوا رج راهط 
على «قربة من دمشق فاقتتلوا قتالا" شديداً » فاءهزمت القيسية وقتل رئيسها 
الضحراك بن قيس الفهري وقلتل منها تسعة آلاف ومن اليمن ألف وثلثمائة. 
وي ليام عبد الملك بن مروان عادت الغارات بين اليمنية والقيسية فاقتتلوا 
مدة. ثم وقعت الحرب بين قيس وتغلب لما كان بينهما من التنافس والشحناءء 

فاتفقت أة وتغلب وافناء البمن على استتصال هئا لخي من مشر » حنى + 
النصر لعيد الملك 5 ن مروان في العراق وقتل مصعب بن الزيير . 

تمسك الأخطل بدينه 


وكان الأخطل » على حظوته عند الخلفاء المسلمين واشتماله بتعمهم » شديد 
التمسك بنصرانيته » كثير التوقير لاقسيسين وإ إن يكن » 4 لذ كر الآنة ابسن + 
رقيق الدين » متهافت العقيدة شأن أهل البادية : حدث إسحق بن عبد الله من بي 
عبد المطتلب » قال ال ا 1 أبي فكنت أطوف في كنائسها 
ومساجدها » فدخلت كنيسة دمشق وإذا الأضطل. فيا عيرس سايق أنفا 
إليه » فسأل عي فأخبر بنسبي + فقال : ديا فى ء إتك لرجل شريف وإني 
اشح :فلت : :سينك بققنة ٠‏ :10 ا 0 
فتكلمه ليخل لي عبي ٠‏ » فأتيت القس فاتسبت له فرحتّب وعظّم » فقلت : « إن 
ل ا 1 قاله + يونا حاجطلك. 9 ولك 2ن الأخطل لل 
عنه . » قال: أعيذك بالله من هذا ! مثلك لا يتكلم فيه » فاسق” يشم أعراض 
الناس ويبجوهم . » فلم أزل أطلب إليه حتى مضى معي متكثاً على عصاه » 
فوقف عليه ورفع عصاه وقال : (يا عدو الله , أتعود تشم الناس اعرد 
وتقذف أعراض المحصنات ؟ » وهو يقول : «الست بعائد ولا أفعل . 


. أفناء أليمن : أخلاط من قبائل اليمن‎ ١ 


ملم 








ويستخذي' له . فقلت : (يا أبا مالك » الناس يبابونك ٠»‏ والكليفة يكرمك » 
وقدرك في الناس قدرك » وأنت تخضع هذا هذا الحضوع وتستخذي له !.. ) 
فجعل يقول لي : «إِنَّه الدين إنه الدين ! » 
وأخبر أبو عبد الملك قال : «رأيت الأخطل بالمزيرة وقد شكي إلى 
القس ؛ وقد أخذ بلحيته وضربه بعصاه وهو يسّصئي" كا يصني الفرخ » فقلت له : 
«أين هذا مما كنت فيه بالكوفة ؟) فال : ويا ابن أخى » إذا جاءالدين ذللنا . 
وقيل : كانت امرأته حاملا” » 50-000 فقال لها : 0 
فتمسحي به . ) 
ومر بالكوفة في بي رؤاس ومئؤئذنهم ينادي بالصلاة » فقال له بعض فتياهم : 
( ألا تدخل أبا مالك فتصلي ؟ » فقال : 
أمت_حيلك تدركي علا 4 ولسن” لبر" عند دي روا 
وسمع هشام” بن عبد الملك الأخطل يقول : 
وإذا افتقسرت إلى النخائر» لم تتجد' ذاخثراً يكون” كصالح الأعمال 
فقال : «هنيئاً لك » أبا مالك » هذا الإسلام ! » فقال له : ما زلت 
مسلماً في دبي" . ) 
وعرض عليه عبد الملك الإسلام مراراً فكان يتخلص في جوابه إلى الهزل. 
فعلل” من لا يريد أن يسيء إلى رجل أحسن إليه وآثره على جميع الشعراء 


المسلمين . ومن ذلك ما روي أن عبد الملك قال له يوم : «لم لا تُسْلم يا 


أخطل ؟ ) قال : (إن أنت أحلات لي الحمر ووضعثت عي صوم رمضان 

أسلمت . » فقال له عبد الملك : « إن أنت أسلمت ثم قصرت ني ثبيء من الإسلام 
١‏ ستخلي : مخضم بذلة . 

ماق اقرع بعلن عنيا متلية : صاح . 

أقاح يجي إل كلك وله ويا أب المؤمنين » وهذا خطأ لأن الأخطل لم يدرك هشاماً وهو 
خليفة ليدعوه بأمير المؤمئين . وخلافة هشام من 98لا س م4 لام و ه8١‏ هللاه. 


"1 























ضربت الذي فيه عنقك . » وقال له مرّة : «ألا تلم فتفرض لك ألفين في 
عطائك ٠.‏ وتوصل بعشرة آلاف درهم ؟ » قال : «فكيف بالخمر ؟ » قال : 
«وما تصنع بها وإن أونها لمر وإن آخرها لَسْكثرٌ ؟ » قال : رأما أن قلت 
ذاك : فإن بينهما لمنزلة ما ملكك فيها إلا كلعقة من ماء الفرات بالإصبع . » 
فضحك عبد الملك . 


حبه الخمر 

على أن :الاخطل لم يكن كاذبا في حبته الدمر ». وإن قصد الخزل. وحسن 
التخلص في جعله إياها حائلا” دون إسلامه » فقد أحبها كثيرا وبالغ في شربها 
ووصفها بشعره يوم كان الشعراء المسلمون في كثرتهم يعرضون عن 0 
رقا من السلطان أو تورعاً من وصف شيء نبى عنه القرآن ٠‏ اؤكان يري آنا تعفن 
الفؤاد وتنطق الشعراء ؛ وربما دعا غيره إلى شر بها لتجويد قربيحته 0 


البي 00 لول ربا واي وا جر لمر 


وقد ستئشده لبد مج وناك را . فقد روي 


أنه دخل بوماً على عبد الملك فاستنشده » فقال ٠‏ قل يبس حلقي فمر من 
يسقيي . ؛ فقال : ١‏ اسقّوه ماء” »٠‏ فقال : وهو شراب الحمار وهو عندنا 
كثير . » قال : « فاسقوه لبن . » قال : وعن اللبن قد فُطمت . » قال : « فاسقوه 
عسل" . 6 قال : : شراب المريضن » قال : «فتريد.ماذ! ؟ » قال : «خمرآيا 
أمين لاؤسو ااه : «أوعهدتي أسقي: الحمر لا أم” لك ؛ لولا' حرمتك بنا 
لفعلت وقعلت ) فخرج فلقي فراشاً لعبد الملك فقال : ٠‏ ويلك إن أمير الممنين 
استنشدئي وقد صّحل! صونيٍ ١‏ فاسقي شربة خمر . ؛ فسقاه رطلا” » فقال : 
أعدله بآخر . » فسقاه رطلا” آخر »ع فقّال : ١‏ تركتهما يعتركان : في بطي ا 


فاسقني ثالث ..» فسقاه ع فقال. : «تركتي أمشي على واحدة » اعدل ملي 


م 


ار 











برابع . » فسقاه رابعاً » فدخل على عبد الملك فأنشده رائيته الشهيرة : و خف 
القطين . . . ») ؛' 


وهذه الرواية على علاتما لا تقتصر على إظهار حب الأخطل للخمر بل 
تظهر لنا أيضاً دالته على عبد الملك بن مروان . 
حرمة الأخطل 

ولا نعجب لدالة الشاعر النصراني على الحليفة المسلم حبى ليبلغ به الأمر أن 
يستقيه الراح » فلقد كان الأخطل موفور الحرمة عند عبد الملك ٠‏ مقرباً إليه 
دون سائثر الشعراء » وكان يدخل عليه بغير إذن ولحيته تنفض خمراً . والشعر هو 
الذي جعل للأخطل هذه الكرامة » فقد كان الخلفاء الأمويون مضطرين إلى 
اصطناع شعراء فحول يقاومون خصومهم »وكان الأخطل شاعراً فحلا يجيد مدج 
[الوك وعيذ المتجاء فاسطلمه زد امه ورموا به أعداءهم فسقط عليهم سقوط 
الداهية الدهياء » وأولع عبد الملك بشعره ولعا عظيما فرفع قدره » ووالى نعمه 
. عليه ولقبه بشاعر بي أميئّة وشاعر أمير المومنين وأشعر العرب . 


وقد بلغت الدالة بالأخطل أن يخاطب عبد الملك بقوله : 


ولست بصائم ومفان وها 2 ولت بآكل لحمة الأضاحي' 
ولست بزاجر عنس بكوراً إلى تطحاء مكة للتجاح " 


ولست بقائم كالعير أدعو قلبسيل الصبح : حيعلىالفلاح؟ 


١‏ الأضاحي : جمع أفسفة وهي شاة يضحى بها . وأراد بلحم الأضاحي ما يذبح الحجاج من الشاء 
في عيد الأضحى . 

؟ زجره : دفعه وصاح به . العنس : الناقة الصلبة الفتية . بكوراً : غدوة . وقوله : للنجاح » 
أي طلب النجاح من. زيارتما . 

: العير : المار . حي على الفلاح : صلاة المسلم . وحي : امم فعل بمعى الأمر مبي عل الفتح‎ ٠" 
. الفلاح : الفوز والنجاة . والممنى : هلموا إلى طريق النجاة والفوز أي الصلاة‎ 


"1 تميس 
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ولكني مأكريها ختيولة 8 ..وأسود ييه تبلج الصباح' 

ثم بقوله : 
إذا ما تديمي علي ا ثم علي ثلام زجاجات ع لحن" هدي" 
ال كر اليل زهوا كانت عليلق أ اموه اق 1ت 

ولم تكن دالته تقف عند هذا الحد بل كانت تدفعه إلى التدخّل في سياسة 
لحلافة من عقد صلح أو جاهرة بعداء » فهو لا يقنع في شعره السياسي بالدقاع 
عن بي أبية وهجو أعدائهم » ولكنه يطمح إلى أبعد من ذلك ؛ إلى التأثير 
في مجرى السياسة الأموية “أي الل الفائدة الأديية مقروقة بالفائدة اماد . 
وربما سخر سياسة الحليفة لمصلحة قومه بني تغلب . 
الأخطل وزفر بن الحرث 

اخياك #اا حر لوا لنتبيين مبلغ دهائه السراسي 3 
وتدخله في شؤون الحليفة لمصلحة قبيلته . وزفر هذا رئيس القيسية » ركان 
لد أوقع 00 في بعض الأيام + وتحرات. لعيد الله بن الزبير على بي أنية 
م انقاد لهم بعد عصيانه » فقربه عبد الملك بغية استمالة قومه . فدخل ابن ذي 
الكلاع يوم على الخليفة فرأى زفر معه على السرير فبك فبكى » فقال له عبد الملك : 
( ما يبكيك ؟ فقال. : ويا أمير الموامنين ؛ وكيف لا أبكي وسيف هذا يقطر 
مق دما لومي أي في طاعتهم لك وخلافه عليك » ثم هو معك على السرير وأنا على 
الأرض ! » قال : : إني م أجلسه معي أن يكون أكرم ع ل 0 
لساني وحديثه يعجببي . ) فبلغت الأخطل” وهو يشرب فقمال : (أما والله 


1 الشيول : الحسر الباردة . منبلج الصباح : زمان انبلاجه أي إشراق الشمس حين لا تجوز الصادة 
للمسلم . يقول : إنه يشرب الحمر ويصل عند طلوع الشمس وهو نشوانٌ غير متقيد بالآية القرآنية 
الي تقول اا 

؟ علي : سقالي تباعاً . المدير : غليان الكمر عند تصفيقها . 

* زهوا : تيبا رتكيرا . ' 


فض 


اصرمع. تلكاع ع عهالة اذلة. الميميار/: صتاطا 





لأقومن” في ذلك مقاماً لم يقمه ابن ذي الخلاع ٌ ) ثم خرج حى دخل على عبد 
الملك فلما ملا عينه منه قال : 


5( 5 - 5 7 س ٠.‏ 5 الي 
وكاس ' مكل عين الديلك صرف تسبي الشاربين لما العقولا' ‏ 


إذا' شرب لفق يهنا" خلؤونا * بين الناء. + ستاول” أن ماي" 
55 فرشيّة” لا 7 ب فيها 7 وأرخحى من ماآزره الفلضو له" 

فقال عبد الملك : رما أخرج هذا منك يا أبا. مالك إلا خطة ني رأسلك: ! » 
قال : « أجل والله يا أمير المؤمنين حين تشجلس عدو الله هذا معك على السرير 
فقد ع المرعى على دمن المرى تسق 5-1 الصدور كا هيا؟ 

فقبض عبد الملك رجله ثم ضرب بها صدر فر فقلبه عن السرير وقال : 
«أذهب الله حزازات. تلك الصدور . » وكان زفر يقول : (ما أيقنت بالموت 
قط إلا تلك الساعة حين قال الأخطل” ما قال . » 


مباجي الاخطل وجرير 


قال ابن سلاام وغيره : لما بلغ الأخطل نماجي جرير والفرزدق قال لابنه 
مالك : («اتحدر إلى العراق حبى تسمع منهماأ وتأتيني حبر هما . ) فانحدر مالك 
١‏ وكأس : وخمرة حالة في كأس » مجاز مرسل .. مثل عين الديك : حمراء صافية . صرف : غير 
مزوجة بالماء . الشاربين : مفعول أول لتنسي . العقول ؛: مفعول ثان . 
؟ ثلاث : أي ثلاث زجاجات . أن يطول : أي أن يعلو ويعظم , 
٠‏ قرشية : أي مشية قرشية , المآزر » بجمع مئزر : وهو كل ما سرك . الفضول : جمع فضل وهو 
ذيل الثوب وما يزيد منه . يقول إذا شرب الفى من هذه الحمرة زهي وطلب العظمة فيمشي مشية 
قرشية فيها تبختر وخيلاء . والقرشي شديد التيه لآن النبؤة والحلافة فيه . وأرخى من مآزره 
الفضولا : أي جر أذياله ته وتكبرا , 
الدمن ؛ جمع دملة : وهي آثار الدار وما تلبد فيها من البعر والرماد وغير ذلك . يقول : قد 
ينبت المرعى على دمنة فيظهر منظره حسناً ولكن باطنه يبقى خبيثاً » وهكذا نحن وأنتم نظهر 
الصلح وصدورنا تجن الحقد الذي لا تزول حز ازاته أي 1آ لامه الي تحر في القلوب . 


هم 


ا 








ع ههه 111--ب-ب-ص-ّ-) ة جد فا 


حى لقيهما وسمع منهما ثم أنى أباه » فقال له : « كيف وجددتمما ؟ » قال : 
«وجدث جريراً يغوف من بحرء والفرزدق ينحت من صخر . » فقال الأخطل: 
«فجرير أشعرهما . » ثم قال : 
إني قضَيلت قضاء غير ذي جتتقف » م سمعتة ولا جاعني الحبرا 
أن" الشووة فق فد شالك اه ع . وطن" حبة” من قؤمه كر" 
م قدم الأخطل الكوفة على بشر بن مروان » فبعث إليه قوم الفرزدق 
بدراهم وحملان وكسوة وخمر » وقالوا له : ١لا‏ تعن' على شاعرنا واهج 
هذا الكلب الذي يهجو بني دارم" . » فلما دخل الأخطل على بشر سأله عن 
الفوزدق وجرير » فقال الأخطل : « أصلح الله الأمير » الفرزدق أشعر العرب. » 
فرد عليه جرير بقوله : 


يا ذا الغباوة إن" بشراً قد قتضى أن' لا تحور حكومة” الدّشوان 
ثم اسطان ييتهما اجام واغطرمت نان الداوة 1 وأعازى) كير : 
موت الأخطل 


عبد الملك .وله فيه عدة قصائد امتدحه بها . وزعم بعضهم أن الأخطل ظل” 

مقرباً عند خلفاء بي أمية حبى ملك عمر بن عبد العزيز فأقصاه ؛ وثقل هذه 
١‏ الحنف :'الحور والتحامل . يقول : حكمت حكما ليس بذي جور وتحامل . 

؟ شالت : ارتفعت . النعامة : القدم أو باطن القدم . وشالت نعامته : مات . مأخوذ من ارتفاع 
باطن القدم عند الموت . أو من ثفور النعامة وهي أشد الحيوان نفارا . وهذا قالوا للرجل إذا فرغ 
من شيه واتحل أو مات : نفررت تعامته . ويقال للقوم إذا خلت منازلم منهم أو ارتحلوا عن 
منبلهم أو تفرقوا أو تفرقت كلمئّهم أو ذهب عزهم : شالت نعاتهم . يقول : إن الفرزدق قد 
مات وذهب عزه بعد أن عضه حية ذكر من قومه . والحية يطلق على الذكر والأننُ . وقوله : 


0 


. دارم : قبيلة الفرزدق من ميم‎ ٠ 


قرفن 











الرواية على علاتها بعض كتابنا المعاصرين ١‏ دون أن ينتبهوا إلى تاريخ وفاة 
الشاعر وتاريخ خلافة عمر بن عبد العزيز" . 
عبد الملك" » ولو أدركهما لذكرهما في شعره كا ذكر غيرهما من اللخلفاء 
الأمويين . 

ورب معترض يقول إن الأخطل مدح عمر بن عبد العزيز بأبيات مثبتة 
في ديوانه » وتحن لا ننكر ذلك ولكننا فعلم أنّه لم يمدحه بها وهو خليفة » بل مدحه 
وهو أفين عق أعر ام هي 2 ومدح معه أنخاه أبا بكر فخصه بالقدم الأوفر من 
أبياته ولم يذكر عمر إلا في البيت الأخير حيث يقول : 
فراعان ما منهثما ]لا أخر فق 1 ها دام في الناس حي والفى عَمسر 

ومما يدلنا على أن الأخطل مات في خلافة الوليد ما رواه صاحب الأغاني 
من أن الوليد بن عبد الملك قال لحرير يوما : «فما تقول ني الأخطل ؟ » قال : 
وما أخرج لسان” ابن النصرانية ما في صدره من الشعر حبى مات . ) 

4 


آثار 0 


ديوان كبير أكثره في المدح والحجاء ووصف الحمرة وشاربها . وهو 
من أصحاب الملحّمات؛ 2 ومطلع ملحمته 5 


تقبسر الرمم” من سلمى بأحفارٍ 2 وأقفرت من 7 دمدة الدار” 
١‏ الأخ سار وفيم فيكتور في كتابه تاريخ الآداب العربية , الأب نعمة الله المنداري في كتابه تاريخ 
آداب اللغة' العربية . 

؟ شخلافة عمر بن عبد العزيز من لاآلا ,الام و فة- اء(ه. 

م شلافة سلمان من 0١4‏ - 0/10 مو 5و سداكوه. 

؛ الملحجات : المحكمات النفلم » من قولم : ألم الشعر » أي أحسن نظيه وأحكم لحيته , 

ه أحفار : موضع في بلاد تغلب . الدمئة : آثار الدار وما تلبد من الرماد والسواد . 


نض 





102ة1ة1ة ةةةةة ة ة ةب ا 0 00 


وجمع أبو مام الشاعر العباسي « نقائضص جرير والأخطل' ( وشرحها 
وصد رها بكلمة في حرب قيس وتغلب . والديوان والتقائض نشرهما في يروت 
الأب صالحاني البسوعي . 


ميزته 


كان الأنمة الأقديرة يشبهون الأخطل بالنابغة لصحّة شعره » ولكننا 
ثرى أن الصلة بين الشاعرين أقوى من ذلك » فكلاهما شاعر بلاط خخص” مدائحه ظ 
بالملوك وحظي عندهم » وكلاهما أجاد المدح وتفئن في معانيه » بيد أن الأخطل 
كان يتوكأ أحيانا على الشاعر الجاهلي » وتجد آثار هذا التوكر' ظاهرة في مدحه ظ 
وني وصفه الثور الوحثشى . فالأخطل يشبه النابغة بصحة موقيام ل 1 | 
سترى »© ولكنه 200 يموقفه السيابي في المدح والحجاء. فالصفة السياسية 
هي اللخاصة البارزة في الأخطل سواء كان مادحا أو هاجياً . فينبغي لنا أن تدرسه 
الآن شاعراً سياسييا ٠‏ ثم” ثلم” با بينه وبين النابغة من صلة » وتعرض للخاصته ا 
في وصف الحمر ء فهو أشهر وْصّافيها في صدر الإسلام . 





شعره السيامي 5 الملدح والهجاء 


كان الأخطل يعلم أن الأمو ينبن يبمهم أن يعرف لهم الناس حقهم بالخلافة » 
وكان يعلم أيضاً أنهم يستندون في تأييد هذا الحق إلى مقتل عثمان بن عفان زاعمين 
أنهم ورثته وأن لهم الحق” بأن يطالبوا بدمه . فتراه إذا عرض للخلافة رمى إلى 
هذا الهدف » كقوله : 





ره 


- وام 0ن -_ ٠.‏ م ويد 2 
ويوم صفين » والأتضان شاش 2 مك هم » إذ دعوا» من ربهمماد " 
١‏ النقائض : جمع النقيضة وهي القصيدة يقولحا الشاعر فينقفها عليه خصلمه أي برد عليه ملتزما 
مثله البحر و القافية » ويعرض لعانيه فينفيهة أو يقلبها أو يفسدها . 
١‏ داج هرم منلين في اللمسة التازظية .. يقرك. :أنه بي أبية مد رمن ريه :3 وقوه ربوالمكه يقير 
إلى فوزهم و خسران علي بعد أن رفعوا المصاحثٌ .. 


0 








ل 


86 50-8 ساس 2 من اس "ور به امى اسل 
على الأولى قتّلوا عثمان متظلمة” » ينههم' نشد" عنه” وقد تشدواا 
قشم قرت عيون” الشائر بن” به »6 وأحوكنا 0 1 26 كن 


0 لس الم ماه 


وأنتم" أمئل” نينت لا دو ر دهم بيت إذا عدت الأعماتي لم2 
ويختمها مخاطباً يزيد بن معاوية : 

والمسلمون” بخير ما بقيت 3 وليس بعدلهة خير حين تفتر”. 
وإذا عرض لدحهم وصفهم بأحسن ما. توصل به الملوك » م البرى. إلى 

فحق القيعية أنضاز الزييريق وأعداء قبيلته فقذفهم بهجاء مقذع ألم » وهجا 

الحجاء بين الشاعرين وجعله حامي الوطيس . 

ثم على غيرها من شعره . فإن الرائية تكاد تشتمل على أكثر خصائصه تفكيراً 

وتعبيراً » ومطلعها : 


ا “ا 8 5 0-3 و الى م٠‏ ص ٠.‏ م6 0 
خف القطين فراحوا منك” أو يكترواء وأناعجتئهم نوى ي صرفها غسرة 


وهذه القصيدة من النقائض قالها في عيد الملك بن مروان بعد فتحه العراق 
وانتصاره على مصعب بن الزبير . 
ولا يقصر مدحه على الخليفة بل يعنيه أن ترفبى عنه أميّة كلها » فإذا 

1 ارق : الخار متعلق بأندم . مظلمة : ظلماً . نشد : من نشده الله » أي أقسم عليه بالله . 
وقد نشدو! : أي نشدرا الله أن لا يقتلره فلم ينبهم عنه هذا النشد بل قتلوه ظلماً . 

' قرت العين : بردت سروراً وانقطع بكاؤها . ثأر بالمقتول : أخذ بثأره . التبل : الثأر . القود : 
القصاص . يقول : أدركوا ثأر وكان ذلك عقاباً لما اقتّرفه من الإثم قتلة عمان . 

؟ يقول : أنم أعفم الناس أحساباً وأكثرم عدداً . 

4 خف : عجل وأسرع . القطين : القوم المجاورون . راحوا : ساروا مساء . بكروا؛ ساروا 
بكرة . أزعجتهم : أتلقتهم وحملهم عل الرحيل . نوى : بعد . الصرف : توائب الدهر 
وحدثانه . الغير : أحداث الدهر » و تغير ألناس من حال إلى حال . يمخاطب نفسه فيقول : ذهبت 
جير تنا وأبعدتهع نوى في أحدائها ما يغير الناس من حال إلى حال . 


يفضا 














7 س 


مدح أميراً منها لا يخفل عن تخصيص جانب من مديحه بأسرته الأموية . وحيق 
له أن يفعل ذلك وهو مقرب إليها جميعاً ». واقف شعره للدفاع عنها » والإشادة 
بمكارمها ؛ حتى إذا أرضى الخليفة وأرضاهم جميعاً يفرغ إلى نفسه وإلى قومه 
فيذكر ما لهم من الآبادي البيض على الأمويين » ويدس” خلال ذلك رأيه السياسي 
لمصلحة قبيلته فيحرض عبد الملك على إقصاء فر بن الحرث وترك الوثوق به . 
فإذا تم" له ما أراد من مدح وغرض سياسي يرمي إليه انصرف إلى هجاء 
قيس عيلان وأحلافهم الكليبيين قوم جرير » فيقذفهم ميم من لواذع أقواله » 
وإذا أفحش لا يتورط في الى تورّط جرير والفرزدق ٠»‏ بل بجعل همته. ني 
تعيير هم ووصف هز متهم وما لقوا من مذلّة وهوان : فيبدو لنا حينئذ موئرخا 
وسياسياً دقيق النظر يلقي الذنب على أعدائه الذين كفروا نعمة الخليفة فجازاهم 
بكفرهم ؛ وترى فيه مصوراً بارعا للحرب وللجيش عند الهزيمة والاتكسار . 
فبمثل هذا الجاء المئلم الممض” كان الأخطل مي أعداءه القيسيين » ويرهي 
جريراً وقوم جرير فيجعلهم خشارة تيم بل خشارة مضر أجمعين »© وينفر 
عليهم أبناء عمهم من دارم قبيلة الفرزدق : 
ماتطّمون” بأعلقار الحياض ٠‏ فم يفك" من" دارمي أل 
وأشد" الهجاء إقذاعاً عند العرب أن تنفضّل قوماً على قوم ولا سيما إذا كانوا 
إخوانا أو أبناء أعمام . فبنو تمي لم يضعهم إلا قول جزير فيهم : 
فغنض” الطراف إنّك من مير ٠»‏ فلا كتعبا بَلَعْتَ ولا كلابا ! 
ونمير وكعب وكلاب ثلاثة أبطن من عامر بن صعصعة . وقلما تلو قصيدة 
للأخطل ف جرير من مدح بي دارم وتفضيلهم على بي كايب بن يربوع 
أجرير + إتك والنذئ سدق له + كأسيفةٍ فَخَرتْ بحدج حتصان' 
١‏ الأسيفة : الآمة , 0 مركب. للنساء . الحصان : العفيفة الحرة . يقول : أنت تسمو إلى ميم 


مفتخرأ كالأمة الي تفتخر محدج موالاننا! أطوة . 


8 


1 





ك2 


8 من وبي 227 9 50 
وإذا وضَعت أبالكة في ميزانهم ٠‏ رجبحوا » وشال أبوك في الميزان" 
وهو وإن مدح دارماً وأطنب في ذكرهم؛ لا يغفل عن الافتخار بقومه بي 
تغلب وتعداد مأثر هم / فقلك فاخر بهم وهو يدح الخليفة 5 فأحر به أن يفاخر 
جريرأ عندها يريد هجو جرير : 
01 لمج بالعبيط لضيئفنا » قبل العيال » ونقسل” الأبطالا" 
دي لتم 01 تت القذة 2 انيت حم ارين 
صلته بالنايغة 


فأما وقد عرفنا ما للشاعر السياسي من ميزة في المدح والمجاء وخصائص 
في التفكير والتعبير » فينبغي لنا أن نلتفت إلى تلك الصلة الوثيقة البي تر بطه 
بالنابغة حبى جعلت الأدباء الأقدمين يشبهونه به » فليست هذه الصلة مقصورة 
على صحة شعره كا ذكرنا ؛ بل تتعداها إلى المعاني والتعابير » وقد تقع على 
بعض الأساليب فما تدري أشعر النابغة تقرأ أم شعر الأخطل.. 

وحن قبل أن نشرع في إظهار هذه الصلة نسلم أن شاعر أميئّة بمتاز في 
صحة شعره ورولق ألفاظه وتخير معانيه كا امتاز في ذلك صاحبه النابغة + 
ولا بدع أن تظهر هذه الميزة على شعر الأخطل فهو من الذين يتنخلون قوافيهم 
ويثقفون متوسبا » فقد حدثنا الرواة أنّه كان يختار أجود ما ينظم فإذا اجتمع له 


تسعون بيت انتخب منها ثلاثين ؛ وأنّه أقام سنة في مدحته : وحف القطين . . . » 


. أصبر إلهم وفهم صبرا : أي تذوج فيهم . يقول : إن الملوك يتزوجون في قبيلة دارم لشرنها‎ ١ 


؟ شال : ارتفع . يقول : إذا وزنت مفاخرهم ومفاخر أبيك رجحت كفم لثقلها » وارتفعت 


0 العبيط : الطري يوصف به الاحم والام . 
؛ اللذا : أي اللذان » سذئ النون » وقوله : إن عمي * أراد بها عمرو بن كلثوم قاتل عمرو ين 
هند وأخاه مرة بن كلثوم قاتل المنذر بن النمان بن المنذر . 


004 





0 








اطرمع. تلكاع ع غالة اتلد انميميار/صتفطا 


ولكن هذه الصلة لا تكفي لتشبيهه بالنابغة » لأن صحة الشعر لا تجعل وجهآ 
حقيتيآ الشبه » فعلينا أن نلتمس هذه الصلة في أسلوب الشاعر وني ألفاظه ومعانيه . 
وقد ذكرنا أن الأخطل يمت إلى النابغة بصلة أدبية اجتماعية » فكلاهما مدح 
الملوك وحظي عندهم ؛ ولعل” هذه الصلة هي الي حملت الشاعر الإسلامي على 
النظر إلى صاحبه الحاهلي فأغار على بعض أساليبه في المدح ووصف الوحوش ء 
مثال ذلك قوله : 


وما قراف إن مداع را في حافتتيله » وني أوساطه العشرًا 
وزعت رياح الصيف » وأضطربت : فوق الحاجى بع من اذ به 3 ان 
مسحنفر من جبال الروم يست 0 منها أكافيف 5 فيها 2 5 


اد عام 0 0 35 وي وس شم 
بو 4 ع م » حين تساله )ا ولا بأجهسر مه » حدين بمعجسهس 


ولا 0 أنّك تل كر هذه الصورة الشعرية قُْ دالية النابغة الي اعتذر مها 1 
إل اللسان + لالأسارب واحد والألفاظ والعاني متواطئة في أكثرها . وقد أولع 
رمعي عا ما وري 1 


عساو الو ساس وشااضاكة 5 ساس الى 


كانه 0 كان 2 ملنتسجع 4 بعلو الخزائر 2 في حافات الزيد * 


1 م ا . حوالبه : أمواجه . حافتيه : جائبيه . المشر : شجر . يقول : من 
شدة اضطراب أمواجه يقلع الشجر فير مي بها . 

+ زعزعته : نحركته شديدا . الحاجى: : جمع المؤجؤٌ وهو الصدر وأزاذدية صدن السفينة ..أذية‎ ٠ 
ا ا و و ا‎ 
, الريح الشديدة المياه انقذفت كالغدر على جآجىء السفن الحارية‎ 

مسحثفر : سريع الخري . أكافيف : جمع كفاف وكفة وهي الثلة . الزور : الميل . يقول : 
هذا الهر يجري ابسرعة من جبال الروم تستره من هذه الحبال تلال يمر في وسطها وهي مائلة عليه . 
4 عي يخ . يحبر : ينظر إليه . وهذا البيت متصل بقوله :خا التراات + أي .ها القر ات 

وهو في مثل هذا الحال بأكثر جوداً يمياهه من الممدوج إذا سألته فجاد عليك بعطاياه » ولا الفرات 

بأحسن منه منظراً إذا نظرت إليه , 

المزبد الريان : أي الفرات في حال إز باده وادئفاع أمواجه . النتجم : الذي يقصد لما فيه من 


هه 


ما 
لير . والانتجاع : طلب الكل في موضعه . وقوله : الريان : شديد الارتواء » والمراد أنه 
ممتلىء مام , 


لام 





تظل” فيه بنات الماء أنتجية” 3 عقي جسوانسة ‏ امرض وات 


ص 


وتجدها أيضاً في قصائد أخر لا ثرى حاجة إلى ذكرها » ولا بدع ل 
الأخطل من هذه الصورة الاستطرادية في شعره ؛ فإما منطبعة على مخيلته . وهو 
وإ يكن واطأ فيها التابغة فتكراره لها يدل” على تأثيرها في نفسه . وهذا االأثير 
لم يحدثه شعر النابغة وحده .بل شاركه فيه نشوء الشاعر في اللزيرة عل شيل القرات 
يشاهد أمواجه الملاطمة ويسمع زمزمتها وهديرها . ونحن نعتقد أن نشأة الشاعر 
لها اليد الطولى بي إثبات هذه الصورة بمخيلته ؛ ولذلك أكثر من إيرادها وتفئن 
فيها فأبرزها لنا بأشكال جميلة غظفة . ولكنه لا يعد مبتكر؟ طا بل كان مقلد؟ . 
وكذلك وصفه الثور الوحشي فإنّه يذ كرك النابغة » وتتمئّل لك رائييته الى بعد”ها 
بعضهم من المعلقات ؛ فقد جاراه في البحر والقافية وترم أسلوبه ناسجاً على 
منواله » وواطأه في معانيه وألفاظه , 

فحسبك أن تراجع وصف الثور ني رائية النابغة حتى تعلم مبلغ تأثر الأخطل 
لف ءولقاض اديه الك د هذه يصف بها الثيران وهي في أكثرها متشاببة 
الأشلوب + عل أنبا جعلت صاحبها أشهر وصيّاف الوحش في الإسلام . 
وصف الحمر 

كان الأخطل سكثيرا يدمن الشراب ولا يحد عنه صبرا فلا عجب أن تفوح 
رائحة الحمر من شعره كما فاحت قبله من شعر الأعشى ؛ فيسمعنا في وصفها ما 
تنطق به نفسه النشوى » وما تنطق النفس إلا عن هوى . وقد عرفنا في درسنا 
الأعثى أن الأخطل أخذ عنه بعض معانيه في الحمر ؛ ولكن الشاعر الإسلامى 
| يقف في وصفها عند حد" الشاعر الاهلي” بل تخطتاه بعيدآً » وأدسعل على الشعر 
الحمري شيئً جديدا لم نعهده في الحاهلية . فهو أول من تفان في وصف السكران 
كات 401 ل ري يد : جاعة . اليلبيث : شرب من الشجر ذو شولك . اللفد : امتكبر 


من الشجر. يقول: تظل فيه طيور الماء مجتمعا بعضها إلى بعض من امون لشدة هيجائه وني جوائيه 
ركام الشجر المتاكير , 


0١ 


























تير . 


عراة:ولسنا تتكر أن الاعد 


اطرمع. تلكاع ع عهالة اذلة. الممميار/: صثطا 





نينا 


وأحسن تصوير دبيب الخمر في الأجسام؛ وشبّه زقاق الحمر برجال من السودان 


3 


كان 


ع 


ع | كد ارق 12 د ام 2 
صصروم دام بسر فمع الشيرب راسه : 


تهاديهء أحيالاً » وحيناً تجره » 


إذا رفعوا عضرا » تحامل” صدره” ع 


ثم يصف زقاق الكمر فيقول : 


الامو قر كافيات ا اهنا 
وتضق تعد الشرت لها فيقول + 


تمر بها الأبدي ستنيحا وبارحا ؛ 


ى وصف السكارى وصور حالتهم ؛ غير أن الأخطل 
ذلك أكثر فنا وإبداعاً . وإليك وصفه لاسكران : 


ليحياء وقد مات » عظام ومتفصل'' 
يما اد ]ل المفافة ل 


يم اماه ل 


ور ٠‏ مما نال , 6 ميهد 


اه سار 


ا الستو دان ٠.‏ ع م لوا 


بك مسار يعاس 5 


ء. وترفع بالله-م حل وتنزرل 0 


ويصف مجلس الشراب والمغني فيوجز ولا يتعدى ما يقول فيهما الأعشى 


الى عل 6-4 9 0 5 
وتوقفف أحياناً ٠.‏ فيصل" سننتنا 


5-5 


ات 


و م ساس 
غناء مغك و شواء" مرعبل ١‏ 


ويصف فعلها ؛ يي العظام فيرينا صورة رائعة لم سبق إليها : 


ا 02 


له : ير فم الشرب رأسه 


وقوله جاديه انارت من الغائب إلى المتكلم بعد 


7« تحامل. : تثاقل وتكلش الرفع بمشقة وعناء . صدره : أي صدر ذلك العضو . وآخر : أي وعضو 


هم 


٠. 


بها : أي بالكؤوس . السنيح : 


أناخوا : أي أبركوا جام . الشاصيات : 
كاله كما روسك إذا ونيا 3 لبر ناوا ع 


زقاق الحمر لأنها إذا امعاذت شالت أكارعها »: 
لم يلبسوا ثياباً أي عراة . 
ما جاء عن اليمين إلى الشمال . البارح : ما جاء عن الشمال إلى 


أليمين . وروي عجز البيت :. « وتوضع باللهم حي وتحمل » ففضئنا الرواية الأخرى لأن رفع 


الكاسن. يكؤن قبل وتضعها , 


1 دتوقف : أي الكؤوس . شواء : لم مشوي . مرعبل : مقطم . 








تيد «ها هد البطاي © كال -حيية ‏ قفال في 8 0 


فما أبدع هذا التشبيه الذي يصور لنا تمشي اللحمرة في المفاصل » وما أجدر 
لفظة الدبيب بتأدية هذا المععى » ولا شك" في أن أبا نواس نظر إلى هذا الببت 
7 يقول :. ش 
وتمشسا في متفاصلهم' ٠‏ كتمشتي البثراء في الستّقتم ' 
ويشرببها فتلذع لسانه فيخيل إليه أنّه مصاب بالحمى فيقول : 
وكأن" شارِبها أصابة لساته” ٠‏ من داء سير أو تتهامسة”» مبوم”؟ 


ومزه نشوا فيناله منها زهو وخيلاء فيقول : 

جر جب" الذ يل” زهواً كدق ف ليك 2 أ اميتي + م 
أو يقول : 
مشى قرشية" لا شك" فيها : وأرخى من" مازره اضرلا 
وقصارى القول إن الأخطل أحب الحمر كما أحبها الأعثبى ووصفها 

مثله » ولكنه وصف شاربها وتأثيرها فيه بما لم يسبقه إليه شاعر قبله . 

١‏ مال : جمع نمل . النقا : ما ارقفع من الرمل . يتهيل + يتحدر . شبه دييب اللمرة في العظام يدييب 
مل يتحدر في مرتفع من الرمل . ووجه الشبه بطء السير وما يترك من الأثر » فالنمل يترك أثر] 
في تحدره على الرمل ٠‏ والهمر تارك أثر في المفاصل عند دببيها وهو ما يعرف بالنشوة وما يصسيه 
من ارتخاء في الأجسام . ولم نقصد الصورة المبتكرة في قوله : تدب دبيباً ني النظام ع كا توم 
بعشهم » وإبما هي في قوله : دبيب مال » أي الصورة التشيبية » ا يدل علها قولنا فا أبدع 
هذا التشييه , 

؟ "مشت : أي اللدمر : 

؟ شيبر : ناحية على أمائية برد من المدينة لمن يريد الشام وهي موصوفة بالحمى . تهامة : يلاد تساير 
البحر ومتد مستطيلة بين الحجاز والبحر » جاء في معجم البلدان عن ابن الأعرالي : سميت تبامة 
لشدة حرها وركود ريحها . وهو من اهم أي شدة الحر وركود الريح . المرم : ذاء اليرسام 
وهر ألهاب يعرض للحجاب الذي بين الكبد والقلب . يقول + كأن لسان شاريها أصابه النباب على 


ازفرننا 














امرمع. تلكلع عع غالة اذلة. لمعيال صثاطا 


سس سس حححيحيييحححح ا 1171 1 15 1 


منز لته 

عداه ابن سلام ني الطبقة الأولى بين الشعراء الإسلاميين . وكان حمّاد 
الراوية بفضله على جرير والفرزدق فإذا سكل عنه قال : « ما تسألوني عن شاعر 
حبتب شعره إلي” النصرانية ! » وسأل جريراً ابه : ديا أبت أأنت أشعر أم 
الأخطل ؟ » فقال : «يا بني أدركت الأخطل وله ناب » ولو أدركته وله ناب 
آخر لأكلبى .؛ وقال فيه أيضاً: « الأخطل يجيد نعت الملوك ويصيب صفة اللحمر. » 
وقال عبد الك الفرزدق: + « من أشعر الئاس فى الإسلام ؟ » فقال : « كفاك 
بابن النصرانية إذا مدح . » وقال الأصمعي وذكر جريراً : « كان ينهشه ثلاثة 
وأربعون شاعراً فينبذهم وراء ظهره ويرمي بهم واحداً واحداً وثبت له الفرزدق 
والأخطل . » وقال صاحب الأغاني في جرير : «هو والفرزدق والأخطل المقدمون 
على شعراء الإسلام الذين لم يدركوا الحاهلية جميعاً » ومختلف في أيهم المتقدم 
ولم ببق أحد من شعراء عصرهم إلا تعرض هم فانفضح وسقط وبقوا يتصاولون. » 
وأخبر أبو عبيدة قال : «جاء رجل إلى يونس فقال له : « من أشعر الثلاثة ؟ ) 
قال : « الأخطل . » قلنا : « هن الثلاثة ؟ » قال : « أي ثلاثة ذكروا فهر 
أشعر هم . ) فقيل له : « وبأي شيء فضلوه ؟ ) قال : د بأنّه كان أكرهم: 
عدد قصائد طوال جياد ليس فيها سقط ولا فحش وأشلاهم ذيباً الشعر . » 
وسأل سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز : « أجرير أشعر أم الأخطل ؟ » 
قال : «إن الأخطل ضيّق عليه كفره القول » وإن جريراً أوسع عليه إسلامه 
قوله . وقد بلغ الأخطل منه حيث رأيت . » فقال له سليمان :: « فضّلت والله 
الأخطل . » وكان أبو عبيدة يقول : « شعراء الإسلام ثلاثة : الأخطل ثم جرير 
ثم الفرزدق 5 كان أب عمرو يفضل الأخطل ويشبهه بالنابغة لصحة شعره » 
ويقول : «لو أدرك الأخطل يوماً واحداً من الخاهلية ما فضّلت عليه أحداً . » 
وقال أبو عبيدة أيضاً : ١‏ الأخطل أشبه بالجاهلية وأشدهم أسر شعر وأقلهم سقطلاً. » 
وحدث عمر بن شبّة قال : ٠‏ كان مما يُقدام به الأخطل أنه كان أخبثهم هجاء 


دل 
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في عفاف من الفحش . » وقال الأخطل :. وما هجوت عر قط با تع 
العذراء' أن تنشده أباها . ) ولقبه عبد الملك بغر أمير الموامنين 5 وشاعر 5 
ا 3 ١‏ ء 

والأقوال ني الأخطل كثيرة متضاربة » ع ي 'منها بهذا القدر الذي يدلنا 
على ما لشاعرنا من منزلة رفيعة عند الأقدمين ٠‏ يا أو كي غل تعضها ي 
إظهار ميزة الشاعر وفضله على أقرانه . فقد رأيت أن علماء الاغة كأني عمرو وألي ' 
عبيدة ويونس وحماد كانوا يفضلون الأخطل ويشبهونه بشعراء الهاهلية ع 
وهذا التفضيل سبب وهو أن هؤلاء الأئمة وغير هم كانوا بميلون إلى جزالة الافظ 
وشدة الأسرءفراقهم ني الأخطل فخامة شعره أكثر من رقة شعر جرير وطبعه. . 

وكانوا يغارون على صحة الاذة ويستنكرون اللحن ففضئّلوا الأخطل على الفرزدق 
لأنه أصيحّ عر وأبعد به من الساقط المرذول . وكانوا معجبين بالسبع الطوال 
وغيرها من الشعر الحاهلي : 0 الأخدال لطول نفّسه ومتائته . وكانوا يعد ون 
له عشر قصائد طوال جياد ليس فيها سقط » وعشراً غيرها إن لم تكن مثلها 
فليست بدو>ا؛ ولم يحدوا +رير بهذه الصفة إلا ثلاثاً . وأجمعوا » أو كادوا ‏ 
على أن الأخطل أحسنهم مدحاً » وشهد له الفرزدق يذلك ؛ 

ون نرى أله لا يقل" في الحجاء عن جرير وإن قل عنه فحشاً » فهو في 
ع لاذع مم ؛ وإذا درسنا « تقائض جرير والأحطل ) وموقف الشاعرين 
في ذلك العصر نعم مبلغ براعة الشاعر التغلبي في هذا الفن . فالأخطل دخل 
ب عوين والفرو دق تعد أذ أسن” ونفد أكثر عمره » ومن المعلوم أن شاعرية 
الشيوخ أضعف دن شاعرية الشباب . ولكن الأخطل على كبره استطاع أن 
يقاوم فحلا من مضضر هابته فحول الشعراء ني الإسلام . وإذا ذظرنا إلى قول عمر 
ابن عبد العزيز بدا لنا فضل الأحطل ؟ في. مقارعته جريراً » ٠‏ فقد قال عمر لسليمان 
ابن عبد الملك : « إن الأخطل ضيق عليه كفره القول” إن تخريراً ونيم عليه 
إسلامه قوله » وقد بلغ الأخطل علة صوييةة رازه : وى علا ا فستطيع أن ثثبينه 
3 مراجي الشاعرين » فإن جريراً يحول في عرض اكول . جبئة وذهاي فيئاله 








_ نارين : : 2 30 








من دينه ويعيره نصرانيته ويفتخر عليه بالإسلام . ويناله من قبيلته فينهش أعراض 
تغلب وأعراض ربيعة بن نزار جميعاً : وأما الأخطل فلم يكن يحر أن يقابل 
جريراً بالمثل فيطعنه في ديانته وهو في كنف دولة إسلامية عزيزة الخانب : 
واو حدائته نفسه بذلك لما سلم الذي بين كتفيه : وإن يكن شاعر بني أميئّة وشاعر 
أمير المؤمنين . وكان يقتصر على هجو كليب قوم جريز الأدنين فلا يجاوزهم إلى 
بي تيم وهم قبيلة صاحبه الفرزدق وأخوال بي قريش ؛ ولا يتناول مضر بكلمة 
سوء لأن قريشاً من مضضر والنبوة والخلافة في قريش:. فأنت ترى أن نطاق الأخطل 
كان ضيقاً ف هجو جرير :وهذا ما أشار إليه عمر بن عبد العزيز بي قوله:« إن 
الأخطل ضيق عليه كفره. القول. . » ويروي لنا ضاحب. الأغاني أن .وخا من 
ببى شيبان جاء إلى الأخطل فقال له : ديا أبا مالك إن لاك عندي نصحاً . » قال : 
د هاته قم كديبع" "قال + .و]ذلق قن شعوت شرير 1 ودكللة بيه رين 
الفرزدق وأنت غبي عن ذلك ولا سيما أنه ببسط لسانة غا يتقيض" غنة لسائلك: + 
ويسب ربيعة سبّآ لا تقدر على سب مضر بمثله والملك فيهم والنبوة قبله » فلو 
شعت أسيكت غنه: .+ فقال' : « صدقت في نصحك وعرفت مرادك ٠‏ فوالصليب 
والقربان ٠‏ لأتخلصن” إلى كليب “خاصة” دون مضر بما يلبسهم خزيه ويشملهم 
عاره » ثم اعلم أن العالم بالشعر لا يبالي : وحق” الصايب : إذا مر به البيت السائر 
الحيد أمسلم” قاله أم نصراني ! 20 

فالأخطل إذا لم يكن مطلق العنان فيتصرف في هجو جرير تصرف تجرير في 
هجوه » ومع ذلك فقد بلغ من خصمه مثل ما بلغ تمصمه مله . وكان بي هجائه 
فتتاكاً ممضا فلم يرك شائنة إلا رمى بها ببي كليب وزهط جرير . 

وجماع القول إن الأخطل شاعر لعوب بالألفاظ والمعاني » وله في الابتكار 
باع طويل » وهو مبدع في مدحه وهجائه : متفئن في وصف الحمر : مقدام 
في الشعر السياسي على سائر الشعراء في صدر الإسلام . 


رين 


#4 








الفرزدقء 


الام و5١اه.)‏ 


حيانه 

هو هسمام بن غالب بن صعلصّعة من دارم ثم من تتميم » لقنب بالفرزدق 
لغلاظة وجهه وجهومته' ١‏ وكنيته أبو فراس . وكانت ولادته في البصرة ونشأته 
في باديتها » فشب حالص البداوة » جا الطباع ؛ قوي الشكيمة » لا تلين قناته 
وكان له من مناقب قومه وماثرهم ما أفعم نفسه زهواً وكبراً » وفسح له ني محال 
الفخر على أقرانه » فباهى الناس بآبائه وجدوده . وكان أبوه غالب من أجواد 
العرب المشهورين ٠‏ إذا نحر لا يجاريه منافس ٠»‏ وإذا أعطى لا يسأل عفاته : 
من هم ؟ وجده صعصعة له صحبة ولكنه لم يباجر » وهو الذي أحيا الوئيدة » 
وبه افتخر الفرزدق بي قوله : 


راع 


وجدي الذي متم الوائدات 2٠‏ وأحيا الوئيد” ٠‏ فلم يوأد' 
قيل إنه اشترى ثلاتمائة وستين مووئودة كل واحدة منهن” بناقتين وجمل . 
وأء" الفرؤدق البل بنك جارس أخت الصحابي الأقرع بن حابس . 
ونظم الفرزدق الشعر صغيراً فجاء به أبوه إلى الإمام علي" وقال : «إن” 
ابي هذا من شعراء مضر فاسمع منه . » قال : «علمه القرآن . » فلما كبر 
الفرزدق تعلمه وهو مقيد لثلا” يلهو عنه , 
» الفرزدق : الرغيف الضخم الذي تجففه النساء للفتوت . وقيل بل هو القطعة من العجين الي تبسط 
فيخبز مها الرغيف . ش 
١‏ الحهرمة وابلهامة : اجمّاع الوجه وغلاظته ومياجته . 
؟ منم الوائدات ؛: أي منع النساء من وأد بناممن وهو دفن البنت حية حين ولادتها . الوئيد والوئيدة 
والموؤودة : البنت المدفونة حية . وقوله : لم يوأد بالتذكير : حملا" على اللفظ . وكان العرب 
في الجاهلية أكثر ما يئدون بناتهم في الحدب . ومهم من يثدها تخلصاً من عار سبيها . وكانت كندة 


" يفنا 
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تشسعه 


وكان يتشيئّع لعلي" وأبناء علي" وجاهر بحبه لهم » وإذا مدحهم تدفّق شعره 
عاطفة وحماسة » فما ترى فيه أثراً لتكاف المادح المتكسب . وخير دليل على.صدق 
موالاته آل البيت قصيدته في زين العابدين فهبي من أبلغ الشعر وأخلصه عاطفة ؛ 
أنشدها ني وجه هشام بن عبد الملك لما حي على غهد 9 وطاف بالبيت »© وجهد 
أن يستلم الحجر الأسود فلم يبلغه لكثرة'الزحام » فصب له كرسي وجلس عليه 
بنظر إلى الناس و-وله جماعة من أهل الشام . فبينما هو كذلك إذ أقبل زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي" بن أ طالب » وكان من أجمل الناس وجها ؛ 
فطاف بالبيت حبى إذا انتهى إلى الجر انشقت له الصفيف ومكنته من استلامه . 
فقال رجل من أهل الشام لابن عيد الملك : « من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟ ) 
فقال هشام وال إعردقة ,ووكضاتي اول كر امه فير غبهم فيه . وكان الفرزدق 

را قال : «أنا أعرفه . 0 فقال الشامي «وهن هو يا أبا فراس ؟ 0 
فثَال كلمته : 


هذا الذي تعرفة البتطحاء وطلأتته 2 والبيت يَعْرفه . والحل والحترم' 


4 
فغضب هشام فحبسه بين مكة والمدينة فهجاه الفرزدق بقوله : 


عم اهم 3 م سس . 1 5 0 


0 جمدي .ين المديدة والى إليها قلوب الناس سهرى 000 
اس لير 3 اه 5 


يقاب رأسا ل يكن" رأس 0 4 وعين له حولاء ع باد يو ي” 
فبلغ شعره هشاما فأمر بإطلاقه خوفاً من ٠‏ لساله 2 


لط + الأرمن امبطة الى في ومطيا تكد الوا > مومع لقم . البيقه <. آي لبيك 
الحرام . الحل : ما سوى الحرم من بلاد الله . الحرم : ما أحاط يمكة من الأرض إلى خط معلوم . 
يقول : إن زين العابدين تعرفه أهل الدنيا قاطبة . 

؟ بجوي : يسرع و يحضي في سيره . منيها : تائيها » من أناب إلى الله رجع إليه وتاب . وقوله : 
الي » أراد بها مكة فعرف باسم الموصول تعظيماً لها . يقول افيس بيع اليه وك أي 
يسرع إليبا ذوو القلوب التائبة . والضمير في متيبها يعود على القلوب . 

؟ باد : ظاهر . وكان هشام أحول . 


ممم 





دا 
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اتصاله بالأمويين 


عل أن تشيعه لآل البيت لم يصرفه عن التقرْب إلى الآمو بين » فمدحهم 
وه منهم أو ارعبة قُ نوالهم 0 واذر مدمائعده 1 سليمات بن عيك الملاك 34 ولكنه 
لم يبل -حظوة الأخطل عندهم ولا استقام له أن يمدحهم يمثل شعره . فهم كانوا 
يعلمون موضع هواه 0 وهو كان يتكلف مدحهم على كره منه 5 ورب دالت له 
ساعة لا يستطيع فيها أن يسخر عاطفته » فيدعوه الخليفة إلى مدحه فما يطيق ذلك » 
فيعمد إلى الافتا بنفسه فعله في حضرة سليءان بن عبد الملك للا استنشده فيه أو 
, 1 ي حضرة سليم.ان بن عي 
في أبيه فأنشده مفتدخراً عليه . 
وركلب كأن الريح تتطايب عندهم 0 اترة » من” جتذابها بالعتصّائب١‏ 
سَروا يتخبطون” الليّل"» وهني تلذفتهم إلى شعتب الأكوار »من كل”جانب" 
إذ اسم فوا نار قراو : ليها وقد ختصرات أينْديهم» نار غالب" 

فتبين غضب سليمان » وكان نَصَيسب الشاعر حاضراً فأنشده أبياتاً بمدحه 
بها » فقال الخليفة : ١‏ يا غلام أعط تُصيْباً خمس ماثة ديئار » وألحق الفرزدق 
بنار أبيه ) فخرج الفرزدق لشفا يتوق : 

ا الشعر أكرمه رجالا ٠‏ وششسر الشعر ما قال العبيد"؛ 


- 


١‏ الركب : المسافرون فوق الإبل . تره : ثأرآ . العصائب : جمع العصاية وهي المامة. يقرل ؛ 
كأن الريح ها ثأر على هذا الركب لشدة ما تجذب بعائم جاعته . يصف قوة الريم . 

١‏ سروا : ساروا ليلا . يخبطون الليل : يسيرون فيه على غير هدى . مأخوذ من اللبط : وهو 
الرب على غير اتساق . شعب الأكوار ؛ نواحيها » مفردها شعبة . الأكوار : بجمع الكرر وهر 
رحل البعير . يقول : سرى هذا الركب يخبطرن على غير هدى لشدة الظلام والريح العاصفة تلفهم 
أي تضمهم من كل جائب إلى نواحي الأكوار , 

. استوضحوا : وضعوا أيدهم على عيونهم لينظروا الشيه هن بعيد . خصرت : بردت . يقول : 
إذا نظروا ارأ من بعيد قال بعشهم لبعض وقد بردث أيدهم ؛ « ليها ثار غالب ٠‏ وغالب ؛ 
أبو الفرزدق » لأممم بحدون عندها دفثاً رقرى . 

4 كان نصيب مولى حبشياً لبي كعب فاشتراه عبد العزيز بن مروان » وهر شاعر يجيد . يعرض 
الفرزدق به في قوله : وشر الشعر ما قال العبيد . 


وعم 





: 
0 
1 
1 














وقد يمدح عمال بي أمينة / جو هم إذا وجد سبياا” إلى هجوهم أو 


قبت الأكف الدافنات ابن يوسيف بقطى 1 1ة عون ميق السقانت؟ 


فلما بويع بالحلافة سليمان بن عبد الملك بعد أخيه الوليد مدحه الفرزدق وهجا 
الحجاج وقومه ؛ فقيل له : كيف “بجوه وقد مدحته ؟ فقال : «نكون مع 
الواحد منهم ما كان الله معه . فإذا نخلى منه انقلينا عليه . ») 

وهجا آل المهلّب فسخطوا عليه » فلمًا ولى سليمان بن عبد الملك يزيد بن 
المهلاتب خراسان والعراق 1 فمدحهم . فلا تعجب إذاً أن ترى 
الفرزدق مجفوأ على سمو قدره بي دولة الشعر » فبنو أميئة وعمالهم لم يطهئدوا إلى 
ولائه ولطالما نالوا منه فحيسوه أو أبعدوه . وإذا أجازوه أحياناً فتقيئة للسانه أو 
رغبة* في شعره ليمدلحهم به . 
الفرزدق الطريد 

ركان نيك أباف رسيوه ادام أرق لذن كك لقم + لزنا جنا قر 
أو نال من حرهانهم استعدوا عليه السلطان فيطارده فيفر دن وجهه » أو بحبسه أو 
ينفيه فيكفي الناس شرّه ولو إلى حين . 

ويحدثنا صاحب الأغاني أن الفرزدق كان يهاجي الأشهب بن رميلة 
النهشلي” وبي فَقيم وكلاهما من دارم ؛ فاستعدوا عليه زياد ابن أبيه وهو على 
البصرة من قبّل معاوية » فر الفرزدق إلى المدينة مستجيراً بعاملها سعيد بن العاص 
فأمنه . م ولي المدينة مروان بن الحتكتم فعلم أن الفرزدق يشرب الخمر ويدخل 
إلى القيان » فدعاه وتوعده وقال : «اخرج عي ٠‏ ) فعز م على الشخوص إلى مكة . 
فكتب مروان إلى بعض عماله ما دن مكة وألدية بأن يصله بمائبي ديثار » فارتاب 
١‏ السقائف 3 +اعتر الققة وأراد بها القبر . أي إذ غيبن ابن وس مقاق الأجداث . 


وابن يوسف هو الحجاج توني في أو اخر خلافة الوليد بن عبد الملك في سنة ملا م و مداه. 
وكان والي العر اقين وخر اسان » ومدة ولايته عشرون سئة . 


8 
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بكتاب مروان فجاء إليه يقول : 


0 0 ١ 525 - - د‎ 
5 - 


6 لك ميدي عة.وألة تمر جو الجباء 3 وريها لم بيب ا 0 


0ع سل اه الى ا - ااه - 2 


نستي | الصحافة هكختومة )6 يمعخذى على ديكا يا 0 0 
00 7 يغ - ٍِ ًّ 


4 2057 -525-5 -2 : جد 3 سا عه 5 007 45 - و 
لق الصحيفة يا فرزدق . لا كن نكل أء 3 صحيفة ار 


ثم رمى بالصحيفة . فضحك مروان وقال : ١‏ ويحك إنّك أمي لا تقرأ 
فاذهب بها إلى ٠ن‏ يردا ثم ردها حبى أختمها . » فذهب بهاء فلما قرئت له 
إذا فيها جائزة فرداها إلى مروان فختمها . 


وظل الفرزدق طريداً عن البصرة حى هلك زياد . 


ولم تكن حظوته عند الدّوار بأحسن من جظوته عند الخلفاء وعمالهم . مع 
أن الثوار بنت عمّهء والدها أعين بن ضبيعة المجاشعى ؛ بوكان الفرزدق وليتها ) 
فخطبها رجل من دارم فرضيته وأرسلت إلى ابن عمها أن يزوجها إياه » فقال : 
دلا أفعل أو شهدي أذلق فد :رفي عن وبتك : (( علد + يار 
منها وقف بي مسجد بي اشع يدارم فين لديا عليه ثم قال : قد 
علدم أن النوار قد قد ولتي أمرها وأشهدكم الا نفسي على مائة ناقة 
ل 010 
وقد بايعه العراق والحجاز . فاستجارت بامرأته بنت منظور بن زبان الفسزاري . 
١‏ مطيبي : ذابي . معقولة : محبوسة . اللحباء : | لا وولة نيا ج41 ا يلييي 

لا تستطيع السفر لأنما تنتظر عطاءك وصاحها لم يقطع رجاءه منك 

؟ النقرس : ورم في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين . يقول : أعطيتي كتاباً مختوماً أخشى أن 

يكون فيه عطاء موجع كداء التقر سس . 
م قوله : لا تكن . #زوم مجواب الأمر رهي بمعى لثلا تكون ولا حرف نفي . يقول اطبا 


شه 4 ألق. محصيتتك عله تكون كزومة مل .سحيقة املس . راجم خير صحيفة المتلمس 
غك طرلة ين اليد : 


*: 











اطرمع. تلكاع عع هالة اتلد انميميار/:صتاطا 





فتبعها الفرزدق ولما قدم مكنة اشرأب الناس إليه » ونزل على بني عبد الله بن 
الزبير فاستنشدوه ثم شفعوا له إلى أبيهم ؛ فجعل يشفعهم ني الظاهر حتى إذا 
صار إلى امرأته قلبته عن رأيه » فمال إلى النؤار وأشار عليه بتطليقها فأبى وهجاه . 
وظل يرقيها حتى اصطلحا على أن يرجعا إلى البصرة ويحكما في أمرهما بي كيم . 
فلما صارا إلى البصرة رجعت إليه النوار بحكم عشيرتها » ومكثت عنده زماناً 
ترضى عنه حيناً وتخاصمه أحياناً » فأراد إغاظتها فتروج عليها حتدراء' بنت 
زيق بن بسطام بن قيس الشيباني فخاصمته الدّوار وأخحذت بلحيته وقالت : 
« تزوجت أعر ابية دقيقة الساقين على مائة بعير . » فقال يفضل عليها حدراء : 
لعتمري » لأعلرابية” في مظلة ٠»‏ تظل” برو قي بيلتها اريس تخلفق”" 
0 إلبننًا من" ضناك ضفتة ٠»‏ إذا وضعّت عثها المراوحٌ تعرق” 

فشكته إلى جرير فهجاه وهجا حدراء . 

وم يطب للدّرار عيش في كنف الفرزدق فظلت ترققه وتستعطفه حبّى أجابها 
إلى طلاقها » وأخذ عليها ألا تفارقه ولا تبرح من منزله ولا نتزوج رجلا بعده 
ولا تمنعه من مالا ما كانت تبذله له » وأحذت عليه أن يشهد الحسن البصري 
على طلاقها ففعل وطلقها ثلاثاً » ثم ندم وتحسر » وله فيها شعر كثير منه ؛ 


5 
م" اننا 


- 2 .- ل و سه اس 53 مل - 0 وق 2# 
ندرمست تندامة الكتسعى لما غدت متى مطلفة” نوا 





باه 000 دماح ا 3 سس صر امل 2 ل سال اسا في 
وكانت جدي فخرجت ملها ) كادم حين أشخر نجه الفسرار”ث 
اير 57 سر وسيم دم هاس و 2 و #2 
وكلت كفاقىء كميسشسيسك عمذدا ٠»‏ فضي ما دضىء له النهار 


لمر 0 ذا قرحة في باطن جفها . 

الظلة + الليمة . الروق والرواق + سقت في مقدم البيت . تحقق :ضرت علد حبونها . 

الشناك : المرأة المكتئزة التقيلة المسم . الضفنة : القصيرة الحمقاء في عم خلق. المراوج : جنع 
الروحة . يقول : يظل جسمها لضخامته يعرق إذا لم يروح له بالمراوج . 

الكدعي : نسبة إلى كسع وهو ني: باليمن أو من بني ثعلبة » ومنه غامد ين الحرث الكسمي الذي 
يضرب به المثل في التدامة لآنه رى حمراً ليلا فكانت المهام تنفد مها وتصدم الحبل فتوري نار 
نظن أنه 'أخطأها جميعاً فحئق وكسر قوسه ء ولا أصبح نظر فإذا الحمر مصرعة وأسهمه بالدم 
مضر جة قندم فقطم إبهامه . 

, الشرار : المخالفة . من ضاره : شالفه . وأراد بذلك مخالفة آدم وصية الله‎ ٠ 


جما ١‏ مسا خسم 


الهم 


يدانا 


ارمع . تلكاع ع مغالة اذلة. لنميميار/صتفطا 


جسس سسحت سوعو سسبو وس 


وكان الفرزدق على إعجابه بنفسه ومباهاته بأصله شديد ابابن لا يقاتل إلا 
باسائه . وكان خصومه يتخذون من جبنه ذريعة الضحاك به والتشفي من غيظهم 3 
وله معهم أخبار كثيرة نكتفي بواحدة منها رواها أبو عنبيدة عن ربة بن العسجاج 
قال : حجج ملناة ن عد" الالك وسكت القعزاء معد + فلم جاء الديدة تلقزه 
بنحو أربع مائة أسير من الروم فقعد يدفعهم إلى الوجوه وإلى الناس فيقتاو مم 
حتى دفع إلى جرير رجلا منهم فدسّت إليه بنو عبس سيفاً قاطعاً فضربه فأبان 
رأسه » ودفع إلى الفرزدق أسيراً فلم يجد سيفاً فدسوا إليه سيفاً كليلا” فضيرب 
الأسير فلم يصنع شيئاً » فضحك القوم به ومن سوء ضربته » وشمت بنو عبس » 
فغضب الفرزدق وأنشأ يقول : 
إق ناك سيف كان 4 أي قار أبى لتأخير نفس حدنها غين شاهد ١‏ 
فَسَيق بي عبس » وقد ضربوا بهء نا اسل ورقاء” عن رأس خالد" 
اله * الهند تن طانيا ويقطع” أحياناً سنا القتلائيد" 


وقال أيضاً : 
ع اس بير قي - 


أيعجتب. الناس' أن أضحكت خي رهم 4 القليقة أله مس 1 


_- 


١‏ قوله : إن يك » لحقه الكرم فحذفت فاء فعول فأصبح عول فتقل إلى فعل . احتف : الموث 
شاهد : حاضر . يقول : أب القدر أن يقطع السيف ليؤخر موت نفس لم بحضر أجلها بعد.. 

؟ نبا السيف : إذا لم يقطم . ورقاء : هو ابن زهير بن جذمة العبسي رأى والده تحت صدر شالد 
00 بن كلاب وخالد مكب عليه فجاء ورقاء لإنقاذ والده فضرب خالداً ضر بات فلم يصنع 

. شيئاً وقتل والاه . 

* سيوف الهند : أي المصنوعة في المند . اللبات : جمع الظبة وهي حد السيف . مناط القلائد : 
كناية عن الأعناق . ومناط : اسم مكان من ناط أي علق . القلائد : جمع القلادة وهي ما جعل 
في العنق من الل . 

ُ خيرم : أي سلمان . وعجز البيت للأخطل انتحله الفرزدق . 


ينانا 


اطرمع. تلكاع ع مغالة اذلة. الميموارل: صتاطا 


ذه ىد سو دم .8 ام ْ هواع سس 
م يشب سسيلفي من علب ولاد هش » عن الآسير + ولكن* أعتره الث 


وان قد م نفاسا » قبئل” مدانها ٠‏ جتمع اليتدين » ولا الصّمصامة الى" 
م مضى وهو يقول : 
3 "سس لايل 4 و 0 1 1 : 
ما إن عاب تيمك إذا صيا 3 ولا بعساب صارم إذا اليا 
ولا يعات شاع إذا كيا” 
فشمت به جرير وعيره يقوله : 
م 01 حيو عضوم فى 7 سه امس .8 ئ 
بسبث الي رغوان سيف مجاشع ٠.‏ ضرشتة» ولم تضرباسي ابن ظال ؛ 
ضرت به عند الإمام 5 فأرعشت يداك » وقالوا : امسحد شغي رصّار م )* 
فرد” عليه الفرزدق بقوله : 
3 إل ب عسء اه 3 و 2 رون 1 قر 

ولا نقدل الأسرى. ولكن نفكتهم"» إذا أثقتل الأعاق” حمل" المغارم ” 

. 58 او ا م3 - - الى 0 ع ام 5 

فهل ضصربة الرومي جاعلة لكم أبأ عن كليب » أو أبأ مثل دارم ؟" 

الدهش : الحيرة والذهول . 

١‏ المنتصاقة :لليف الذاطار: الذكنة :ايض البامس الملن. + واقوكد ...جيم لابين + أي ار 
والاعتقال » وهر أن تكبل اليدان إلى العتق بالموامع أي الأغلال مفردها جاممة . 

صبا : أي إذا صبت نفسه ومالت . كبا : سقط على وجهه . وكيا الشاضر : إذا أخطأنه جودة 
الشعر تشبياً له بالفرس الكابي في المغمار . 

1 يقوك : إن السيف الذي ضربت به ل يتعود القطم لأنه سيف بني مجاشع بن دارم المبناء لا سيف 
الحرث بن ظام المري . وكان الحرث من فتاك العرب فتك بخالد بن جعفر وهو إذ ذالك نازل عل 
النمان بن المنذر ؛ 'دبنو مرة وبنو عبس أبناء أعام كلهم من غطفان . يرد جرير عل الفرزق 
لتعيبره بي عبس بسيف ورقاء فيشير إلى سيف الحرث بن ظالم تنبما على أن بي عبس أدركوا 
تأرم من خالد بن جعفر قاتل زهير . 

ف الإمام: : «الخليفة .: أرعشت. : .ارتعدث من انلوق . عحدرف : أي حديث المهد حمل السيوف . 
غير صارم : غير قاطع أي لم يتعود القطع بالسيوف . 

5 المغارم : جمع المغرم وهو الثرامة . يقول : نحن نفك الأسرى إذا عجزوا عن دفم الغرامة 


ليفتدوا أنفسهم . 
0 كلد ع قوم تريس > وقواله ا باع لله عونا عله 





حلا 


>" 











الفرز دق وجرير 


وكان السبب في مباجي الفرزدق وجرير أن شاعراً من بي يسربوع يقال 
له غسان السليطي هجا جريراً فرد” عليه .جرير فأغعزاه + فشكا آل" بربوع 
: البعيث الباميي قهر جرير صاحبهم ؛: فجعل البعيث يقون : «وجدنا 
رف والشعر ني بني التوار بنت مجاشع . » فبلغ ذلك جريراً فهجا البتعيث 
دي عاد عن اند مره : : ديا قوم عتجلتسم 
0 ) فقالوا: « بلغنا عنلك أمر" فإن شت قلت كا قلناء وإن شعت صفيحت . » 
: « بل أصفح . » فأقام جاورا لحم ثلاث سنين ثم إنّه فارقهم راضياً » 
لين حك امن اكد ا عليهم خيراً » فقال 
رجل منهم : « لحسان” ما جازيتهم على الذي قالوا لك . ) ثم أنشده قول جرير 
فيه ٠‏ ولم يزالوا به حتى أغضبوه » فهجا بي كليب . فقالت بنو كليب لعتطاء بن 
,الخطفى : « اركب إلى بي مجاشع واستنههم من أنفسهم فقد قالوا كنا قيل لهم 
فأتاهم عطاء” فقال : «اي بي مجاشع الإخوة والعشيرة ؛ وقد قام ئ 0 
فانتهوا عنا . » فأبى البعيث إلا 0-6 ٠‏ فلحم المجاء بين جرير والبعيث فسقط 
غسان . ثم استطال جرير وأفحش القول في نساء مجاشع . فضج البعيث إلى 
الفرزدق وهو يومئذ بالبصرة وقد قيّد نفسه وآلى ألا" يفك" قيده حبى يقرأ 
القرآن . وأقبلت عليه نساء مجاشع وقلن له : « قبّح الله قيداك وقد هتلك جرير 
عورات نسائك فااحيت شاعر قوم ! ؛ فأحفظنه فض قبده وقال : 
ألا استهزات نت مي فيل أن رأ لسرا 5 ا السجل ١‏ 


82 


ولد علمت أن الوثاقة أشداه إلى الثار » قالت لي مقالة” ذي عقل " 


1 هنيدة + 'افرأة الزبرقان عمة الفرزدق . اطجل ؛ القيد , وقوله + أسيرآ يداق خطوه » أي 
يقصر خطوه ., 

؟ قوله : أشده إلى الثار » أي خوفاً منباء وني رواية أخرى : أشده ( بفتح اين ( فيكون المعى 
أشد الوثاق وثاق الثار , 


دنا 





ارمع . تلكاع ع غالة احلة. لمعيال تتا 


لعمري :. لفن قيدات قفد #الطالا . معت وري المنطيئة” ني المهل١‏ 
وين اما ما أرى ممن* عماية 6 إذا برقت . إلا" أشيل” لها رحبي" 
أنتي أحاديث البعيث ٠‏ ودونه” زَرُود”» فشامات الشقيق من" الرمل " 
4 00-7 7 ا ع 
فقلت + أظطن 8 السسيشة 
فإن بك قببدي كان درا مدوم نما بي عن أنساب قري من فل 
أنا الفامن” الراعي عليهم” ؛ وإنّما دافم عن أحسابهي” آلا ارك 

وهيجا الفرزدق البعيث لعجزه عن مقاومة جر بر فسقط البعيث . قال ابن 
سلام : « ولي الحجاء” بين جرير والفرزدق نحواً من أربعين سنة لم يغلب 
واحد مهما على صاحبه . ولم يتهاج شاعران في الجاهلية ولا ني الإسلام بمثل 
ما عهاجيا به . » 


أي شغلت عن الرامي الكنانة” بالتبل؟؛ 


5 


هو ته 

يحدثنا صاحب الأغاني أن لبّطة بن الفرزدق قال : «١‏ إن أباه أصابته ذات 
امنب فكانت سبب وفاته . ووّصف له أن يشرب النفط الأبيض فجعاوه في 
قدح وسقوه إياه فقا :ويا بي عجلت' لأبيك غراب آمل الثان . + .ركان له 


. أدضع اللية : فنا في المي . وقوقد م أونضعت الطية في ابل » في سرت في اللو بحل بير‎ ١ 

١‏ اللبالات' افد طالوعل + أي امسا .يقوف + ونه رمسا وو 0 ا 0 ل 
جهالة إلا قصدها , 

؟ (ددد : ماء لبي مجائع على طريق الكوفة . الشامات : آثار مختلف لون الأرضى . الشقيق : 
الحدد بين الرملتين وربما كان أميالا . والمدد : الأرض الغليظة المستوية . 

ع انا نبلق جور ]+ وقول .+ اراي الكثالة ».بود رملة من أسهلقن ريا اا 
وكاثا راميين ومع الفزاري كنانة جديدة ومع الأسدي كنانة رثة»فقال له الأسدي : و أنا أرمي 
أو أنت ؟ي قال الفزاري : : « أنا أرى منك » فقال الأسدي : , نأنا أنصب كناني و تنصب 
كنانتك حى دمي فيها . » فنصب الأسدي كثائته فجعل الفزاري يرهي ويصيب حت نفدت سيامه » 
فرماه الأسدي بسهم فقتله وأخد كنانته . ضرب الفرزدق هذا المثل ليقول لحرير إنه ليس بغافل 
عنه ما غفل الفزاري عن صاحبه .الأسدي . 

0 يقول : لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو رجل مهلي . 


ك0 





م ور ا 








اطرمع. تلكاع ع عغالة اتلد لمعيال صتاطا 


عبيك فأوصى بعتقهم بعل مو نه وبذفم نشي ء من ماله إليهم > فلما احتضر جع 
أهل ليئه وأنقأ يقَول : 
9 - 35 ا 555 3 ع مخ 0 ٠.‏ 

أرولي من يقوم لكم مقامي ٠‏ إذاما الأمر جل عن المطاب ؟١‏ 

إلى من تفرعون” إذا حدوتي* بأيديكم علي" من التراب ؟' 

فقال له 0 عبيده : « إلى الله . » فأمر ببيعه قبل وفاته وأبطل وأصيته فيه . ) 

وذكر ابن قتسبة أنه مات وقد قارب الائة » وكالت علته الد ا" 
وكان عمقل النفط الأبيض وهو يقول : «١‏ أتعجاون لي النار في الدذثيا !2 

وكانت وفاته قي نحلافة هشام بن عيد الملك ٠»‏ وله قصيدة مجه مها وعبنئه 
بالحلافة » منها قوله : 


ل 
0 


رق ...الاين "الا وسهي” الدهر أصوب سهم رام 

وخلافة هشام تبتدىء في السنة اللحمسين بعد الائة للهجرة » فإذا كان 
الفرزدق يومكل في الثمانين هن عمره كما ذكر في شعره » فلا يصمّ أن تكون 
سد قف ليق على التسعين يوم وفاته ؛ هذا إذا حسبنا أن القصيدة قيلت ني 
السئة الأولى لحلافة هشام وأن الشاعر كان في الثمانين دون زيادة أو نقصان . 
أ حال فإن الفرزدق لم يبلغ الماثة وإنما مات في التسعين أو دون التسعين 
أو أنّه جاوزها قليلا” 


آثار 0 


آثاره ديوان مطبوع أكره قُ المدح والفنخر واشجاء 5 وظطبعت ١‏ نقائض 
جرير والفرزدق / قِ ميدن فجاءت جلدين ضخمين . وهر من أصحاب 


5 


املسحمات و مع ملحمته : 
١‏ 65 ل 6 : إذا اشتد الأمر وأصبح الكلام الفصل لا يحدي نفعاً . 
؟ تفزعون : تلجأون وتستغيثون . حنا الآراب على الميت : صبه عليه ليواريه . 
؟ الابيلة.: دمل كبيرة » تظهر في امون فتقتل صاحها غالبا . 


يخس 





اصرمع. تناع ع هالة اذلة. الميموار/صثاطا 


عرفت بأعشاش وما كدت تتعزف 2٠‏ وأنكترت من حتدراء ما كنت تعرفة' 
فيز نه 


لم يشغل الناس” شاعر في الخاهلية ولا في الإسلام 5ا شغلهم جرير والفرزدق 
بتهاجيهما » فقد لبثا أربعين سنة يتشاتمان والناس تسمع لهما ولا تتفق على تفضيل 
الواحد منهما على الآخر . وكان يصمح لنا أن تقتصر على درس خاصة الهجاء: في 
الفرزدق ؛ وما يتبع هذا الحجاء من فخر » لو لم تكن لشاعرنا خصائص أخرى 
لا يتبغي إغفاها ؛ وإن تكن خاصة الهجاء أظهرها . فالفرزدق في تشيعه لآل البيت 
وف اتصاله بالخلفاء الأمو بين وعمالهم شاعر مداح ولكن مدحه طؤلاء يختلتف 
عن مدحه لأولئنك ٠‏ فهو في ذكر آل البيت صادق اللهجة ؛ بين الحماسة ع 
متدفّق العاطفة ؛ وف مدح امو كذوب متكلف يظهر خلاف ما يبطن 
والفرزدق في غزله يصطنع القصص الغرامي كابن أني ربيعة ويتعهر مثله ‏ 
غير أنّه لا ينقاد له هذا الفن” في اباودة والرقّة انقياده لعمر . والفرزدق أول 
شاعر مسلم نظم بي الزهد وخاطب إبليس وهجاه . وهو أكثر الشعراء الإسلاميين 
سرقة وانتحالا” . فعلينا أن ندرس به خاصة المجاء ني شيء من الإسهاب , ثم” 
ذلم بسائر خخصائصه لنعرف من هو الفرزدق وما هي ميزة شعره . 


هجوه وفخره 


ولسنا نعجب إذا رأينا للفرزدق شعراً كثيراً ني الحجاء بعد أن علمنا أنه 
3 حرب عوان دارت بيئه وبين جرير أربعين سنة ؛ وكان فيها كلا الشاعرين 
بع بنشضص أقوال خصمه علد" 2 ا ؛ فاطشجاء صفة لازمة لشعر الفرزدق 
كا أنه صفة لازمة لشعر جرير . 

وإذا أراد الفرزدق أن بجو وضع نفسه في مرتبة يتضاءل دوا خصمه . 


١‏ فرك + أي وصمة عن باطلك:, آطشاين .4 ام نوكتي . بترا 2ه 


التجريد . 


. مخاطب نفسه بصورة 
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4 








و شرع يعد د مفاخخر قومه ويذكر مالحم من الآيام وما هم عليه من كرم وخبير 
ونجدة وإباء . وكان له من شرف قبيلته ومآثر آبائه ما فسح له في ال الفخر 
والاستعلاء 5 

وهو على شداة إعجابه بقومه لا يغفل عن الافتخار بنفسه . وأكثر فخره 
دشاعريته © وحي المفخرة الوحيدة أ بي نجدها فيه ونرى أيه حو ” له أن يباهي 
سه لا ينتهي القروةق عن امناعرة سمه له كفو يه وتعييراً 3 فيعان 
مخازيه ومخازي قبيلته ؛ ويطعن ف أعراضهم طعناً قبيحاً مكثر ا من الألفاظ الفاحشة» 
والأكمان الغاقة 3 5 ى ليصبح شعره بوارة فجور وفساد . وإذا رأبته يفتخر 
بقواه 
وله لفحل الامي و3 لفكهسم'. إذا أثقتل” الأعناق” حتمل” المغارم 
فلا تتوهم أنه يوثر الرحمة على الظلم » ولكنه أراد الردء على من عيّره اللث> 
فلم يحد غير هذه السبيل . ورعا افتخر بالظام فقال : 


بيس الى 


إذا 22 السمراءر حولي 0 0 ٠.‏ وقد دق” اجام تكب ١‏ 


أبنت أن أسوم النتاس” إلاة ظثلامةة . وكنت ابن مرغام العداو ظلوم " 


ولا يقتصر بي هجاء جرير على الدفاع عن ببي دارم . بل يدافع أيضاً عن 
تغلب قبيلة عدارشه الأخطل 8 ويقاخر بهم جريراً وقومه 5 كما فاخخر الاخطل ببي 


1 مقن طمن اء : هو أحد أولاد تزار بن معد بن عدثان : اختلف مع إخوته ربيعة واياد وأممار 
عل تركة أبيهم فتحاكموا إلى الأفنى الحرهمي فأعطى ربيعة الخيل فقيل له ربيعة الفرس + وأعطى 
مشر الذهب فقيل له مضر لدو ؛ وأعطى اياداً الحواري والأمتعة المختلفة فقيل له اياد الشمطاء » 
وأععلى أنماراً الممير والمواشي فقيل له أتمار المار . تعطفت : مالت إلي وأحاطت 9 
جنم الفكنة وي الخبودة الملدكة رخ رسن . .راان يفل مايا ربل 4 : 
دق اللجام شكيمي ؛ أي دقها بفمه أي وقعها عليه ليرسل في الرهان . شبه نفسه بالحواد  ,‏ 

: كو[ كلف : المة : ما يتفللمه الرجل . مرغام : للمبالغة من رغه : أذله‎ "١ 
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ارمع . تلكاع ع غالة اتلد لمعيال صتاطا 


لس 00000000 سج 1050071151 بر ايا 


اول فوارس” تغلب بتر والزلر + تزل. السَداو عليلفة كل؟ متكان' 
حبسوا ابن قيصر» وابتنوا برماحهمء2 يوم الكثلاب كأفضّل البلنيان' 
قوم” هلي" قتتلوا اب نهند» عو عتمارأء وهلم قتسطوا على النعمان” 
إن الأراقم لن' يتتَال” قدرعتها ‏ كلب عتوى ٠‏ متتهتسم” الأسنان؛ 

فعلى هذا النحو كان الفرزدق .بجو جروا ويفتخر عليه » ويعزق عرضه 
وأعراض بي كليب أجمعين »ذاكر؟ سوءاتهم ؛ فاضحاً نساءهم . معدداً انكساراتهم. 
وله في :ذلك أملويب ناض * ل وداه » فهو لا يستطيع أن ينكر أن كليباً من 
تيم وأنهم أبناء عمّه على الرغم منه 2 ولكنه يجعلهم أذل بي يم وأحقرهم ( 
وأخسهم وأجبنهم ثم يجعلهم يتطاولون إلى دارم وينتحلون نسبها ؛ ودارم ' 
تربنهم” عنها . وهو إذا افتخر بأيام بي تميم جعل الفضل فيها لبي دارم » وإذا 
فك مااغلنها من الثيام عفن عاز يها يبي ليه ب افرع بعر ير هن الوق 
أعجر مق أن يطاولوا دارماً , 0 

دهو على عنايته بهجو كليب لا يعف عن قيس عيلان يل يبجوهم هبجاء” 
خبيثاً وينفر عليهم التغلبيين : 


توق ام اللا ا ا 5 - ع 
وما لقيت قيس 50 عيلان وقعة )» ولا حدر 1 2( مثل ا الأراقم ' 


ع سماد 





١‏ يقال : تغلب أبنة وائل بإعادة الصفة على القبيلة » وتغلب بن وائل بإعادتها على الأب . يقول ؛ 
إن العدو كان يال في كل مكان تأزل فيه أو تبرب إليه . يشير إى يوم ساتيدما بين كسرى ٠‏ 
والروم وكان كسرى وجه إياس بن قبيصة لقتال الروم فهزمهم بساتيدما ولا يبعد أن يكون بنو 
تغلب أعانوا إياساً في هذه الواقعة لأن ساتيدما جبل في ديارهم . والمعنى أن تغلب ردوا جيوش 
قيصر عن التوغل في بلاد العرب . 
000 أي ددوه على أن يبلفكم . وابتنوا .: بنوا شرفاً , الكلاب : ماء لبي ميم وفيه كان 
يرم الكلاب وهر لتغلب على مم . أ 
خسري بي عند ملك الس اقاخاطة هران بق كلفم الطلي .غ8 "اهداز ,اقيطار 1و ارو : ْ 
وتواه : على النمان » يشير إل مقتل المنذر بن التمان أي قابوس وقائله مرة أخو عمرو بن كلفوم . 1 
4 الآدائم حي مت تغلب + ديا - مسيها القدم .مان .مكيل أي حرم فلهيك أبناله , | 
ه بهم : تدقعهم , 1 
يقول : / تلق قيس حربا أحمى وطيسا من حرب الأراتم . 


كر 


لاوا 








31 اه 


وينداد بهم لمناص رهم ابن الزيير على بي أميئّة » ويعيرهم الكساراتهم ويشم 
مل حك 

عرفنا أن الفرزدق كان يشايع آل البيت وأن الأمويين كانوا يعرفون ذلك 
فيه © فلم بحظ عندهم كنا حفلى الأخطل النصراني 3 ولكنه مدحهلم وأجازوه 
على مدحه . ونستدل” من شعره أنه أخذ يتصل بهم في خلافة الوليد بن عبد 
المللك ؛ إذ ليس له في أبيه ما يستحق الذكر . على أن مدحه هم لم يكن إلا 
تكلفاً » وسنجد اثر هذا التكلف في شعره الذي مدحهم به إذا قابلناه بشعره الذي 
وني مدح آل البيت عاطفي بحت ينطق عما في نفسه من هوى . فنحن لا نستطيع 
أن نصدق شاعراً يتشيّع لعلي” وأبنائه حين نسمعه يخاطب الوليد بن عبد الملك : 
أما الوليد” فإن” الله 0 بعلمه فيه » بلك غابية الداعت 
خلافةة لم تكثن' غتصبا متشورثها ٠‏ أرسى قواعدها الرحمن” ذو العم ' 
كانت لعّثمانة لم يتظلم' خلاقتها ٠‏ فانتتهك الناس” منه أعظم المحرم؟ 

أفيصحٌ لنا أن نحسب الفرزدق لصا ني هذا المدح » صادفاً في جعله 
الحلافة حقنا من الله لبي أمية ؛ وني قوله إنهم أغنذوها شورى لا غصباً ؛ 
وإن مقتل عثمان بن عفان أعطاهم هذا الحق' الموروث ؟ وقد علمنا أن أصحاب 
آل البيت ينكرون على الأموبين هذه الدعوى ٠‏ ولا يرون أحذاً أحى" بالحلافة 
من أبناء بنت الرسول . والفرزدق نفسه كان يأبتى أحياناً أن بمدح الأمويين على 


١‏ الام : جمع الدعمة وهي عاد البيت يسند إليه ويستمسك به . وقوله : بعلمه فيه » أي لما يعلم 
فيه من الحق . 
؟ شخلافة : بدل من قوله ملكا . يقول : إن بي أمية أخذوها بالشورى ولم يأخلوها غصباً . 


؟ انّبك الحرمة : تناوها بما لا بحل . الحرم : جمع الخرمة وهي حا لا حل انهاكه والذمة » والمهابة. 


ييا 








»ا فيه من ميل إلى التكسب ٠‏ وقد أوردنا خبره مع سليمان بن عبد الملك . ورأيئاه 
في مكان آخر لا رنحجم عن التعريض شام بن عبد الملك وهو حاضر لإنكاره زين 
العابدين . ثم رأيناه يهجو هشاماً بعد أن حبسه ؛ فيقول فيه : 
7 وأا 1 يكن رانين يد 4 لوعي لد لام و حاف ويا 
ولكنه لم يستنكف من مدحه لا تبوا سدة الحلافة » فقصد إليه في الرتصافة١‏ 
وأنشده قصيدة يقول فيها : 
رآك الل أو لى الناس طبرا بأعتواد الحلاقة . والسّلام' 
الناس بالحلافة وهو القائلفيه : ١‏ تبين فيه الشوام” وهو غلام )؟ وحسبك أن 
تقابل قوله في هشام بقوله في زين العابدين لترى الفرق بينهما » وتعلم أن الشاعر 
م مدح هشاما إلا خائفاً » أو مستجدياً يستمطر الربيع لعياله » فكان شعره متكافاً 
خاليً من العاطفة + وأنته لم يمدح زين العابدين إلا مشغوفاً بمناقبه ومناقف له » 
فجاء شعرة عاطفيا صرفاً لذ أثر اللدكلت عليه . وأتى يكون الدكلف في قضيذة 
جاش بها صدر الشاعر فقذفها بيت إثر بيت ؛ والتأثر النفسى يمللك عليه ؟ ويختلف 
أسلوبه فيها عن أسلوبه في مدح هشام . فهو لا يسأل زين العابدين ولا يستجديه . 
ولكنه يث عاطفة متقدة بحب آل البيت + عاطفة نفس تؤمن بكرامتهم وترجو 
وإذا علمت أن زين العابدين أرسل إلى الفرزدق أريعة آلاف درهم لا 
بلغته القصيدة » فرداها الفرزدق عليه وقال له : « إنما مدحتك مما أنت أهله )26 
إذا علمت ذلك تبين لاك صدق الفرزدق وإخلاصه في مدحه أبناء بنت الرسول . 
١‏ الرصافة : مدينة في البدية بقرب الرقة أحدتها أو جدد بنادها هشام بن عبد املك لما وقع الطاعون 
بالشام » ولما مات هشام دفن فها , 
١‏ بأعراد الملافة : أي بأريكتها . وقوله : والسلام » أي أنت أو بأن يسلم عليك بالملاقة , 


دان 








وقد شك” بعضهم في في زعم الرواة أن هذه القصيدة ة قيلت ارتحالة” ولكننا 
لا نرى وجهاً للشلك” يصح الاعتماد عليه » ولا سيما أن أدلّة الارتجال متوافرة . 
فالقصيدة عن ليك الثلاثين بيتاً 2( وفيها من الإيطاءا سو بىء كثير مما يدل 

على ابام تمك ال ا جا ل اال با يك ب أن. ير تجلها 
شاعر ف ف صدر الإسلام كالفرزدق له من ملكته الشعريّة » وبلاغته » وصفاء 
3 عليه الارتجال ؛ وخصوصاً في موقتف كان التأثر على على العاطفة » 
غزله 

لم يكن الفرزدق على تعهره ممن يحسنون الغْرّل والتشبيب بالنساء » فإذا 
نسب جاء قوله غايظاً جافياً لا ترتاح إايه النفوس . وكان يشعر بتصلب عاظفته 
ونحشونة تشبييه فيقول : دما أحوج جريراً مع عفته إلى صلابة شعصي 2 وما 
أحوجي 0 

وقد يخرج + و غزله له إلى المعاني الوحشية السمجة الم تى تنبو عنها الأذواق كقوله : 
ها لقا كنا دون :د فرع عل نوكل بإ قل وت 
كلانا ب 0 3 2 قراقه على الناس » متطلي” المساعر 3 ألحشف ” 


ونجد في ديوانه قصيدة من القصص الغرامي يروي فيها خبر زيارة ليلية 
هي أشبه بزيارة ابن أب ربيعة أو زيارة امرىء القيس » ولكنه يقصّر عنهما 
١‏ الإيطاء.: تكرار القافية بلفظها ومعناها » وهو مكروه يدل على قصر يد النام » وجوزوا 
تكر بر القافية لفظاً اع عب ل و ور 
؟ بعيرر ين : جملين ٠.‏ المبل : مورد الماه ٠.‏ نشل : نطرد . ف : ترمى بالحجارة . 
م المر : اع ع و اي لو را ب 7 
من الحرب . يقول : ليتثي ومن أحبها بعيران جر بان يخشى على الناس مخالطتها » فإذا وردا المناهل 
طردا وقذفا بالحجارة » وها لشدة جرهها يبس جلدها وطليت مساعرها بالقطران . والمراد أنه 
يتم الانفراد نحبيبته عن العالم فاشتهى طا وله هذه الشهوة الممقوتة . 


1 وم 








في السرد والحوار » ولا يجاريبما في الرقة ولطف التعبير . فمنها قوله : 

فما زلت حى أصعد تي حبالها إليها » وليل قد تخامص” آخررها 
فإذا بلغ إايها لا يسمعك حواراً بينهما كا أسمعك الملك الضليل وفى 

قريش ؛ بل يلتقيها صامتة ما تنبس ببنت شفة » فيصف مجلسه بأبيات ثلاثة » 

ثم يقول ذاكراً تخوفه الرجوع : 

أحتاذر بَرَابنِ قد وكثلا بها وأسمرٌ من ساح قبط مسامره" 

ظ وهنا يسألها : « وكيف التزول ؟ ؛ فتجيبه مظهرة له المصاعب التي تكتنفه » 

فيطلب إليها أن شد ليه بالحبال كنا أصعدته . فتفعل وتساعدها على إنزاله رفيقة 
: لها : 








هيا + تاق رعق نانيق فنامة"” قسن باز قم ارين + اير 
رثاوه 

ول تكن عاطفته ني الرثاء أقل' تصلباً منها ني الغزل ٠‏ فقد مات أبوه فرثاه ؛ 
فكان ني رثائه يناه جافياً . ومات ولداه فأراد رثاءهما فتصلّبت عاطفته » فأخذ 
يعزي نفسه بذكر من مات قبلهما من كرام الرجال » وخم مرثاته بقوله : 
فما ابناك إلاابن من الناس»عفاصيري» فلن ير جع الموق حنين المآته ؛ 


ومانثت زوجه » وكان نحبها » فلم يستطع رثاءها فبكتها النوادب لشعر 

, تخامص الليل : رقت ظلمته عند السحر‎ ١ 

: واسمر : صفة لموصوف محذوف وهو الباب . الساج : الحشب . تقط : تصوت , مسامر‎ ١ 
. جمع مسمار . يقول : إذا فتح الباب يحدث صوتاً‎ 

انقض الباز على فريسته : سقط علها . القاتم : الأسود . الكاس : الذي يكسر جناحيه عند 
انقضاضه : يشبه نفسه في سقوطه على الأرض بالباز الأسود الكاسر ريثه في الانقهاض . 

4 المآتم : جمع المأتم » وهو المناحة . يقول للنوار : إن ابنيك كسائر الناس فاصبري ولا تجزعي » 
وإن النواح في المآتم لن برجم الموق إلى الحياة . | 


اناا 








جرير » وقيل له أن يزور قبرها فقال : 

ولس عاؤإن عرق هل واوواتي ١‏ “ران عل واية "فد ينا 

وأهرة "مققوة” + إذا الريك ثاله” 2 " عل الع من أمحاية: بق ك١‏ 
ذكيف ترجو أن ثلين عاطفتة + فيرئي زوجه رثاء حسناً » وهو يرى أن 

المرأة أهون مفقود على الرجل ؟ 

زهده 


قد نكون مسرفين إذا وصفنا الفرزدق بالزهد » وجعلنا لشعره ميزة 
من هذه الناحية . فالزهد في حقيقته لم يعرفه الشعر العر,ني إلا في خلافة العباسيين ؛ 
هذا بصرف النظر عما أضيف إلى علي" بن أني طالب من الأشعار الزهدية لآن 
الإمام علي لم ينظم الشعر وإنما كان خطيباً بليغاً » وله في الزهد أقوال نرية 
مشهورة » وليس له ني الشعر شيء ثابت . 

ولكن الفرزدق ؛ على ضعف الخاصة الزهدية ني شعره حتى نكاد لا نشعر 
بها » هو أول شاعر إسلامي أخذ بأهداب هذا الفن” فنظم قصيدة يهجو بها 
إبليس ويتوب إلى ربّه نادماً على ذنوبه . وهي وإن تكن لا تستوعب شروط 
الشعر الزهدي من ذم الدنيا وملاذها 50 المواعظ والحكم والأمثال » 
فم لضم إليه بما فيها من إقرار بالخطيئة » وتوبة إلى الله » وخخطاب لاشيطان 
لم يسبق إليه . 

على أن توبته غير حريئّة بالتصديق والإعجاب » لأنّه لم يتمسك بها كثيراً 
بل ارتد عنها بعد حين . ومعاصروه أنفسهم لم يتلقوها بالاطمئنان لا يعهدون 
به من فحش وفجور » فإن ابن سلاام يحداثنا بأن الفرزدق أتى الحسن" فقال له : 
١‏ المرموسة : الاقروة 3 الرمسن :زع لقي . تضعضع : أنتثر علها وتبدد . 
؟ تقنم : لبس القناع . يقول : أهون.فقيد على المرء من أصحابه نقيد يلبس القناع » ويريد به 

المرأة . وقوله : إذا الموت ناله » أي ذال المفقود . 
5 أي الحسن البصري » قاضي البصرة وفقهها . 


وموم 








إن قد هجوت إبليس فاسمع . ) فقال : ولا حاجة لنا عا تقول ٠‏ ») قال * 
( لتسمعن” أو لأخرجن فأقول إن الحسن ينهى عن هجاء إبليس . » فقال الحسن : 
واسكت فإِنّك عن لسانه تنطق . ) 


سرقاته 

اشتهر الفرزدق بسرقة-الشعر فكان لا يسمع بيتاً عائراً' إلا" قال لصاحبه : 
التركن” هذا" البيخة في أن الاركوق عرفك 1غ لتره اله نصموفا مق لسائة + 
فينتحله الفرزدق ويدمجه ني شعره . وكان يقول : « خير السرقة ما لا يجب فيه 
القطع' . ) يعي سرقة الشعر . ويروي انا صاحب الأغاني : أن الفرزدق مر 
يوم بالشتّسَردل وهو ينشد قصيدة حى بلغ إلى قوله : 


وما بين مسن" لم عاط سمعاً وطاعة”) وبين كيم غير تحر الغلاصم " 
فقال : «والله لتتركن” هذا البيت أو لتتركن” عرضك ! » قال : «خذه 
على كره مني ! » فأخذه الفرزدق وهو ني إحدئ قصائده . 
ومر بابن ميادة وهو ينشد : 


لو ان جمييع الثّاس كانوا دربوة 2 وجثلت بدي ظالم واب ظالم *؛ 
تظلت رقاب التاس خاضعة لناء سّجوداً على أقدامنا بالحماجم 

فقال : ١‏ أما واللهيا ابن الفارسيئة لتدعستّه” لي أو لأنبشن” أمك من قبرها . » 
فقال له ابن ميادة : « خذه لا بارك الله لك فيه . » فانتحل الفرزدق البيثين 
ووضع دارماً مكان ظالم فقال : ١.‏ وجئت بجهدي دارم .وابن دارم 8 وأخحل 


. العائر : السائر بين الئاس‎ ١ 

. القعلم : أي قط اليد ». وكان السارق تقطع يده عملا بالشرع الإسلامي‎ ١ 

؟ الغلامم : جمع الغلصمة وهي اللحم بين الرأسس والمئق أو رأس الحلقوم . يقول : بين ميم 
ومن يعصها حز الأعناق . 

؛ الربوة : ما ارتفع من الأرض . 


ان 








لللحمته من جميل بثينة أسْيترَ بيت فيها » وهو قوله : 
ترى الناس" ما مسرا يسيرون” خلفتتاء 2 وإن” تحن" أومأنا إلى الناس»وقفسوا 
مداخلته الكلام 

وكان يداخحل الكلام ويجوز قُ شعره ما لا بوزه 5 ع فرويت له 
أبيات كثيرة خالف فيها القواعد النحوية والبيانيّة » فأخذها النحاة وعلماء البيان 
شواهد في مباحثهم . وسخط بعضهم عليه من أجلها وس بها بعضهم الآ 
ولا سيما أصحاب النحو » لأنها كانت تشغلهم ني تمحل أوجه إعرابها . فمن 


و سا 03 غْ 


وما فل في الناه ل ملكا م 3 أبوه فقارية 
2 اق ل ال 


والشاهد فيه التعقيد » وهو أن لا يكون الكلام ظاهر المراد » والمعى : 
وما مثله في الناس حي يقاربه إلا ممذّكا أبو أمته أبوه » أي ابن أخته هشام . 
فالضمير في أمّه يعود على المملّك يعني هشاماً » والضمير في أبوه يعود على 
الوح يقي عالة امم . ففصل بين أبو أمه وهوث مبتدأ » وأبوه وهو خبر 

بلفظ أجنبي وهو حي . وكذا فصل بين حي ويقاربه » وهو نعته 6 بأجنسي 
روم ره . وقدم المستثثى على المستثى منه » فهو كا تراه في غاية التعقيد . 
وكان من حقه أن يقول : وما مثله في الناس حي يقاربه إلا" ملك أبو أمه أبوه. 
ورفع مملّك أشهر لأن ما يبطل عملها إذا انتقض خبرها بإلاً » وعدم إبطاله 
لل عجاري 

وقوله : 


م 


اله 2-000 د ب 
وعتض زمان يا.ابن” مروانة لم يدع من الال ا 


. المسحت من المال : المذهب المتلف . تجرف : أي مجروف ذاهب كله‎ ١ 


باه 











يشيع عل ا مسرل يهو عورف بزو عرف بج الا برد 
عليه » فجعله النحاة خيرا لمبتد] ممذوف ٠‏ وأمنا أبو عبيدة.فإنّه فسر لم يدع بمعنى 
ينبت ويستقر من الداعة + فارتقع مسحت وجراف بفعلهها ٠‏ وف ذلك ها فيه 
من تعسف و تمحل . والفرزدق.شعر كثير من هذا النوع . 
مقلدانه 

ال ابن سلام : وكان الفرزدق أكثر هم ينآ مقئد ٠‏ والمقلد البيبت الممتغي 
بنفسه » المشهور الذي يضرب به المثل . فمن ذلك قوله : 

وكنًا إذا ابارت صعر 00 ضربناه” حى تستقيم” الأخادع' 
وقوله : 


ترى 00 مظلوم إلينا فراره ع ديري 1 يي 8 ظامر 


وقوله : 
والشيب , موس 0 الشباب 3 م و جانبسينه يا 


وله غير ذلك كثير ٠‏ ولعل” مقللداته هي الي ا 
بر هير إن أي سام : 


قصاره وابتداءاته 


وكان الفرزدق 1 من القصائد القصيرة ويفضلها على الطويلة ؛ فسئل 
يوماً : «ما بال قصارك أكثر من طوالك ك * > ققال: : ولأني رآيها أنبت في 


الصدور ؛ وق المحافل أجول . » وغلبت الحودة على قصاره ولم تخل” طواله من 
احميل الرائع : 


. الأخادع : جمع الأخدع » وها أخدعان : عرقان في صفحي العنق‎ ٠ صعر خده : لواء تجبر]‎ ١ 
7 . لتر به نحى حي تعتق أخلدعه ويذهب صمره كير‎ ١ يقول‎ 
, كأئه : أي كأن الشباب‎ ٠ ؟ يب في الشباب : أي يقوم فيه‎ 


لحان 





ومنا حدر ذكره أن الفرزوق: كان لآ يعى. جيرا باشيان مظالعهة ‏ 
فليس لذ إكدافاف لكر ا فرق ولكر امداءات كالية من التصر يع' 
فكأنّه كان يميل إلى التملّص من قيود طلما رسف بها الشعراء في أيامه » وقبله 
بعده . وكثيراً ما تناول موضوعه مدحا أو هجاء” دون أن يوطئه بالغزل 


منز لته 

عداه ابن سلاآم في الطبقة الأولى من الإسلاميين وقدامه ني الذكر على جرير 
والأخطل . وقال : « كان يونس يقدام الفرزدق بغير إفراط ٠‏ وكان المفضّل 
يقدامه تقدمة شديدة . » وقال جرير : (الفرزدق نبعة الشعر". » وقال أبو 
عبيدة : « كان الفرزدق يشبّه من شعراء الحاهليّة برهير . »6 وقال أيضاً : 
٠‏ لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب . » وقال أبو الفرج 
الأصفهاني : « والفرزدق مقدام على الشعراء الإسلاميين هو وجرير والأخطل »؛ 
وغلداق العسر أكبرمق أدمنه عليه فرك 2 أو ييل غل كاله تومي" 
أما من كان بميل إلى جزالة الشعر وفخامته وشدة أسره فيقدم الفرزدق » وأما 
من كان يميل إلى أشعار المطبوعين وإلى الكلام السمح السهل الغزل فيقد'م جريراً . » 
وقال الفرزدق : « قد علم الناس أني أفحل الشعراء وربما أنت علي" الساعة وقلع 
ضرس من أضرامي أهون علي" من قول بيت . ؛ وقال مالك بن الأخطل : 
( جرير يغرف من بحر » والفرزدق ينحت من صخر . » 

وهذا الحكم يصف لنا أدق” وصف صلابة شعر الفرزدق وخشوئة ألفاظه . 
وني كلام الفرزدق على نفسه ما يعلمنا أن الشعر كان يعصيه أحيانآً فما ينقاد 
له إلا بعد نصب . وإجهاد النفس في قرض الشعر يحتاج إلى النحت ؛ والشعر 
المنحوت يكثر فيه التكلف اللفظي ويقل” الطبع . وقد أفرط الفرزدق في استعمال 
الوحشي من الكلام حتى قال فيه أبو عبيدة : « لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغة العرب . » وحفظ لنا شعره كثيراً من أيام العرب وعاداتهم وأخلاقهم ؛ 


. التصر يم : أن يكون لعروض البيت قانية كضريه‎ ١ 
النبعة : شجرة بن أببود الفنين و أميليه..‎ * 


م 











فقلما تقرأ له نقيضة إلا وجدتها حافلة بطائفة من الأخبار . 

ومنزلة الفرزدق قائمة على نقائضه » فإن مهاجاته الحرير جعلت الناس في 
صدر الإسلام ينقسمون حزبين : حرباً فرزدقيئاً وآخر جريريا » وكان كل 
واحد منهما يتعصب لشاعره ويفضله على قرنه » حتى بلغ من أحد الفرزدقيين 
أنه عقد جائرة قيمتها 460٠١‏ درهم . وفرس من يفضل الفرزدق على جرير . 

ومجمل القول ون الأخطل في المدح » غير أنه أناف 
عليه وعى جرير بالفخر » وثبت لحرير في الحجاء . ولكنه تضاءل عنه بالغزل 
والرئاء لتصلب عاطفته . وفضله على الشعر لا يقل" عن فضل صاحبيه . 


خريو. 


"كلام و4ااه (؟) 


حياته 


هو جرير بن عدطية بن الحتطفى ؛ واللتطفى لقب جداه حليفة بن 
اواساهة 
00 و أنه عنقة وي ماد الكلية . 
وكان يكى أبا با حرّرة وحّررة ولده ؛ وله غيره سبعة ذكور وابنتان . 
اق جوير فق كادية اليمافة في أرة خوخ أخرة المر ردق جاه وري وشرفاً . 
وكان أبوه مضعوفاً لا يقاس يأبي الفرزدق في الشهرة وابحود وعلر القدر . 
وقد نستطيع أن نعف مكانة والده من حديث لبلال بن جرير قال : قال جل 
» الحرير : الخبل الذي يجر به . زعموا أن أمه رأت في نومها وهي حامل به كأئها ولدث حبلا من 


شعر أسود فجعل يأزو فيقع في عنق هذا فيخيقه حت فعل ذلك بر جال كثيرين » فالتبت مرعوبة 
فقيل لها : ثلدين غلاماً شاعراً ذا شر ربلاه على الناس © فلا ولد سمته جريرا . 


لفل 











لوالدي : « من أشعر الناس ؟ » قال : «دقم حى أعرفك اللحواب . ) فأخخذه 
بيده وجاء به إلى أبيه عطيّة . وقد أذ عنزاً له فاعتقلها وجعل بمص” ضرعها » 
فصاح به : «يا أبت ١!‏ » فخرج شيخ دميم رث اليئة وقد سال لبن العنز على 
لحيته . فقال ألي للرجل : «أترى هذا ؟ » قال : ( نعم . » قال : ١‏ أفتدري لم 
كان يشرب من ضرع العنز ؟ » قال : ولا . » قال : « مخافة أن يتسمع صوت 
الحلب فينُطلب منه لبن . » ثم قال : « أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الأب 
ثمانين شاعراً وقارعهم به وغلبهم جميعاً . 

ص لا ريع ب لب لازن انس 
له . وتأثره بلال فعقّه فلم ينكر جرير" ذلك عايه وككيه مره ققالك لددأية 
ويا عدو الله أتقول هذا لأبيك ! » فقال جرير : «دعيه ؛ فوالله كان ب 
سمعها وأنا أقوها لأني . » فيتبين لنا أن نشأة جرير تختلف عن نشأة الفرزدق 
والأخطل » فقد كان عيشه لا يخلو من شظف وبؤس وشماء . ومحدثنا ابن 
سلاام أن جريراً اشترى جارية من رجل من أهل اليمامة يقال له زيد » ويعوف 
بابن النجار » ففركته' وكرهت خشونة عيشه فقال : 


لق معيشة” لج ل 4 ومن" لي ار والصئاب' 

فقال الفرزدق : 

هو .مدماسهة م اعارايى همسن 2 سم مي م و 
لذن 2 عسجة آل زيد : وأعوزك الممرقاق والصناب 
لقداما كان ع عيئكن أبيله 0 1-0 عا ل به الكلاب؟ 
"١‏ فركت الرأة زوجها. ا 

اا ور او 1 ظ 0 عو كن : كاتفل 
. والزيت . 

م العلجة : الضحمة النليظة والكافرة . 

4 جديا : ماسلا . 


كس 




















ولكن هذا الرجل الوضييع 5 » اللحشن العيش ٠»‏ اللحامل الأبوين » 
أعط لي شاعرية بوأته أعلى مرتبة في الأدب العرني . وقد نظم الشعر صغيراً كا 
نظمه الأخطل والفرزدق . 


صفاته وتدينه 


كان جرير متعففاً لا يتعهر » ولا يشرب اللحمر » ولا يشهد مجالس القيان 
وكان شديد التعصب للإسلام : كثير الظهور بالدين » ونجد أثر ذلك بادياً على 
شعره . فأنعلاقه من هذا القبيل نختلف كل الاختلاف. عن أخلاق الفرزدق . 
وكان أنفاً ا الضيم : ولا يغمض على القذى : حاد" اللهجة ذا مشارّة" » 
ومو يا يحجم عن مقارعة خصومه ومهاجاتهم مهما كثر عددهم عليه . 
وكان إذأ تكلم يخن في كلامه” . 
اتتصاله بالأمويين 


كان:جرير حدا لا وفد إلى يزيد بن معاوية وهو خليفة في الشام . فلم 
. يوؤذن له بالدخول وجاء اللحواب : إن أمير المؤمنين يقول : «لا يصل إليئا شاعر 
لا نعرفه ولا نسمع بشيء من شعره . » فقال جرير : «قولوا له : أنا القائل : 
وإني لعف الفدقر » رك الغبى » سريعاء إذا لم أرض” داري» انتقاليا؛ » 
وكان يزيد في خلافة أبيه قد التحل بضعة أبيات من قصيدة لحرير وعاتب 
بها أباه في غرض له » فاعتقد معاوية أن الأبيات لابنه . قلما أنقد وقد السبعة 
أذن لحرير فدخل عليه » فاستنشده القصيدة فأنشده » فقال يزيد : «١‏ لقد فارق 
الاي المي : 
؟ المهارة : من هاره أي هر في وجهه كا يبر الكلب » والمراد بذلك أنه كاذريحب التذاع والمصام . 
محن في كلامه : مخرج صوته من خياشيمه . 


4 عف الفقر : أي يعف عن المسألة إذا افتقر . مشتّرك الفنى : أي يشارك ماله غيره إذا اغتنى . 
ثم يقول : وإذا ضاقت علي داري أسرعت في الانتقال إلى سواها . 


ش 0 








ألي الدنيا وما يحسب إلا أني قائلها . » وأمر له يجائزة . 

وهذه القصيدة قالها جرير في صباه يعاتب بها جداه الحطفئى » وكان ذا 
. إبل ومال » فلما ولد جرير لعطيئّة أخذ ينحله' من إبله وماله . فولد للخطفى 
من ترج ينا كان عل سريرا + عجريو بأياك ركقة : 

ولكن جريراً لم يعرف في بلاط الأمويئين إلا بعد أن طارت. : شهر نه في 
خلافة عبد الملك بن مروان.وكان اتصاله أولا” بالحجتاج بن يوسف» وهو على 
العراقين » فمدحه ونال جوائزه » فأوفده الحجتاج في صحبة ابنه محمد إلى عبد 
الملك . وكان لا يسمع لشعراء مضر » ولا يأذن لهم لأنهم 2000 
فلما دخل عليه جرير بعد لأي » قال له عبد الملك : ١‏ ماذا عسبى أن تقول فينا 
بعد قولك بالحجاج عاملنا : 


من 1 مطتتم النفاق ر عليكتم 2 أو من 0 كصولة الممجاجر 5 


إن اله لم ينصرنا بالحجاج وإنما نصر دينه وخليفته ! ) وظهر الغضب في 
وجه عبد الملك » فتوسّط ابن الحجتاج في الرضى » فاستأذن جرير في الإنشاد 
وأنشد كلمته الي يقول فيها : 
ألسنثم' ختير من' ركب المطايا ع وأنتدى العالمين بأُطونة راح" 
عبد الملك وقال : « كذلك نحن . » وأمر له بمائة من الإبل وثمانية 
أعبد لرعايتها . وكان بين يديه صحاف من فضة » فقال جرير : «والمحلمب يا 
أمير المؤمنين ؟ » فنبذ إليه بواحدة منهن” » فلذلك يقول جرير في قصيدة يمدح 
بها يزيد بن عبد الملك : 
١‏ نحله : أعطاه شيثاً من غير عوض . 
؟ المطلع : المأق . يقال : ما لهذا الأمر مطلع » أي مأق . وقوله : من سد مطلع النفاق عليكم » 
مخاطب أهل العراق مشير] إلى قول الحجاج في خطبته الشبيرة : «يا أهل العراق ! ومعدن الشر 
والنفاق . » النفاق : سثر الكفر والتظاهر بالايمان . 
م المطايا : جمع المطية وهي الركوبة . أندى : أسخى . الراح ؛: جمع الراحة وهي الكف . 


امم اماف 


اصرمع. تلكاع ع هالة اذلد. الميميار/: صثاطا 





000 


أعلطتوا هنيدةة يَحدوها ثمانية" ع ما في عتطائهمم اسرة 


وتننو يقد لوف لأناق ع #إننا أشن راع طرق م كانت ادع 
أربعة آلاف درهم وتوابعها من الحملان والكسوة . ومدح جرير من تولى بعد 
عبك الملك من الخلقاء فأجازوه 5 غير أنه لم بحظ حظوة الأخطل عندهم : 


جريز وخصومةه 


م يتصد” لشاعر في الخاهلية ولا بي الإسلام خصوم يقارعونه مثل ما تصدى 
لحرير » فقد قال الأصمعي عنه : « كان ينهشه ثلاثة وأربعون شاعراً فينبذهم 
وراء ظهره ويرمي بهم واحدا واحداً » وثبت له الفرزدق والأخطل . » وسواء :. 
صح هذا العدد كله أو بعضه » فإنّه كاف للدلالة على أن شاعرنا كان مسد 
وأن شعراء عصره كانوا يتحرشون به إما طلباً لاشهرة أو تشفياً للغض من شأنه . 
فنحن نرى طائفة من الأسماء الي اجن رو اناما علض اديت شت كهالدة 
ات عرى > و83 باضك للها لالاتريت ول تيزم الأ مين وذ الاين 
الأخطل والفرزدق وراعي الإبل"' نجد أن سائر الشعراء الذين هاجاهم مدينون 
له بالحلود . فمن هو سان السسليطي ؟ ومن هو البسعيث وأشباههما ليقفوا بي 
رين #اولقيع أرادوا اأشهرة #مرفتر] له ؛ فره” مار 4 : 

كر الشعراء الذين هاجوا جريراً كانوا هم البادئين بمعاداته » فقد حداث 
جرير عن نفسه قال : وا دخلت على الحجاج قال : «إيه " يا عدو الله علام 
تشتم الناس وتظلمهم ؟ » قلت : وجعاني الله فداء الأمير » والله إني ما أظلمهم 
١‏ يد أن مال ين الأب .6لا يسركها يإمتبار كونما علماً مؤنةاً . وقوله : تحدوها ثمائية » 

أي يسرقها مانية رعاة . من : تكدير العطية بذكرها » فكأن المعطي يعير بها من أعطاه ليكسر 

قلبه . سرف : إغفال وخطأ . أي لا يخطثون في المطاء بأن يعطوه من لا يستحق وبحرموه المستحق . 
؟ هو عبيد بن الخصين الثمير ب د ان د ع وي 

الأولى بعد الفرزدق وجرير والأخطل ٠‏ وجعله أبو زيد القرشي من أصحاب الملحات وملحمته 

مثبتة في الممهرة . 


؟ إه بالتوين + امم قل مي حا . وإيه بالبناء على الكسر : اسم فعل بممعى زد من الحديث 
د بيد 9 


0 











ولكنهم يظلموني فأثتص . ما لي ولإن أم” غسّان » وما لي وللبعيث ء وما لي 
والفرزدق ٠»‏ وما لي وللأخطل » وما لي وللديلم » حى عدهم واحدأ واحداً 
وذكر كيف كان اعتدائهم عليه . وقد علمت ني كلامنا على الفرزدق أن 
أجريراً هجا غسان السليطي » ولكنه لم يكن البادىء بالحجاء » 'فإن" غسان هو 
الذي تعرّض له وهو من قومه » فهجاه وهجا عشيرته ؛ فرد عليه جرير فأخزاه . 
فانقصر له البعيث وهو من مجاشع قوم الفرزدق ٠‏ فالحقه جرير بابن أم” غسان 
وفضح مجاشعاً كلم عند الفرزدق_بذ1 ين النقاع تعن قومة ++ فاصطال مسمعان 
المجاء فأحمئ وطيسه . : 
وشاق الأخطل وقع الألسنة حداداً فبعث ابنه مالك 1 

فاتحدر | لله العراق م عاد اله مكمه 41 وجري يغيى: من بن » والفرردق 
ينحت من صخر . ) فقضى الأخطل لحرير ونعى الفرزدق . ولكن بي مجاشع 
تداركوه وأكرموه واستعانوه على خصمهم . ولم يشأ جرير أن يقول له كلمة 
خير بعد أن ففمّله على الفرزدق فغيئر أبو مالك رأيه وتحرش جرير اذ 
الثار به اشتغالا . 


01 بغبى عن مهاجاة جرير » ولكله حب أن قر" 


بناره فأحرقته » ولم يستطع الثبوت له كما ثبت الفرزدق والأخطل » فخزي 
وأخرى قومه بي , مير . روى ابن سلاام.أن الذي هاج الهجاء بينهما أن الراعي 
كان يُسأل عن جرير فيقول : ١‏ الفرزدق أكرمهما وأشعرهما . » فلقيه جرير 
وطلب إليه ألا يدخل بينهما وقال : «أنا كنت أولى بعونك » إني لأمدحكم وإنه 
ليهسجوكم ٠.‏ » قال : «أجل ولست لساءتك بعائد . ») م باغ جزاير ]1 أله عاخ 
في تفضيل الفرزدق عليه » فلقيه بالبصرة . وجرير على بغلته » فعاتبه وقال : 
ووعيث أئلكف غير داخل بي وبين ابن عم ) فأخل الراعي يعتذز إليه ؛ 
وإذلجانة مك قد اقل قال أيه + وإ الراك صندن لابن الأتان ! والله 
لنفضّلن عليك ولنروين” هجاءك عليه » ولنهجوقتك من تلقاء أنفسنا . 4 وضرب 
عه يغلته  »‏ فاتصرف جرير مغقبياً ٠.‏ قال الراعي لابنه : «أما والله ليهجولي 


نضا 











وإياك . » وكان جرير نازلا بالبصرة على امرأة من بي كليب » فبات ؛ 
علّية لما وهى في سفل دارها ء فقالت المرأة : « فبات ليلته لا ينام » يترداد 
في البيت حى ظئنت أن قد عترض' . ؛ حى فنتح له : 


دن 


أقلي الدّوْم عاذل” والعتابا ء وقولي » إن أصبّت : لقد أصابا 

ثم أصبح بالمركد؟ فقال : (يا بي تميم + قندوا قينوا" 6 وأنقدها مانن 
بيتاً » والراعي والفرزدق يسمعان » فلم يحبه الراعي ول بجه جرير بغيرها : 
ولكنها كانت كافية لإخزاء ببي تمير » فصاروا ينتسبون بالبصرة إلى عامر بن 
صعصعة ؛ ويتجاوزون أباهم ميراً إلى أبيه هرباً من ذكر مير » وفراراً مما وسم 
به من الفضيحة والوصمة . وتشاءموا بعتبيد الراعي ؛ وسبوه وابنه . 

قال بعضهم : ١‏ كان الراعي فحل مضر فضغمه' الليث . » يعني جريراً . على 
أثنا ون قلنا. رقا الفعراى كاتوا بعر مون وير بغضة” » أو حسداً » أو رغبة فى 
الكهرة + افلمنا في أن حترير؟. #اديكره مود السياف أن فيكيا لقان 
عرّض ننفسه لا وابتاعها إن لم يجد لها شاريا . فعمر بن لجا التَيئمي لم 
يتحرّش بجريراً » ولكن جرير عاب عليه بيت من شعر » فعاب عليه التيمي بيتاً 
من قصيدة له » فهجاه جرير فرد عليه التيمي » فالتحم بيئهما الهجاء . وما 
كان التيمي بمستطيع أن ينافس جريراً لو أهمله جرير » ولكنه قارعه فشهره » 
حى إن الفرزدق أنف بحرير أن يتعدق به التتيمي فهجا أخا التيم بقوله : 


وا أن » إن قرم تيم تايا ١.٠‏ آم لئء إلاكالوشيفة ف امم * 


عرص::: جن : 

المربه : سوق في البصرة كانت مجتمعاً للشعراء في الإسلام كا كانت عكاظ في الجاهلية . 

قيدوا : أي اكتبوا . 

ضغمةه : أي عضه . 

المّرم : الفحل والسيد . تساميا : تفاخحرأ . الوشيظة : قطعة عظم تكون زيادة في العقلم الصميم . 
يقال : هم وشيظة في قرمهم » أي حشو فهم . 


جل هد الهس لصم © 


كسم 





ل ل و ل 
ع كنا أصتع بك أنا . 

ويحداثنا ابن سلاام أن 9 ميم مشت دين -جرير والنيمي. » وقالوا ؛ 
ووالتذها عم اونا إلا بلخم لعل + روة باد 18 1 ا رركمر 8 ةاوادم 
فلم إذالزا جما عت أصلهوا بيتهما بالعهود: والموائيق: المخلظة + أن للا يعدا 
في هجاء . فكف التيمي » وكان جرير لا يزال يسل” الواحدة بعد الواحدة» فيقول 
التيمي : ؛ والله ما نقضت هذه ولا سمعتها. افيقول جرير : «هذه كانت قبل الصلح. » 

فمن هذه الرواية وغيرها نعلم مبلغ ميل جرير إلى الشر والحصام » ورغبته 
في ملاحاة الشعراء . وقد قال فيه الحجتاج لما سمع أخباره مع خصومة : ١‏ قاتله 
لله أعرابيًاً ! إنّه لحرو هراش' . ؛ ولعل أبلغ وصف بحرير في مهاجاته الشعراء 
قول الفرزدق فيه : ١‏ قاتله الله ! ما أحسن ناجيته' وأشرد قافيته" ! والله لو تركوه 
لأبكى العجوز على شبابها » والشابة على أحبابها » ولكنهم هروه* فوجدوه عند ٠‏ 
المراش ناا » وعند الخد" قادح" . ٠‏ 

وقد رأينا في درسنا الأخطل والفرزدق أن أشد المحجاء كان بينهما 5 
جرير ؛ ولا سيما جرير والفرزدق » فقد علمت كيت انقسم الناس حزبين معهماء 
فناصر كل حزب شاعره وففله على الآخر » وبلغ من اشتغال الناس ببما أن 
جعلوا لهما شيطاناً واحداً يلقنهما » ولكل شاعر عند العرب شيطان يوحي إليه . 
ونقل الرواة لنا أخبار؟ كثيزة عن وحدة شيظالهما » نكتفي منها بواحد نورده 
لا إعاناً بصحته » ولكن لنظهر ما كان لشعرهما من التأثير في نفوس أبناء 


١‏ الهراش : من تهارشت الكلاب إذا افرين بقيا ل بشن ور 

. لناجية + القة اسرية تنجو بساحها ؛ وأوا با سرعة خاطره وخصب قرت‎ ١ 

. أشرد قافيته : أي أسير شعره‎ ٠ 

4 هرو © البحوة , .: 

ه الخد : الاجتهاد في السير ».والمراد السباق . قادحا : أي يوري زنئده » وهي كناية عن أن به 
خيرا عند السباق . يقال : هذا لا يورى له زئد » أي لا خير فيه . ش 1 


000 








غ 1 5 3 4 ٍ 
زعموا. أن جريراً والفرزدق خرجا من العراق يطلبان الرصافة لشام بن 
عبد الملك » وقد مدحاه 8 فلما كانا ببعض الطريق نزل جرير في حاجة له ؛ 
فتلفتت ناقة الفرزدق فضرما بالسوط وقال : 


5 و 3 5 2 5-5 
إلام تلفتين وأنت تحي ٠‏ وخير التاس كلهم أمسامي 


- 


م أله 8 د مم اله ىم - - 253 ا 
مى تردي الر صافة تستر حي من التهجير 3 والد بر الدوامي' . 


ثم قال لرواتهما : «الساعة يحىء ابن المراغة' » فأنشده البيتين فينقضهما 
بأن يقول : 


تلفت أنها تحت ابن قين ع حليف الكيرٍ والفأس الكتهام" 
مى ترد الأصساقة تعر نيها : كحخزيك” في الاسم كل" عام * ») 

فرجع جرير فوجد القوم يضحكون فقال : «ما الحبر ؟ » فقال أحد الرواة : 
ويا أبا حزرة إن أخخاله أبا فراس وقع له كيدث وكسقه ‏ 4 وآأنفية النق 
الأولين . فارئجل البيتين الاخرين » فتعجب القوم من ذلك الاتفاق وقالوا : 
«والله يا أبا حزرة لحكذا زعم أنّك تقول . ٠‏ فقال : ١‏ أوما علمتم أن شيطاننا 
واحد ؟ ) 

فالاصطناع في. هذه الرواية ظاهر لا يحتاج إلى دليل » وأما البيتان الآخران 
فهما لحرير من قصيدة نقض بها قصيدة قالها الفرزدق في هشام بن عبد الملك . 


. البجير : السير في شدة الحر . الدبر : جمع الدبرة » وهي القرحة في الدابة‎ ١ 

؟ ابن المراغة : لقب جرير » لقبه به الفرزدق والأخطل » والمراغة مكان مرغ الدابة . 

* القين : الحداد وكل صائع . وكان جرير يلقب بي مخاشم بالقيون . الكين : ما ينفخ فيه الجداد . 
الكهام : الكليل. يقول : تتلفت ناقتك من الحوف لأنها تحت ابن حداد لا يعرف غير الكير وليس 
بذي سيف فتطمئن إليه ولكنه ذو فأس كليلة لا تقطم » عله حداداً وحطاباً . 

؛ ألرضافة : رصافة هشام وقد مر ذكرها في أخبار الفرزدق . تخز : تفضح. المواسم : أي المواسم 
الي تفد بها الشعراء إلى الحلفاء لمدحهم وأخد جوائز هم وكان لم في كل سنة موسم . 


يلض 











موه 
مر جريز حبى أربت سنّه على الثمانين » وكانت وفاته باليمامة وفيها 
قبره. وقد هللة يبل أن شهد عالق خصمنة + الأخحطل والفرزدق . فلما مات 
الأخحطل هجاه بقوله : 
فد اقرز أو علق ع “كاذ ختالام .ؤ5زازها 
ولا مات الفرزدق قال فيه : 
مات الفرؤوق” عد ما جد عه + - اليك الفرزدق” كان-عاش” 3 


فقيل له : لبس ها قلت © أنبجو ان عمك بعدما مات ! لو رثته كان 
أحسن بك . » فال : ١‏ والله إني لأعلم أن بقائى بعده لقليل ؛ وإذ كان تجمى 


5 من اس © 2 .- 5 ىو 2 3 ع ها 52006 
فللا ولدات بعد الفرزدق حامل 2 ولا دات ديصل مسن نفاس أبلثت"5 


وبين وفاة الفرزدق ووفاة جرير بضعة أشهر وعداها بعضهم سنة 
آثاره 


ديوان طبع ني القاهرة في جزئين أكثره في الحجاء والمدح » ١‏ ونقائض جرير 
والفرزدق » طبعت في دين كبيرينٍ بلتيندن» « ونقائض جرير والأخطل » 
نشرها الأب صالحاني اليسوعي في بيروت . وهو من 0 الملحمات » 


ومطلع ملحمته : 


حي الغّداةة برامّةة الأطلالا ء رسلماً تحت | هله +. 'فأحالة؟ 


1 الئفاس : الولادة ع أبلتك بلت : 2 
1 رامة - : ماء 'لقيس على اثني عشرة مر من البصرة ة آخر بلاد بي مم . الأطلال ٠»‏ جمع الطلل : 
ما شخص من الآثار , الرسم اي ل نس : ورسا بل أل . أحال : أت عليه 


جرال أي سغون عون ين حال إل سبلا . وقوله الما أي وحلوا. وروي + رسما 
تقادم عهده » أي قدم اللقاء به . 


14 لض 








هيز نه 


كان -جرير والفرزدق والأخطل يتنازعون إمارة الشعر في عصر الأمويين » 
ولكل” واحد منهم ميزة رفعته إلى الدرج الأعل فتيوأ من دولة الأدب سدة 
عالية . ولكن لا بدا لنا أن ننصف جريراً فنقول : «إنّه كان أطبعهم شعراً ؛ 
وأخصبهم مادة :) وأبعدهم من تكلف . فكأتك: به »؛ وهو يباجي أربعين شاعراً 
وها" يران مشعيل” لا فنك كاه ولا روط ححناة . راد نفل عن شاشر 
إلى شاعر غير عابىء ولا حافل » يدعو الشعر فيجيبه ؛ ويبيب بالمعاني فتترامى 
على أسلة لسائه' » فيتصرف فيها كيف شاء . 

الوزن القاغر الذي الب عله جميزة مق القتراء تنيقه يفا + عو 
لا يالي » ولا يعجز أن يرد عليهم جميعاً » فيسلقهم واحداً بعد واحد » دون 
أن تنضب قريحته أو يحفّ معيئهاءإن هذا الشاعر لكما قال فيه مالك بن الأخطل : 
١‏ يغرفمن بحر.) فجرير كان ينظم الشعر بطبعه لا يحككه كالأخطل »ولا بدحرج 
ألفاظه كالفرزدق ؛ فغلبت عليه السهولة » والشاعر المطبوع لا يأنس بالتكلف 
وإعا برخي العنان لقوافيه فتنطلق إرسالا” . 

وأول تحريز شق لاراقة واشاهلة ما جد شمر عار ف الذاقاة قار مق 
شعر صاحبيه ؛ فسارت قصائده كل" مسير ني بوادي العرب وأمصارها . 

ورقة جرير فضّلته على الأخطل والفرزدق بالغزل والرثاء » ولو لم يكن 
همه مقارعة الشعراء الذين يباجونه لما ترك باباً من الشعر إلا فتحه . ولكنهم 
١‏ هروه فوجدوه عند الحراشس ناما . ) فشغلوه عن كثير من فنون الشعر : 
كالوصف والقصص . ولم ينظم ني الغزل إلا ما كان يوطىء به قصائد المدح 
والهجاء ؛ على أن ما نظمه كاف للدلالة على مهارته في .هذا الفن” » وتمكنه 
من التأثير في النفس . فغزله. اللطيف ي#تلف عن غزل الفرزدق الخاني » وعن 


. :الثيف : من الواحد إل الثلاثة ولا يستعمل إلا بعد المقود‎ ١ 
. ؟ أسلة لسائه : طرقه‎ 


كين 


ندا 











غزل الأخطل الذي هو أقرب إلى الأسلوب الحاهلي منه إلى الأسلوب الإسلامي . 
ونحن في درسنا شعر جرير » سنحدل أولا خاصته في الهجاء وما يتبعها 
من فخر » وهي أظهر خاصة فيه » ثم نتناول مدحه فغز له فرثاءه . 


هجاوه 


قد يتُخيّل إليك » وأنت تقرأ ما كتبناه عن تعفف جرير وتدينه » أن جريراً 
في هجائه أطهر لساناً من الفرزدق أو أقل" إفحاشاً وإقذاعاً » في حين أن الفرزدق 
على تعهره يكاد لا يجاريه في.حومة الى »؛ وربما كان هجو جرير أفحش وأفجر 
من هجو الفرزدق » وقول : ربما » لأثنا نزعم ذلك في شي ء من الاحتياط . 

ولا تعجتب بكرير أن يقذع في كلامه ويفحش على ما عرفت من تحرجه 
وصدق إسلامه ؛ فالرواة يحدثوننا بأن الناس في ذلك العهد لم يكونوا يتأئمون 
من رواية الشعر أو نظمه ء وإن خبثت ألفاظه . ولابن سيرين خبر يئيد هذا 
القرل » نجحده في طبقات الشعراء لابن سلام وثي العمدة لابن رشيق . ويؤيد 
ذاث أيضاً ما نعلم من أن طائفة من نقائض جرير والفرزدق مدح بها الخلفاء » 
وسمعوها دون أن يتحرجوا من سماعها على ما فيها من هجر في القول » وتمريق 
للأعراض . فهجو جرير بؤرة فجور وفساد كهجو الفرزدق ولكن أسلوبه 
يختلف عن أسلوب صاحبه . فقد عرفت أن أبا فراس يأتي خصمه من عل فيرفع 
نفسه إلى الذروة العليا » ويحط مهجوه ني الحضيض . وأما أبو حررة فإِنَهِ 
يتتبع مثالب عدوه واحدة واحدة ©» فيعلئلها » ويبالغ 5350 » وإذا 
أعياه ونجودها لم يعيه الاختلاق » فهو أقدر الشعراء على اصطناع العيوب 
في خصومه ». فتراه ينشر عنهم أخباراً مخزية لا مصدر لا إلا قريحته 
الجهنمية . 


تمس 


اطرمع. تناع ع مهالة اذلد. الميسيار/: صتاطا 





هجوه الفرزدق 


وإذا أراد جرير أن يبجو الفرزدق لقبسه بابن القنين' . وبنو مجاشع جميعاً 
قيون على زعمه . ولا يغفل عن ذكر الكير والعلاة" والقندوم وهن” للقن عدة 
لا يستغنى عنها . وبعيره قفيرة أم" جده صعصعة لأنها بنت أمّة» وبعيبه ويعيب 
قومه بالحزيرة' وذلك أن ركباً من مجاشع مرّوا برجل من تغلب فسأهم أن ينزلوا : 
فحمل إليهم خزيرة فجعلوا يأكلون وهي تسيل على لحاهم : وهم على رواحلهم . 
ويشهر جعدن أخته راوياً عنها خبراً شائناً. وبنداد بيني مجاشع زاعماً أنهم خانوا 
الزبير بن العوام حين فزع 'إليهم يوم الحمل فقتل . وقلما تخلو له قصيدة 
في الفرزدق من ذكر القيون وجعان والربير . 

وجرير كثير الافتخار بدينه » شديد التعصب له . لا يوقر غير الإسلام . 
وكان له من صداقة الفرزدق والأخطل وسيلة لانهام الفرزدق بالنصرانيّة وتعييره 
الكفر : فيقول : 

لقد لمق الفرزدق” بالتصارئ ٠‏ ليَنصرَهُم » وليس” به انتصار 

ويتسجد” للصّليب مع النتصارى ؛ وأفللج سهمنا: + يؤلنا. بيار 


أو يتهمه بالنصرانية واليهودية معاً فيقول. : 
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القين : الحداد وكل صانع . كان لصعصعة جد الفرزدق قيون فلذلك جعل جرير مجاشعاً قيوثاً » 
وكانت العرب لا تعد أصحاب الصناعات من كرام الناس لأن العربي الكرمم .يكسب رزقه من 
غزواته وما عنده من مال ولعم . 

العلاة : السندان , 

م اللزيرة والحزير : دقيق يذر على لبن أو ماء فيطبخ ثم يؤكل بتمر . 

4 الزبير بن العوام : من الصحابة و أمه صفية بنت عبد المطلب » وقد ذكرنا خبر مقتله يوم الحمل » 
وكان قد قاتل ساعة ثم هرب فاتبعه عمر بن جرموز بن الذيال حيّى أدركه في مكان يقال له وادي 
السباع فقتله وأخذ سيفه و خامه وترسه وذلك سنة م هجرية وعمره 49 سنة , 

ه أفلج سبمنا : فاز . ويروى: أفلج سهمناء بفتح المم» فيكون المعنى أفلج الله سهمنا أي أفازه. خيار 

الشيء : أفضله. يقول :و لنا خيار الأديان أو خيار العواقب لأن الله أفاز نصيبنا وأعطانا الإسلام ديئاً. 


جما 


فننا 








10 


حرجت من المدينة غير عضف ٠‏ وقامم عليك” بالحرم الشهود 
7 3 ل يوم 'عبيدك هم التصارى 34 ويوم” ١‏ الت شيعتك” اليهود”" 
فإن” رجتم" ء فلن وتيك هيوه ...وعد عليلف ها لقي تمر 

ولا يفتأ يتتبع زلاته ليندآد به ويعيره إياها ؛ فإذا نبا سيفه شهتره واستهزأ 
منه » وقد مر بك شيء” من ذلك ني بحث الفرزدق . وإذا طرد من مكان لفجوره 
أو ليث لسائه 4 الخلده بالصيحة من ورائه وراح ينعته بأقبسح النعوث 2 ولذعه 
بأحرٌ الشتائم . فمن ذلك قوله فيه بعد أن طّرد من المدينة : 


- قبا رو 5ق ل به لصفنا ا ل 1خ سام‎ ١ 
ولا تدنوه من جداث الرسول ؛‎ 2 ٠ إذا دخل المديثة” فارجموه‎ 


هجره الاخطل 


وإذا انبرى جرير لجاء الأخطل تناول تغلب بالمخزيات حى يصل بهم إلى 
ربيعة بن نزار ٠‏ فما يدع يوماً عليهم إلا عير هم إياه » وكثيرا ما يعيترهم 
مقتل كليب وائل » وينفر عليهم بي بكر » أو يذكر هم الأيام الي قهرهم 
فيها قيس عيلان ٠‏ ثم ينفر عليهم قبس عيلان » ويدافع عنها ناقضاً ما قال 
الأخطل ني هجائها . 

وأشد ما يلعنى به جرير ني هجو الأخطل وقبيلته تعيير هم النصرانيسة 
والافتخار عليهم بإسلامه : فهم الحنانيص : وهم الأذلااء الذين يوادون الحزية » 


, يشير إلى طرده من المدينة‎ ١ 

؟ يقول : إن النصارى نحب الفرزدق لأنه يشاركهم في أعيادم ؛ وهو أيشاً يشايم البود ويسيبت 
معهم . 

" الحدود » جمع الحد : وهو عند الفقهاء عقوبة مقدرة تجب حقاً لله سميت به لأنها تمنع من المعاودة , 
يقرل : فإن ترجم بالحجارة فقد وجبت عليك حدوه الله . ممود : قبيلة من العرب ومنهم قدار 
عاقر ناقة صالح وقد أهلكوا بالرجفة أي بالزلزال . وفي ذلك تقول الآية : « فأخذتهم الرجفة 


تأصبحرا في دارهم جامين . » يقول : إن أمر الله أصبح حالا عليه أي واجبا كا حل عل "مود .. 


؛ الحدث : القير , 


ولام 











ويشربون اللدمر » ويأكلون لحم الحترير » ويمعن أحياناً في ذكر الصليب 
والتفسيق واليسين- معرقنا وممرها وأكثر ما يدعو الأحظطل بصيضة 
التصغير ؛ أو يلقنبه بدوبل أو بذي الصليب . . ٠‏ 

ولا تخلو قصيدة لخر ين قِ الأخطل من الطعن على ديالته » والدفاع عن 
قيس عيلان وتنفير هم على تغلب . 
فخره 

وجرير شديك الافتخار بي كيم 2( يباهي ممم الشعراء 4 ويعداد أيامهم 
مزهو بمفاخرهم » وما أكثر ما لتميم من المفاخر » وهي من أكرم القبائل 
وأكثرها حصى » وإذا هاجتى الفترزدق »؛ وهو مثله من تميم » افتخر عليه 
بقومه بي كليبه بن يربوع © وذكز أيامهم » وعيّره الأيّام الني خذلت فيها 
بنو دارم » والأيام الي خمُذلت فيها بنو ضبّة أخواله » ولكنه يقصر عنه فما 
يستطيع أن يجاريه في هذا الميدان . 

على أنّنا إذا أردنا أن نتبين الخاصة التي يمتاز بها جرير في الفخر » فإنّنا 
نجدها ني استخفافه بالشعراء المتألّبين عليه فتراه يرداد أسماءهم مباهيا بمهره 
إياهم » وهو لا يهجو شاعراً إلا نعى إليه نفسه » وجعله مغلا مشدوداً في حبل 
مل حه 

علمنا أن عبد الملك بن مروان كان لا يأذن لشعراء منضر لأنهم زبيرية 6 
وعلمنا أيضآً أن جريراً لم يتصل بي أميئّة إلا بشفاعة الحجاج » فهو إذآ لم 
يكن مجاهل سخط الأموبين عليه وعلى قومه فتراه يلم في الاعتذار كلما أنشأ 
بمدح أمراء أميئة » ولا يحجم عن التعريض بعبد الله بن الزبير وأخيه متصعب » 
وإنكار حق عبد الله في الدلافة مع أنّه في هجو الفرزدق والأخطل يويد قيس 
عيلان ويدافع عنها ؛ وقيس عيلان كانت في حروبها تناصر أبناء الزبير . 


سن 











فيتبين لنا من ذلك أن لحرير خطتين متباينتين : إحداهما ترمي إلى الدفاع عن 
القيسية 'وتنفيرها على أعدائها » والرد” على الشعراء الذين يهجونمها » ويطعنون 
في أعراضها » فهو من هذا النحو شاعر ذو سياسة قبلية لا يستطيع إلا إظهارها . 
والأخرى ترمي إلى التكسّب والانتفاع » وما من سبيل إليهما إلا ني الاتصال 
بالأمويين والتمدّق لحم » إذ لم يكن للشعراء منهل أغزر من منهلهم » ولا ماء” 
أعذب من مائهم 9 وخصوصاً بعدما البارت خلافة ابن الزيير وأضبح شعراء مضر 
لا يرئحون نجعة إلا في بي أمية . | 

وحسبك أن تقرأ شيئاً من مدح جرير لهم لتعلم أسلوبه في استرضائهم » 
والاعتذار إليهم ٠‏ وترى أن مدحه لهم دبي أكر مما هو دليوي حبى ليكاد 
بشغلهم بالآخرة عن الأولى » والعاطفة الدينية شديدة الظهور في شعر جرير .. 
غزله 

وقد يعجبك أن تسمع هذا الشاعر يتعفق بغز له بعدما سمعته يبتك الأعراض 
ببجوه . فجرير على شلة فحشه في الحجاء لا ينطق في نسيبه إلا بأطهر من ماء 
الغمام . وهو أول غزل طرد الحبيب الزائر ليلا خوفاً من الريبة » فقال : 
طرقتك” صائدة” القتلوب » وليس ذا وقت الزيارة » فارجعي بسّلام ١!‏ 

وهو في غزله رقيق العاطفة » لطيف المعاني » لين الألفاظ » يخلط الفن” 
القديم بالحديد » فيجيد كل الإجادة » حبى لتحسبه أحد أولئك المتيّمين الذبين 
نشأوا في البادية واشتهروا بغزهم العفيف . على حين أنه لم يكن في عذاد 
المنعين + ولكنه أو من الرقئة وبراعة الت" مالسل الشعره ميرة فق الفزل 
فاق بها صاحبيه . 

وإنّا » وإن قلنا إن جريراً لم يكن في عداد الميّمين » لنأببى أن يجاري 
بعض الرواة في زعمهم أنه لم يعشق ؛ فمثل هذا الغزل الناعم » لا يصح صدوره 
١‏ رفك + وارتك يلا . وقول بأولين ارقت أي ولي 14 كرفت رت الزيارة:: 


فضا 





إلا عن قلب متأثر ملتاع ٠‏ ونجد في رثائه لامرأته أنه كان يبواها ويتأم لفراقها. 
أجل إن صاحبنا لم ينهم على وجهة كجميل بثيئة وقيس بن ذتريح » ولم يتهتك 
كابن أبي رليعة والعرجي » ولكنه أن عير رادقا » وتغزّل غزلا” .صادقا 
لا تكلف فيه . فأحبب به منغلا حين يقول : 
إن" الفين عدازا تتل- غادرواة وك م ما تال" مسعينا ١‏ 
غيضن” من عبسراتين » وقلن” لي : ( ماذا لفيت من اطوى ولسقينا كد 

فهل رأيت ما في عجز الببت الثاني من لوعة لم تستطع صاحبته الإفصاح 
عنها » فاكتفت باستفهام حائر ملوؤه يأس وتحسر وتأنيب : «ماذا لقيت من 
الهوى ولقيئا ؟ ») : 

فغزك جرير عاطفي رقيق في أكثره ؛ روحاني متعفف . مع ما فيه من 
وصف مادي أحياناً . يريك .من الشاعر صورة جديدة لطيفة تحجب عنك تلك 
الصورة الرهيبة الي ظبعها هجازه في نفسك » فتحسب أنّك أمام بدوي رقيق 
الشعور عفيف النفس ؛ لا أمام أعرابي فاجر يبتك الحرمات وينهش الأعراض . 
رثاوه 1 

وجرير في رثائه مثله في غزله ؛ يذوب رقة وعاطفة إذا كان الميت من 
أهله » فترى على شعره مسحة من الكآبة والحزن ترك في نفسك أثراً بليغا » 
فيخيل إفيك أن القواني تسعد الشاعر على بكاله . 

وهو يرى المرأة بغير العين الي يراها بها الفرزدق » فما يحسبها أهون فقيد 
على الرجل » ولا يأنف من التولّه على زوجه بعد موتها . وقد تحد”ثه نفسه بزيارة 
١‏ غدوا بابك : أي ذهبوا بعقلك يوم رحيلهم . غادروا : تركوا . وشلا : ماه والمراد به الدمع . 

معيئا : جارياً . وقوله : غدوا ؛ بصيغة المذكر » أي أهل المببية ذهبوا بها فذهبوا بعقله ممها , 


' يضن : حبسن . عبرامن : دموعهن . وقوله : غيضن » انتقال إل الحبيبة. بعد الكلام على 


أهلها » وصينة الميع هنا يراد بها المفرد . 


لمانا 








قبر ها فيمسكه الجياء” ؛ ولا تعجب لحيائه » فالبكاء على قبور النساء غير مألوف 
عندهم » فيرتد” عن قصده وهو يقول : 

ولا م لعاد بي استتعبار 4 ولررت قبرّك » والحبيب ان 
منزلتهِ 


هو أحمد الثلاثة المقدمين في الإسلام . ذكره ابن سلاام بعد الفرزدق وقبل 
الأخطل . وسئل عنه الأخطل فقال : «دعوه أخزإه الله ! فإنّه كان يلايك 
على من صب عليه . » وقال مالك بن الأخطل رين يارو مج مر 
وقال الفرزدق : «أنا وإياه لنغترف من بحر واحد » وتضطرب دلارزه عند 
طول النهر . » وقال بعضهم . « بيوتالشعر أربعة : فخر ؛ ومدييح » ولسيبء 
وهجاء؛وي كلها غلب جرير . في الفخر قوله : إذا غضبت عليك بنز تميم. ( 
وني اللدح قوله : ١‏ ألستم خير من ركب المطايا . » وي المجاء قوله : ٠‏ فخض 
الطرف إذلك من تمير . ؛ وني النسيب قوله : « إن العيون التي في طرفها حوّر . » 
قال ابن سلاام : «١‏ وإلى هذا يذهب أهل البادية . » وسأل عكرمة” بن جرير ٠”‏ 
أباه عن نفسه فقال : ٠‏ دعبي فإني نحرت الشعر نحراً . ٠»‏ ووحد"ث ابن سللام 
عن يولس : «أن الفرزدق كان يتضور" ويجزع إذا أنشد بلخرير » وكان جرير 
أصبرهما . ؛ وسكل نصيب الشاعر عن أشعر الناس فقال : «أخو بي تيم ..» 
يعي جريراً . وكان أبو عمرو يشبه جريراً بالأعشى . وقال الأخطل الفرزدق : 
إنّك وإياي لأشعر من جرير ولكنه أوني من سير الشعر مالم نؤته . ؛ وسمع . 
راعي الإبل إنساناً بتغى بشعر جرير فقال : ( لعنة الله على من يلومني أن يغلبي 
مثل هذا . ١‏ وحكم بين الثلاثة مترروان بن أبي حتفئصة” فقال : 
١‏ عادتي : التابي ثانياً . استعبار : بكاء وحزن . 
١‏ تضور : تلوى من وجع الضرب أو الموع . 
م مروان بن ألي حفصة : من شعراء المصر العباسي الأول . 


فض 











روىر رس ىم 


ذهب الفرزدق” بالفخار 4 وإثما حلو الكلام, ومسره الحرير 
ولقد هجا فأمض” أخطل” تغلب » وحوى ل بمدمحه المشهور١‏ 


فقد حكم للفرزدق بالفخار » وللأخطل بالمدح والهجاء » ويجميع فنون 
الشعر بحرير . وقال بعضهم : « كان جرير ميدان الشعر » من لم بحر فيه لم 
يرو شيئاً . وكان من هاجى جريراً فغلبه جرير أرجح عندهم ممن هاجى شاعراً 
آخر فلب . ) وهجا بشار جريراً وكان حدثاً فاستصغره جرير فلم يحبه » 
فقال بشار : «لم أهجه لأغلبه ولكن ليجيبي فأكون من طبقته » ولو هجاني 
لكيث أشعز النامن .+ ْ 

فمن كلام بشار تعلم: كيف كان الشعراء يتحرشون بجرير طمعا في الشهرة 
لا طمعاً في التغلب عليه » ولا سيما أن مغلب جرير أرجح عندهم من مغلب 
سواه . وني حكم ابن أي حفصة ما يؤيد زعمنا من أن" جريراً أقدرهم على 
التصرف في جميع فنون الشعر » وهو بشهادة الأخطل أسيرهم شعراً . وثرى 
أن تشبيهه بالأعشى يتناول سيرورة شعره من ناحية » ثم رقته وطبعه من 
ناحية أخرى . ولا ينبغي أن ننبى أن كلا الشاعرين هجاء مداح » وأن 
كليهما من اليمامة » ولعل السهولة والانسجام من خصائص الشعر اليمامي » 
فإن في نعومة لغة جرير ووضوح معانيه وسلاسة قوافيه ما يذكرنا بالشاعر 
الحاهلٍ بالأعشى الأكبر . ولكن رقة جرير قد تنحدر به إلى اللين في 
بعض قصائده الطويلة فتضطرب قوافيه ويسف شعره . وهذا ما نستطيع أن 
نفسر به قول الفرزدق : «وتضطرب دلاؤه عند طول النهر . » على أن 
ذلك لا يضنير شاعريته :وله من بدائع الشعر ما يرفعه إلى أعلى ذروة في الأدب. 
وفنا أن نعزو هذا الاضطراب أو اللين إلى الإكثار من النظم » فقد كان 
مضطرا إليه ليرد" على خصومه . هذا وإن رقة الشعر نفسها لا تلو أحياناً من 
لين وإسفاف . 

70-0 


وفنا 








وبعد » فإن الشاعر الذي يباجي أربعين شاعراً ونيف » ويرمي بهم واحدآ 
واحداً » ولا ينتكص عن مقارعة قرمين كالأخطل والفرزدق تضافرا عليه وهما 
لا يقلان شاعرية عنه » إن هذا الشاعر لأخصب الشعراء قريحة » وأقدرهم على 
الاختراع » والتلاعب بلمعاني » وأبعدهم من تكلف . وهو وإن يكن قصر 
عنالأخطل في المدح والوصف » وعن الفرزدق في الفخر » فقد كاد 
يبذهما في الهجاء » وفاقهما بالغزل والرثاء » وانّه لأجمعهم لأبواب الشعر 
يله موا ء 


. 4 











نزوله وكتابته 


القرآن كتاب الوحي الذي أنزل على النبي محمد . وكان نزوله حسب 
مقتضى الخال ؛ منجماًا سور شور . .ؤآيات آبانث ....وقه ظل" يلاك عليه 
من نحو سنة 515 م . إلى سنة 9* م . منها عشر سنوات في المديئة , وأول ما 
أوحي إلى النبي في غار حراء : « إقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان” 
من' عتلتق . إقرأ وَربك” الأكرم” . الذي عتلتم” بالقتلتم . عتلم” الإنئسان” ما 
يعدم" . ) وآخخر ما أوحي إليه : «اليوم لعا عم ام 
وانسعت ع2 تمي ورضيت كما الإسلام ديناً . ( 

وكان كلما نزل شيء منه ثلاه النبي على من حضر من صحابته فيحفظه 
بعضهم ) ويكتبه بعضهم الآأخخر في سعف النخل» أو في رقاع من الخلودء أو 
في عظام مسطحة » أو حجارة رقيقة . 

ولا مات النبي واستئعرت الحرب بين المسلمين والمرتد ين » قل كثير 
من حفظة القرآن. » فخاف عمر بن الطاب عليه من الضياع » فأشار على 


. منجماً : مقسطا ينزل نجوماً أي وقتاً بند وقت‎ ١ 

* «العلق» : جمع العلقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ , « وربك الأكرم » : الذي لا يوا يه 
كريم ؛ حال من ضمير اقرأ . « الذي علم بالقلم ٠‏ : أي علم الخط بالقلم . «علم الإنسان ما لم 
يعلم » : أي قبل تعليمه من الحدى و الكتابة و الصناعة وغيرها . 

( تفسير الحلالين ) 


ا 








أبي بكر يجمع الرقاع المكتوبة » وكتابة ما حفظ في صدؤن الرجال ول بكسب 
في الرقاع . فعهد أبو بكر في ذلك إلى زيد بن ثابت أحد كتبة الوحي , فجمع 
الآيات المكتوبة » وكتب الآيات المحفوظة في صدور الرجال » وسلمها إل 
أبي بكر فحفظها في بيته » فلما توفي حتفظت في بيت عمر » فلما وني حُفظات 
في بيت حتفلصة زوج النبي وبنت عمر . 

وي خلافة عثمان انتشر حفظة القرآن في حواضر البلاد المفتوحة ؛ وعند 
بعضهم نسخ رتبها كل واحد على هواه . فاختلفوا في قراءة بعض آياته » فبلغ 
ذلك عثمان » فتلافى الأمر وجاء بالرقاع المحفوظة عند حفصة » وعهد إلى زيد 
ابن ثابت ؛ وعبد الله .بن الربير » وسعيد بن العاص + وعبد الرحمن بن الحرث 
ابن هشام في نسخها , وقال لحم : «إذا اختلفم أنثم وزيد بن ثابت في بيغ 
فاكتبوه بلسان قريش ٠»‏ فإنما أتزل بلسالهم . » ففعلوا ذلك ع وكتبوا أريعة 
'مصاحف » أرستها عثمان إلى مكنّة والبصرة والكوفة والشام » واثنين أبقاهما 
في المديئة : واحدا لأهلها وواحداً لنفسه . ثم أمر بإحراق ما كان قبل ذلك من 
الصاحف والصحف . فأحرقت جميعاً إلا بعض نسخ ذكر منها صاحب 
الفهارست مصحف علي" » ومصحف عبد الله بن مسعود » ومصحئ أب 
لي اه لكل" واحد منها ترتيب خاص في سوره . أما القرآن اليوم 
فنسخة عن مصحف عثمان المعروف بالإمام . 
أقسامه 


بلقمم القرآن فضولة تشعرف بالسور » والسور مقاطع تعرف بالآبات » 
وفبها الناسخ والمنسوخ' . وتسمى السور باعتبار نزوها مكيّة وعددها ثلاث 
وتسعون سورة ؛ ومدنية وعددها اثنتان وعشرون . والمكيّة غالبا أقصر من 
المانية . وقد رتبها جامعو الكتاب باعتبار الطول والقصر » فالسور الطوال 

00 يخ مر اغياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه ؛ فالدليل الشرعي 

المتأخر يسبى ناسخاً والمتقدم يمبى مشنوعا , 


نيان 


ممه تج عد ] 





في أوله » والقصار في آخره ؛ إلا سورة الفاتحة فإنها مع قصرها في صدر الكتاب. 
ويقمم المسلمون القرآن ثلافين جرع يقرأون منه قسما في كل حفلة + أو 
صلاة . 


أغراضه 

يخاطب القرآن في سوره المكية شعبا غير مؤمن » فيدعوه إلى ترك عبادة 
الأصنام ؛ وأن يعبد الله وحده » ويئمن بالرسول والكتاب المنزل . فينُظهر له 
عظمة الخالق » ويمثه على التأمل يعجيبة خاق الإنسان وسائر المخلوقات : 
كالشمس والقمر والنجوم والرياح والليل والنهار . ويرشده أن في الآخرة لثواباً 
وأن في الآخرة لعقاباً ؛ فيقص” عليه أخبار الأنبياء والمرسلين وأخبار شعوبهم » 
وكيف كان جزاء المومنين » وكيف كان عمّاب الكافرين . 

وهو في أثناء ذلك يتناول صناديد قريش فيسفه آراءهم » ويرد على الذين 
يجادلون النبيّ أو يستهزثون منه فيهدآدهم » ويحقر أصنامهم ١‏ ويبين لهم أنه 
لا تجدي عابدها نفعاً » ولا تضر من يكفر بها . ويفيض في وصف الحنة » وما 
أعد” فيها للذين آمنوا من نعيم خالد ؛ ويفيض ني وصف النار ء وما أعد” فيها 
لذن كفروا من عذاب ختالد . فترى في وصفت ابلثة أرغب تأميل » وتر 
في وصف النار أرهب مويل . 

ويخاطب في سوره المدنية جماعة مسلمة تمن بالله ورسوله » وبكتابه 
المتزل » ولكنها تجهل شرائعها وطرق عبادتها » فيعلمها ما 0 تعلم » ويف رض 

عليها الصوم والزكاة والحج » ويبين ها ما حرم عليها وما أحل” ا وس 
نظم الزواج والطلاق والميراث » وحجاب المرأة » واللحهاد في سبيل الله ورسوله . 

وكان في المدينة يبود يجاهدون النبي ويؤلبون عليه » ويغرون ضعيقي 
الإيمان بالارتداد عن الإسلام » فتعرض لهم القرآن » وذكّرهم ما أنعم الله 
على آبائهم بني إسرائيل » وتوعئّدهم لتكذيبهم بالرسول » ودعاهم إلى تصديق 


دعوله , 


الام 00 








وكان فيها منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان » وكانوا يذيعون الأخبار 
عن حروب المسلمين فيتأذى النبي » وتضعف قلوب المؤمنين ؛ فتناولهم القرآن 
ونلاد م وهد دهم : 

وإذا رأى في المسلمين تقهقراً » أو ضعفاً » أو شقاقاً » دعاهم إلى الألفة » 
وأتبهم على الامرزام » وحضهم على القتال » وذكرهم أن الموت. ف اللحهاد 
وان 1 

و يكن في الحجاز نصارى يقاومون الدعوة © فلم يتعرض لهم القرآن 
كثيراً » وهو في كلامه عليهم أرفق بهم منه باليهود . 

والقرآن في السور المدنيّة كما في السور المكيّة يرداد ذكر الأنبياء وأخبارهم» 
وما أنزل إليهم . ويدعو الناس إلى الإيمان » واصفاً لهم الحثة والححيم » مظهراً 
قدرة الله في علوقاته . 
إنشاوه 

القرآن هو المثال الأعلى للبلاغة» سواء” في إيجازه» أو في قرّة تعبيره » أو ني 
اثتلاف ألفاظه وانسجام كلماتها . ويمتاز برقته وسهولته ؛ وبعده من الغريب 
المستهجن . ولمقاطعه رنّة. لذيذة » ظنها الأعراب في أول أمرهم شعراً » حى 
نزلت الآبة : «وما عللمنتاه” الشعرٌ وها يتبسغي له إن" هْوَ إلا ذكر وقترآن” 
سين . » وقد يوازن القرآن ويسجتّع » ولكنه لا يتكلف السجع ولا الموازئة . 

وإنشاء' القرآن يرافق أغراضه في الشدة والدّين » فهو ني المواقف العاطفية » 
مواقف الوعد والوعيد » قصير الآيات » فيه لفظ مكرر لزيادة التهويل » 
أو لزيادة التقرير ؛ كثير السجع » قوي الرثّة عند المقاطع » وأغلب ما يكون 
ذلك في السور المكية » ولا سيما السور القصار كسورة القارعة : 

1 القارِعتة” ما القارٍ ع : وما أدراك” ما القارعة . يوم” يكرت اسان" 
#الفراش. المبكوث . وتكون” الحبال” كالعهان. المنفُوش . فأمًا من 
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ينانا 


ارمع . تلكاع ع م هالة اذلد. الميميارل: صتاطا 





فأ عابت" ينا زاف باع ال ميدع 

وهو في غير المواقف العاطفيئة طويل الآبات » قليل السجع » خفيف 
الرنّة .عند المقاطم . وأغلب ما يكون ذلك في السور المدنية ؛ ولا سيما آيات 
الشرع » وما كان منها في غير الغزوات » وثي غير الوعد والوعيد » كقوله 
يشرع الصوم في سورة البقرة : 

فيا اهنا تتبن" انيدو كادي سلبك" الطياء كا كنية خل الدين 
من" قبلكم لعلكي' تتقدون” . أيام مَعْدودات . فمّن” كان" منكم, 


0 3 30- و لي 


5 0 52-2 - 3 4 5 اك 10-5 
مريضاً أو . على سر فد مد ايام كي وعل الذين تطيقوتة؟ 
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فديسة طعام” مسكين فمن" تطوع خخيراً؛ فهو خير له وأن تصوموا 


حير الكلي* إن" كنكم” تعللتمون . » 
تأثيره 


للقرآن فضل عظيم على اللغة العر بية »ع فهو الذي هذ'ب عبار مها ؛ وود 
لهجاتها ونشرها شرقاً وغرباً بانتشار الدين الإسلامي . 


١‏ « القارعة » : أي القيامة الي تقرع التلوب بأهرالها . « ما القارعة » : تمويل لشأنها وها مبتدأ 
وخبر »- بر القارعة . « وما أدراك » : أعلمك , , ما القارعة ع : زيادة تمويل لما » وما 
الأولى مبتدأ » وما بعدها خيره .. وما الثانية وخبرها ني محل الفعول الثاني لأدرى. « يوم 0: 
ناصبه دل عليه القارعة أي تقرع . « يكون الناس كالفراش المبغوث » : كغوغاء الحراد المنئشر 
بموج بعشبم في بض الحيرة إلى أن يدعوا للحساب . « وتكون المبال كالمهن المنفوش » : 
كالصوف المندوف في شفة سيرها حتى تستوي مع الأرض . « فأما من ثقلت موازينه » : يأن 
رجحث حستاته على سيئاته . « فهئ في عيشة زاضية » : في الحنة » أي ذات رضى بأن ير ضاها 
أي مزضية له . « وأما من خفت موازينه » : بأن رجحت سيئاته على حسناته . « فأمه ) : فيسكنه . 
و هاوية . وما أدراك ما هيه » : أي ما هاوية هي . « ار حامية » : شديدة الحرارة . وهاه 
هيه للسكت تثبت وصلا ووقفاً , ( تفسير الخلالين ) 
؟. و فعدة من أيام أخر » : أي فعليه عدة من أيام أخر يصومها بدلا من الأيام الي أفطر فيها . 

؟. « وهل الذين يطيقوئه » : .أي الذين لا يطيقوثه لكبر أو مرضن لا يرجى بركره. 

4 «فمن تطوح خيرآ » : أي بالزيادة على القدر المذكور في الفدية . 

ه « وأن تصوموا خير لم » : أي شير لك من الإفطار و الفدية , ( تفسير الخلالين ) 


لبالا 


جمد وله 








وسحر الناس ببيانه فحفظوه . وأثر فيهم أسلوبه » فرقت ألفاظهم » ولطفث 
معانيهم . وظهر هذا التأثير في الشعر والنثر معأ ولا سيما الإنشاء اللخطابي . 

ومن فضله على اللغة أن علم النحو وضع خدمة له وإشفاقاً من اللحن في 
قراءته » وأن علم المعاني وضع توصلا لمعرفة أسراره » وأن أشعار العرب في 
الجاهلية وصدر الإسلام جلمعت ليُستعان بها على تفسير آباته , 

ولولا القرآن لتلاشت العربيّة بغارات الثر والأتراك » بعدما أديل من. 
سلطان ببي العباس . ولكنه وقف في وجه الفانحين والمكتسحين » يدافع عن 
لغته الفصحى »فلم يحرؤوا أن يتعرضوا لها بسوء بعد أن أسلموا فظلت لغة الدين 
والدواوين والمراسلات . ولم يكثر فيها انتشار اللهجات العاميّة ». وطلممطمانيئة 
الأعاجم . فاللغة » "كما ترى » مدينة بآدابها وحياتها للقرآن . 


أسباب ازدهار ها 


لم تردهر الخطابة العربية في عصر من العصور مثل ازدهارها في صدر 
الإسلام » فقد كانت العوامل متوافرة لشيوع هذا الفن وتقدمه » فمن فصاحة 
فطرية في العربي » إلى براعة التصرف. في ضروب الكلام . ومن انقلاب دبي 
. عظيم » إلى انقلاب سياسي عظيم . ومن حروب وفتوح؛ إلى خروج وعصيان 
وأحزاب . 

فقد جاء الإسلام : وهو دين اجتماعي » فكانت اللتطب الدينية تُلقى في 
الموامع . ثم استعرت حروب الفتح والحروب الداخلية » وانقسمت اللجماعة 
أحزاباً من أجل الخلافة » فكانت الخطب العسكرية تضرم بها الحماسة أي 


ه؟ هدس 





صدور الرجال ؛ وكانت اللخطب السياسيئة يلقيها الزعماء على أحزابهم لتشل” 
أزرهم ؛ أو يردوا بها على خصومهم ليدحضوا أقوالهم » أو يخاطبوا بها بلداً 
عاصياً ليدعوه إلى الطاعة . فلا عجب إذاً أن يكون للخطابة شأن عظيم في 
ذاك العهد وهي تعتمد على الدين من ناحية » وعلى السياسة من ناحية أخرى . 
ولا عجب أيضاً أن تكون الحاجة إلى اللحطيب أشد منها إلى الشاعر © فيعى 
الخلفاء باختيار ولاتهم ممن عرفوا بالفصاجة ومضاء الاسان ٠»‏ لأن الخطيب 
المصقع يستطيع أن يستفيض في غرضه منطلقاً من القيود » فيتوصل إلى غايته 
من إقناع ابدمهور أكثر مما يستطيع الشاعر المكبّل بالوزن والقافية . 
عاداتهم في الخطابة 

كان العرري إذا وقف خطيباً قام على تشر من الأرض أو على ظهر 
دابة » وأخذ بيده مختصرة' يشير بها » أو اعتمد على سيف أو قوس أو قناة . 

وصنع للنبي أول منبر في مسجد » صنعه تميم الداري وكان قد وَأ ماين 
الكنائس في الشام . 

وروي أن الوليد بن عبد الملك أول من .جلس خطيباً ني الناس واقتدى به 
بعض الخلفاء 'والعمال » ولكن عادة الوقوف ظلّت أكثر شيوعاً واتباعاً . 

وكان العرب إذا خطبوا يشيرون برفع اليد ووضعها على غير إكثار » 
ولا يبالغون ثي الاهتراز . 

وكانوا يعيبون في الخطيب التشديق؟ » والتقعير » والتفتيئهدق* » والتزيئد 


الم : المكان المرتفم , 

المخصرة : كالسوط » وما يتوكأ عليه كالعصا ونحوها » وما يأخذ الخطيب ليشير به إذا خطب . 
التشديق : إخراج الكلام من الشدق . ٠‏ 
التقعير : إخراج الكلام من قعر الفم . ! 

التفييق : التنطم و التوسع في الكلام كأن الخطيب ملأ به فمه . 

هدل الشفاه : ارشازها إل أسفل , 


لد .| جمس ١.‏ سس لي ا الا مل 


كعنم 


يرا 











والإكثار » والتوعر لأنّه يسلم إلى التعقيد » والتعقيد يستهلك المعاني ويشين 
الألفاظ . ويكرهوت اللحن » والأردد » واضطراب اللسان » وفساد مخارج 
الحروف » والتنحنح : والسعال ؛ ومسح اللحية » وكل حركة يستعان بها على 
البيان . 

وان حون نه الارضة © وطوراد اليجة اوناك اللنان + وكرة 
الريق » والعلو عن الحصم . ويحبون الطلاقة » والتحبير '» والبلاغة » والتخلص ) 
والرشاقة . 


تمتاز الخطابة في صدر الإسلام بطلاوة أسلويها » وقصر جملها » ونير 
ألفاظها . والخطب على ضربين : منها الطوال التي كثر فيها الإطناب ٠‏ ومنها 
القصار التي غلب عايها الإيماز مع بلوغ القصد . وقصارها أكثر شيوعاً من 
طوالها » وكانت تبدأ بالحمدلة؟ » وكثيراً ما تعتمد على الآبات » لما للقرآن من 
الأثير في نفوس المسلمين ؛ وربما جاءت الخطبة برمتها مجموعة آيات كخطبة 
منصعب بن الزبير لما قدم العراق داعياً أهله إلى مبايعة أخيه عبد الله . 
وكثر عذه اللطباء في هذا الفصر لكارج الماجة إليهم . .وكان النبي خطييا + 
والخلفاء الراشدون جميعاً خطباء وأخطبهم الإمام علي . واشتهر الخوارج يجزالة 
ألفاظهم » وبلاغة منطقهم ؛ ومنهم قَطري إن الفسجاءة وله خخطبة بليغة في ذم الدنيا. 
وضرب المثل بفصاحة سحبان وائل » ولكن لم يصل إلينا من آثاره إلا ثثيء 
قليل» وكان يطيل الخطبة حتى يسيل عرقاً ولايتوقف ولايقعد حى يفرغ منغر ضه. 
ونكتفي بدرس خطيبين شهيرين يمثلان ميزة الخطابة في عصرهما أحدن 
ثيل ؛ آلا وهما زياد ابن أبيه والحجتاج . 
0008 


0 التحبير : نحسين الكلام . 
م الحمدلة : حمد الله , 


ينانا 








زياد ابن أبيه 


لالم وثلاه ه (5) 


حيانه 

هو زياد ابن أبيه » وزياد بن سميئة » وزياد بن أبي سفيان » وزياد بن - 
سيدا » لأنه لم يكن له أب شرعي يعرف به. ولد بالطائف في السنة الثامنة 
اليجدرة + وقيل ف السنه الاق ونه ييه كزلاة اأطريب الريك ا “وه 

وظهرت النجابة على زياد منذ حداثته فعترف بالفصاحة والدهاء » والحزم 
والشدة ؛ ولا نشأ استكتبه أبو مومبى الأشعري » وهو على البصرة من قبل 
عن + فأضعب له اللأمن . ثم عهد إليه عمر في مهمة فأحسن القيام بها . ولما 
عاد خطب في حضرة عمر » وعنده المهاجرون والأنصار » فدهشوا لفصاحته 
وقال عمرو بن العاص ٠‏ وكان حاضراً : «لله در هذا الغلام ! لو كان أبوه 
قرشي لساق العرب بعصاه ! » فقال أبو سفيان : «إني أعرف أباه . » فقال 
عمر : ١‏ من هو ؟ » قال : (أنا هو . » وبهذا القول تمسك معاوية جين استلحق 
زياداً بأبيه . ْ 


ولايته على فارس 

وكا سكلف علي" استعمل زياداً على فارس فأخمد ثورما وضبطها وحمى 
قلاعها . فساء ذلك معاوية فكتب إلى زياد يتوعّده ويعرض بولادة ألي سفيان إياه . 
فلما ا كتايه قام لي الناين عطي بوقال : «العجب كل العجب من ابن 
١‏ عبيد غم دوي الحيث بن كل قل إن توج سية أم ا . 


84 








آكلة الأكباد » ورأس التفاق ! مموّفنى بقصده إباي » وبي وبينه ابن" عم 
رسول الله في المهاجرين والأتمار + ولو أذن' لي لقائه » لوجدتي أحمرا 
ممشيا ضراياً بالسيف ( 

وبلغ ذلك علي فكتب إليه : « إن ولَّيتّك ما وليتثك وأنا أراك له أهلا . 
وقد كانت من أي سفيان فاته" من أماني الباطل » وكذ ب النفس » لا توجب له 
ميراثً » ولا حل" له نسباً » وإن” معاوية يأتي الإنسان من بين يديه » ومن 
خلفه » وعن بينه : وعن شماله » فاخذر ثم احذر والسلام ! » 


ولايته على البصرة 

| وا قل على" صالح معاوية زياداً واستلحقه بنسبه ليستميله ويستصفي مودته . 
ثم ولاه البصرة وأعمالها : خمراسان وسجستان . ثم جمع له الهند والبحرين 
وعلمان . فقدم زياد البصرة والمعارضة مستفحلة » والفسوق عن الدين متفش ‏ 
فيها . فخطب في الناس خطبته البتراء' وجد”-ف إقامة الشرائع الي قررها » 
فكان أوّل من شداد أمر السلطان » وأنحذ بالظتة » وعاقب على الشبهة حى هابه 
الناس + وأذعن المعارضون ؛ وساد الأمن فكان الشيء بسقط من يد المرأة 
أو الرجل فما سد" إليه يد حتى يعود صاحبه فيجده في مكانه فيأخذه . وأصبح 
الناس لا يغلقون أبوابهم اطمئناناً . وقيل إنه أول من سير بين يديه بالحراب 
والعمدك . 

ولايته على الكوفة 

ولا عاش الكمرة بن شعبة أمير الكوفة استعمل معاوية زياداً عليها فكان 

أول من جُمع له العراقان » فكان بقيم في البصرة ستة أشهر وف الكوفة 

ا ظ 

؟ الخطية البتراء : لني م يذكر خيبا الحمدلة والتصلية أي أن تستهل بحمد الله والصلاة على النمي ٠‏ 


4 





يت ِب يدا 





وما دخل الكوفة وخطب في الناس » حصبوه » فأمسك حبى فرغوا . 
م أسر إلى أصحابه أن يمسكوا الأبواب » وأخذ كرسي وجلس على باب المسجد : 
وقبض على من وقعت الشبهة عليهم وقطع أيديهم . 


هوته 


أصيب زياد بالطاعون فتضى على حياته . وزعموا أن السبب في ذلك أنه 
كتب إل معاوية : و إن قد. ضبطت العراق بعمالي + ويميق قارغة فاشغلها 
بالحجاز . » فكتب له عهده على الحجاز » فأنف أهل الحجاز من ذلك + فاجتمع 
فر منهم ودعوا عليه » وكان من دعائهم ١‏ اللهم اكفنا شر زياد . » فخرجت 
طاعونة في إصبع ينينه . فلما حضرته الوفاة دعا شريحاً إلقاضي وقال : ١‏ أمرت 
بقطعها ذأشر علي" . ؛ فقال شريح : «إني أخشى أن يكون الأجل قد دنا فتلقى 
الله أجل”م! وقد قطعت يدك كراهة لقائه . أو أن يكون ني الأجل تأخير فتعيش 
أجذم ويعيئر ولداك . » فقال : ولا أبيت والطاعون في لحاف واحد . + وأراذ 
قطعها » فلما رأى النار والمكاوي جزع وعدل » وقيل : بل اتبع رأي تشرَيح . . 

فلما بلغ موته عبد الله بن عمر بن الحطاب قال : «إذهب ابن سميئة ! 
لا الآخرة أدركت » ولا الدنيا بقيت عليك . » 

ورثاه مسكين الدارمي »+ فرد عليه الفرزدق هاجيا » وكان يومثذ طريد 
زياد » ولكنه لم بسر أن 5-5 في حياته أشداة سطوته وطول يده . 

وظل” أبناء زياد يداون من قريش حتى استخلف المهدي العباسي فردهم 
على عبيد . 





آثاره 


خطب سياسية » وإدارية » متفرقة في كتب الأدب » أشهرها الخطبة البتراء . 


. الأجذم : المقطوع اليد‎ ١ 


انوس 








ميزته ب الخطية الببراء 


يبدأ زياد خطبته بذكر ما يأتي أهل البصرة من المتكرات في عصيانهم الله » 
فيعدد لهم مساوئهم » ويؤنبهم على فسوقهم . 

ثم يعلن قانوناً جديداً للعقوبات » فكان فيها أول وال مسلم جاوز الحدود 
في أحكامه . 

ثم يظهر لهم أنه لا يحمل الحقد لأحد ممن كان بينه وبينهم عداء » وأنه 
لا ينباي مبغضيه ولا يناظرهم » ويدعوهم إلى معاودة أعمالهم . 

ثم يدعوهم إلى طاعة بي أميّة » والإذعان إلى سلطان الله الذي أعطاهم . 

وكانت هذه اللخطبة كافية لإرهاب البصريين » فإن ألفاظها انقضت على 
رووسهم القضاض الصّواعق » فوجموا لها وفّت في عضدهم ؛ وهام ما 
فيها من تهديد ووعيد . وما إن همس هامس : « أنبأنا الله بغير ما قلت . » 
'وأراد بذلك الأحكام الي جاوز فيها السنّة » حتى سمعه زياد فقال : «إنا 
لا نبلغ المراد فيك وي صحابك حى نخوض” إليكم الباطل خوضاً . ( 

وم يكن زياد هازلا” ني كلامه » فإنّه لم يلبث أن قرن القول بالعمل » فكان 
رهيباً في خطيته » ورهيباً في تنفيذ أحكامه . 

وتمتاز خخطبته بما في معانيها من جلاء وبلاغة ء على إيجاز كثير في اللفظ » 
وما في تنسبقها من فن” وجمال . فإنّه وقف ني القسم الأول منها موقف واعظ 
لكر لقم اذتوييم ++ ويل تربع" كقابة اللة نوما حية ان وعد ليس المتقين * 
ووعيد راعب للفاسقين . ش 

ثم إنّه وقف في القسم الثاني موقف القاضي الشارع » فبِيّن للقوم أنهم 
أحدثوا ني الإسلام أحداثاً غير مألوفة » فأحدث لهم عقوبات غير مألوفة . 
ونستدل” من هذا القسم أن العرب في صدر الإسلام ظلّوا يحنون إلى جاهليتهم 
ويدعون بها »ملأنهم رأُوا في الإسلام نظمآ وقيودا لم يتعودوها . وأراد زياد أن 
مهم البصريين أنه جادة ني تنفيذ شرائعه » فاحل" لهم معصيته إن تعلقوا عليه 


نس 





مسح ب شك الو وو 





بكذبة : «إن كلبة امبر بلقاء ! . . » ويم هذا القسم بدعوتهم إلى الاقتداء 
به وإلا ضرب أعناقهم . 

ووقف في القسم الثالث موقف الحكم التزيه العادل » المصمى من 
الخزازات والضغائن » المرتفع عن الأحزاب : « قرب مبتئس بقدومنا يلمر » 
ومسرور بقدومنا سيبتئس . » 

ووقف في القسم الأخيو .موقف سياسي داهية يبثُ الدعوة للأمويين » 
فطلب من البصريين السمع والطاعة » هم بقضاء حاجاتهم » وإعطائهم 
الرزق في وقته » وعدم حبس الحيش في أرض العدو . 

م أفهمهم أتهم أعجز من أن يبلغوا مأرباً من أثمتهم إذا أبوا اللحضوع 
ا ل ا . وكان ختام خطبته وعيداً ليظل” صوت 
التهديد يطن في آذا: مم : «إن لي فيكم لصرعى كثيرة » فليحذر كل" أمرئء 
ا 
متزلته 

قال الشعبي : : وما سمعت متكلمآ على منبر قط تكلم فأحسن الاااعيثت 
أن يسكت خوفاً من أن يسبيء إلا زياداً فإنّه كان كلما أكثر كان أجود كلاماً . » 
وقال الحسن البصري : « أوعد” عمس فعفا » وأوعد زياد فابتل . » وقال عمرو 
ابن العاص » وقد سمعه يخطب وهو فبى لله در هذا الغلام 1 إلى كات أبوة 
قرشي لساق العرب بعصاه ! » وكأن الأقدار أرادت أن تحقّق قول ابن العاص 


فيه فما استلحقه معاوية وولاه البصرة حبى للعت عبقريته 4 00 وحزمآ 
ودهاء” » فساق العرب بعصاه ! . 





لضن 





السجاج 


“الام ووؤه ©) 


حياته 


هو الحجتاج بن يوسف التقتفي ؛ ولد في أيام معاوية سنة 4١‏ هجرية » 
وقيل بل سنة ؟4 ٠‏ ونشأ في الطائف ؛ وعلّم فيها الغلمان » ثم جاء الشام واتصل, 
برح بن زلتباع ابلدذامي ٠‏ زير عبد الملك بن مروان » فكان في شرصطته . 

وأحس” اللخليفة أن عسكره بنحل” ويتراخحى عنه فشكا الأمر إلى روح . 
فقال : «إن في شرطتي رجلا لو قلّده أمير الموؤمنين أمر عسكره لأرحل الناس 
برحيله . وأنزهم بتزوله: .يقال له الحجاج بن بوسف . » قال : « قد قلدناه 
ذلك . » فما ان تولى اجاج إمرة العسكر حبى أخذ يشداد عليهم » ويكرههم 
على الطاعة . فأذعنوا له ولم بعصه إلا أعوان روح بن زنباع . فأمر بهم فجنلدوا 
بالسياط وطوّفهم بالعسكر : ثم أمر بفساطيط ' روح فأحرقت . فدخل روح على 
عبد الملك شاكياً . فقال : « علي به . » فلما دخل قال له : وما حملك على ما 
فعلت ؟ » قال : «أنت فعلت فإنما يدي يدك وسوطي سوطك . وما على أمير 
المؤمنين إلا أن يلف على روح عوض الفسطاط فسطاطين ؛» وعوض الغلام 
غلامين » ولا يكسرني في سا قدامبي . » فأعجب به عبد الملك . وفعل ما قال . 
وكان ذلك أول ما عرف من جرأته وحزمه . فوجد بعده منهلا” عذباً لإرواء 
آماله ومطامعه . 
ولايته على الحجاز 

فلما افتتس عبد المللك العراقين بعد مقتل منصعب بن الزبير ٠‏ لم يبق دونه 
غير الحجاز وفيه عبد الله يدعي الحلافة . فقال الحجاج و أثا له نا أمير الموامئين: 


, الفساطيط : جنم الفسطاطل وهو السر ادق من الأبنية‎ .١ 


وان 








فلقد رأيت في منامي أني سلخته من جلده . » فجهئر له جيشاً عظيماً فرحف به 
في السنة الثانية والسبعين للهجرة » فجرت بينه وبين عبد الله وقائعم كثيرة » 
دارت فيها الدائرة على ابن الزبير . ثم حاصر الحجتاج مكة سبعة أشهر » ونصب 
المنجنيق على أي قنبيس' ورمى به الكعية » وكان بأخذ الحجر بيده ويضعه 
1 لمتحي لان لمعنه خافوا هتك حرمة البيت . وشداد الحصار حبى تضايق 
ابن الزبير » وأصاب الناس” مجاعة” شديدة . فتفرقوا عنه وخرجوا إلى الحجاج 
مستأمدين . فلم ير عبد الله بدا من القتال » فخرج يمن بقى معه » وحارب 
مستبسلاا حى قنتل . فأرسل الحجتاج رأسه إلى عبد الملك » وصلب جثته . 
وصار الأمر بعد ذلك لعبد الملك وبايعه أهل الحجاز واليمن » فق اسلنجاج 
أميراً على الحجاز : فجدد بناء الكعبة بعد أن هدمها » ثم أقام بالمدينة مدة فأساء 
إلى أهلها ٠)‏ وختم أيدي جماعة من الصحابة بالرصاص . وكانت ولايته على 
الحجاز من سنة "الا إلى سئة هلا ه . و 595 إلى 544 م . 


ولايته على العراقين 


ثم ولاه عبد الملك العراقين » وقد عاثت فيهما الحروب الداخلية » فسار 
من المدينة إلى الكوفة في اثني عشر راكباً على النجائب ؛ فدخخل المسجد وصعد 
المثبر وهو مثاء م بعمامة خز" حمراء ؛ وقال : «علي بالناس ! » فحسبوه خارجيً) 
وهموا به » وهو جالس على الثبر يننظر اجتماعهم ..فاجتمع الناس وهو ساكت 
قد أطال السكوت . فتناول أحدهم حصى لكي يزميه بها ؛ فلما تكلم جعلت 
الحصى تتناثر من بده وهو لا يشعر رعبا ومهابة  .‏ 

وخطب الحجاج يومئذ خطبته المشهورة ني أهل العراق + ثم أمر كاتبه بأن 


تاو عليهم كتاب اللخليفة » فقرأ «بمم الله الرحمن الرحيم » من عبد الملك 


ابن مروان مق المؤمنين إلى من بالعراق من الموؤمنين سلام ! فإني أحمد اله 


يسن : جبل مشرف على حرم مكة من جهة الشرق . 
؟ اللز : ما نسج من الصوف والحرير أو الحرير فقط . 


هنا 


ع لس سس يحي حححييي يي ييجييجيججيبببب ب 1 ل زر او 








إليكم . . . ) فصاح الحجاج : «اسكت يا غلام ! » ثم قال مغضباً : ديا أهل 
العراق » يا عبيد” العصا ! يسلم عليكم أمير الموأمنين فلا تردون عليه السلام ! 
أما والله لأؤد بتكم أدباً سوى هذا الأدب . » ثم التفت إلى الكاتب وقال : 
اقرأ يا غلام الكتاب . » فلما بلغ الكاتب السلام رد أهل المجلس : « وعلى 
أمير الموامنين السلام ورحمة الله وبركاته .0 

ثم أمر بأن يلحق التّاس” يجيش المهلب' لقتال المتروريئة فجاءه عدمير بن 
ضالىء الحتنظلي فقال : «أصلح الله الأمير » أنا في هذا البعث' وأنا شيخ كبير 
عليل ء وابي هذا كس مي . ) فقال اجاج : «هذا خير لنا من أبنْه 0 
ثم قال : «ومن أنت ؟ ) قال : «أنا عمير بن ضالىء . ) قال : وألست الذي 
غزا عثمان بن عفان ؟ » قال : ١‏ بلى . » قال : ديا عدو الله ء أفلا إلى عثمان 
بعدت بدلا" 1 وما حملك غل ذلك 5 8 قال : وإنه حبس أي وكان شيا 
كبيراً . » قال : «أولست القائل : 
000 وم أفعل : وكدت» وليدى تركت هل عتمان سك جلائله | 


إني لأحسب أن ني قتلك صلاح المصرَين . » وأمر به ففسرب عنقه وأنبب 
ماله . 

ثم سار الحجاج إلى البصرة وخحطبهم » وتوعد من لا يلحق منهم بالمهلب 
بعد ثلاثة أيام . فأتاه شربك بن عمر اليشكثري وكان أعور وبه فتق » فقال : 
أصلح الله الأمير + إن لي فتقا وقد رآه بشر بن مروان فعذرني . » فأمر به 
فضرب عنقه . فلم يبق بالبصرة أحد من عسكر المهلب إلا لحق به . فقال 
المهلب : ١‏ لقد أتي العراق رجل” ذكر . اليوم قوتل العدو ! » فثبتت مهابة 
الحجاج ني قلوب أهل العراق فدانوا له . 


١‏ المهلب. بن ألي صفرة : عامل لبي أمية حارب عنْهم اللوارج » ثم تو خراسان من قبل الحجاج 
وظل علها حتى توفي سنة «م هو 8٠.8‏ م وأشبر أولاده يزيد بن المهلب» والمغيرة بن المهلب » 
قاتل الموارج وكانت له معهم وقائع مشهورة . 

؟ البعث : الحيش الذي يبعث . 


ولجنا 





101500177 فر سي 


ثم شغب عليه أهل البصرة وعلى رأسهم عبد الله بن الحارود فأخضعهم. 
وقتل ابن الخارود . وخرج عليه شبييب؟ الخارجي فكانت بينهما وقائع كثيرة' 
كلتب النصر في نمايتها الحجتاج . تفرقت ألضار شبيب غنه 6 وتردى. به فرسه 
من أوقا بستر افطل في الماء وغرق . 

ثم خرج عليه ابن الأشعث بأكثر من مائي ألف » فاستولى على العراق » 
فأمد عبد الملك الحجتاج يميش بلحب . فقاتل ابن الأشعث انين وقعة في ستة 
أشهر حتى هزمه بدير الحماجم' واستنقد العراق م:, بده » وقتل خلقاً كثيرا 
من أصحابه . 

وما حضرت عبد الملك الوفاة قال لبئيه : «اكرموا الحجاج فإنّه الذي 
وطأ لكم المنابر » ودوخ لكم البلاد وأذل الأعداء . » فأقره الوليد بعد أببه 
على إمارته في العراقين والمشرق 
هوته 

قبل إنّه هلك بأكلة " ني بطنه » وأصيب بالزمهرير فكانت الكوانين تجعل 
حوله مملوءة ارا وقلاق ابت تحرق جلده وهو لا بحس" بها . وشكا ما 
بجده إلى الحسن البصري »: فقال : «قد كنت بيتك أن لا تتعرض للصاحين . » 
فقال : ديا حسن لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني » ولكن أن يعجّل قبض 
ان سرحي لي ا اي ا 
توي وله من ن العمر 84 سنة . ومدة إمارته على العراق ٠١‏ سنة . مات بواسط" 
فدفن بها ء» » ثم عفتي قبره وأجري عليه الماء لكي يخفى أثره . وكان هلكه في 
أواخر خلافة الوليد وقد جعله بعضهم سنة ٠/15‏ م و 48 ه . وهذا خخطأ ظاهر 
لأن الحجاج مات قبل الوليد والوليد توفي سنة 11 م . و 45 ه . 


1 ذير الاجم ذير بظاهر الكوفة على سبعة فراستخ منها على طرف البر للسالك إلى البصرة . 

؟ الأكلة : علة صورتما صورة القروح إلا أنها تسعى في زمان يسير في مواضع كثيرة ولا رائحة . 
أو هي داء في العضو يأتكل منه , 

م وأسط : مدينة بثئاها الحجا ا لام, 


01 








وقد ضرت المثل جور الجتاج 3 وروي أنه أحصي دن قتلهم فكانوا 
عشرين ألفاً ومائة ألف . وكان في سجنه بعد موته خمسون ألف رجل : وثلاثون 
اليه مرا : 
آثاره 


طائقة دق الطب أ كر عاق الفيقية . زأقيرها عط عي قدوس الترلق 2 
وأخرى بعد واقعة دير الحماجم : ومن ماثره أنه أكير من نسخ مصحفّ عثمان» 
واوعز إلى كاتبه نصر بن عاصم بإعجام ا حروف التمييز بين المتشابه منها . 


ميز نه 

تفرع دجاه لطن واد ونا عل الزن عن عدي ادي 
تبديده ووعيده . فلقد أوتي براعة عجيبة في تصريف الكلام ؛ على جرأة نادرة 
تتفيارل دوسا جرأة زياد +. فرق قي حتمله- القطعة: (اقضيرة قو يه تراهنا 
في غيره . ويبدو لك في ألفاظه شيء من خشوفة البداوة يزيد تعابيره عنفاً على 

وهو في خطبه كثير الاقتباس من القرآن ع كثير الاستشهاد بالأشعان » 
ظاهر الحجة » يستهوي سامعيه ويملك إرادهم © فيريهم ظلمه عدلا" » وعقابه 
رحمة . ويصور لأهل العراق مساوئهم الكثيرة وتغاضيه عنها » وإحساله إليهم » 
حتى يخلبهم » فيتوهدوا أنّه مصيب في دعواه ؛ وأنهم هم القوم الظالمون . 

فإذا أردت أن تتبين بلاغة الحجتلج ودهاءه وشددة بأسه » فعليك: بخطبه 
في أهل العراق فإنها أصدق صور لنفس ذلك الطاغية الداهية الملسان ... وما 
قولك برجل قدم الكوفة ني اثني عشر راكباً على النجائب ؛ فجمع الناس في 
مسجدها وقام على المنبر يخطبهم مهدداً متوعداً ء على ما ني ألفاظه من قوة 
وبداوة » معتمداً على الشعر آلا » وعلى الآيات آنا آخر . وكذلك خطبته بعد . 
دير الحماجم » وفيها يذكر أهل العراق غدرهم » والضمامهم إلى الخوارج » 


وم 





آ أت 1117 1 


ويذكر هم الوقائع الى خانوا فيها الحليفة » وساعدوا أعداءه كافرين بنعمته , 
فهذه وتلك تشتملان على أكثر خصائص الحجاج في تفكيره وتعبيره . فقد 
صور لأهل العراق غدرهم ونفاقهم » فجعل الشيطان يستبطنهم ويعشش فيهم 
ويفرخ » فهم لا يذكرون حسنة” » ولا يشكرون نعمة . وما أكير عم اجاج 
على أهل العراق » بعد أن أرهقههم تقتيلا” وحبساً ! واكنه كان يسحرهم بفصاحته 
ويذهلهم عثل هذه الأقوال ٠‏ فيريهم تمه العمة” + 

ولا ينبغي أن تغفل عن تأثره الشديد بأسلوب القرآن ولا سيما حين يقول : 
«ثم يوم الزاوية » وما يوم الزاوية . . . ثم يوم دير اللحماجم » وما يوم دير 
الحماجم ؟ ) 


منز لته 

قال الحسن البصري : « تشبتّه زياد بعمر فأفرط » وتشبه الحجتاج بزياد 
فأهلك الناس . » وقال عبد الملك لبنيه للا حضرته الوفاة : «أكرموا الحجاج 
فإنه الذي وطأ لكم المنابر » ودوّخ لكم البلاد ؛ وأذل” الأعداء . » ألا وإن 
في كلا القولين لأصدق وصف للحجاج ؛ فإن هذا الحبار كان شديد الإعجاب 
بزياد » فتأثره مقتفر]١‏ رسومه ء ففاقه في تبديده » وفاقه في أحكامه- ولولا 
هو لذهب ملك بي أمية بعد معاوية وبنيه . فإنّه وطّد لهم العرش وأزال خلافة 
ابن الزبير » ورد عنهم اللحوارج . وكان قلبه ولسانه يجريان إلى نحور أعدائه 
فرسي رهان . 


حمووو ع ووو مويو وم ووو وو ووو هورم و ووو لومم ملق 


لكل 








الكتابة 


به 


قلنا في كلامنا على النثر الجاهلٍ إن الإنسان الفطري لم يحتج إلى الكتابة » 
"اهنا اتن ]غ1 يونا تنوم الشباعات: النظنة + ويمر كيو القوى النمرة 2 
ويعظم بعظم الحاجة إليه . وقد ظل” العرب في جاهليتهم لا يصطنعون الكتابة 
: إلا قليلا” » حتى جاء الإسلام بفتوحاته » وأنشأ دولة منظمة مترامية الأطراف » 
فمست الحاجة إلى الكتابة » لأن مصالح المملكة قضت بأن يكون لها دواوين 
تضبط شؤونها » وأن يكون الحلفاء على اتصال بعمالحم » والعمال عخلفائهم » 
وما من سبيل إلى ذلك إلا بالكتابة» فجتعل للدواوين كتّاب يتوفرون على تنظيمها 
ولم يكن للعرب يومئذ من الثقافة ما يمكنهم من الاضطلاع ببذه الأمور » فجئعلت 
الدواوين عل عائق اس و0 قهرها المسلمون 
وافتتحوا بلادها . وكان هؤلاء المواللي لا يحسنون العربية بي أول أ مرهم » فنظموا ' 
-شوئون الد.ولة بلغا" نهم » فكانت اليونائية في الشام » والقبطية في مصر » والفارسية 
في العراق وفارس . 

وقلع انك عي اغلانة حية الللايق مروانة »اشر :لي نقلما إلي العرية 
شيثا فقبنا . وكات الموآلي قد تعلموا"لغة العرسب. وأتقتوها + فاستمرت. إدارة 
الدواوين في أيديهم ع اميد ولآن العرب كانوا لا يرتاحون لل 
هذه الصناعات ع ورعا أنفوا منها . ْ 

لتارجان ب بام وا ا 1 
بليغة التعبير ‏ لا فرق بينها وبين لغة الحطابة » وكانت موجزة ٠‏ وربما اقتصرت 2 
على جملتين أو ثلاث تامة المعنى 2( كاه يكال عي الطليد إلى عدرل يه 
العاص يستنجده في مجاعة : 0 : 

« من عبد الله عمر أمير ا إلى لعاصي أ العاصي سلام 18 31 


لذن 





فلعمري » يا عمرو ؛ ما تبالي إذا شبعّت أنت ومن معث ان أهلك أنا ومن 
معي . فيا غتوثاه” ! ثم يا غتوثاه ! » 

ثم في جواب ابن العاص له : 

إلى أمير المؤمنين عمر ين اللخطاب من عمرو بن العاص . أما بعد » فيا 
لبيك" ! ثم يا بيلك ! قد بعشت إليك بعير' أوها عندك وآخرها عندي 
والسلام ! » ١‏ 

وم تطل الرسائل » وتوضع لما الأصول إلا بعد أن نبغ عبد الحميد بن يحيى 
وكنو كروانة بن عمنا اسن عطماء بق أنه + ككان: هذا الول طلعة الرسلن 


البلغاء . 
عبد الحميد الكاتب 
م وام 
حياته 


هو أبو غالب عبد الحميد بن يحيى الملقب بالكاتب . شاميّ الأصل » نشأ 
بين العرب ولم يكن عربياً . وقيل إن ولاءه في بي عامر » وكان في أول أمره 
يعلّم الصبية وينتقل في البلدان » وحكي أنّه علم ني الكوفة حتى اتصل بمروان 
ابن محمد الأموي ٠‏ وكان أميراً على أرمينية » فكتب له . فلمًا بويع بالحلافة 
أخذه معه إلى الشام . فبقي ملازماً له لا يفارقه » مع اشتداد الثورة الحراسانية 
وضعفه عن إخمادها . واشتد الطلب على مروان وتتابعت هزائمه » فقال لعبد 


54٠ 








| بك » فاستأمن إليهم وأظهر الغدر بي » فلعلّك تنفعني ني حياتي أو بعد مماني . ) 

قال عيفق البق 

* 0 وفاء” 4 3 اي غدرةة 4 فمن 0 بوسع الناس” اشر 
لي ..ولكن أصبرٌ حتى يفتح الله عليك أو أقتل معك ..) فلما قفدتل مروان استخفى 

عبد الحميد عند صدبقه ا ال لا لوكي لي 1 

فال الذين دخلوا : «أيكما عبد الحميد ؟ » فقَال كل واحد منهما : ١‏ أنا » 

خوفا غل صاحبه . إل أن عرق عبد الخميد فأعيل . وسليه النقاح إل عبد الخيار 

صاحب شرطته » فكان يحمى له طشتاً ويضعه على رأسه إلى أن مات سنة ”1 ه . 

مصر يُعرفون بببي مُهاجر » وقد كان منهم عدة يكتبون لآل طولون . 

آثازه 


٠‏ كان عبد الحميد كاتب دواوين » ولم يعرف عنه أنه عي بتصنيف الكتب 
كصديقه ابن المقفتع . بيد أنه نظم الشعر مثله على قلّة » فرويت له أبيات لا 
تعدوها الحودة » وإن كانت لا تجعله في طبقات: الشعراء . فإن. صاحبنا توفر 
على إنشاء الرسائل دون غيرها » فبرع فبها » وكان له أثر بن في تبديل أسلوبها 
القديم . قال ابن تلكان : «إن. مجموع رسائله مقدار ألف ورقة . » ولكن لم 
يصل إلينا منها سوى رسالة ولي العهد » ورسالة الشطرنج » ورسالة الكتتاب » 
ورسائل أخرى قصيرة » أو هي قطع من رسائل لم تبلغ إلينا تامّة » منها رسالة في 
وصف الإخاء » ورسالة إلى أهله وهو منهزم مع 0 » وانتهى, [أينا ٠‏ عله 
عدة تحميدات مستقلة أو مقتطعة فن صدور كتبه : 

وقيل إنه لا ظهر أبوسلم الكراسائي بدعوة بي العا كنب إليه عن مروان 
كتاباً يستميله ويضمنه ما لو قرىء لأوقع الاختلااف بين أصحاب أبي .مسلم. وكان 


1 ين : : 





من عظمه يحمل على جمل . ثم قال لمروان : « قد كتبت كتاباً متى قرأه بطل 
تدبيره . فإن يكن ذلك وإلا” فاطلاك . » فلما ورد الكتاب على أبي مسلم لم يقرأه » 
وأمر بنار فأحرقه » وكتب على جزازة منه إلى مروان : 


عن لتك أحيطاة الع +واقتحن. ليلق" ليؤيتة القابا من 2 * جاتب 


ومهما يكن من أمر هذه الرسالة الي حملت على جمل وخشية أي مسلم 
منها حبى “أمر بإحراقها » فإنها تشير » على علاتها » إلى أن الإيحاز الذي تعودناه 
في رسائل صدر الإسلام قد حل مله الإسهاب ؛ وأن عبد الحميد أول من شذ” 
عنه وأطال الرسائل فبلغ بها عدة صفحات ٠‏ ودليلنا على ذللك رسالة ولي العهد 
فإمها تزيد على خمس وعشرين صفحة من القطع المألوف . وآثاره متفرقة في كتب 
الأدب »؛ جمعها محمد كرد علي قي. كتاب « رسائل البلغاء ») , 


السياسة والاجتماع : بين الشعر والنثر 

كانت المباحث السياسية ؛ قبل عبد الحميد » تكاد تُقصر على الشعر 
والشعراء . وإذا عرض ا الحطباء في خطبهم فبلغة تشبه لغة الشعر » وبإيجاز. 
لا يختلف عن إيجازه ٠‏ إذا استثنينا ما أضيف إلى علي" بن أبي طالب من اللغطب 
الطويلة والعهود المسهبة المفصلة . مع أن هذه المباحث خليقة بالنير أكثر منها 
بالشعر » والتثور خليق بها أكثر من المنظوم . فتناول عبد الحميد المسائل السياسية 
والاجتماعية بإسهاب وتفصيل ولغة ممتلفة عن اللغة الشعزية التى عثرف بها 
الحطباء في الجاهلية وصدر الإسلام ؛ فجاء كلامهم نير له من الشعر 5 ومجازه 
وإيجازه » ولكن ليس هو الشعر الفي بصفاء جوهره » وله من النثر تصرفه في 
الأوزان.والقواني ؛ ونزوعه إلى المنطق. والإيضاح والتعليل » ولكن ليس هو الثثر 
الفني . بخالص صفاته . ففصل خيلة الدمية برسائلة. .وين الشعن الس 6 ووه 
بأعلويه لها عن الآخر » وجعل المباحث السياسيئة في موطنها الصحيح » 
دلا يكن التعراة يغده م يسغلوا عنها املا" + ذكان لبو من 1ه فى لابرد 
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جولات » ولكن النثر استطاع أن يوفيها حقها عند ابن المقفع والحاحظ والفاراني 
وابن سينا ومن جاء معهم أو بعدهم من الكتّاب الذدين ذلّلوا أوضاع اللغة للأغراض 
العلمية والفلسفية » فلانت لهم أصلاب متونها » وأسلست قيادها في حقيقتها 
ومجازها . وكان لعيد الحميد فضل المتقدم في مخطيط طرائقها » وتأسيس بَنيّاتها » 
فلامن أصاه العجني نا:يضدفة عن القليد العريتي الوروك + تومن اتقافية الحشرية 
اديه سأري سيم تلفي خياة يتاي سي يي ل 
را ال ار الور 
الي وجهها إلى الكتناب وبين هم فيها آداب الكتابة وثقافتها فقال : ١‏ فتنافسواء 
با معشر الكتتاب » في صنوف الآداب » وتفقتهوا في الدين » وابدأوا بعلم كتاب 
الله » عر وجل » والفرائض ؛ ثم الزبية فزبااثقاف: السنعكم ؛ ثم أجيدوا 
الحم فإنّه حلية كتبكم . وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها : وأينام 


ارب قد ربا و1 خا بم مامإ اسه 


فإذا كانت عامّة الكتّاب ل : تستغى عن هذه ؛ فأولى بككاتب الحليفة 
ووزيره أن يكون واقفاً عليها ا غير ها لما جد في رسائله من أثر اليونانيئة 
والفارسيئة تم" عليه أقسامها المنطقية إلى أغراض وشعسّبو مفصلة » وما تشتمل عليه 
من الآداب السياسية لتقويم ولاة الأمور ورجال الدولة » وتنظيم المعطط 
والخركات العسكرية في في الحروب » وما إلى ذلك من المواعظ والحكتم الي تصلح 
بها الشوكون الاجتماعية » وتتهنب الأخلاق . 

وقد يكون عبد الحميد استفاد من سالم كاتب هشام بن عبد الملك » فإنَه 
كان مقرباً إليه متصلا” به » وربما كلفه الخليفة أن يكتب إلى بعض عماله » 
فلدينا من آثاره الباقية رسالة كتب بها عن هشام إلى يؤسف بن عمر عامله في 
البمن . وكان سلم يعرف اليونانية لأن صاحب الفهرست يخبرنا عنه أنه نقل إلى 
العربية رسائل أرسطو إلى الاسكندر » ولكن لم يبلغنا من آثار هذا المولى ما يتيبح 


اللا 





لنا أن نحكم على مبلغ تأثيرة في كاتب مروات 3 ولا على مقدار جهده في تجديد 
انثر » بيد أن المؤرخين القدماء يجمعون على أن الفضل في تطويل الرسائل ووضع 
أصوها وتنويع فصوطا يعود إلى عبد الحميد دون سواه . 


أثر الدبن 


تصطبسغ رسائل عبد الحميد بصبغة دينية ظاهرة لا للقرآن من تأثير في في تفوس 
المسلمين » وكانت آثاره ني النثر أبلغ منها في الشعر» كا تبدو في خطب الإسلاميين. 
لأن الحطيب يتوخى » في الغالب » غايتين وهما إثارة العراطف والإقناع » 
ولا يتوخى الشاعر ٠‏ في الغالب ٠‏ غير الغابة الأول + فكانت. حاجة اللنظباء إلى 
الدين أشد” من حاجة الشعراء » لأنّه ليس كالقرآن من كفيل بإثارة عواطف 
المؤمن وإقناعه » إذا دعي إلى جهاد أو طاعة أو عصيان . وجرى عبد الحميد في 
رسائله على سنّة الحطباء لأنّه كان يقصد بها إلى ما يقصدون بخطبهم » وهو ء 
إلى ذلك » كانتب أمير المؤمنين » ناطق بلسانه » فلا ينبغي أن تبتعد كتبه عن 
روح القرآن عع معام الب وو فيه المواعظ والوضابا الدينية + وفبها 
الآيات الكثيرة يستشهد بها أو يتوسع في تفصيلها ويتحايل معانيها » مثل قوله 
في. الرسالة الي ما بر عه ٠‏ ناظراً إلى الآبة الي تقول : 
لثن شكرثم لأزيدتكم : « لتحمد الله وتشكره به . فإن الشكر من الله بأحسن 
المواضع 3 وأعظم المنازل . فازدد منه تزداد به .. وحافظ عليه وتحفّظ به . 
وارغب فيه يهد إليك مزيد الخير » ونفائس المواهب » وبقاء النعم . فأقرىء 
على من قبلبك كتاب أمير المؤمنين إليك ليسرّ به جندك ورعيتك » ومن حمّله 
الله التعم بأمير المؤمنين » ليحمدوا ربهم على ما رزق الله عباده من سلامة أمير 
المؤمنين في بدنه » ورأفته بهم - » واعتنائه بأمورهم . فإن زيادة الله تعلو شكر 
الشاكرين » والسلام ! » 

على أننا لا نعلم شيئاً عن حياته الدينية لنتبين مبلغ اثتلافها بكتاباته + 
وإما نعلم أنه صديق حميم لابن المقفع © ولم يكن هذا الفارسي على شيء من 
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الإسلام » بل كان مجوسيا على دين آبائه وأجداده » وأسلم في ببي العباس إرضاء 
للأمراء الذين ‏ حظي عندهم » وظل » مع ذلك » متهماً بعقيدته . فهل جمعت 
الصداقة بين الموامن والكافر ذون أن تتفاعل العاطفة الدينية في قلبيهما مع » 
فيجتمعا على كفر أو على إيمان » كما اجتمعا على المودة والوفاء ؟ أُوّلم يكن يجري 
بينهما ما بحري عادة” بين صديقين مثقّفين » بميلان إلى الحباة العقلية » من 
محادلات فلسفية تقودهما إلى البحث في العقائد والأديان وكلاهما مرتاض بالآداب ‏ 
الفارسية والحكمة اليونانية » فيحاول أن يوئثر في صاحبه ويقئعه ويجتذبه إلى 
رأيه ومذهبه ؟ 

لا نستطيع أن نقطع في المواب عن هذين السؤالين » وإن كنا نعلم أن 
ابن المقفع لم يجحد مجوسينته في بني أميئة » وأن عبد الحبيد لم يتغمز في عقيدته 
الإسلاميئة » مع تأثير الفكر الأعجمي فيه » حتى انه ما كان يستشهد بشعر ولا 
مثّل عرببي » شأنه » ني ذلك ٠‏ شأن ابن المقفّع » وإنما يؤثر مثله الأمثال الي 
تذكرنا بالحكمة الفارسية الحندية » مثل-قوله في “رسالة الكتاب : «ووقد 
علمتم أن سائس البهيمة » إذا كان بصير؟ بسياستها » النمس معرفة أخلاقها . 
فإن كانت جتموحاً لم ينهجها إذا ركبها . وإن كانت شتبوباً اثقاها من قيل 
يدها . وإن خاف منها شروداً توققاها من ناحية رأسها . وإن كانت حروناً 
قمع برفق هواها في طرقها . فإن استمرّت عطفها سير فيلس له قيادها . 
وفي هذا الوصف من السياسة دليل لمن ساس الناس وعاملهم وخدمهم وداخلهم.. » 

فكل” ما نستطيع أن نقوله هو أن الإسلام أبلغ أثراً في كتاباته منه في 
كتابات ابن المقفع بعد إسلامه »فإن صح فيه أن الإنشاء صورة لصاحبه » 
فخليق به أن يكون مسلماً راسخ الإيمان . 


الأهل 


لم ينقل إلينا المؤرخون خبرآ عن أسرته وحياته البيتية نستوضح مته نور 
يضي ء مجاهل رب المتزل وأحواله الداخلية . فنحن لا نعرف شيئاً عن امرأته 
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وبنيه لنحكم على سياسة الزوج والوالد مع أهله » ومبلغ عطفه على نسائه وعنايته 
بأولاده » إلا ما أمكننا أن نستخلصه من رسائله الباقية وليس فيه كبير غناء . 
فله رسالة كتب بها إلى أخيه يبشره بأول مولود رزقه الله إياه فشد به أزره 
على حين حاجته إليه » ولعل” هذا الولد البكر هو غالب الذي يتكبى به » لأنّه 
لم يذكر اسمه ني كتابه » وإنما قال إنّه سماه فلاناً » وأمل ببقائه بعده حياة 
وذكرى وحسن خلافة ؛ وشكر الله فيه وحمده على آلاثه » وصور عطن الوالد 
ورقته ؛ وامتلاء قلبه من الغبطة والفرح ٠‏ أبلغ تصوير حيث يقول : ١‏ فإذا 
نظرت إلى شخصه » تحرك بي وجدي ٠‏ وظهر به سروري » وتعطفت عليه مني 
أنّسة الوالد » وتولّت عني وحشة الوّحدة . فأنا به جتل في مغيبي ومشهدي» 
أحاول مس" جسده بيدي في الفذتم ف ؤثارة أغالقه وأرشلة + ليس يعد له 
عندي عظيمات الفوائد » ولا منفسات الرغائب' . » 

وكأته كان ينظر إليه وهو يتحرك ويصيح » فيكاد لا يصداق حلول 
هذه النعمة عليه » مع ما وهبه الله من النّعم السالفة » فيخشى زواها غنه » 
فيقول : (ما دوي به من رقة الشفقة عليه مخافة مجاذبة المنايا إياه » ووجل” 
من عواصف الأيام عليه . » ويسأل الله أن يحعل ما يهب من سلاهته والمد"ة 
في عمره موصولا" بالزيادة » مقروناً بالعافية » محوطاً من المكروه . 

فهذه الرسالة .ناطقة بحب الوالد الشفيق وحنوه على أولاده . ومثلها رسالة 
أخرى كتبها وهو منهزم مع مروان » تطارده الأعداء » وترهقه الكوارث » 
. فلم تشغله الحموم والأحزان عن تحبيرها إلى أهله ٠‏ يذكر لهم فيها مصائب الدنيا 
وكرائهها » وما يلقى من الأبى ني ابتعاده عنهم ؛ ويبين لهم حرج الموقف وما 
يحدق به من خطر الأسر المهين » أو خطر الهجرة الطويلة لا رجوع بعدها إليهم » 
ولكنه لآ يقتط امن وسبة الله ومعونته . قال فيها : « وقد كتبت والأيام تريدنا 
منكم بعد » وإليكم وجداً » فإن تتم البليئة إلى أقصى فل نا + يكق آخر العهك 


. المنفسات : الأشياء الي يتنافس بها . الرغائب : المطايا الكثيرة » جمع رغيبة‎ ١ 


65 











بكم وبنا » وإن يلحقنا ظفئر جارح من أظفار من يليكم » نرجع إليكم بذل” 
الاسار » والذل” شر جار . نسأل الله الذي بعر من يشاء ويذل” من. يشاء أن 
بيب لنا ولكم ألفة جامعة في دار آمنة » تجمع سلامة الأبدان والأديان » فإنه 
رب العالمين وأرحم الراحمين ! ) ْ 

فإذا كان الموؤرخون قد أهملوا أمر الكلام على حياته في أسرته » فمن 
هاتين الرسالتين نتشنم آصرة الكاتب على أهله وولده . 
الصديق شْ 

كان عبد الحميد » كصديقه ابن المقفّع ؛ جل" الصداقة ويتعظم شأنها » 
فقد سئل مرة : «أيّما أحبّ إليك أخوك أم صديقك ؟ » فقال : «إنما أحب 
أخي إذا كان صديقي . » وقال ابن المقفع في كتابه «الأدب الكبير » : 
«ابذل لصديقك دمك ومالك . » ولا تل مروان واستخفى عبد الحميد عنده 
وفاجأهما الطلب » لم يتأخر عن تحقيق ما أوصى به ؛ فأراد أن يبذل دمه لصديقه) 
ولكن عبد الحميد أبى أن يمقئل صاحبه فدتى له » فيكون أوفى وأكرم منه نفساً ) 
فأبان عن حقيقة أمره » واستسلم إلى جلاديه . ولم يكن دونه وفاء وحفاظاً على المودة 
عندما دعاه مروان إلى إظهار الغدر به » والازدلاف إلى العباسيين الظافرين 
لعلّه ينفعه في حياته أو بعد مماته » فأنكر واستنكف » وآثر أن يقتل معه على - 
أن تلحقه معرّة الحيانة » وإن كان فيها نفع له أو للخليفة المقهور . ومن ساواك 
بنفسه ما ظلمك . فالصداقة عنده لا تدنّس بالغدر » ولو ظاهرا ؛ لأنّه. يفسدها 
ويكدار صفاءها في نظر الئاس الذين تخدعهم الظواهر » فما ينبغي أن 'ينانها حيف 
منه ؛ على ما لها في نفسه من كرامة وقداسة » وإن أراق في سبيلها دمه » ورفض 
أن يساوم عليها مروان رجاء أن ينتفع في حياته أو بعد مماته ... فمن الحير أن 
يصبر حتى يفتح الله عليه أو يُقتل معه . وقبيسح به أك بسر الوفاء ويظهر الغدر : 
١‏ فمن لي بعذر يوسع الناس” ظاهرّه'" ! » مع أنّه لو جارى نزعته الأعجميئة » أو 
لو تحركث فيه روح شعوبية ٠‏ لوجد الصلاح لأبناء قومه في مناصرة الدعوة 
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العباسية » وقد دعمتها أسئة. الفرس لتعيد جد الأعاجم وترفم رأس س الموالي ٠»‏ . 
ولكن وفاءه للأمويين جعله يتنكثر لها ويحضر” فرق العرب على دفعها حين فاض ١‏ 
العجم من خخر اسان بشعار السواد العباسي » فقال من رسالة كتبها عن مروان : 

«فلا تمكنوا ناصية الدولة العربيّة من يد الفئة الأعجمية » وائثبتوا ريثما 
تنجل هذه الغمرة» ونصحو من هذه السكرة» فسينضب السيل » وتمحى آية الليل» 
والله مع الصابرين » والعاقبة للمتقين . ) 

ولو شاء أن يستأمن إلى مي لي موث مجه لاك من امي 
بأدبه وحاجتهم إلى يراغته ما يحملهم على تأمينه وتقريبه وحسن الفل. ” به ع 
قال له مروان . فصوت الشعوبية كان أحثّ وكا في ادليه من أضوت الصداقة 
والوفاء » فسار في ركب الأمؤيين حبى تقطعث الآمال وققُطّعت الأعناق . 

وم تقتصر آراردة ني الصّداقة عل ما أوردنا من أقواله المقتطفة بل هناك رسالة 
له » في الإخاء ٠‏ يبين فيها أسباب المودات الخالصة ودعائمها بأسلوب خطابي 
تكثر فيه الأوصاف المجازية التي ا اي 0 
تقيبد . وهي » في جملتها » لا تعدو أقواله و وأفعاله ابي تقدم ذكرها » مع ما 
فيها من انّساع التعبير وتقايب اللحمل على المعاني المتقاربة . فأهل المودات يصلون 
إلى الإخاء. بصدق التقوى » ويبنون دعائمه على أساس البر » يشيده مستعذب 
العشرة ء فيكون قويا صافياً من الكدر : «تسكن به القاوب » وتسمو من 
براماه احدر عن كل ان معتاف ومحوف عارض ٠‏ » لا يدخل على صاحبه 
سآمة ولا ضعف عند عوارض الأقدار وحوادث الزمان بل يئاسي في الأزمات » 
مقتحماً غمرات امهالك : «حتى تصير به الأقدار إلى تناهيها » ويبلغ به القضاء 
لي ا ري تيه تنا 6 وخصية 2 
وكلفه فائدة » وعمله مقصيراً . ) 

بمثل هذه الأاوصاف 1 أهل المودات في. رسالة. كتبها 
إلى صديق جواباً عن سال له عرض فيه لهذه العلاقة قة الاجتماعية » وكان يود 
لو توسع في الموضوع ؛ فشعب الكلام في تصنيف طبقات الرجال » ومن 
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ا قي ل قا رق وا وهو محصور 
2 العثل » متقسم الذهن في مشاغل الدولة ٠»‏ وما يكلفه الأمير من تدبير شؤوما » 
. والاهتمام بأحوال السرر وبعث الرسل إلى جبال :اللان والطبران وما والاهما 
بنوافذ أمره . فلم يتسن له أن يحقتق رغبته + فاكتفى بهذا القدر من صفات 
الإخاء » ومودة أهل الحجى » فكان فيه صادق التعبير عما يشعر به من جلال 
الصداقة الفاضلة وقداسة حرمتها » م ا ا 
لا بقاء إلا ببقاء عائدتما . 


الرئيس والمرووس 

يجعل عبد سب لكا 
فينبغي للرئيس والمرئوس أن يتزينا بها في أعمالهما وعلائقهما:. فرسالة ولي 
العهد عظة بلخة في آداب الملوك » تطلعنا على مدى معرفته بالصفات الي تلزم 
الأمراء في تدبير الملك وتصريف أموره » وما يتصل بها من خصال يأخذون بها 
نفرسهم » وخصال يأخذون بها من دونهم . كتب بها إلى الأمير عبد :الله عن 
أبيه مروان سنة ١78‏ ه يأمره بأن يسير إلى ملاقاة الضحاك بن قيس الثبيباني 
الخارجي ٠‏ وكان قد استولى على الموصل وكورها + وعبد الله يومقل فاته عل 
الحزيرة . فجاءت الرسالة على قسمين كبيرين » أحدهما يتعلق بالسياسة المدية ©» 
والآخر بالسياسة العسكرية . وني كليهما ظهرت حتكة الكاتب ». وشمول 
قاقد + .ونة' اتتاكيه + روسب تين - وغرهنا الآن القسم الأول منها » 
فإنّه يشتمل على ما يحتاج إليه إليه ولي العهد من أمور دينه ودنياه؛ فيذكره أن الخليفة 
لم يندبه إلى هذه المهمة الحطيرة إلا لثقته بممزاياه الدينية والخلقية . ٠‏ فيدعوه إلى 
التوكّل علن الله » وأن يقرأ كل يوم جزعءاً من القرآن مهتدياً ببديه » ويجذره 
من الغفلة وغيرها من دخائل النقص الي يخشى عليه منها . ٠‏ 

ويشير عليه أن تكون -حاشيته وجلساؤه من المجردبين الذين. عتدفوا . بالفقه 
والورع والطاعة وصدق النصبحة ؛ وألا. يأذن لأهل مجلسه بالاسترسال في 
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الحكايات والمضاحك الي يأنس بها ذوو الجهالة » حفاظاً على الشرف ودفعا 
أثالب الحاسدين . 

ومن عيوب ذوي السلطان ء وعلى الأمير أن ببرأ منها ؛ ضعفهم عن ضبط 
أنفسهم 5 مواكبهم . إذا سايروا العامة ؛ يستخفهم اجتماع الئاس حوهم » 
فيكثرون من التلفت زهو وأشراً . ورا أقبل أحدهم على مداعبة مشازرة + 
مع أنه يحسن بالسلطان أن يظل” مطرق النظر لا يلتفت إلى محدئه في موكبه ؛ ول 
يتقبل عليه بوجهه » ولا ينض في السير فيقلقل أعضاءه بالتحريك . 

وعليه أن يتحرز من أصحاب السعاية الذين يتظاهرون بالنصيحة + وغايتهم 
[غرايه بغيرهم من الناس ليوقع بهم . فينبغي أن يكلف صاحب شرطته أو بعض 
قواده استماع أقاويلهم والفحص عنهاء يتبسن صادقها من كاذيها » فإذا حقّت 
العقوبة تولا”ها الفاحص بنفسه » فإن أخطأ نسب الحطأ إليه » ولا يجري مكروه 
على يد الأمير . وأما العفو والرحمة وإخلاء السبيل فيتولا”ها الأمير دون غيره » 
وبذلك يقرن خصلتين : ثواب الله ني الآخرة » ومحمود الذكر في الماجلة . 

ولا ينبغي أن يصل إليه أحد من جنده وخخاصته وبطائته أو من الوفود والرسل 
مسالة إلا بواسطة كاتبه » فإن أراد قضاءها استقبله وقضاها له » وإلم' يرد 
قضاءها ٠»‏ جعل رده على يد كاتبه » فيحمل اللوم عنه . 

ويجمل به أن يمنع أهل بطإنته وسواهم من اغتياب الناس وتمزيق أعراضهم 
في حضرته » وأن يستغبل محدثه .والناظر إليه بإطراق جميل وسكون ع فذاك 
أدعى للهيبة والوقار ٠‏ وأن يتصفح وجوه قواده ليعروف من حضر منهم ومن 
غاب + فسأهم عن أشتاهم الي منعتهع عن الحضور . . 

وعليه أن يتجنب حشو الكلام وترديد فضوله من نحو : اسمع ؛ أو اعجل » 
أو ألا ترىء فإنها تتزري بالعاقل وتنسبه إلى العي . ومن معايب الملوك والسوقة 
كير التدخم ٠‏ والتبزاق + والتنجنح » والتناوكب ؛ والخشاء ٠‏ والتمطي » 
وتنقيض. الأصابع وتحريكها » والعبث باللحية والشارب » والمخصرة » 
وذؤابة السيف. والاعاض بالنظر والإشارة بالطرف إلى أحد الخدم » والسرار 


حل 








في المجلس » والاستعجال في الأكل والشرب . 

وتم هذا القسم بقوله : : وهذه جوامع من خخصال قد للحصها أمير الموامنين » 
وجمع شواهدها مؤلفاً وأهداها لك مرشداً » تقف عند أوامرها » وتنتهي غند 
زواجرها الخ . » لأن الرسالة » في مجموعها » أمر ونهي وترغيب وترهيب » 
فلا يصح أن يخاطب بها ولي العهد إلا أبوه . وهي » إلى ذلك » تناسب الحكم 
المطلق بالممالك الأوتوقراطية في تصنيف الرعيّة ثلاث طبقات » أرفعها الأشراف 
ورجال الدين » وأدناها طبقة العامة ؛ وني ضرورة تحمل المرئوس تبعات اللخطل 
ومساوئه » ونسبة الصلاح والصواب إلى الرئيس ؛ وهذا ما نجده » يعد عبد 
الحميد » في رسالة السياسة المدنيئّة المأثورة عن الفاراني . على أنها لا تغفل الشورى + 
وله تتنل النظرء “فق الوا البوقة وإملاح. أمورعا + وإقانة قبطاين العدل 
في قضاياها » وفتح باب الرحمة عليها » فكانت رسالة جامعة الآداب العامة 
والآداب الخاصة بالماوك . 

ومثلها الرسالة الي وجهها إلى كتاب الدواوين » يوصيهم فيها بأن يلتزموا 
الخلال الي ينبغي أن يتحلوا بها ليكونوا خلقاء بالعمل الموكول إليهم © مبيئاً 
هم قيمة الكتابة وشرفها . فعلى الكاتب : «أن يكون حليماً في موضع الحلم . 
فهرماً في موضع الفهم » مقداماً في موضع الإقدام » ممجاماً في موضع الإحجام . ؛ 
وأن يعرف «العفاف فلا مختلس من مال الدولة ولا يرتشي ؛ وبالعدل فلا يجور 
على الرعية .؛ وبكم الأسرار فلا يذيعها ؛ وبالوفاء عند الشدائد .:وأن تكون له 
ثقافة عامّة ومعرفة بالعلوم ابي لا يستغي عنها في حرفته » وقد تقدام ذكرها 
في كلام سابق . 

وإذا كان سائس البهيمة بصيراً بسياستها التمس معرفة أخلاقها ليحسن 
قيادها ومداراتها » والكاتب بفضل أدبه وشريف صنعته » أولى بالرفق من سائس 
البهيمة : « فليكن على الضعيف رفيقاً » والمظلوم منصفاً » فإن الخاق عيال الله ؛ 
وأحبهم إليه أرفقهم بعياله . ثم ليكن بالعدل حاكآ » وللأشراف مكرما » 
وللفيء موفراً ؛ وللبلاد عامراً » وللرعيئة متألفً ؛ وعن أذاهم متخلفاآ . وليكن في 


غ١‎ 


مجلسه متواضعاً حليماً » وفي سجلات خراجه واستقصاء حقوقه رفيقاً . ٠»‏ 

ومراده بالرفق ألا.يتحيف بيت المال في جباية الضرائب » وألا يعنف على 
الشعب ف استئدائها , ٠‏ 

ويدعوهم إلى التعاون في اللمات + كا تتعاون التقابات في زمائنا : و فإن 
نبا الزمان برجل منهم عطفوا عليه وواسوه حتى يرجع إليه جاله ؛ وإن أقعد أخداً 
منهم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه » زاروه وعظموه » واستظهروا بفضل 
تجربته وقديم معرفته . وإن عرضت في الشغل محمدة » فعلى الكاتب أن يصرفها 
إلى صاحبه ؛ وإن عرضت ملمة » فليحملها هو من دونه . » إلى ما هنالك من 
الوصايا الثي تليق بشرف الكتابة » ونحث على التزين بمكارم الأخلاق . 

وكذلك رسالة الشطرتج ٠‏ فإنها تطلعنا على مبلغ عناية الراعي بتقويم أود 


رعيته إذا جارت عن النهج السوي » فقد كتب بها إلى بعض الولاة يعلمه فيها 


أنه بلغ أمير الموامنين أن جماعة من المسلمين في ناحيته ينصر فون إلى لعب الشطر نج » 


ملتهين به عن الصلوات » تاركين أعمالهم » لا ينفكون عنه من الصبح إلى المساء » 
مع ما يتخلله من مداعبات سمجة وألفاظ. قبيحة يظهرون بها في الأندية والمجالس ؛ 
فاستفظع آم تددم ذلك منهم » فأحب أن ينذرهم متقدماً إليه بأن يأمر عامل 
شرطته في إنزال العقوبة بيم » وإطالة حبس من يوخذ منهم وهو مظهر اللعب 
معتكل عليه ؛ ويوصيه بأن يطرح اسمه من ديوان أمير المكمنين . 

وهناك رسائل قصيرة أو قطع رسائل تتصل. بسياسة الدولة في ما ينبغي أن 
تعرفه الرعية من الأنباء الي تطلعها على عظمة الملك وقوته » وفتوحه » أو على 
اهتمام السلطان بأمورها » وتفقّد أحواها » وتبشيرها بسلامته عندما تدعو الحاجة » 


"وود إلنها ؛ وإشعاراً لما أنّه واثق بإخلاصها ومبتها » وسرورها ببذه البشرى » 


لعلمها أنّه لا خير لها يرجى إلا ني دولته وبقاء عرشه » ويقطع بذلك قالة السوء 
على الذين يذيعون الأخبار الكاذبة أو الصادقة » خصوصاً بعد انشقاق البيت 
المالك بعضه على بعض » مع .تأللب الأحزاب والوارج » وتفاقم خطر الدعوة 
العباسية في خخراسان . ولو التهت إلينا رسائل عبد الحميد بأجمعها لأمكننا أن 
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اصرمع. تلكاع ع مهالة اتلد الميميارل: صتاطا 


نين .فيها من أثر السياسة المتقلية وحالة الغضر شيعا أكثر وأوضح ء وإن يكن .ما: 


ّي منها كافيا للدلالة على ما قام به في السياسة المدنية من. .العمل الصالح للخير 


بطلعنا القسم الت من رسالة ولي العهد عل م بام إليه عبك الحميد. هن شافة 


الجيوش العربية وحسن تدريبها » إذا نظرنا إلى حااتها قٍ الجاهلية وأوائل صدر. 


الإسلام . ونرى ذلك ظاهراً في انوع السلاح ؛ ثم ني الاداب العسكرية الي 
تعرف اليوم عندنا بالانضباط » ثم ني اللحطط الخربية 1 م في حركات القتال. . 


السلاح 


تبدو خبرة الوزير الكاتب بأنواع السلاح المعروفة يومئذ ٠‏ وطرق توزيعها 
واستعمالما . عندما يوصي ولي العهد أن يكون للطلائع سلاح مخصوص » وللفرسان 
الذين يختارهم لاقاء العدو ٠‏ أول ما يلقاه . سلاح آخر . فالطلائع ؛ ني 
غن انيع ن الأعظم : مستهلافة للمخاطر ؛ فينيغي , أن يكون سلاحها وافياً واقياً » 
من دروع ماذيّة الحديد » أ لحن لادتكة 550 » فتقاربة الحاق . «هتلاحمة 
المسامير . اموق الخديد مموهة الراكسب خفيفة الصوغ » أوقاية سيقامهم : 


وسواعد بأكف وافية . طبعها_هندي : وصوغها فارسي . ويلق! البيتض ٠»‏ 


دماية الرأس » فارسية الصوغ » سابغة الملبس » وافية الاين » مستديرة الطبع : 
مبهمة' السرد . وافية الوزن » كتريك" النعام في الصنعة ؛ معلامة بأصئاف 
الحرير وألوان الصبغ ٠‏ فإنها أهيب لعدوهم . هذا ما عدا السيوف والرماح 
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والقسى 2 وعلاك نيفق أن نكر مع فيد الشتوحط أو الذبع ' » اعرابية التعقيب ») 


زوهية التصول + فإنها أبلغ في الغاية وأنفذ في الدروع . ويحسن بهم أن يعلقوا 
حقائبهم على متون خيولهم » مستخفنين من الآلة والأمتعة » إلا ما لا غنى عنه 
ويحب أن تكون خيوهم إناثاً مهلوبة » أي مقطوعة الأذناب » فإنها أسرع طلباً ؛ 
وأبعد في اللحوق غاية » وأصبر ني معتّرك الأبطال إقداما .' 

وآما الترسآن للشبارة لقا الغدر يض أن ذكون عابي ]اند علاق اليل 0( 
وأسلحتهم سوابغ الدروع وال آلة المحارب ؛ وأن يكونوا ملبدين بالترسة 
افارنية + طينة العقيب» + محلتنة القارض على ديد + اوها مويه : 
ومحارزها بالتجليد مضاعفة ؛ وأن تكون القمي أعرابيّة الصئعة » مختلفة الاجناس؛ 
ونصول التّبل مسمومة » تركيبها عرائي » وتربيشها بدوي . والفارسية منها 
مقلوبة المقايض » منبسطة السية" » سهلة الانعطاف » واسعة الأسهم . 

وقلما ذكر حركة عسكرية إلا بين سلاحها وسبيل استعماله فيها . 
فالد بّابات” الي تماجم بها الحصون يتولى ركابها حراسة ابليش نوباً بينهم : 
ويقوم العسس مقامهم في الايل مخافة البتيات . وإذا وقع البيات وطرق العدو على 
غرة ؛ فلا يسمح لأهل الناحية المبيئّتة أن يجالدوه بالسيوف » ثلثلا" يختاطوا به » 


: ا 0 . ولكنهم يشرعون رماحهم مادين لا ني وجوههم » 


ويرشقوهم بالنبال 42 ملبدين' بتد رستهم 4 لازمين لراكزهم 6 وكذلاك يكرن 


مادم اللين برسلوة ددا لم كدو هنا شين نا ان عليه عبى الخشد عن الور 


بالسلاح على اختلاف أنواعه وأساليب استعماله . 


+ الشركة ب عبن د عاشي لمر لع دشري » فا كان في قل اليل فيع‎ ١ 


: وما كان في سفحه فشر يان + وما كان قي الحضيضس فشوحط . 
؟ سية القرس : ما عطف من طرفيها . 1 
م الديابة ا ريا و أمل امن ةم فو جا 
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الآداب العسكرية 


تكلم فين أطمين :عل الآذاب 'السكرية :في مواضع شى .من رساك » 
فأم”. بالنظام والطاعة والتهذيب + أوعانالها من 'الامال القرعة ال خطانت 
من الحندي ليستكمل مزاياه الرفيعة + فكان فيها الموادب الفاضل حكن 
العربي القديم + يسن له النظم الصائلة لتدريه وإركاء عتساله السكرية» وهي 
في جماتها توافق الأنظمة الحديئة في عصرنا ون تكن :دوسا دقة ' وشمولا” 
واتساعاً. وها قيمة تاريخيّة لا نكر لدلالتها على أفضل الصفات العسكرية في العصور 
الخالية » وعناية الأمويين بتقويم جنودهم ورياضة أخلاقهم . فالقواد مسؤولون 
عن آداب رجاهم » مفوض إليهم الأخذ على أيدييم وتدريبهم على السمع والطاعة 
لأمرائهم ؛ حتى يتبعوا أمرهم . ويقفوا: عند نبيهه. لآن استخنفافهم يقوادهم 
استخفاف بولي العهد القائد الأكبر » وتضييعهم لأوامرهم دخول الضياع على 
أعماله .قحب أن رقتو عن الإخلال بجر اكرهم لشيء مما وكتلوا به من 
أعمالهم » فإن” ذلك مفسّدة للجند » مخير لاقوّاد من ابد" والمناصحة والتقدم في 
الأحكام . ولا يؤذن هم في الحرب أن ينتشروا ويضطربوا ويتقدموا طائفتهم + 
لغلا تصاب منهم غرة يجترىء بها العدو ويقوى ويداخله الطمع . 

فعلى القواد أن لا يتوانوا في قمعهم وتقويمهم ورياضتهم على الطاعة . ويحق 
هم أن يعاقبوهم عقربة تأديب وتثقيف أود ء ولكن لا يحوز لهم أن ييلغوا بما 

تلف المهجة وإقامة الحد في قطع أو إفراط في ضرب » أو أخذ مال أو 
عقوبة في سفر . فهذه الأحكام يقوم بها ولي العهد بنفسه * أو صاحب شرطته 
بأمره » وعن رأيه وإذله . فإنه لا ينبغي أن يذل" الكنود لقوادهم . فإذا ذل” 
الخند صعب على الأمير بعد ذلك » أن يعتق القرّاد ويعاقيهم إذا أخطأوا ؛ 
.أو فرط منهم تقصير في شيء أسنده إليهم 

/ ويحسن بولي العهد أن يجعل. على ساقته' أوثق أهل عسكره :6 يأمره بالعطف 


ها 





على ذوي الضعفٍ من جنئده ه ومن استرخت به دابّته » أو أصابته نكبة من 
مرق أن اولظ أو آفة.. ولا يأذن لأحد | منهم في التنحتي عن عسكره » أو 
التخلف بعد ترجتله اله حوره آل اررق قن وإذا ةيحد بقلي 
ب شله وثاقآ » وأوقره.حديداً » وعاقبه موجعا أو وجتهه إل الأند , 
بيك مويه 2 معاي عطلة لقره مق الكل | 
ومن فضائل اندي أن يكف معرته عمن يمر به من أهل الذمئة أو من 
المسلمين ؛ فيكون معهم حسن المير يرة » عفيف النفس ؛ متحلياً بالوقار . ' 
وإذا ذال اللسقان + و عفر شري وهل الك أ بوم ]ليسي 
وئلة الح إل الغار 1ن بوكارة دكين أي افوقوم .6 والسيد باهم 
لا يظهرون تكبيراً إلا : في الحملات والكرات والاقتراب من العدو. ؛ فأما وهم . 
وقف فإن ذلك من الفشل واللحبن . ش 
وإن فاجأهم العدوّ وبينتهم ليلاة ؛ فلا ينبغي أن يرفع, الل هواقة بالكي: 1 
معلناً للإرهاب » إلا الناحية الي وقع فيها العدو » ويفلل” سائر الحند هادثين . ش 
وإذا اتبعوا العدو » بغد كسره ؛ فليكونوا في سكون ريح » لا يتلفظوّن ‏ 
بالكلام القبيح » بل يكثرون التسبيح والتهليل بلا لحب وضجة ولا تا 


ضوضاء . 

فهذا حمل ما سجاء ف الربالة من انراق ففاكل اندي لوو 6 
على إيجازها ئي “هذا ا موضوع. » محيطة بنوا ح محتلفة حتلفة من الآداب العسكرية » 
8 نظام الانضباط . 0 
الخطط الحربيئة 


عبى عبد الحميد بأن يبيّن لولي العهد الخطط الى يحسن به أن يترسمها في 
مقاتلة العدو ليأمن الكسرة.؛ وينال النصر عليه . وإنها » وإن لم تكن خططاً واسعة 
النطاق » لتثلائم الستلاح الذي يحاربون به » والأرض الي تتحرك العساكر عليهاء 
وأسباب المواصللات 3 في الزمان الحالي . فقد أوصاه بأن يكون موضع : نروك .. 


حل 








الحند مستديراً ضاماً جامعاً » وألا يكون منتشراً ولا ممتد”؟ ء فيشق” ذلك. على : 
صاحب الأحراس الذي. يتولى رعاية اليش من المفاجآت.» ويكون فيه النهزة 
للعدو والبعد عن المادة إن طرق طارق في الليل . 

وينبغي له أن يتعرّف المؤاضع وامياه اللي يتزل بها ». فربما كان الموضع 
ضيقاً والمياه قليلة » فلا يمكنه القيام به ولا مطاولة العدو ومكايدته » ولا يأمن 
كاي خاي العامة ع 110 لخر أن غدل لوول ف عدي أوستفن يأنن 
به البيات ٠‏ فيقطع لكل قائد ذرعاً من الأرض بقدر أصحابه » يحتفرونه عليهم 
ويطرحون له الحسك دون الرماح والدرّسة » لتنشب في أرجل من يدوسها من 
الخيل والناس الطارقين » على أن يكون له بابان يحرس كل واحد منهما قائد 
في ماثة من أصحابه . 

ويحسن بالأمير أن يجعل الخيل والخدع ني مقدمة خططه المرسومة » فإن 
الحرب خدعة كما جاء ني الحديث » والحواسيس رأس المكيدة » فعليه أن يبثهم 
في معسكر العدو متطلعاً لعلم .أحوالهم ومنازهم ومطامعهم . وإذا تناقضوا في . 
الأخبار. » فلا يعجل إليهم. بسوء الظن” والعقوبة لأنه لا يدري صادقهم من 
كاذبهم » ولعل أموراً جرت فجعلتهم يتناقضون . وليحذر أن يعرف بعضهم 
بعضاً لثلا” يتواطأوا عليه ويمالثوا العدوّ ؛ أو أن يُعرفوا في معسكره » وللعدو 
عيون راصدة ٠‏ فلا يأمن أن يبلغوا خبرهم إلى صاحبهم فيستزل بهم العقوبة » 
وبكسر من نشاطهم » فبعدلوا عن استقصاء الأخبار إلى أخذها عن عرض من 
غير ثقة ولا معاينة"'. 

ويفيض في الحديث عن الحواسيس وما يترتب على أخبارهم وصدقهم 
وغشهم من النتائج مما يدل" على أن شأنهم في العصور القديمة لا يقل" عن شأنهم 
قي عصرنا الحاضر . 

ومن المكايد أن يغتمد الحيلة لشق" عسكر العدو وإخراج القواد عن رئيسهم » 
وذلك بأن يكاتبهم ويعدهم النالات والولايات لعلهم ينتقضون عليه ؛ أو أن 
يطرح إلى بعضهم كتبآ كألها جوابات عن كتب جاءته منهم ؛ وأن يكتب على 
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ألسنتهم كتباً تبلغ صاحبهم » فتحمله على الهامهم » فقد تفضي هذه المكيدة إلى 
افتراق كلمتهم » وتشتت جمعهم . 

وعلى اخملة فالأمير مسؤول عن جميع الحطط الحربيئة اللي تمهتد طريق 
النصر وتساند الحركات العسكرية إذا كان لا مخلص له من القتال . 
الحركات العسكرية 

كان قواد العرب يرتبون ابحيش صفنا صف ني أوائل الإسلام » ثم عمدوا 
إلى تقسيمه كراديس فعلهم في واقعة اليرموك » ثم أخذوا الطريقة الفهلى الي 
أطلق بها على الميش اسم الحميس لترتيبه على أقسام خمسة » وهي المقدمة 
والساقة واميمنة والميسرة والقاب » على أشكال عتلفة من مربيّم أو هلالي . 
وهذه الطريقة يوصي بها عبد الحديد ولي العهد ني رسالته إليه . فإذا كان من 
عدوه على مسافة دانية » سار بالحيش على هذه الأهبة » قد شهروا السلاح ونشروا 
البنود والأعلام . ويولي شرطته وأمر عسكره أو'ق #واده » ويحسن أن يكون 
معروف البيت مشهور الحسب »ء فذلك أضمن طيبته ومناصرة عشيرته له . 

فرك أن الطلائع 58 مكيدة المحارب » لأنها تسعى إلى جس” نبض 
العدو واستدراجه » والكشف عن أحواله » فيشير على الأمير أن ينتتخب للا 
رجالا” ذوي نجدة وبأس وخبرة » كا يشير عليه أن يعنى بإقامة الأحراس» 
وإذكاء العيون » وحفظ الأطراف ؛ وأن يجعل على الساقة أوثق أهل عسكره 
ليعاقب الهارب » ويعطف على الفعيف والمريض ؛ وخلف الساقة رجلا من 
وجوه القواد في حمسين فارساً جليدا » ليتلحق من يتخلف من اند بعد عقوبته » 
وليلقى الكمين إذا ظهر في موئخرة ابليش . 

وعليه أن بوكل يمخزائنه ودواوينه رجلا أميئا ذا ورع » ومعه فرسان ترافق 
الخزائن » ويكون العسكر مجانباً لها » متخلفاً عنها خوفاً من تحوله إليها عند 
الحولة والفزعة . ْ ' 

ويشبغي أن يكون الرحيل إباناً واحداً » ووقتاً معلوماً » لتخئ الموانة على 
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ابكند في معابكة أطعمتهم وأعلاف دوابهم » متى عرفوا أوان رحيلهم . ولا 
ينادى بالرحيل حبى يأمر صاحب التعبية العسكر بالاستعداد لكل" مفاجأة 
واعتداء » فيرحل الناس والخيل واقفة » والأهية معدة » ويسيرون بسكون 
ريح وهدوء . ولا يتزلون في موضع إلا بعد الفحص عنه والتودّق فيه » والتحصين 
له » ونشر الدبابات والأحراس حوله » ثلا" يطرقهم العدو وهم على غير منعة 
ووقاية . 

فإن ابتلى ببيات عدوه » ظلت الناحية المطروقة لازمة مراكزها » لا تتقدام 
للمجالدة بالسيوف ؛ بل تمد" الرماح وترشق بالنبال » وتكبر ثلاثاً ليعوف مكانما 
فيرسل إليها المدد ليفرج عنها برماحه ونشابه . 

وإذا حان اللقاء اختار من جيشه ذوي البأس والحد” ممن قد اعتاد طراد 
الكماة » وعدرف بالصبر على أهوال الليل » لم تضعفه السن ٠‏ ولا أبطرته 
الحداثة ٠‏ فيعرضهم رأي العين » على كتراعهم! وأسلحتهم » ثم يولي على كل 
مائة منهم رجلا من أهل خاصته وثقاته » ويتقدام إليه في ضبطهم + فيكونون 
.له عدة في المفاجآت والطوارق » إذ لا يدري أي الساعات يحتاج إليهم : 
فيبعث هنهم المائة بعد الأخرى بحسب حاجته . 

وأوصى الأمير أن يبعث مكبرين باللين والنهار يطوفون على العسكر قبل 
المواقعة » يحضونبم على القتال » ويحرضونبم على عدوهم » ويصفون لهم منازل 
الشهداء وثوابهم » ؤيذكتروهم ابلدثة ورخاء أهلها وسكاتها . ويجمل به » إذا 
استطاع » أن يباشر تعبية ابكند بنفسه مع رجال من ثقات فرسانه ذوي سن وتجربة؛ 
وينبغي ألا يخوض غمار الحرب إلا بعد أن يدعو العدو إلى الطاعة وترك العصيان . 

. فرسالة ولي العهد وثيقة تاريخية تطلعنا على ما يلغت إليه العرب »© في فنون 

الحرب » من التنظيم والارتقاء زمن الأموبين . ١‏ 
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أسلوب عبد الحميد 


بلغت صناعة الأرسّل عند عبد الحميد درجة رفيعة من البلاغة » وخرج 
بها النثر الفني إلى ميزته البي استقل” أو كاد يستقل” بها عن الشعر » فلم تغلب عليه 
النغمات والنبرات الصوتية الي نجدها في خطب علي وزياد والحجاج ولا 
تلك الصور الشعريّة المتلألثة في التشابيه والكنايات والاستعارات ؛ ولا ذالك اللحيال 
المُغرب الذي يرين على الحقيقة فيموهها بإغرائه وفتونه ؛ ولا ذلك الإيجاز الذي 
يكثر فيه الحذف والتلويح » ولا يخلو بعض الأحيان عن الإخلال . فقد كتب 
عبد الحميد رسائله بلغة أدبية رصينة » متينة على غير خشونة » نخالية من العبث 
والمضاحك على غير جفاف ٠»‏ تنبض الحياة فيها نشيطة على غير خفة وأشر . 
وعالج المباحث السياسية والاجتماعية بروية العاقل وأسلوب الأديب » لا ينتقص 
الفكر ؛ ولا يتحيف الفن” » يكثر الإسهاب على الإيحاز » ويميل إلى التفصيل أكثر 
منه إلى الإجمال . يتوختى بلوغ الحقيقة » ولا يعرض عن المجاز » فيكثر من 
الكنايات والاستعارات » ولكنها قريبة المدلول لا تجنح إلى الإغراب . وتقل” 
عنده الصور. التشبيهية » فنكاد لا نرى منها إلا ما جاء من باب المحاكاة والممائلة 
مثل قوله : « وسيحتال لك كاحتيالك له ؛ ويعد” لك كاعتدادك له . م ولا 
نظفر بالتشبيه التصويري إلا نادراً حيث يقول : « مُبهمة السرد » وافية الوزن » 
كتريك النعام في الصنعة . » بيد أنّه يعى بالنعوت عناية' ظاهرة » وقلة يتوالى 
بعضها إثر بعض » فلا تثقل ولا تتنافر لا بينها من. إضافات فاصلة كقوله : 
«فليول” عليهم رجلا ركيئاً مجرباً » جريء الإقدام » ذكي الصرامة » جلد 
الموارح » بصيراً بموضع احراسه » غير مصانع » ولا مشفم لائاس . » 

وتتوافر المنصوبات متتابعة في الحمل المقطعة المتوازنة » فهنا المصادر والمفاعيل» 
وهناك الحال والتمييز » تتداعى أصواها متجاوبة » فتحدث في السمع وتماً 
جميلا لا يمجحد تأثيره ني التعبير الأدبي . 

وموازنة الحمل لها مكان الصدارة في أسلوبه » يئثر القصيرة منها » فإذا 

4 








طالت لا تسرف في الطول . ويمداها بواو العطف » فتتعاقب موصولة الأطراف : 
متعاشقة الآجزاء . وربما وردت مترادفة » يقلبها على المعاني المتشاببة واللمتقاربة » 
رغبة في الإسهاب والتبليمخ 2 واستطرابا لاثتلافها وحسن موقعها . فيقول : 
«جريئاً على مخاطر التلف » متقداما على اداراع الموت ؛ مكايراً لمرهرب 
الول »؛ متقحماً مخفى الحتوف » خائضا غمرات المهالك . » 
وهذه الممائلاات والمترادفات لم ينهكها التعمل وفساد الذوق 3 فإن له من 
سلامة الطبع ورهافة الحسٌ الفني ما يقصيه عن التكلف الممقوت . قأتت هذه 


7- الأشياء .ونظائرها جارية على سجية البق » ملبية صوت البلاغة » حرة مطمئئة 


في منازلها » لا مقودة مكرهة متعبة . ولم تكن الصناعة البديعية من يوللباقه”6 . 
فقت أسجاعه وعانساته » فلا تشعر ببا إلا إذا تلمستها » ٠‏ لأنها تمر ليقيفة. تملى 
الأسماع. » خفيئة عن الأنظار » كأن بها حياء » فلا تثرئتن خخلاخيلها الها : 
ولا تعرض زينتها وتبرجها . 

ومع ما في رسائله من تقسيمات “منطقية. لأغّْاضها :وأجزاتها ؛ ومع 0 
فيها من مباحث عقلية في السياسة والاجتماع "٠‏ فإثله لم: يأنئن بالقياس المنطقي 
الذي حفلت به مصنفات صديقه ابن المقفتم . وقلما ضرب الأمثال لتأبيد حجته 
كنل شالس البهيمة . فليس في رسائله سوى أدلة خطابية وأوصاف أدبية 
تحدث تأثيراً في النفس » ولا يصمح أن تعد دعامة عقلية لآرائه . وهي إلى ذلك 
مطلقة العنان محطمة القيود ؛ والأمثلة عليها كثيرة » ولا سيما تحديده للإحاء .' 

ولعل” ذلك يعود إلى' أن الغة لم يصب في بني أبية.دقنة التعبيزن العلني 
الذي أحرزته في بد في العجاين تل جا ال اللييية قات «المراق السة بوي الس 
والاحتمال » في استشفاف التعابير ومعاني: الألفاظ » فكار و في كلامهم. التأويل 
واختلفت الشروح والتفاسير . 

وإنشاء عبد الحميد على جزلته وشلاة أسره + لم يخالله الننقيد ٠»‏ ولا 
نبا عنه الوضوح والسهولة ٠‏ وإن لم يبلغ .يبما مبلغ. ابن المقفح . ريما وقعت 
الو االاوطري و راكاي بو رار الصف مرو يردام 


خسنل 








الأثورة مثل قوله : « كشر عن ناجذه ني الحرب » وقام على ساق في منازلة 
الأقران ؛ مستحصد المريرة' ) وهي من ثقافته العربيئة الأصيلة قي بي آم : 
ونجد معها ألفاظاً جديدة عرفت في الإسلام بعد خروج العرب من الصحراء » 
كالحسك والسواعد والسوق لبعض أنواع السلاح . 

وعلى الحملة ؛ فعيد الحميد من أصحاب الأساليب الشخصية التي تعوف 
هااا ؛ وإنشاؤه ضورة جلية تبعث على الارتياح إلى التأمل في آداب نفسه 
وأخلاقه الإنسانية . 


منزلته 


إذا ذأكر عبد الحميد قيل إنه أول من وضع أصول الرسائل وأطالها وفصلهاء 
وأكر من التحميدات ؛ واستعمل في بعض كنبه الإيجاز البليغ » وني بعضها 
الإسهاب المفرط على ما اقتضاه الحال . وقيل : « فتحت الرسائل بعيد الحميد 
كي بابن العميد . » وقال ابن خلكان : «وكان في الكتابة وفي كل فن” 
من العلم والأدب إماما ..وعنه أخط الممْرسلون ولطريقته لزموا » ولآثاره اقتفوا » 
وهر الذي سهل سبيل البلاغة في الترسل . ؛ وضرب الثل به فقيل : أبلغ من 
عبد الحميد . وكان أحمد بن يوسف يقول في رسائله : ١‏ ألفاظ محككة وتجارب 
محنكة . ؛ وقال ابن نسباتة : « إنته البالغ إلى أعلى المراتب في الكتابة البليغة . » 
وقال جعفر بن يحيى البرمكي : « عبد الحميد أصل »؛ وسهل بن «ارون فرع » 
وابن المقفع مر » وأحمد بن بوسف زهر . » وكان أبو جعفر المنصور يقول : 
«غلبنا بنو أمية بثلاثة أشياء : بالحجاج وعبد الحميد والموؤذن البعلبكي . » 

فمن هذه الأقرال تظهر منزلة الكاتب الوزير عند الأقدمين » واتفاقهم 
على الإعجاب به » والإشادة ببلاغته » وتقديمه في الترسّل ووضع أصوله 
ونويع فصؤلني. ظ 
مجاه الي ردان ثري الشكيمة » مستحم المزيمة . مأخوذ من قولم : استحصد الخبل » 
' أي استحكم . والمريرة : الحبل الشديد الفتل . ْ اد 
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ومن كلام له نستدل على رأيه في الكتابة وما فيه من ملاءمة لأسلوبه » 
قال : : «القلم مجرة: +. رتنا الالفائل . والفكر بحر ٠‏ لؤلئه الحكمة . ) ومن 
أقواله : «خير الكلام ما كان لفظه فحلا" » ومعناه بكرا . » 

وسئل مرة : (ما الذي مكتنك من البلاغة ؟ 0 فقال : « حفظ كلام 
الأصلع 2 يعي علي ل طالب . ولا خلاف أن كلام الإمام قدوة البلغاء . 
وإذا وجد التشابه بينه وبين عبد الحميد في بعض النواحي » فهما يفترقان في 
سائرها ؛ وكلاهما بلغ الدرجة العليا في إنشائه على طريقته وأسلوبه . فإن كان 
الإمام أفخم افظاً » وأعرق تعبيراً » وأظهر حكمة » وأقوى شخصية ؛ فعبد 
الحميد أكثر تفصيلا وإيضاحاً » وأبرع سياسة » وأوسع تدبيرا » وله الفضل الذي 
لا نكر في تعبيد طريق الثثر الفني » وني ابتداع سنّة الرسائل على نبجها الحديد . 


العلوم 


كان من أثر اختلاط العرب بالموالي وتزاوجهم » أن فسدت ملكة اللغة . 
وفشا اللحن ني الكلام . وكان الخلفاء جد حراص على نوكي نا 
فأشفقوا من أن يفضي هذا اللحن في اللفظ إلى إفساد المعنى » فشرعوا ني 
إعراب الكلمات » وتحريك الحروف وإعجامها . وأول من نظر في التحو 0 
الأسود الدؤلي » ويقال إن أول باب وضعه كان التعجب . وهو أيضاً أول من 
وضع البركات على شكل نقط فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف ٠»‏ والضمة نقطة 
بين يدي الحرف » والكسرة نقطة من نحت احرف ل 
إعداد من غير لون المداد الذي يكتبون به الكلمات : 

وظلت الحركات كذلك حتى زمن الحجتاج بن يوسف فجدعلت النقط 


لق 














لإعجام الحروف المنشاببة » ثم كتبت الحركات بصورتما المعروفة الآن . 

وم يقتصر اختلاط العرب بالموالي على وضع النحو والحركات والنقط » 
بل تعداه إلى أبعد من ذلك ؛ فإن هوذلاء الأعاجم من روم وفرس حملوا إلى الأمّة 
العربيّة حضارة عادية » وعلوماً مزدهرة » فنبهت بها كامن الفكر على طلب 
العلم » وكان لما من القرآن والحديث حافز" على ذلك » .فتولّد في نفسها نزوع إلى 
التحضر والاشتغال . بالعلوم . فعننيت أولا”' بدراسة القرآن وتفهم أسراره » 
واستئباط الأحكام منه » فنشأ علم التفسير ممهداً طريق علم الفقه . وقد اشتهر من 
علماء التفسير طائفة من الصحابة وغير الصحابة . وكان للموالي حظ وافر منه » 
ع لهم أئمة كبار كالحسن البصري » وابن سيرين » ومجاهد بن جبر وغيرهم . 
32 عنيت بالتاريسخ رغبة في الاطلاع على أحوال الأمم القديمة » فكان 
. القصاصون من عرب وموال يرون لا أخبار الملوك والعظماء . ذكر المسعودي : 
أ ساوية ات علي لمات الأقيان فى ل كيلة بعد المقاء + لقصرة مايه 
أخبار العرب وأيامها » والعجم وملوكها وسياستها في رعيتها » وسائر ملوك 
الأمم وحروببا ومكايدها . ثم ينام ثلث الليل ويقوم فيأتيه غلمان وعندهم كتب 
قد وكلوا بحفظها وقراءتما » فيقرأون عليه ما في تلك الكتب من سير الملوك » 
وأخبار الحروب ومكايدها » وأنواع السياسات . وعي المسلمون أيضاً بتدوين 
سيرة النبئ » وأعمال صحابته . وكان يعرف علم التاريخ عندهم ١‏ بعلم أخبار 
الماضين ) , 

وعرف العرب في العصر الأموي شيئاً من العلوم الدخيلة كالفلسفة » والطب » 
والنجوم » والكيمياء ٠‏ ويرجع الفضل في ذلك إلى المدارس السريانية كدرسة 
الها ونضيبين +. فإن: المسلمين بعد أن افتتحوا تلك البلاد تركوا هذه المدارس 
تتابع أعمالها فاستفادوا من علومها . وأخرجت لهم أطباء عرفوا في ذلك العهد 
كابن. أثال النصراني وكان طبيب لمعاوية » وماسرجويه؛وكان سرياني المنس .بودي 
المذهب . قيل إنّه نقل كتاباً في الطب في أيام مروان بن الحكم . 

وكان أول من اشتغل بهذه العلوم من العرب خالد بن يزيد بن معاوية فإنّه 


فرك 
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.درس صناعة الكيمياء على راهب رومي يدعى مريانوس » فلما تعلمها أمر ينقلها 


إلى العربية » فنقلها له رجل اسمه اسطفان . وذكر صاحب الفهرست أن متالاً 
كاتب هشام بن عبد الملك نقل رسائل أرسطو إلى الإسكندر , ش 

. بيد أن صدر الإسلام لم يدرك لنا من العلوم الدخيلة وغير الدخيلة إلا أخبارها 
فلا يصمٌ لنا أن نبحث عنها في هذا العصر » ولكن في عصر ببي العباس . 


الرواة 


ا الو 


' ل تكن شائعة في ذلك العصر . ولولا الرواة لما.و صل إلينا شي من الشعر الجاهل . 


ثم شاعت الكتابة في الإسلام بعد أن تم" الأمر لبي 0 
محفوظاً ني صدور الرواة أو في أوراق عيافية .بير » وم يعم" تدوينه إلا في العصر 
العباسي الأول . على أن الرواة كثر عددهم في العصر الأموي ؛ لأن المسلمين ا 
شرعوا بتفسير القرآن وضبط ألفاظه » اضطروا إلى جمع أشعاز العرب 
وأمثالهم ليستعينوا بها على تفهم الآيات وإدراك أسرارها » وكان ابن عباس يقول : 
«إذا رام امن عاب الله م تعرفوه » فاطلبوه في أشعار العرب لأن الشعر 
ديوان العرب . ) 

وكان لتنافس الأحزاب السياسيئة يد" في ازدياد الرواية » فكانت كل فئة 
تفاخر الأخرى بشعرائها وعظمائها » وتروي أخبارهم وأقوالهم . وآنس الرواة 

من الأمويين ارتياح؟ إلى معرفة نوادر الأغراب وأشعارهم » فراحوا يتلقفوما 
بين الحيام من كل قبيلة خالصة البداوة » ويأتون بما إليهم فيصيبون عليها نوالا 
عظيماً . 


1 








غير أن هذه الروايات لم تسلم من النحل والكذب ؛ لأن الرواة لم يتورعوا 
من إضافة شعر إلى غير قائلة » واختراع قصة لا أصل لما ؛ إما للإتيان بشاهد 
يعمل عليه في المعاني أو في النحى ؛ وإما لإرضاء شخص أو حزب بذكر 
مآثر من ينتمي إليه » أو لمفاكهة الخلفاء والأمراء وسواهم من الئاس . قنش 
عن ذلك الشعر المنحول » ونشأ أيضاً فن” القصص الحباليئة كأخبار محنون ليل » 
وجميل بثيئة : وعثيرة وسواهم . 

وإذا كان 'الرواة: أساووا إلى التاريخ بما اصطنعوه من الأشعار والأخبار » 
فقد خدموه أجل" خدمة بما حفظوا من أقوال أهل الحيام وعاداتهم وأخلاقهم . 

ومن الرواة من عرف بصدق الرواية كقتادة بن دعامة السدوسي' وأبي 
اعمرو بن العلاء؟ . ومنهم من عرف بالكذب والنحل كحماد . وهو أشهر 
الرواة الأمويين . 


١‏ قتادة : عالم من أهل البصرة توفي سنة 8م07 م و لاللاهء 

؟ أبو عبرو بن العلاء : من أشراف العرب وأعلمهم بالقراءات واللغة والأيام » وكان له شنف 
بالرواية يأخذها عن أعراب أدركوا الجاهلية . وكان يقول : «ما انتهى إليك ما قاله العرب إلا 
أقله . » توفي سنة «لالا مم 4و١‏ 5 


حرف 





دماد 


الالام وكهاه (؟) 


حياته هنز لته 


هو أبو القاسم حتسّاد بن مَيسّرة الديلمي الكوني من موالي بكر بن وائل » 
ويلقتب بالراوية لأنّه كان أعلم الناس بأيام العرب ء وأشعارها ؛ وأخبارها ؛ 
وأنسابها » ولغاها . وكان في .أول أمره يصحب الصعاليك واللموص » فنقب 
ليلة” على رجل فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار. فقرأه حمّاد فاستحلاه 
وتحفّظه . ثم طلب الشعر وأيام العرب ولغائهم ء وترك ما كان عليه » فبلغ من 
العلم مرتبة سامية . واشتهر بقوّة الحافظة فرويت عنه أخبار كثيرة لا تخلو من 
الغلو ء منها : أنّه كان يروي سبع مائة قصيدة » أول كل واحدة منها بانت 
سعاد . وأنّه سمع الطتّرماح الشاعر ينشد قصيدة » سعددها ستون بيتا » فقال له : 
وليست لك . » قال : و كيف لا ؟ » قال : إني أنشدها بزيادة عشرين بيتاً 1 
لتعلم أنها ليست لك . » ثم أنشدها وزاد فيها من نظمه . 

وحفلي حماد عند الأموبين فكانوا يستقدمونه ويسألونه عن أيام -العرب 
وأشعارها ولغاتها » فيروي لهم وينال جوائز هم . قيل : سأله الوليد بن يزيد 
يوم : 0م استحققت أن تلقب بالراوبة ؟ » قال : ١‏ إن أروي لكل شاغر 
تعرفه أو سمعت به » ثم أروي لأكثر منهم ممن تعرف أنّك لا تعرفه ولم تسمع 
به . ثم لا ينشدني أحد شعرا قدا أو حديثاً إلا ميرت بينهما . » فقال له : 
و كم مقدار ما محفظه من الشعر ؟ » قال : « كثير ؛ ولكني أنشدك على كل 
حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات » وذلك من شعر 
الحاهلية دون شعر الإسلام . » قال : ١‏ فإني ممتحناك . ) ثم أمره بالإنشاد فجعل 


يفف 





ينشد حتى ضجر الوليد فوكل به من يسمع بقية القصائد واستحلفه أن يصدقه » 
فأنشد حماد ١4٠٠‏ قصيدة للجاهلية . 

ومهما كان في هذا احبر وما قبله من البالغة إنّه يدل" على حافظة عجيبة » 
ورواية واسعة عرف بها حماد . 

وأدرك راويتنا دولة العباسيين » ولكنه لم يحمظ عندهم حظوته عند الأمويين 
فخمل ذكره . وقيل إنّه أدرك المهدي » وان الحليفة العباسبي كان يستدعيه 
ويستنشده . ولكنه كان يؤثر عليه المفضل الضبي لصدق روابته . وخخحلافة 
المهدنئي تبتدىء سنة 168 للهجرة أي بعد سنتين من وفاة حماد» لطا رامع 
ماكر 

وكا عرف بالعلم وسعة الرواية » عرف بالكذب والوضع » فكان يزيد ني 
الأشعار البي يرويها لغيره من شعره » أو ينتحل من شعر غيره مما هو قديم لا 
يرويه أحد غيره ويضمّه إلى شعره + فيختاط بعضه ببعض . قال المفضل الضبي : 
وقد سالط على الشعر هن حماد الراوية ما أفسده © فلا يصلح أبداً . » 
فقيل ل + ووكيت. ذلك + أفطىء ني روايته أم يلحن ؟ » قال 0 
كذلك » فإن أهل العلم يرد'ون من أخطأ إلى الصواب ‏ ولكنه رجل عام بلغات 
العرب وأشعارها ؛ ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر يشبّه 
به مذهب رجل » ويدخله في شعره » ويحمل ذلك عنه في الآفاق » فتختلط أشعار 
القدماء » ولا يتميز الصحيسح منها إلا عند عالم ناقد ؛ وأين ذلك ؟ » 

واستحلف المهدي حماداً في أمر الزيادة في أشعار الناس » فأقرٌ له بأبيات 
أضافها إلى زهير بن ألي سلمى ؛ فأمر المهدي بإبطال روايته » ووصل المفضل 
لصدقه وصحة روايته » ولعل ذلك حدث قبل مبايعته بالحلافة . 

قال ابن سلام : « وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد 
الراوية » وكان غير موثوق به » وكان ينحل شعر الرجل غيره » ويزيد في 
الأشعار . » وقال يونس : « العجب لمن يأخذ عن حماد » كان يكذب ويلحن 
ويكسر 











وحماد أول من جمع السبع الطوال » وجمع أشعار أكثر القبائل » وأكثر 
شعراء بي أميئة » قيل إنّه جعل شعر كل قبيلة أو شاعر ني كتاب . فكان عنده 
كتاب لشعر قريش » وآخر لشعر ثقيف ؛ وآخر لغيرهم » ولكنها ضاعت كلها 
وروى الناس عنه . غير أن الأدباء المدققين الذين جاؤوا بعده لم يعتمدوا على 
إلروايات الي انفرد بها دون غيرئه . وقد أظهر ابن سلام والأصفهاني وسواهما 
كثير أ من منتحلاته وأكاذييه . 

فقد رأيت أن الضدر الثاني للإسلام كان عصر يقظة وتفكير وعمل » 
عصر تنعم وترف » ولكن لم يطل عمره فيم” ما بدأ به » يل أديل منه العصر 
العبامي » عصر حضارة الإسلام » ونبضة العلم والأدب » عصر التدوين 
والتأليف . 


اخيف 
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ابراهيم بن هشام 
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اءمية بن الي الصلت 
ابن الي عتيق 

ابن اثال النصرافي 
ابن الاير 

اءن الاشعث 

ان الخلاح الكلبي 
ابن حنيف 

اين نخلدون 


ابن خلكان 





ابن رشيق "كم 
ونا"|ا 
ا ابن الزيير اهم 
وم ابن سلام ةشه 
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35 ككل 
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بن قريع التميمي أكون 

أ الكلي 5 

ابن المقفع ا 35 
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؟آأع 

بن ماد 4 ره؟" 

ابن اثبائة 3 

ا 

ابو الاسود الدؤلي” “مع 

ابو براء ل 

ابو بصير .4 

ابو بكر البطلروسبي يلد 

ابو بكر ا 

ابو ذؤيب الحذلي ‏ 54ام- كم 


ابو زيد القرشي 2 ١٠١‏ 


الوا من ١‏ 
ابوسفيان بنالحخرث  7١5‏ ب /الا؟ 
ابو سفيان بنحرب 5١١‏ 


ابوصفوان الاحوزي ١5‏ 
30 والد علي 8ه" 

4 كيين 3 
198-181 ل 
45 7 وه" 


ابو عبيدة 


عقيل 1 
ابو عمرو ,زالعلاء 45١‏ 


ابو عمرو الشيباي 155 "مم١‏ 


ابو قابوس د 
ابو مسلم ١‏ . 4 


ابو ثواس ل 

الاحئنف بن قيس ه"١‏ 

الاخحطل “الا اهمها 
ل كيك 
5 

الاحفش 03 

ادم وذ 

ارباط (قائد نجاشي) ١١‏ 

أربد (اخولبيد) ‏ 5# نام 

شط 2 الا ا 
13 
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الاأسكيدر 


اسماعيل(ابنابراهيم) 


الاسود بن يعفر 
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نيك 

هو 
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هم 

هم 

دك 

ذا 
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5 

5 

١: 
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كلادةة ب (/اة 
ب4١5:9)1-‏ 
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اوس بن حجر 
البساء 


بشر بنالي حازمالاسدي ٠٠١‏ 


بشر بن مروات رق 

ليع فد ا 1 

بفيض بن عامر 46520" 
الساء 


تيم بن مقبل العجلاني 8ه 
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اإنساء 


هليه ع عدود م ع + 


اليم 
'التاحظ 9 


جبلة بن الاييم ١١‏ 


> 1 زيدان 


ازور 


ا 
هه )4م ووم 
ونجم ا وبامم) 


جرير عبدالمسيح 189 


جساس 


15 


جعفر بن الإرمكي 4717 


1 

دام 

هم (185 - 
اميم 
للد 


اعواء 


١ الحارث‎ 

الحارث .بن التوام اليشكوي ١١‏ 

الحارث بن -جبلة ٠١١‏ 

الحارث بن حازة 314---6: ده 
6 8ه ا 

الحارث بن عياد 984 

الحارث بن عمرو ١5-17‏ 

الحارث بن .عوف ١١4‏ 

الحارث الثقفي 2 ٠١م‏ 

الحارث بن ورقاء الصيداوي ١4‏ 

الللازيقه اران 1 

حاكم الطائي ”9 ل 8م 

حاجب بن زرارة 594 

الحادرة الذبياني اللا ب 

الحمجاج و كك ال 2 
117-914 

حجر بن الحارث ١‏ 

حذيفة بن بدر  "٠١‏ 


الحرث الاعرج الغساني . 8.٠.‏ 


4 





الممرث بن تخالد .م 

الحرثُ بن حارة (//1 ١‏ -188) 

ساك ونم هاه لمالا 

آه 5866لا هس 

ا م م؟ 

ا كك 0 

اا ام1) 

اسن البصري اع مت 
دكن 

الحسن بن على "517" 

حسن بن <ذيفة "5١‏ 

8 بت 35 تت 51 

ا اه 

1١85 1١4١ 5م‎ 

ون كه بن من 


الحطيئة 


سماد ' كلاد" -55ة 0 


)411- 450 


الذاء 


خالد سس جعفر مه 


خالد بن الوليد ه31 ١594‏ 
خالد بن يزيد 454 
خدية بنت خو يلد 8ه؟ 


حفاف .بن ندبة ١١آ‏ 


خلف الاحمر لام 
الحنساء (ه115-7) 
الدال 


دريد ابن الصمة #8 7١‏ ]اب 
رق 


الديلمى وهرر ١١.‏ 


الذال 


ذو اللحدين ا 


واي اك 11 


فضت 











اأراء 


رواحة بن عبدالءزيز 717107 


روح بن زتباع ‏ بام ب سوسم 
روبة بن العجاج ‏ #اغمم 
الربيع بن زياد 1188" كه 
رميعة يش 0 ركفن 

الزين 


الزبرقان بن بدر 5ه م"8 ل 
دسل 


زرعة بن عمرو ‏ 5ه 


زفر بن الحرث 08م 


از حشري وا 
زهير بن ابي سلمى 19 لاه 
) ؟1م سد "الم ل 
5 رد - 98 هم 
(144-10)م 
١17‏ - ؤم" 


زهير بن جناب 4لا 


اأزوزلي ان 
زياد بن ابيه 5 الام" 
افوس رةه 
زيد بن ثابت دنا 
زين العابدين كوم 
ود عل 0 
السيين 


سعيد بن العاص 747 إمم 
سكينة بنتالحسين بنعلى ه45" 


ا السليلك بن الشلكة ' 215 ١4‏ 


سايمان مم 


سليمان بنعبد الملك 158" ل وموم 
الاقم 
سمية الثقفى 2 6م 


سنان بن الي حارئة 174 4و١‏ 


سهل بن هارون 477 


لفوت 


لق ا 1 
السيوطى ل ١/4‏ 


الشين 


شاين. بك بان العبدي. 183 
شريح بن السموأل وم 


شريلك بن عمر البشكري 946" 


الشعبى م 
الشماخ ند ضنرااق: 535٠-‏ 
الشنفر ي ١#‏ لام 
5-44 ما 
الصاد 
صالح 7 


صاحاني ‏ البسوعي 9م 


صفية بننتعبدالمطلب 1/7؟ 





الضاد 


فواقة و لطي ا 


الشحالة عن فيس التهزئ: 7+ 


ضرار بن اللخطاب 55 
الطاء 
طر فة 1 
118ل/ا) - 
لكف 
الطرماح ا 
طايعة ون صرت الرهوي ا 
طه حسين 54> 
طيباريوس ١‏ 
العبن 
عائشة اس 
عامر بن الطفيل هه-54١‏ 


عيد الله بن الخارود 95" 


خرف 








ارمع . تلكاع ع عغالة اتلد لمعيال صتاطا 


عبدالله بن جعدة ‏ /ه 

عبدالله بن الزبعري 155-89 
0000 

عبدالله بن الزبير #١١‏ بلاس 
رك 
ام 

عبد الحميد #0 


عبد الرحمن بنأزهر ”ؤ؟ 
عبداأرحمن بنحسان ام ب 899 
عبدالر حمنبنالحر ث بنهشام 88١‏ 


عبدالر حمن ب ناكم بن العاص لم 


عيك الرحمن ا ملحم 1؟ 
عبد شمس سيا م 
:عبد العزيز مروان  ١80‏ 


عبد الملك بن مروان ١ا”م‏ مام 


إدرذان 
ولط > يسن 
عبد يغوث الخارثي ول 
عبده بن الطبيب  5١‏ ل "٠١‏ 
عبلة 1 


عبيدالله.نقيس الرقيات 17م 


عبيد الابرص 90-4 
١١81‏ 
عتبة 54 
عثمان بن عفان 89.6 
عدئان 18 
علق دري 18 كد لهس 
مالالا ا / 
عرار ” 
العرجي ل ان 
عروة بن الورد ١54 -4١‏ 
ه6١‏ 
عطاء بنالحطفي ا 
ش علاقمة لاأ هده 


على بن الي طالب 758-5596 
ذه" 

عمارة بن زياد العبسبي ١/١‏ 

عمرو بن الي حجر ٠64‏ 

عمر بن الي ربيعة 19,188 
اس 


4ع 


امرمع. تلكاع عع غالة احلة. انيميار/صتثطا 


عمدرو بن الدارث 


عمر بن الطاب 


عمرو بن الشريد 


عدرو اس العاص 


عمرو: بن عبد اللببي 
عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن عدي 
عمرو بن العلاء 
عم ان قيس اللشعي 
عمرو بن كلثو 1 


عمرو بن معدي كرب 


|] 


4ه ١15‏ 
1 0 
ب 
الحا 
ءار 

عت ام 


يفف 
هوم 
ا 
ا 
م 
١‏ 

و كن 
14 
لهام 
11 

1 


هع مه 
الم ١”.‏ 


عمرو بن التميمى 0 
عمرو بن لّن ‏ لاما 
عمرو بن شاس 9*0 
عقاوو ع ف 37ت ام نه 
عنرة ن شذاد ‏ م كؤلاتت؟4ةا 
/ا/ا ١‏ 
عوف بن مالك 4٠‏ 
الغين 
غسان السليطى ‏ 55م 
الفاء 


او م 
مقن اليه 


الفرزدق. 
فيروز ابو لولولة ٠١؟‏ 
اإققاف 


١ قابوس‎ 


قتادة السدوسى 15 


١ 





قس بن ساعدة الايادي #ه؟ ليم 
00 7 000 4.4 
جويه 
قيس بن عاصم مله م 10 
قيصر ع" مالك بن الاخحطل وهم 
مالك بن الريب ؟" 
عت ماوية زوجة حاتم ١“‏ 
الم 4 9و4سلاه- 
كسرى وم االقلم 
كات 
كعب بن نجعيل 520إ#م ب لام 
تمم بن أويرة 2 هلاسلالا 5"4 
كسيد ع كيو" لال تيو عر ند رار ه 0 
: المثقب ١:4‏ كوه رمالا 
1ك 5" 
تت ” 
09 0 
كعب بن سعد 58 #ت_وسم المحلق الكلاني 0ه 
الكلب'بن كنيس  ١6٠‏ محمد بن سلام ‏ 95" 
الكابي ١1‏ محمد كرد علي 0 
و ل المرقش الاصغز ‏ 58م" 
كليب كه المرقش الاكبر 59 
مروان بن الي حفصة /الام 
اللام ر يي 
مروان بن الحكم 554-#المب 
ْ ز' ل ا 0 
لبيد فى انعا ايد 
)1١61١6‏ 5510 مريالوس و 


5 


مساور بن هند  "٠‏ 


١ مسروق‎ 


مسبعب بن الزبير "١١  ؟ةا/ ٠‏ 


فرك ار اران 
19# 
معاوية الك ان 
معدي كرب ١١‏ 
المعلي 48 
المغيرة بن شعبة 584-١45‏ 
المفضل ا ل 
0 
المنخل اليشكري ١8‏ ه5” س 
4مؤا 
المنذر الغالث ‏ " ١5 ١5 1١‏ 
المهلهل مع وروم - ه) 
2“ 
موريقيوس 5١١.02‏ 
النوث 
النابغة ‏ 16لا( ده" 44س 





#ووه-؟"-هم1- 
الم د هف 18856 
(1868-!؟١؟)-‏ 
*7ام 9" 
النايغة ابلجعدي 5*5 
النجاشي اه ”ممه 
ثانا 


تصيب 


نصر بن عاصم /اؤلم 


التعماث 5 ب انل"ره6 هه 
/ا19ظط1 ب 
النعمان الثالث ه١ا‏ 


النعمان بنبشير "١7‏ ل "ا" 
التعمان بن المنشر 4" مه ١6١‏ 
5١٠١ ١948‏ 

التنعمانث ابو قابروس مه 

النعمان بن الحارث 5٠١١‏ 


النعمان بن هرم ١6"‏ 

النعمان الغساني ١‏ 5,9" هه" 

لدان 4 

ولد كه 1 

نيكلسون ا 
8" 


وف 


اطرمع. تناع ع هالة اذلة. المميار/:صتطا 





.الماء ل 
ال ميجر س بن كليب ”4 لامنس دم 
هرقل 1 
هرم بن ستان 1752-8 م الياء 
هشام بن عيد الملك ”7ا” املسم 
1 3 
يزيد بن سنان ‏ "191 هما 





هما بن عروة اننا 
4 يوسل بن عمر 4٠40‏ وها 








يزيد الشرباني تلا 
هنك سن عاصم ١ه‏ اات 
دزيد بن عيد المدان لاه 
هود . 
0 1 يزيد ئ معاوية لاه ١4ا‏ د "؟؟ 
عم 1 : 
يوستائيوس 5 
الوليك' بن غيف الللك +8210 ١‏ ابعر 5 
0 
ا الوليد بن يزيد /ا”اع يونس بن حبيب النحدوي ؟؟ 
0 


0 





فبرس الاعلام 











امع .تامع عهالة تلق الميميار/:صتاطا 


للحة تاريخية 

.ديار العرب 

الحيل العر بي 5 
أسوال العرب الاجتماعية 
لفة العرب وأدبهم 
الشمر الماهلل . 
الفخر والحباسة . , 
الفعر. السياسي. . 
الرثاء 

الغرل 

الطبيعة . 

الحمر يات 

الحكم والمواعظ . 
شعراء الحاهلية . 
الشتفرى 


لمحة تاريخية 
الشعراء المخضر مون 
أكعب بن زهير 


مسا نا فق ثابت الانصاري : 


الشعر اء الإسلاميون 
نهضة الغزل 
عبر بن أبي ر بيعة 
ازدهار الشعر السياسي 
» الاخطل . 
عر الفرزدق . 


الفهر 


ارمع . تلكاع ع هالة اتلد انميميار/ تتا 


سسا 


العصر احاهلي 


: الفليل ع م 
5 المعلقات أو السبع. الطوال 
4 امرؤ القيس 
1 طرفة بن العبد . 

91 زهير 
1 لبيد 0. 00ء. 
4.5 عمرو بن كلثوم 

مغ عتثرة 5 ٠‏ 
11 الحرث بن حلزة 
1 سائر الشعر ام المشهورين 
1 النابئة الذبيا . 
07 الاعثى الا كبر . 
مم الخنساء 
47 الحطيثة . 2 ., 
4 النثر في الجاهلية 
صدز الإسلام 
14 جر ير 0 
وت الش الإسلامي . 
ا الق رآن 
ا ل : 32 
اونليكنا الحجاج 
1 الكابة 
1 عبد الحميد الكائب 

1م العلومٍ ‏ . 
لقا الرواة . 

بعرم تحماد 


4م 
م3 
با 
114 
74 
145 
6 
لال 1 
م 
م 
1" 
1 
لق 
لق 


ل لكان 
ام 
مم 
ام 
34 
نكن 
44" 
0 
وق 
جيف 
لاا 











امع تلكاع ع عغالة اتلد انميميار/صثاطا 








2 
5 
م 

















5 
5 
8 


اطامع. تلكاع ع غالة اتلد الميميار/ تتا 






































